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  داءـــــــــإه
  

  إلى روحٍ مزجت بدناً تشرفنا أَن كُنَّا مِنْه نَسلا

الْأَجو دعالب هشَائجفُنَا وائتِلافُنَا ما نقض وارل تَع  

   والعملدا روحك بولدٍ كان حقاً هو الكسبفسع

  لك أبي في عليين طِب قُرباً ووصلاً بمـن كَمل

  ولكِ أمي تقبـــل االله منك الجهد والعمــل

  و
  إلى قَلْبٍ تَرقْرقَ فَأَسكََن جأشَاً واصطَبر

  وحرك ذاك الطَرف فَتَدفّقَ نَهراً وما فَتَر

   أيادِيك البِيض خير من أُجِرجزا المتْعالُ

  لك زوجِي فان التِّبر دوماً أفْضلُ ما دخِر

  و

  إلى أَفْلَاذٍ لنا فَوق البسِيطَة حبوها قَد قُدِر 

  لكم عالِياتُ المحافِلِ طُراً وكُلُ طَيبٍ ذُكِر

  ما كان لكم كَسر أبداً بِيدِ الرحمةِ إلا جبِر

  بى منا لَيس كُل من أَسِفَ قد عذِر   لَكُم العتْ

  

  

  

  



  

  

  

  

  شكر وعرفان
  

الحبر يوسف   /في مبتداه الشكر أجزله والامتنان أوفره لأستاذي الجليل الدكتور        

وجزاه من  ، أدامه االله ذخراً لناهلي العلم     على كريم عطائه وحسن إرشاده،       نور الدائم 

  نآمي ...خير ما يجزي به عباده الصالحين  فضله

 لما قاما به من     عماد ونور الدين  وفي ثانيه فإن الشكر والتقدير العميقين لأخوي        

ثَقَّل االله  ن في النصـح والمراجعة عـلى جهوده طباعة وتنسيق ولزميلاتي الفاضلات     

  آمـين... م تعالى موازين حسناته

 الشكر موصول لكل من كان وقته وعلمه وماله سبباً في إخراج            نوفي آخره فإ  

  .ذا الجهد المتواضعه

  

                                                                       

 عفاف

  

  

  

  



  :المقدمة 
وأتم الـصلاة والـسلام علـى قائـد         ، بارئ الأنسام ومصور الأجسام     الله  بسم االله والحمد         

وعلـى صـفوة   ، الإسـلام  وعلى صحابته عازري ، صاحب الشفاعة والمقام  ، المحجلين الكرام   

  . وعلى من سلك مسلكهم إلى يوم القيام ، أتباعهم الأعلام 

لتـصحيح  ،    إرسال الرسل وإنزال الكتب إلـيهم      ته عليهم نّ     إن من رحمة االله تعالى بخلقه ومِ      

 وإرشاد الناس إلى الطريق القويم بعد أن زلت أقدامهم بإتبـاع          ، انحراف العقائد والمبادئ الفاسدة     

ومن تكرمه جل وعـلا أن      ، طلان من شياطين الإنس والجآن      وى ومزيني مسالك التردي والب    اله

، وأصـلح وأَمـن     ، وعلا وهيمن   ، فبرق من بينها درة     ، را  شرف القرآن الكريم على الكتب طُ     

وأجل العلوم  ، فان أفضل الكلام كلام االله      . ولدرجات الخلد مرتقي    ، وكان صاحبه بين الملأ متقي      

فكان هو مجال البحث لعل لنا قطر مؤجلٌ من         ، وخير المعارف معرفة مراد االله      ، شرع االله   علوم  

   .آمين. قبس نورٍ معجلٌ نهتدي به في دنيانا ، فيض ثوابه في أُخرانا 

     لا يسمو المرء ولا يخط علماً في هامة التاريخ بسبب ما وهبه االله تعالى من فضائل ونعمـة                  

فكم ممن ذكـر وذاع     ، وبما كان له من عمل وخلق       ، ا كان أهلاً لهذا التفضيل      فحسب بل بقدر م   

، وكم من رفع مقامه فتاقت النفـوس حتـى لدونـه            ، صيته في المناقص فما تمنى متمنٍ شهرته        

وفي عالم النساء وما أدراك ما عالم النساء        . ذو حظ عظيم    إلا  والسنون تحفل بالرجال ولا يلقاها      

وعيون ترمق كل محظوظـة     ، ولكل رفيع مهاب    ، وأشواق ملهبة لكل سامٍ أخاذ      قلوب مشبوبة   ، 

فكن أزواجـه   ، فكيف إن كان الحظ رزق الجنة الكريم ومن قبله هدى الحق المستقيم               ، ممنوحة  

ذوات المقـام المهيـب بـشرف       ، صلى االله عليه وسلم صاحبات النصيب المنشود من كل امرأة           

 ،  بالقـصد والبحـث    فخبرهن أَهـلٌ  ،  مسيرة البشرية العظيمة     مشاركتهن الحبيب المصطفى في   

وتتمنـى  ، فان كانت أعناق النساء عامة تتطاول لرفيع مقـامهن          ، خاصة تلك التي كانت وكانت      

فقد قصرت مطاياهن رضي االله عنه أن تنال عائشة أم المؤمنين حبيبة حبيب االله              ، طيب سيرتهن   

بمـا  ويبحث  فكانت خير من يوقف عنده      ، الحكيمة المتعقلة   ، ة  هدالفقيهة المجت ، لعالمة المعلمة   ا،  

عائـشة  وقد لاحظنا أن جهود المؤلفين والباحثين تركزت على شخصية الـسيدة   ، لها وبما عندها    

 أما جهودها في التفسير فلـم       ،فوضحت وبيت وعللت  ، هة والمربية   يفقرضي االله عنها الزوجة وال    

فـتم  ، ضمن ما جمعت من علوم وفنون كالطب والشعر وغيرهـا            بالبحث والدراسة إلا من      تُحظ

  .البحث والتصنيفب لأن تفرد أهلٌ وأحوجٌاختيارها لأنها 



 الذي هـو    التفسير:  هذه الدراسة من أهمية موضوعها المتعلق بأمرين أحدهما          أهمية     وتأتي  

، لا من خـلال فهـم ألفاظـه       بيان كتاب االله تعالى إذ أن الإنسان لا يستطيع أن يقيم هذا الكتاب إ             

 السيدة عائشة رضي االله عنها فـي        جهود  :والأمر الآخر ، كم    ومعرفة دلالاته على الأحكام والحِ    

إذ من الأهمية بمكان التعرف على هذه الشخصية الفذة ذات القريحة التي جادت بما حفلت               ، ذلك  

وكان له الأثر الواضح في علوم وعقول المسلمين عامـة والعلمـاء            ، به مؤلفات السلف والخلف     

  .والباحثين خاصة

من العلماء والبـاحثين إذ     بجهود كثير   االله عنها        لقد حظي ما روي عن السيدة عائشة رضي         

فمـع  ، عمال الأقلام والأفهام خاصة قديماً وحـديثاً        لإكانت حياتها العملية والعلمية مجالاً خصباً       

  كان تدوين مرويات السيدة عائشة رضـي االله عنهـا ، إلا أن              قديماً  تدوين العلوم الشرعية   بداية

 ـ         كان  قوفاً  ف ما أثر عنها مرفوعاً أو مو      يصنت ه مع غيره من المرويات عن النبي صـلى االله علي

و عند المحدثين على    ،  على حسب أبواب الفقه     صنفوه  الفقهاء  ف وسلم وصحابته رضي االله عنهم ،     

أما المسانيد فلا تخلو مما أسند للسيدة عائشة رضـي          ، الجوامع والسنن   الحديث في   حسب أبواب   

 عن حياتها عامة مؤلفات بعضهم  ثم أفرد ،  غيره من المسانيد     االله عنها سواء أفردت به أو كان مع       

 التي تناول فيهـا     كما نشطت التصانيف الموضوعية   ، بل وقد نظمت تلك الحياة نظماً جزلاً رقيقاً         

أو بعلم من علومهـا كفقههـا        جوانب حياة السيدة     ن موضوعات تتعلق بجانب من    الكتاب والباحثو 

  .ومسيرها في الجمل وغير ذلك حديثها وزواجها وبراءتها وطرق 

جمع وتصنيف ما  المتبع في هذه الدراسة فهو منهج استقرائي إذ اعتمدنا فيه بعد    المـنهج      أما  

على ربط دلالات تلك المرويات مع بعضها للخروج برؤية توضح جوانـب            روته أو روي عنها     

بمنهج السيدة رضي االله عنهـا       البحث يتعلق     لب ولأن. المروي عنها ياتها أو تبين أوجه التفسير      ح

هجها فيه ببعض ما روي     في التفسير وليس جمعاً لمروياتها فقد أكتفينا فيما يخص التفسير وبيان من           

المنهج الذي اتبع في هذه الدراسـة وهـو تحديـد           يوضح  و،  ض  رأينا أنه يفي بالغر   بما   و  ، عنها

 على حسب   القرآن المتعلقة به   وعلوم    رضي االله عنها   يدة عائشة مصادر وطرق وأوجه تفسير الس    

، بحيث نذكر بعض الأمثلة للتدليل على مـا  الموضحة من قبل الباحثين والدارسين       التفسير   مناهج

    .ذهبنا إليه 

ى تفـسير   اً أو واضح الدلالة ف    ختيار هذه الأمثلة فقد تعدينا فيها ما كان صريح             وفي طريقة ا  

 سـواء كـان مبينـاً    أي، غير مباشرة  بطريقةولو ان الآية إلى ما يفهم منه أنه قد يتعلق ببي   الآية  



أو كان مستنبطاً منـه بعبـارة صـريحة أو          ، أحكامها  و ومدلولاتها   كتاب االله تعالى   ألفاظ   لمعاني

   .اب االله تعالى أو مستفاداً منه  لكتاًبمفهوم تبادر لنا أنه خادم

وقد وي عن عائشة رضي االله عنها فيها ،         وكان المسلك في ذلك  هو إيراد الآية أولاً ثم ما ر                

أو نورد الرابط مع الآية قبل أو بعد الرواية خاصة إذا كانت            ، نعقب على بعضها إذا رأينا الحاجة       

ولما كان  . غير مباشرة الدلالة ، وفي مرات تكون الرواية واضحة الدلالة فلا تحتاج منا الى ذلك                

كانـت هنالـك حوجـة    في التفسير رضي االله عنها  البحث يقوم على توضيح منهج السيدة عائشة    

 في أكثر من موضع خاصة فيما يتعلق بعلوم القرآن ، فتأتي الروايـة              ةللإستشهاد بالرواية الواحد  

سباب به أحد فروع علوم القرآن كأ     باعتبار دلالتها في أحد مصادر التفسير مثلاً ثم تكون مما يبين            

، وهذه أميز   قة الرابطة بين التفسير وعلوم القرآن الأخرى        نزول أو المكي والمدني ، وذلك للعلا      ال

سمات العلوم الشريعة إذ أن النص الواحد يدل على أكثر من حكم ، والإستشهاد في كل مـرة لا                   

ة الفقه والحديث المثل الأوضح ، كالبخـاري عليـه          ل التكرار ، ولنا في مؤلفات جهابذ      يعد من قبي  

    .  أسمى من أن نُقارن بهم ، ولكنهم خير من يحتذى به رحمة االله ، وهم كما هو معلوم

 ومن ثـم  ، رها بأرقامها    موضع البحث والمدلل بها فقد عزوتها في الهامش لسو         الآياتأما        

أو أحـدهما عزوتـه لهمـا أو         الحديث في الصحيحين    ن كان فإ،  من مظانها    الأحاديثخرجت  

وإن كان  فـي الـسنن أو   ، جزء والصفحة دون تعقيب مع ذكر اسم الكتاب والباب وال     ، لأحدهما  

وربما علقت على بعض الأحاديث إن      ، كتب الحديث عامة عزوته لواحد منها أو لأكثر من واحد           

 غير المشهورين خاصة    للأعلامكما قمت بالترجمة    . لزم فيما يتعلق بالمتن أو السند عند الهامش         

  .  الغريبة والمبهمة من معاجم اللغة الألفاظوشرحت ،  غير المعروفة من مظانها للبلدانو

 أقـوال  صلى االله عليـه وسـلم و       أقواله القرآنية و  الآيات مختلفة للتفريق بين     اًوقد وضعت أقواس  

  .الصحابة رضوان االله عليهم

فكل موضوع ألحقـت بـه المراجـع        ،  المراجع على حسب الموضوعات       فهرست      ومن ثم 

ثم قمت بفهرسـة    .  ه في متن البحث عند ورود المرجع لأول مرة        الخاصة به بالترتيب المعمول ب    

  . الموضوعات

  : البحث فإنها تتكون من مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة هي خطة     أما 

وتوجهات ، والأهداف التي يهدف إليها     ، نوضح فيها سبب اختيار موضوع البحث        :  المقدمة    

  .وتحديد منهج البحث وطرقه والمجالات التي بحث فيها  ، دراسات الباحثين السابقة قديماً وحديثاً



، رجمة السيدة عائشة رضـي االله عنهـا  ت: الفصل الأول ،  فصول وفيه أربعة  : الباب الأول      

حياتها الزوجية وما فيها    زواجها وهجرتها ، و   ويبحث في اسمها وكنيتها ونسبها ومولدها ونشأتها و       

 نتطرق فيه إلى فضلها وصفاتها وما كانت عليـه          لفصل الثاني وا. يرة وحادثة الإفك    من حب وغ  

، والعلـوم التـي جمعتهـا     ، ا العلميـة     نوضح فيه مكانته   والفصل الثالث . ن تعبد وورع وزهد     م

 والأخير  والفصل الرابع . ى شيئاً من علمها     بالإضافة إلى ذكر بعض ممن تتلمذ على يدها أو رو         

ومـن  ، وأثرها عليها   ، السيدة عائشة رضي االله عنها فيها       ودور  ، نتحدث فيه عن الفتنة الكبرى      

  .   ثم نختم هذا الباب بوفاتها عليها رحمة االله

ويحتـوي علـى تمهيـد    ، عن مصادر التفسير عند عائشة رضي االله عنهـا  :      الباب الثاني  

، وخمسة فصول نبحث فيه خمسة مصادر وهي الفصل الأول المـصدر الأول القـرآن الكـريم                 

 نذكر فيه أمثلة توضح أوجه بيان السنة للقرآن الكريم          در الثاني السنة النبوية   الفصل الثاني المص  و

والفصل الثالث يبحث المصدر الثالث وهو أخذ السيدة عائشة رضي االله عنها عـن الـصحابة                . 

 . والفصل الرابع يبحث المصدر الرابع الرجوع إلى أهل الكتاب        . رضي االله عنهم وروايتها عنهم      

والفصل الخامس والأخير وهو المصدر الخامس نبين فيه اجتهاد السيدة عائشة رضي االله عنهـا               

  .لتفسير كتاب االله تعالى 

عبارة عن  وهو  ،  علوم القرآن في تفسير السيدة عائشة رضي االله عنها           يبحث :     الباب الثالث   

ن ماهية الـوحي     الفصل الأول ع   ،وفصلين  . وعلاقتها بالتفسير   ، نعرف فيه علوم القرآن     تمهيد  

الناسـخ  عـن   : والفصل الثـاني    . أسباب النزول   و، والمكي والمدني   ، وأوله وآخره   ، ونزوله  

     . فضائل وخصائص القرآن الكريم ومن ثم ،  والقراءات ،والمنسوخ 

  .ها البحث يلإمع توضيح النتائج التي أوصلنا ، نذكر فيها خلاصة ما بحث      والخاتمة 

  

                                          

  

                                        

  

  

  



  
  

  الباب الأول
  السيـدة عائشـة رضي االله عنـها

  
  ترجمة السيدة عائشة رضي االله عنها:     الفصــــل الأول    
    عائشة الزوج:     الفصل الثاني    
  صفاتها وفضلها:     الفصل الثالث    
  مكانتها العلمية:     الفصل الرابع    
  الفتنة الكبرى ، وفاتها:     الفصل الخامس    



  
   االله  عنهارضي عائشة ة السيدةترجم

  
  :أسمها
     زوج رسول االله صلى االله عليه وسلم          أم المؤمنين  )1( ةُشَائِع .      وجاء في الحديث الشريف أن 

 روى البخـاري أن     )2(.على سبيل التـرخيم   ) يا عائش   : (النبي صلي االله عليه وسلم كان يناديها        

وقد أخبـرت     .)3()هذا جبريل يقرئك السلام     ، يا عائش   (  :رسول االله صلى االله عليه وسلم قال        

 نإإياك ومحقَّرات الذنوب ف   ، يا عائش   : ( رضي االله عنها أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال            

  .)4( )لها من االله طالب
  :آنيتها 
 لنبـي صـلى االله    وهو ليس ولدها إذا لم تلد ل      ،  بأم عبداالله   رضي االله عنها   يت السيدة عائشة  نّ     كُ

أنهـا  روى أبو داود عنها رضي االله عنهـا         ، سألته أن تكني  ذكر أنها   و. عليه وسلم على الصواب   

:  قـال  ،تهايعني ابن أخ    )كتني بابنك عبداالله  اف: ( قال، يا رسول االله كل صواحبي لهن كُنى      : "قالت

 حنكهف بن الزبير أتيت النبي صلي االله عليه با     " : قالتأنها  عنها  وروي   )5("فكانت تكنى بأم عبد االله    

                                                 
أبو الفضل جمال الدين محمد بـن مكـرم بـن    : ابن منظور : ولا تقل عيشَة . مهموزة ) عائِشَةُ(و. من العيش وهو الحياة: عائشة -   1

: والـرازي    ، 6/322:م  1990-هـ1410) / 1: (ط  / لبنان  / بيروت  / دار صادر   / لسان العرب   / ر الأفريقي المصري    منظو

) ط: (دون  / القاهرة  / دار الكتب المصرية    / محمود خاطر   : ترتيب  / مختار الصحاح   / محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي       

  .465: ص ) : ت: (و 
  :قال ابن مالك . ر المنادى الترخيم هو حذف آخ-  2

                                ترخيماً أحذف آخر المنادى

                                                       كيا سعا فيمن دعا سعادا 

لفية ابن مالـك ومعـه      شرح ابن عقيل على أ    ) / هـ769: ت  ( بهاء الدين عبد االله بن عقيل العقيلي الهمداني         : ابن عقيل   : نظر  ا  

المكتبـة العـصرية    /محمد أسعد النـادري     . د: تنقيح  / كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل لمحمد محي الدين عبد الحميد             

  .               2/263: م  1995-هـ1415/ طبعة جديدو منقحة / بيروت /

الجامع الصحيح  المسند المختـصر مـن   ) / هـ256:ت ( ري الجعفي أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخا: البخاري -  3

 ـ1422) /ط: (دون  / القـاهرة   / دار المنار   /أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامه المسمى صحيح البخاري              -هـ

  .2/445: باب فضل عائشة رضي االله عنها / كتاب فضائل الصحابة رضوان االله عليهم /م 2001

  .وستأتي  الترجمة له فيمن روى عن عائشة رضي االله عنها ، عبد االله بن الزبير  هو -  4

وعـادل  ، عزت عبيد الدعاس : إعداد وتعليق / سنن أبي داود ) / 275:ت ( سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي  : أبو داود -   5

/ الإمـام أحمـد     ،  5/159: باب في المرأة تكنى     / كتاب الأدب   / م1997-هـ1418) /1: (ط  /بيروت  / دار ابن حزم    / السيد  

/ محمد عبد السلام عبد الـشافي       : رقم أحاديثه   /مسند الإمام أحمد    )/ هـ241: ت  ( أبو عبد االله أحمد بن حنبل الشيباني          : المسند  

دين عبد الرحمن بن    أبو الفرج جمال ال   : ووابن الجوزي    ، 6/119: م1993-هـ1413) / 1: (ط  / بيروت    / دار الكتب العلمية    



  : وقيـل  . )8(فلم أزل أكنى بهـا    : قالت  . )7( ) وأنت أم عبداالله     ، االله هو عبد : (قال  و،  )6(" بتمرة

ولكنـه  ،  فكنيت به     ،أسقطت للنبي صلى االله عليه وسلم سقطاً سماه عليه الصلاة والسلام عبداالله           

  .)9( وغير مثبت ،خبر غريب غير مشهور
  : لقبها 
وي عن ابن عبـاس رضـي االله        فقد ر ، النبي صلي االله عليه وسلم يناديها يا موفقة         قيل كان        

 مـن   )10(من كان له فَرطـان    ( : يقول عنهما أنه كان يقول سمعت رسول االله صلي االله عليه وسلم          

ومن كـان لـه فَـرط يـا         (  :فمن كان فَرط ؟ فقال      ، بي  أب"  :فقالت عائشة   ) أمتي دخل الجنة    

 إلى  اًوعفرالعلماء والفقهاء والعامة حديثاً م     وقد تداول بعض      ،لقبت بالحميراء : يل    وق  )11()موفقة

:  فيـه    )12( قال ابن كثيـر    ) خذوا شطر دينكم من هذه الحميراء      : (النبي صلى االله عليه وسلم قال       

سألت عنه شيخنا أبا الحجاج     : وقال   . ولا مثبت في شيء من أصول الإسلام      ، فإنه ليس له أصل     

   .)14(لا أصل له:  فقال )13(يالمز

                                                                                                                                                 
وسعيد اللحام ، إبراهيم رمضان :ضبط وكتابة هوامش / صفة الصفوة/ هجرية 597المتوفى سنة ، على بن محمد القرشي البغدادي     

  .2/9:م 1989-هـ1409)/1: (ط / بيروت / دار الكتب العلمية / 

  .10/416: لسان العرب / ن منظور اب: أن تمضغ التمر ثم تدلكه بحنك الصبي داخل فمه : التحنيك ه وحنك-  6

  .6/104:المسند/ الإمام أحمد-  7

   .6/176:المسند / الإمام أحمد -  8

  .8/91): د ط .(م1987-هـ1398/البداية والنهاية ) / هـ945: ت ( عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  : ابن كثير -  9
أفـرطكم علـى   أنـا  : ( وفي الحديث ، وهو فعل بمعنى فاعل ، لواردة فيهيئ لهم الأرسان والدلاء بالفتحتين الذي يتقدم ا) الفَرطً(-   10

  .449: ص : مختار الصحاح / الرازي :  : اللهم أجعله لنا فَرطاً أي أجراً يتقدمنا حتى نرد عليه : ويقال للميت، ) الحوض
  .435/ 1/ المسند / الإمام أحمد   -  11

ابن الخطيب شهاب الـدين أبـي حفـص    ، افظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن درع              الح: ابن كثير     12- 

كان حافظاً عالماً بالمعاني والألفـاظ  وفقيهـاً         ، ولد بقرية بصرى شرقي دمشق سنة احدي وسبعمائة         ، القرشي الدمشقي الشافعي    

الحـافظ شـمس    : الداودي  : توفي سنة أربع وسبعين وسبعمائة      ، وم منذ صغره  صنف في كثير من العل    ، ومفسراً ومحدثاً ومؤرخاً    

/ مطبعة الاستقلال الكبرى /علي محمد عمر :تحقيق /طبقات المفسرين / 945المتوفى سنة ، الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي 

 .111-1/110: م 1972-1392/ 1: ط / مصر 
، ولد بظاهر حلب سنة أربع وخمسين وسـتمائة  ، سف بن الزكي بن عبد الرحمن بن يوسف أبو الحجاج جمال الدين يو: المزي -    13

: ابـن القيـسراني     : توفي سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة      . له كثير من المؤلفات     ، كان حافظاً فقيهاً لا يخفى عليه شيء مما يقرأ          

: ط / الرياض / دار العصيمي /حمدي عبد المجيد لسلفي  : تحقيق  / تذكرة الحفاظ   )/ هـ507: ت  ( محمد بن طار بن القيسراني        

   .1499-4/1498:هـ 1415/ 1
  .230/ 3: ابن كثير البداية والنهاية -   14



 العرب تطلـق    ولعل ذلك من أن    . )15( بالحميراء جميلة بيضاء لقبت  امرأة  لأنها كانت   :      وقيل  

    .)16(كراهة اسم البياض لكونه يشبه البرص حمرالأعلى الأبيض 
  : نسبها 
  : بن أبي قحافـة عبداالله: رسول االله صلى االله عليه وسلم   خليفة  الصديق   )17(أبو بكر   :أبوها     

 ، بن كعب بن لؤي القرشي التيمـي      عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة              

 .)18( واسمها سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مـرة                وأم أبي بكر أم الخير    

 وسلم أكبـر    فكان النبي صلي االله عليه    ، ولد أبو بكر رضي االله عنه بعد الفيل بسنتين وستة أشهر            

ولما أسلم سماه رسول االله صلى االله       ، قيل أن أبا بكر كان اسمه قبل الإسلام عبد الكعبة             )19(.منه

روي عن عائشة رضي االله عنها أن أبـا         ، ولقبه عتيق   ، وأبو بكر كنيته    . )20(عليه وسلم عبد االله     

                                                 
م 1993-1413) / 9:(ط/ بيروت / مؤسسة الرسالة / سير أعلام النبلاء / شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي : الذهبي  -  15

 :2/140.  
محمد : ترقيم /فتح الباري بشرح صحيح البخاري /هجرية 852الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة : جر ابن ح-    16

  .7/176) : د ط ت/(لبنان / بيروت / دار المعرفة / محب الدين الخطيب : صححه وأشرف على طبعه / فؤاد عبد الباقي 

  .61: ص :  مختار الصحاح /الرازي : البكَر بالفتح الفتى من الإبل    17-

: دراسة وتحقيـق  /الطبقات الكبرى / محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري المعروف بابن سعد : ابن سعد : في نسبه أنظر  -  18

أبو جعفر محمـد  : و ابن جرير الطبري ، 8/46. : م1990-هـ  1410 /1:ط /دار الكتب العلمية بيروت/ محمد عبد القادر عطا   

 ، 351-2/350) : ت: (و ) ط: (دون /دار الكتب والعلمية بيروت /تاريخ الأمم والملوك /هـ310الطبري المتوفى سنة بن جرير 

جمال : تحقيق وتخريج وفهرسة    / السيرة النبوية المعروفة بسيرة ابن هشام       / أبو محمد عبد االله بن هشام المعافري        : و ابن هشام    

أبو عبد  : و البخاري      ، 1/211:م  1998 -هـ  1419) / 2: (ط  /القاهرة  /  دار الحديث    /وسيد إبراهيم ، ومحمد محمود   ، ثابت  

يوسـف  .د: فهرس أحاديثـه    / محمود إبراهيم زايد    : تحقيق  / التاريخ الصغير   ) / هـ256: ت( االله محمد بت إسماعيل البخاري      

شمس الدين محمد بن أحمد بـن عثمـان   : لذهبيو ا ، 1/57 : 1986-هـ1306/ ) 1: (ط / بيروت / دار المعرفة  / المرعشلي  

 1:ط/ لبنـان   / بيـروت   / دار الكتـب العلميـة      / الشيخ زكريا عميرات    : وضع حواشيه   /تذكرة الحفاظ   ) هـ748:ت  ( الذهبي  

شهاب الين أبو الفضل أحمد بن على بن محمـد بـن محمـد علـى                :  ابن حجر العسقلاني       ، و   26-1/25. : م1419-1998/

 وبهامشه الاستيعاب فـي أسـماء       الصحابة رضوان االله عليهم   الإصابة في تمييز    /  هجرية   852المصري المتوفى سنة    العسقلاني  

) . د ط ت  /(بيـروت   / دار الفكـر    / هجريـة 463المتوفى سنة   ، الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر             

 ابن قدامة و ، 361 -4/359 و2/341  : هـ1/1412: ط / بيروت /جيل طبعة دار ال/ علي محمد البيجاوي: تحقيق / والاصابة 

: ط   / بيروت  / ومكتبة النهضة   ، عالم الكتب   / محمد نايف الدليمي    : حققه وعلق عليه    / التبيين في أنساب القرشيين   ) / 620:ت( 

  .310-305: ص : م 1988-هـ1408)/ 2(

   . 2/341: الإصابة في تمييز الصحابة /   ابن حجر  19-
/  دار الفكـر   /1:ط / أسد الغابة في معرفة  الـصحابة  ) /هـ630: ت ( أبو الحسن عز الدين بن الأثير الجزري :   ابن الأثير - 20

  .3/204 :  م1998هـ 1419/بيروت 



فيومئـذٍ سـمي    ) لنار من ا  أنت عتيق االله  : ( بكر دخل علي رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال           

  .)22( عن عتقهوقيل سمي عتيق قبل الإسلام  .)21(عتيق 

وذلك عندما أصبح رسول االله صـلى       ،      ودعي أبو بكر رضي االله عنه في الإسلام بالصديق          

وسـعى رجـال مـن      ، فارتد أناس كانوا آمنوا  به       ، االله عليه وسلم يحدث الناس ليلة أسري به         

هل لك إلى صاحبك ؟ يزعم أنه أسري بـه الليلـة   :  بكر رضي االله عنه فقالوا  المشركين إلى أبي  

: قـالوا  " . لئن قال ذلك لقد صدق   : " قال  . نعم  : قالوا" قد قال ذلك ؟     : " فقال  . إلى بيت المقدس    

نعم إني لأصدقه فيما هـو      : " تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وعاد قبل أن يصبح ؟ قال              

وثبت أن النبي صـلي     .  )23( اًصديقفلذلك سمي   " ذلك من خبر السماء في غدوه وروحه        أبعد من   

فضربه ،فرجف بهم ، هم  عنمان رضي االله عنه     االله عليه وسلم صعد أُحداً فتبعه أبو بكر وعمر وعث         

 )شـهيدان  وأ يقٌصـد  وأ  عليك إلا نبي   ماف، ت أحد بـثا: ( برجله وقال  النبي صلي االله عليه وسلم    

وأبو بكر رضي االله    . وقيل عرف في الجاهلية بالصديق فقد كان من كبراء ورؤساء قريش             .)24(

وصحب النبي صلي االله عليه وسلم في       ، أول من أسلم من الرجال       كان    غني عن التعريف إذ    عنه

خلف رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد وفاتـه          . وجاهد في االله ورسوله بنفسه وماله       ، هجرته  

  .)25(  من خلافته وأشهرتوفي بعد سنتين. العاشرة من الهجرة في السنة 
   : هامُّأُ

    اختلفـوا فـي     .  بن عتَّاب بن أذينة الكنانية     س بنت عامر بن عويمر بن عبد شم       )26( مانوأم ر
 كانت تحت عبـد     .كما اختلف في نسبها من عامر إلى كنانة       ، دعد  : وقيل  ، زينب  : قيل  فاسمها  

 الحارث بن سخبرة بن جرثومة بن عارية بن مرة           :وقيل. سخبرة بن جرثومة  االله بن الحارث بن     
وتوفي ، وكان قد قدم مكة فحالف أبي بكر الصديق قبل الإسلام           ، )27( من الأزد فولدت له الطفيل    

                                                 
د : (دون  / عربي  دار إحياء التراث ال   / أحمد شاكر  وآخرون   : تحقيق  /سنن الترمذي   / أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي     : الترمذي  21- 

  .5/278: مناقب أب بكر الصديق رضي االله عنه /السنن )/ ط ت

   . 2/350: تاريخ الأمم والملوك / ابن جرير الطبري  22- 

مصطفى عبد القـادر    : دراسة وتحقيق   / المستدرك على الصحيحين    / أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم         /   الحاكم النيسابوري     -23

  .3/81: / م1990-1411/ 1:ط / بيروت / ب العلمية دار الكت/ عطا

  .2/423: باب فضل أبي بكر رضي االله عنه / كتاب فضائل الصحابة رضوان االله عليهم / البخاري -  24
  .229-3/228: أسد الغابة / ابن الأثير  ، 1/57: التاريخ الصغير / البخاري  -   25
: الإصـابة / و ابن حجـر   ، 216/ 8: الطبقات الكبرى / و ابن سعد  ، 2/351: خ الأمم والملوك تاري/ابن جرير الطبري : أنظر في ترجمتها -  26

  .43-2/42: صفة الصفوة /و ابن الجوزي  ،4/450-452
 عند ابـن    له حديث . وشهد بدراً   ، يكون أكبر من عائشة وعبد الرحمن رضي االله عنهم كان من السابقين الأولين              ، الطفيل بن الحارث بن المطَلب      27- 

تاريخ الاسـلام   ) / هـ748:ت  ( شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي         : الذهبي  :  اثنتين وثلاثين   : وقيل  ، توفي في سنة ثلاثين     . ماجة
 عهـد الخلفـاء   / م  1990هــ   1410 /2:ط  /بيروت  /دار الكتاب العربي    / د ز عمر عبد السلام تدمري       : تحقيق  / ووفيات المشاهير الأعلام    

   .4/224: الإصابة / ابن حجر  ، 371/ 2و ، 2/334: الراشدين



ثم خلف عليها أبو بكر رضي االله عنه فولدت له عبدالرحمن وعائشة رضـي االله               ، عن أم رومان    
لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان      : " عن عائشة رضي االله عنها قالت     ،  وبايعت    قديماً أسلمت، عنهما  

واستقر بهم المقام فـي     ، بكر مع النبي صلي االله عليه وسلم       وهاجرت بعد هجرة أبي       . )28( "الدين
سنة : وقيل  .  من الهجرة     وسلم سنة ست   أنها توفيت في حياة النبي صلي االله عليه       : قيل  . المدينة  

 وقيـل   .)29(واستغفر لها ، وأن النبي صلي االله عليه وسلم نزل قبرها         ، خمس عام الخندق    أربع أو   
 عما قيل في عائـشة رضـي االله         وق روى أنه سألها   رلأن مس ، أن موتها في حياة النبي فيه نظر        

وهذا ، وقيل في عهد أبي بكر رضي االله عنه         ، فيكون موتها بعد النبي صلى االله عليه وسلم         ، عنها
  . )30 (في تاريخهرجحه البخاري ما 

   : إخوتها
 ـ  ، رومان مه أُ مإخوته أُ  أكبر   )31(   لها شقيق واحد هو عبدالرحمن بن أبي بكر        و بكـر    تزوجها أب

 قتيلة  : وقيل   )34( هما قتلة م وأُ )33( االله  وعبد )32(  ولها من أبيها أسماء    ،رضي االله عنه  في الجاهلية     

  أسماء بنت عميس   هم أُ )35(   ومحمد  ،ي االله عنه في الجاهلية      بكر رض بنت عبد العزى تزوجها أبو    

                                                 
  .1/121: باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس / كتاب الصلاة / البخاري -   28
   .7/337: فتح الباري / ابن حجر -   29
  .1/63: التاريخ الصغير / البخاري  -  30

، وقيل قبل الفـتح     ، أسلم في هدنة الحديبية     ، شهد بدراً وأحداً مع المشركين      ،  وهو أسن ولد أبي بكر       ،يكنى أبا محمد    ،  عبد الرحمن بن أبي بكر         31-
خـرج  ، شهد الجمل مع عائشة رضي االله عنها          ، وشهد فتح الشام    ، حضر اليمامة   ، كان من أشجع الرجال في قريش وأرماهم بسهم         ، وهاجر  

: التـاريخ الـصغير     / البخاري    :  يلبث قليلاً حتى توفي على بعد أميال من مكة سنة ثلاث وخمسين              عائذا بالكعبة من بيعة يزيد بن معاوية فلم       
  .364-361/ 3: أسد الغابة / و ابن الأثير  ، 412:ص : التبيين في أنساب القرشيين / و وابن قدامة  ، 1/129-130

نطاقها ليلة النبي صلي االله عليه وسلم إلى الغار فجعلت واحداً لسفرة رسول االله وبايعت وشقت ، أسلمت قديماً بمكة ، أسماء بنت أبي بكر الصديق -  32
، كانت صالحة تعتق كل مملوك لها عندما تمرض         . تزوجها الزبير بن العوام     . صلى االله عليه وسلم والآخر عصماً لقربته فسميت ذات النطاقين           

 ، 42-2/41: صفة الصفوة   / و ابن الجوزي      ، 201-8/169:الطبقات  / ابن سعد   : يل  توفيت بعد مقتل ابنها عبد االله بل      . وكانت لا تمسك لغد     
   .295-2/287:سير أعلام النبلاء / والذهبي 

 هما في الغار ذكان يأتي النبي صلى االله عليه وسلم وأباه أبا بكر بالطعام والأخبار إ، شقيق أسماء ، عبد االله بن أبي بكر  الصديق    33- 

فمات في أول خلافة أبـي      ، ثم انتقض به    ، فاندمل جرحه   ، رمي بسهم في الطائف     ، وشهد الفتح وحنيناً والطائف     ، ماً  أسلم قدي ، 

   .543-3/542: المستدرك / والحاكم  ، 195-3/194: أسد الغابة / ابن الأثير : في شوال ومن سنة إحدى عشرة ، بكر 

ابن جرير  : لم تسلم   : وقيل  ، قيل من الصحابيات تأخر إسلامها      . عبد بن سعد القرشية     قتلة أو قتيلة بالتصغير بنت عبد العزى بن           34- 

  .4/389: الإصابة في تمييز الصحابة / وابن حجر  ، 2/351: تاريخ الأمم والملوك /الطبري 
الله عنه زوج أمه أسماء بنت كان في حجر علي رضي ا،  ولد عام حجة الوداع بذي الحليفة ، يكنى أبا القاسم ، محمد بن أبي بكر -  35

، ثم ولاه مصر فقتله بها معاوية بن حديج سنة ثمان وثلاثين صـبراً              ، وشهد معه صفين    ، وكان على رجاله يوم الجمل      ، عميس  

: أسـد الغابـة  / ابن الأثيـر الجـزري   : كان من جملة  من دخل الدار على عثمان رضي االله عنه       ، وقيل قتله عمرو بن العاص      

  .315: ص : التبيين في أنساب القرشيين / وابن قدامة  ،  4/308-309



 )38( ها حبيبة بنـت خارجـة     م أُ )37(  كلثوم موأُ ، تزوجها أبو بكر رضي االله عنه في الإسلام          )36(

 أبـا بكـر     قيـل أن  .  كلثوم بعد موته     مفولدت له أُ  ، تزوجها أبو بكر رضي االله عنه في الإسلام         

عن عائـشة رضـي االله      ف،  كلب وطلقها ولم يكن له منها ولد          بني مرأة من رضي االله عنه تزوج ا    

فلما هاجر أبـو بكـر      ،  أبا بكر رضي االله عنه تزوج امرأة من كلب يقال لها أم بكر               نأَ: " عنها  

  . )39( "طلقها فتزوجها ابن عمها

اعة منهم عوف ابن    لها أخوة من الرض   و.  مان هو الطفيل بن الحارث    و ر مها أُ مولها أخ من أُ        

  . )41(  الكوفيالتيميوعبيد ، الذي روى عنها كثيراً  )40(الحارث
  

  :مواليها 
  . )42(ذكوان وأبو يونس وابن الفروخ وبريرة عمرو  أبوولها من الموالي      

  

  :مولدها 
 ثمان قبل الهجرة بنحو      : وقيل .ولدت السيدة عائشة في الإسلام سنة أربع من النبوة أو خمس               

 ـ.  )43( سنوات   مة الزهراء رضي االله عنها بثمان     هي أصغر من فاط   و. سنين أو نحوها   ض ـوقب

ولها من العمـر    ،  كما روي عنها رضي االله عنه       وستين سنة  عليه وسلم عن ثلاث   النبي صلى االله    

                                                 
أسلمت قـديماً وبايعـت   . أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث لأمها ، أسماء بنت عميس بن معد بن الحارث بن تيم بن كعب    36- 

ه  وولدت له محمداً وأوصـى  ثم قتل عنها فتزوجها أبو بكر رضي االله عن      ، وهاجرت إلى الحبشة  مع زوجها جعفر بن أبي طالب           

: تاريخ الأمـم والملـوك      /ابن جرير الطبري    : وقيل ولدت له عوفاً     ، ثم تزوجها علي بن أبي طالب رضي االله عنه            ، أن تغسله   

حليـة  / هجريـة   430المتوفى سنة   ، أحمد بن عبد االله الأصفهاني      : أبو نعيم   و ، 223-219 /8:الطبقات  / و ابن سعد     ، 2/351

-2/43:صفة الصفوة   / و ابن الجوزي     ، 2/74: )ت: (و  ) ط: (دون  / بيروت  / دار الكتب العلمية    / ء وطبقات الأصفياء    الأوليا

  .4/231: الإصابة / وابن حجر  ، 44
  .تأتي الترجمة لها فيمن روى عن عائشة رضي االله عنها -   37
أسـلمت  . وأخوها لأمها سعد بـن الربيـع        ،  بن عمرو بن خديج      أمها أم هزيلة بنت عقبة    ، حبيبة بنت خارجة بن زيد الخزرجية         - 38

و ابـن جريـر      ، 8/269:الطبقـات   / ابن سعد   : وخلف عليها بعد أبي بكر رضي االله عنه أساف بن عتبة بن عمرو              ، وبايعت  

  .270-4/269: الإصابة / و ابن حجر  ، 2/351: تاريخ الأمم والملوك /الطبري 
  .3/42: باب هجرة النبي صلي االله عليه وسلم وأصحابه /  الأنصار كتاب مناقب/ البخاري  -  39

الإصابة / ابن حجر : قتل بصفين ، عوف بن عبد الحارث وقيل عبد الحارث بن عوف بن حبيش بن الحارث الأحمسي أبو حازم    40- 

 :3/42.  

  .3/320:الإصابة / كثير  ابن حجر ووالد ، رضيع عائشة ، عبيد التيمي أبو سعيد مولى أبي بكر رضي االله عنه   41 -
  .ستأتي الترجمة لبعضهم فيمن روى عن عائشة رضي االله عنها -   42

  .7/375: وفتح الباري . 4/359: الإصابة / ابن حجر 43- 



 وذكـر   ،يعني ذلك أنها ولدت وللنبي صلى االله عليه وسلم خمس وأربعون سنة.  ثمان عشر سنة

ئس الفيـل وقائـده     لقد رأيت سا  "  :الت رضي االله عنها     ق،  الفيل وقائده  )44( بمكة سائس   رأت نهاأ

  . )45( "بمكة أعميين مقعدين يستطعمان

  :رضاعها 
أنه جـاء   : " روى عروة أن عائشة رضي االله عنها أخبرته         فقد       أرضعتها امرأة أبي القعيس     

ل الحجاب ، وكان أبو القعيس أبا عائشة مـن           يستأذن عليها بعدما ما نز     )46(أفلح أخو أبي القعيس     

واالله لا آذن لأفلح حتى أستأذن رسول االله صـلى االله عليـه             : " فقلت  : قالت عائشة   . الرضاعة  

  دخـل  فلمـا : " قالت عائشة   . فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته          ، وسلم  

،  القعيس جاءني يستأذن علي      ح أخا أبي  إن أفل يا رسول االله    : رسول االله صلى االله عليه وسلم قلت        

   .)47( )ائذني له: ( فقال النبي صلي االله عليه وسلم  : قالت . فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك 
  :نشأتها 

نشأت في حضن الإسلام الذي كان نقطة تحول في تاريخ مكة            إذ كان مولدها بمكة بعد البعثة         

للمعـايير   السود في حياتهم وكان، هل والفساد ترفل في الج ذلك   كانت العرب قبل   إذأجمع  والعالم  

ونبـذ القبليـة    ،  المـساواة والعـدل      بمبادئفجاء الإسلام   . ه وقبلية   البشرية من نسب ومال وجا    

 والكفر بالأصنام ، توحيد االله وعبادته وحده     بوقبل ذلك   ، ر والتفاخر بالأنساب    والعصبية وأخذ الثأ  

لدين  إلا   سيادةولا  . لإسلامي وقد هذبه القرآن الكريم يدين بدين التوحيد الله          صبح المجتمع ا  فقد أ . 

 وعقائـد وأخـلاق جديـدة       مبادئ فارتسمت   ، صدارة إلا لأصحاب التقوى    ولا، المساواة  العدل  

 ـ إذ، النبي صلى االله عليه وسلم لاسيما المفاهيم الاجتماعيـة          سنة  مصدرها القرآن الكريم و     ى ألق

غير الشرعية كنكـاح      الأنكحة وحرم، د البنات أوالتقاليد الباطلة في الجاهلية ك    ي كل   الدين الإسلام 

 التي   وحريتها هاومنحت المرأة حقوق  . توارث النساء   كما حرم    .ومنكوحات الآباء   ، حلائل الأبناء   

، وحددت تلك الحرية في حدود المحافظة علـى الأسـرة           ،  الجاهلية   وأنكرتهاسلبتها الموروثات   

 ومحرمات  ،يجوز للمرأة أن تبدي زينتها لهم       فبين االله المحارم الذين     ، ية المجتمع من الفتن     وحما

                                                 
  .6/109:لسان العرب / ابن منظور : سائس وساس الأمر قام به -  44

  .1/59: السيرة : أن سائس الفيل اسمه أنيس  : وذكر عن ابن إسحاق. 1/65:السيرة النبوية / ابن هشام 45- 

  .1/57:الإصابة /ابن حجر : وقيل من الأشعريين ،  أفلح أخو أبي القعيس عم عائشة من الرضاعة من بني سليم 46- 
بعة ط/ الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم )/ هـ261:ت ( أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري : مسلم  -47

كتاب الرضاع / )ت: (و) ط: (دون / بيروت / ودار الآفاق الجديدة ، دار الجيل / منقحة ومصححة ومقابلة على عدة مخطوطات 

  .4/163:باب التحريم الرضاعة من ماء الفحل /



لمجتمع الذي يـدين    في ظل هذا ا   .  والحقوق الشرعية للمرأة سواء كانت مالية أو معنوية           ،النكاح

والحسن  ،والحق في العقيدة     فكان لهذا الصفاء      . السيدة عائشة رضي االله عنها     دين الفطرة نشأت  

والمثالية الاجتماعية الأثر الواضح في تكون شخصية السيدة عائشة العملية والعلميـة            ، الأخلاقي  

   .التي ظهرت فيها بعد

هذا بالنسبة للمجتمع الكبير أما مجتمعها الصغير الذي تربت فيه السيدة عائشة أي أسرتها فقد                    

  :ي ذلك حسان بن ثابت وقال ف،  بل من أول من أسلمولدت من والدين مسلمين

  من أخي ثقـة        فاذكر أخـاك أبا بكر بما فعـلا)48(                     إذا تذكرت شجواً

  ة أتقـاها وأعدلـها        إلا النبي وأوفـاها بـما حمـلاـخيـر البري                     

   )49(وأول الناس منهم صدق الرسلا هده        ـوالثاني والتالي المحمود مش                     

 في كنف   فأنشأتها أسرتها  )50( "لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين       : "قالت رضي االله عنها     و     

وبأعمـالهم  ،   تعـالى  اللهأفضل الناس بتقواهم    فكانوا من   . القويم  ة الإسلام   وفطر، الحنيف  الدين  

رغم أنها كانت من أعرق الأسـر       ،  الدنيا الزائل     في ترف المال وبطر الحياة     فلم تنشأ ،  الصالحة

، غنياً عزيـزاً فـي قـريش        كان  بكر العتيق    فأبو،  وأغناها عزاً ومالاً      ،في قريش نسباً وجاهاً   

ندما أسـلم   وع،  من سادات قريش     هير تكبر  كغ   وكريماً شهماً حكيماً في قومه من غير صلف ولا        

: ( قال صلى االله عليه وسلم      فقد  ، لى االله عليه وسلم      ص هرسولو االله      سبيل فيسخر شمائله وماله    

، بكـر خلـيلاً      ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا     . بكر   إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو       

 صـلى االله     وقال . )52( )إلا خوخة أبي بكر      )51(تبقين في المسجد خوخة      لا. ولكن أخوة الإسلام    

اً يكافيـه االله    فان له عندنا يد   ، من يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر          ما لأحد عندنا    : ( عليه وسلم   

بكر رضي االله عنه رفيقاً وصاحباً للرسول صـلى االله عليـه              كان أبو   فقد .  )53()بها يوم القيامة  

وعلم منه صـلى  ، ل من آمن به عندما كفر به أقرب الناس إليه أوكان ف، وسلم قبل النبوة وبعدها     

:  أن أبا هريرة رضي االله عنـه قـال           يوسلم ذلك الإيمان حتى أنه ليستشهد به فقد رو        االله عليه   
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، بينما راعٍ في غنمه عدا عليه الذئب فأخـذ شـاة             (: يقول  رسول االله صلى االله عليه وسلم      سمعت

نما رجل  بيو يوم ليس لها راعٍ غيري ؟     ، من لها يوم السبع     : فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال       

:  ولكني خلقت للحرث      ،إني لم أخلق لهذا   :  فقالت   فكلمتهالتفتت إليه   ف، ل عليها    قد حم  يسوق بقرة 

رضـي  بكر وعمر   وأبوفإني أومن بذلك  : ( النبي صلى االله عليه     فقال  ، سبحان االله   : فقال الناس   

   .)54( )همااالله عن
ندما كذبه الناس فسمي صديقاً     وصدق رسول االله صلى االله عليه وسلم في مسراه ومعراجه ع               

ة كان سمته سمت النبو   و ؟   فكيف الظن به  ، االله ثالثهما   فأصبح ثاني اثنين     ، وصاحبه في هجرته  . 
لمصطفى صلى االله عليـه وسـلم        حتى بشره ا   ،ته وخلقه ومعاملاته هدي الرسل     عقيد وهديه في ، 

 . أنا:  بكر   قال أبو ) ؟ائماً اليوم من أصبح منكم ص   : ( صلى االله عليه وسلم لأصحابه       إذ قال بالجنة  
 بكر  قال أبو ) فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً    : (قال  . أنا: قال أبو بكر    ) نازة  فمن تبع اليوم ج   : (قال  

: سول االله صلى االله عليه وسـلم        فقال ر  ،أنا: بكر   قال أبو )  عاد منكم مريضاً   فمن: (قال  . أنا  : 
 نفسه وماله في سـبيل االله       بذل فهذا هو الوالد الذي      . )55( )ا اجتمعن في إمرىء إلا دخل الجنة      م(

وفي خـصومه   . ترك لأهله إلا االله      فقد جاء للنبي صلى االله عليه وسلم بجميع ماله وما         ، ورسوله  
 كان بيني وبـين ابـن       إني، رسول االله   يا  "  :أبو بكر   قال  رضي االله عنهما    بكر وعمر    بين أبي 

   ندمت  فأسرعت إليه ثم    ، الخطاب شيء ،       فقال   . "فأقبلت إليك ، فسألته أن يغفر لي فأبى علي ) :
  "؟أثم أبـو بكـر    " :فأتى منزل أبي بكر فسأل      ، ثم إن عمر ندم     . } ثلاثاً{)  بكر ايغفر االله لك يا أب    

فجعل وجه النبـي صـلي االله عليـه وسـلم           ، فأتى إلى النبي صلي االله عليه وسلم        . لا  : فقالوا  
 "واالله أنـا كنـت أظلـم   ،  يا رسول االله ":فقال ، ر فجثا على ركبتيه  أشفق أبو بك  حتى   ، )56(يتمعر

: بكر وقال أبو ، كذبت  : فقلتم  ، إن االله بعثني إليكم      : ( فقال النبي صلي االله عليه وسلم     . } مرتين{
 فما  . )57( " فما أوذي بعدها   }مرتين{) لي صاحبي   تاركو   فهل أنتم     ،وواساني بنفسه وماله  ، صدق  

  تعـالى  االلهحـب   و، تربى في مظلة الخوف مـن االله        وفيمن  ، القول فيمن كان هذا والده وراعيه       
:  لعمري إن القول إلا كما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم              والحب والبغض فيهما ؟   ، ورسوله  

يمـة  كما تنـتج البه   ، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه     ، من مولود إلا ويولد على الفطرة        ما(
: أيضاً صلى االله عليه وسـلم       قوله  كو.  )60 ()) 59( هل تحسون فيها من جدعاء    ،  )58(جمعاءبهيمة  
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رضي وأمها أم رومان  .  )62( وقال صاحب المنهاج إشارة إلى كمال فهمها         )61( )ر بك إنها ابنة أبي  (
ت أم رومان فـي     قيل لما دلي  ، ل المسلمات المهاجرات المبايعات     ئمن أوا ، امرأة صالحة   االله عنها   

من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر          (: قبرها قال رسول االله صلى االله عليه وسلم         
ينـشأ الفتـى   و،  رضي االله عنها     ففي كنف الوالدين الصالحين تربت عائشة      . )63( )إلى أم رومان  

  .اهده عليه والدعوما وعلى  ، على ما يراه في بيئته
   :خطبتها 

 رضـي االله    )64(نت خطبتها للنبي صلى االله عليه وسلم بعد وفاة السيدة خديجة بنت خويلـد             كا     

 وقيل كانت خطبتها ونكاحها من النبـي صـلى االله           ،وذلك قبل الهجرة بنحو ثلاث سنوات       ، عنها  

 ـ و.  )65( عليه وسلم بعد وفاة خديجة رضي االله عنها ببضعة عشر شهراً وقيل عامين             م كان المطع

 على النبي صـلى      رضي االله عنها   عندما ذكرت عائشة  و ، من قبل      قد خطبها لابنه    )66( بن عدي 

 ـ    رضي االله عنه    االله عليه وسلم وأرسل إلى أبي بكر           رضـي االله عنـه     ريخطبها ، راجع أبو بك

ابنه في الإسلام    رضي االله عنه     رل أبو بك  خِدوكان على الكفر فتخلى عنها خوفاً من أن ي         ، مالمطع

 رضي االله عنه إن كانت ابنته       ر وتساءل أبو بك   .من وعده   رضي االله عنه     رلل أبو بك  تحوبذلك   .

فأجابـه عليـه الـصلاة       ، ةبحم بسبب ما كان بينهما من أخوة وص       تحل للنبي صلى االله عليه وسل     

أن النبي صـلي    : روى البخاري عن عروة     ،  مأن أخوة الإسلام لا تحر    و، والسلام بأنها تحل له     

فقال " إنما أنا أخوك    : " فقال أبو بكر    ، وسلم خطب عائشة رضي االله عنها إلى أبي بكر          االله عليه   

   .)67( )وهي لي حلال، أنت أخي في دين االله وكتابه : (له 
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 كمـا روي عـن الـسيدة        ، )68( خولة بنت حكيم  صلى االله عليه وسلم     خاطبتها للنبي   كانت  و     

 االله ألا   ليا رسـو  : جة جاءت خولة بنت حكيم فقالت       لما ماتت خدي  :  قالت    رضي االله عنها   عائشة

قالت ) ؟من البكر ومن الثيب     : (قال   . إن شئت بكرأ وإن شئت ثيباً     : قالت  ) ومن: (تتزوج ؟ قال    

 قد آمنـت بـك     )69(  وأما الثيب فسودة بنت زمعة      . أحب خلق االله إليك    ابنة، أما البكر فعائشة    : 

 رومان مـاذا أدخـل االله       ميا أ : فأتيت أم رومان فقلت     : ( الت  ق)  اذكريهما على  : (واتبعتك قال   

. رسول االله صلى االله عليه وسلم يذكر عائـشة          : ماذا ؟ قالت    : قالت  . عليكم من الخير والبركة     

 أو: فقـال   ،  فذكرت ذلك لـه      ، رضي االله عنه     بكر  فجاء أبو   ، آتٍ رانتظري فإن أبا بك    :قالت  

وابنته ،  وهو أخي     ،أنا أخوه : ( ال رسول االله صلى االله عليه وسلم         أخيه ؟ فق   ابنةتصلح له وهي    

إن المطعم بن عدي قد كان ذكرها على ابنه واالله          : فقالت لي أم رومان     . بكر   فقام أبو ) تصلح لي 

فأقبـل  :  هذه الجارية ؟ قال      ما تقول في أمر   : بكر المطعم فقال     فأتى أبو  : قالت   ! أخلف قط    ما

لعلنا إن أنكحنا هذا الفتـى إليـك        : فقالت  ، ؟ فأقبلت على أبي بكر      قولينما ت : فقال  ، على امرأة   

 فقام أبـو  . تقول ما تسمع    إنها  : ما تقول أنت ؟ قال      : قال  بكر ف  فأقبل عليه أبو   ، تدخله في دينك  

  ،قولي لرسول االله صلى االله عليه وسلم فليـأت      : فقال لها    ، بكر وليس في نفسه من الموعد شيء      

   . وذكرت الحديث )70(  إلى سودة وأبوها شيخ كبيرانطلقتثم :  قالت  .فجاء فملكها

 إذ جاءه جبريل عليه الـسلام        ،قبل ذلك في نومه   حلم بها   قد  النبي صلى االله عليه وسلم      كان    و  

وتكررت الرؤيا ثلاث ليـالٍ     ، من حرير تحمل صورة السيدة عائشة رضي االله عنها           )71( ةرقَبس

: ( رسول االله صلى االله عليه وسـلم        لي  قال  :  أنها قالت     رضي االله عنها    عنها فقد روي  ، متتالية

فأكشف ، هذه امرأتك   : رقة من حرير فيقول      جاءني بك الملك في س     ،م ثلاث ليالٍ    أُرتُيك في المنا  

                                                 
. كانت صـالحة فاضـلة    . يقال كنيتها أم شريك     ، خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأقوص السلمية امرأة عثمان بن مظعون               68-  

ممن وهبت نفسها ذكر أنها كانت ، روت عن النبي صلي االله عليه وسلم وروى عنها عدد من الصحابة رضوان االله عليهم والتابعين 

وقيل أم شريك هي غُزية بنت جـابر        . 291/ 4: الإصابة  / ابن حجر   : وكان ابن مظعون مات عنها      ، للنبي صلي االله عليه وسلم      

: صـفة الـصفوة     / ابن الجوزي   : قبلها  : وقيل  ،  بن حكيم الدوسية وهي التى وهبت نفسها النبي صلي االله عليه وسلم فلم يقبلها               

2/37-38.  
69 -             دكانت قبل النبي صلي االله عليه وسلم عند السكران بن عمرو بـن  ، أم المؤمنين سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد و
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 وفي رواية قال رسول      )72( )إن يكن هذا من عند االله يمضه      : ول  فأق، أنت  فإذا هي   ، عن وجهك   

"  :وفي رواية عنها رضي االله عنهـا        .  )73( )مرتينأُريتك في المنام    (  :االله صلى االله عليه وسلم      

هـذه  : أن جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبي صلي االله عليه وسلم فقـال                 

  )74( "زوجتك في الدنيا والآخرة 
  :زواجها 

 ثـم    أو ثلاث  ينتسنلسيدة خديجة رضي االله عنها      لبث النبي صلى االله عليه وسلم وبعد وفاة ا             

تزوجني رسول االله صـلى  : " قالت رضي االله عنها ، هي بنت ست سنوات  و السيدة عائشة تزوج

 "وأنا ابنة ست سـنين      ، قبل الهجرة لثلاث سنين     ، االله عليه وسلم في شوال سنة عشرة من النبوة          
رج النبي صلي االله عليه وسلم إلـى المدينـة          توفيت خديجة قبل أن يخ    " : عن عروة قال     و . )75(

، سـنوات     سـبع   :وقيل  .)76( "ثم نكح عائشة وهي بنت ست سنوات      ، بسنتين أو قريباً من ذلك      

ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثـرة ذكـر              " :روي عنها رضي االله عنها قالت       

روي عنهـا   و. )77( "ا بثلاث سنين    وتزوجني بعده : قالت  . رسول االله صلى االله عليه وسلم إياها        

وبنى بي وأنا بنت    ، تزوجني رسول االله صلى االله عليه وسلم لست سنين          "  :رضي االله عنها قالت     

وأدخلت عليه وهي بنـت     ، تزوجها وهي بنت ست سنين      "  :وفي رواية عنها أيضاً     " تسع سنين   

  .)78( "ومكثت عنده تسع، تسع 

ثم دخل صـلى    ، معة رضي االله عنها في وقت واحد        زة بنت   وقيل تزوجها هي والسيدة سود         

 إلا أنه جاء عن عائشة رضي       . )79( أعوام حتى بنى بعائشة      ةتفرد بها ثلاث  فاالله عليه وسلم بسودة     

روي عن عائشة رضي االله عنهـا       ، ا ما يدل على أن زواجه بها كان أولاً ثم تزوج سودة             االله عنه 

 النبي صلي االله عليه وسلم يقسم لي بيومها مـع           وكان. ها لي  يوم تلما كبرت سودة وهب   : " قالت  
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   .374/ 3: باب نكاح الأبكار / كتاب النكاح / البخاري -  73
  .حسن غريب : وقال  ، 5/263: الله عنها من فضل عائشة رضي ا/ السنن / الترمذي -  74
  . 8/46: الطبقات / ابن سعد -  75

الكتاب المصنف في الأحاديث /هجرية235المتوفى سنة، أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي : ابن أبي شيبة  76- 

  .7/26: م1989-هـ1409/ 1:ط / بيروت / دار التاج/والآثار

  .3/12: وفضلها رضي االله عنها ، باب تزويج النبي صلي االله عليه وسلم خديجة / ب مناقب الأنصار كتا/ البخاري -  77
: باب تزويج الأب البكر الصغيرة / كتاب النكاح / ومسلم  ، 388/ 3: باب نكاح الرجل ولده الصغار / كتاب النكاح / البخاري -  78

4/141-142.  
  . 2/135: سير أعلام النبلاء /  الذهبي  79- 



 من خبر خولـة بنـت        ما ذكر  ويقوي ذلك . )80(" أول امرأة تزوجها بعدها    وكانت: " قالت  ، نسائه  

ثم ، وتزوجها  رضي االله عنها    ل على أن النبي صلى االله عليه وسلم خطب السيدة عائشة            ادحكيم ال 

 قولي لرسول االله صلى االله عليه وسلم        "  :لخولةرضي االله عنه      قال أبو بكر   إذ، خطبت له سودة    

كـان   بعائشةه  زواجأن  هذا يقتضي   .  الحديث   "فجاء فملكها ، قالت ثم انطلقت إلى سودة         ، فليأت  

 كـان بمكـة أمـا        رضي االله عنهما   جه بسودة بنت زمعة ولكن دخوله على سودة       مقدماً على زوا  

  .كما يدل عليه خبر هجرتهما ، أي بعد الهجرة دخوله بعائشة فتأخر إلى المدينة 

 وقيل أن مهر أزواج النبي صلى االله عليه وسلم أربعمائة           . )81( صداقها أربعمائة درهم      وكان   

وقيل مهر أزواجـه    ،  اًفقد أصدقها النجاشي أربعة ألف درهم     رضي االله عنها    درهم عدا أم حبيبه     

 ، الأوقية   نصفوالنش  ، اً  وقية أربعون درهم  والأ، شاً   عشره أوقية ون   يصلى االله عليه وسلم ثنيت    

ها أبو سلمة بـن عبـد       ل قول عائشة رضي االله عنها لما سأ       وهو  .)82(وذلك يعدل خمسمائة درهم     

كان صـداقه لأزواجـه      " : قالت    ؟ كم كان صداق رسول االله صلى االله عليه وسلم        :  )83(الرحمن

فتلك خمسمائة  ، نصف أوقية   : قالت  . لا  : النش ؟ قال    أتدري ما   :  قالت    ،اثنتي عشر أوقية ونشاً   

رواية عن خولة بنت    الوتوضح  .  )84( " لأزواجه درهم فهذا صداق رسول االله صلى االله عليه وسلم        

دل على جـواز    وت،  رضي االله عنها     هو من زوج السيدة عائشة    رضي االله عنه    حكيم أن أبا بكر     

   .تزويج الأب البكر الصغيرة بغير إذنها 
  :   هجرتها 

، وعقدوا أمـرهم علـى قتلـه        ، عندما تفاقم أذى مشركي قريش للنبي صلى االله عليه وسلم                

فيعمدوا فيضربوه جميعاً ، عندها أذن االله تعالى لرسوله صـلى           ، واختاروا من كل قبيلة فتى قوياً       

والحـديث   السيرة   وكما هو معلوم ومسرود في كتب     . االله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة         

قد اسـتوفيت فـي     تفصيل كيفية هجرته    و، بكر الصديق رضي االله عنه       كان برفقته وصحبته أبو   

  . مظانها 

     كما اتفق عليه الـصحابة      بداية التاريخ الهجري  ا وصلا المدينة في شهر ربيع الأول من         ولم 

به النبي صلى االله عليه وسـلم        أول ما قام     إن: رضوان االله عليهم في عهد عمر بن الخطاب قيل          
                                                 

  . 6/77:المسند /  الإمام أحمد  80- 
  .4/267:السيرة / ابن هشام -   81
  .4/143: البداية والنهاية / ابن كثير -  82
مات سنة أربع ،من كبار التابعين غزير العلم ثقة، اسمه كنيته وقيل عبد االله ، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني  -  83

  51-50: تذكرة الحفاظ / الذهبي : ئة أربع وما: وتسعين وقيل
ونه خمسمائة درهم باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب ك/ كتاب النكاح /  مسلم - 84

   .4/144: لمن لا يجحف به



 )86( وأبـا رافـع    )85( بن حارثـه   اًأرسل زيد  ثم   . بنى حجر له ولأهله    ثم، ده  ــــهو بناء مسج  

 النبي صـلى االله     ا بأهل وليأت )87(معهما عبداالله بن أُريقط     و رسول االله صلى االله عليه وسلم        ىمولي

ين وخمسمائة درهم ليشتروا بهـا      بجملا  ا معهم وبعث،  من مكة  رضي االله عنه    بكر يأبو عليه وسلم 

وأهل أبـي   ،  فاطمة وأم كلثوم وسودة     االله صلى االله عليه وسلم     رسولوجاءوا بأهل   ، فذهبوا  ، لاًإب

االله بن   أم رومان زوجه وأسماء بنته زوجة الزبير بن العوام وهي حامل بعبد           رضي االله عنه    بكر  

م إلى  جر رسول االله صلى االله عليه وسل      لما ها  ":قالترضي االله عنها     عن عائشة    روي. )88(الزبير

وأعطاهما بعيـرين   ، عث إلينا زيد بن حارثه وأبا رافع      فلما قدم المدينة ب   ، المدينة خلّفنا وخلف بناته   

بكر معهمـا   أبووبعث . وخمسمائة درهم أخذها من أبي بكر يشتريان بها ما نحتاج إليه من الظهر        

 م رومـان  أ عبداالله يأمره أن يحمل أهله       ابنهوكتب إلى   ، ة أو ثلاث  نببعيريعبداالله بن أُريقط الليثي     

 اشترى زيد بتلك الدراهم ثلاث أبعـرة ثـم          )89(فلما انتهوا إلى قُديد   ، فخرجوا .أسماء وأختي وأنا

وخـرج   .فخرجنا جميعـاً  ،  يريد الهجرة بآل أبي بكر     )90(االله  وصادفوا طلحة بن عبيد    .دخلوا مكة 

 حتى إذا كنا  ،  جميعاً   فاصطحبنا ،)92(  وأسامة )91( وسودة وأم أيمن  رافع بفاطمة وأم كلثوم     وأبوزيد  

                                                 
أغار على .  سعدى بنت ثعلبة بن عبد عامر أمه.  زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن امريء القيس ويقال له زيد الحب - 85

ولما . أهله في الجاهلية وهو يافع فأسروه وباعوه وشترته خديجة رضي االله عنها ولما تزوجت النبي صلي االله عليه وسلم وهبته له 

ه النبي صلي االله عليـه    فعتق، عرفه أعله طلبوه فخيره رسول االله صلى االله عليه وسلم فاختار النبي صلي االله عليه وسلم على أهله                   

شـهد  . قيل بين وبين النبي صلي االله عليه وسلم عشر سنين           . وكان يدعى زيد بن محمد إلى أن نهى االله عن التبني            ، وسلم وتبناه   

 سبع  خرج أميراً في  . واستخلفه النبي صلي االله عليه وسلم على المدينة في غزوة المريسيع            ، بدراً وأحداً والخندق والحديبية وخيبر      

صفة / و ابن الجوزي     ، 1/49: التاريخ الصغير / البخاري  : قتل في غزوة مؤتة في سنة ثمان وهو ابن خمس وخمسين            . سرايا  

  .564-1/563:الإصابة /ابن حجر و،  1/640:أسد الغابة /و ابن الأثير  ، 201-199: الصفوة 
وهبه العباس . أسلم وقيل غير ذلك : يسار وقيل :  اسمه إبراهيم وفيل : يقال .  أبو رافع القبطي  مولى النبي صلي االله عليه وسلم - 86

، مات بالمدينة قبل عثمان . وشهد أحداً وما بعدها ، أسلم قبل بدر ولم يشهدها . رضي االله عنه النبي صلي االله عليه وسلم فأعتقه 

  .4/67: الإصابة /ابن حجر : وقيل في خلافة علي رضي االله عنهم 

كان مشركاً دل النبي صلي االله عليه وسلم وأبا بكر رضي االله عنه ، رجل من بني الدائل بن بكر ، الله بن أُريقط  وقيل أرقط عبد ا  87-

  .3/221: البداية والنهاية / و ابن كثير  ، 2/95: السيرة / ابن هشام : على الطريق عند الهجرة 
  .3/221: البداية والنهاية / ابن كثير   - 88

لما رجع تُبع من المدينة بعد حربه لأهلها نزل قديداً فهبت ريح قدت خيام أصـحابه                : قال ابن الكلبي    ، اسم موضع قرب مكة     :قديد    89-

   . 4/313)  : ت: (و ) ط: (دون / بيروت / دار صادر / معجم البلدان / ياقوت الحموي : فسمي قديداً 
من أوائـل   ، أمه الصعبة بنت الحضرمي من اليمن       ، بن لؤي القرشي أبو محمد      طلحة بن عبيد االله بن عثمان بن عمرو بن كعب             -90

لم يشهد بدراً وضرب له النبي صلي االله عليه         . من أصحاب الشورى    ، أحد العشرة المبشرين    ، أسلم على يد أبي بكر      ، المسلمين  

قتل يوم الجمل سنة ست وثلاثون .  االله عليه وسلم وشلت يده في أحد دفاعاً عن رسول االله صلى، شهد أحداً وما بعده ، وسلم سهماً 

  .2/230: الإصابة / ابن حجر : وله من العم أربع وستون سنة ، قتله مروان بن الحكم على الأشهر ،  
 ـ، فأعتقها حين تزوج خديجـة   ، ورثها من أبيه ، أم أيمن أسمها بركة مولاة رسول االله صلى االله عليه وسلم وحاضنته   - 91 ا فتزوجه

حضرت أحداً وكانت تسقي    . ثم تزوجها زيد بن حارثة بعد النبوة فولدت له أسامة           ، عبيد بن زيد من بني الحارث فولدت له أيمن          



 وا، وابنتـاه   : فيها أمي فجعلـت تقـول      معي   )94 (حفَّة م أنا في  نفر بعيري و   )93( من منى  بالبيض

،  عيال أبي بكـر      ع المدينة فنزلت م   قدمنانا  إثم  ، فسلم االله عز وجل      حتى أدرك بعيرنا  ، عروساه  

المـسجد  صلى االله عليه وسلم ورسول االله صلى االله عليه وسلم يومئذ يبنـي              ونزل آل رسول االله     

هجرتها كانت  أن  روايتها رضي االله عنها تدل على       و. )95("فأنزل فيها أهله    ، وأبياتاً حول المسجد    

  . بناء مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلماكتمالقبل 

    فأصابت من    ، أرض االله من الحمى    أوبأ المدينة   وكانت،  )96(نح     ولما قدموا المدينة نزلوا بالس 

 صـلى االله    لما قدم رسول االله   :  عدا رسول االله صلى االله عليه وسلم روي عن عائشة قالت             هاجر

 ى يقول مبكر إذا أخذته الح    فكان أبو ، رضي االله عنهما     )97(بكر وبلال  بوأ عليه وسلم المدينة وعك   

:  

        كل امرئٍ مصبح في أهله    

  )98(              والموتُ أدنى من شِراكِ نَعلِهِ                       

  :قلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول وكان بلال إذا أَ

      ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة    

                                                                                                                                                 
 89-1/88: التاريخ الصغير   / البخاري    : توفيت في آخر خلافة عثمان رضي االله عنه           . وشهدت خيبر ، لماء وتداوي الجرحى    ا

  .39-2/38:صفة الصفوة / و ابن الجوزي  ، 8/179: الطبقات / وابن سعد ، 
استعمله . أمه أم أيمن ، يكنى بأبي محمد .  أسامة بن زيد بن حارثة ويقال له أسامة الحِب وهو حِب رسول االله صلى االله عليه وسلم - 92

قبض النبي صلي االله عليه     ، ة  النبي صلي االله عليه وسلم على سرية فيها أبو بكر وعمر رضي االله عنهم وهو ابن ثماني عشرة سن                  

/ 1: صفة الـصفوة    / ابن الجوزي   : مات بالجرف في آخر خلافة معاوية       . وسلم وهو ابن عشرين سنة فسكن بعده وادي القرى          

268-269.  

  : قال بديل بن عبد مناة الخزاعي يخاطب بني كنانة ، البيض من منازل بني كنانة بالحجاز  93- 

  إلى خيف رضوى من مجر القبائل ****         ونحن منَعنا بين بيض وعتود                         

  بـأسيـافنا يسبقـن لوم العواذل****                                   ونحن صبحنا بالتلاعة داركم 

  .1/531) : ت: (و ) ط: (دون / بيروت / دار صادر / معجم البلدان / ياقوت الحموي : وقيل البيض أرض بين جبلة وطخفة   

  . 145: ص : مختار الصحاح / الرازي : المِحفَّة بالكسر مركب من مراكب النساء كالهودج إلا أنها لا تقبب كالهودج    94-
  .8/50: الطبقات / ابن سعد   - 95
  .2/492لسان العرب / ابن منظور : موضع بعوالي المدينة فيه منازل الحرث بن الخزرج : السنُح   - 96
. مؤذن النبي صـلي االله عليـه وسـلم    ، كان لبعض بني جمح مولداً من مولّداتهم ، بلال بن رباح الحبشي ابن حمامة  وهي أمه   - 97

آخى النبي صلي االله عليه وسلم بينه وبين أبو عبيدة عامر بـن             . فأعتقه  ، اشتراه أبو بكر رضي االله عنه من المشركين لما عذب           

وقيـل سـنة   ، وقيل مات بطاعون عمواس ، عد النبي صلي االله عليه وسلم إلى أن مات بالشام زمن عمر    خرج مجاهداً ب  . الجراح  

: الإصابة  / وابن حجر    ، 271-270: الطبقات  / وابن سعد    ، 3/262: السيرة  / ابن هشام   : عشرين وهو ابن بضع وستين سنة       

  .229-2/226:صفة الصفوة / و ابن الجوزي  ، 1/165
  .10/451: لسان العرب / ابن منظور : والجمع شُرك ، سير النعل : لنعل شراك ا  - 98



                             ليِ       بوادٍ وحولى إِذْخِر99( لُـ وج(  

  )100( مجنَّةٍ    وهل أَرِدن يوماً مياه     

  )101(       وهل يبدون لي شَامةٌ وطَفِيلُ                             

نا من أرضنا إلى    وكما أخرج ، اللهم العن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف             " :قالو

أو أشد  اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة       : (  ثم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم          "أرض الوباء 

 :  قالـت  ))102( حفـة لجإلـى ا  وصححها لنا وأنقل حماها     ، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا        . 

 })104( آجناً تعني ماء {  " يجري نجلاً  103طحانفكان ب " :  أرض االله ، قالت      وقدمنا المدينة وهي أوبأُ   
 فأخبرتـه   ،لمفجئت رسول االله صلى االله عليه وس      " : رضي االله عنها  قالت عائشة   وفي رواية    )105(

  )106(وبـارك لنـا فـي مـدها       ، وصححها  ، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد         : ( فقال  

أن عائشة زوج النبي صـلي االله       :  وقال مالك    )108( )وأنقل حماها فاجعلها بالجحفة    ، )107(وصاعها

  :  يقول )109( وكان عامر بن فُهيرةَ: تعالى وعلى آله وسلم قالت 

  لقد رأيت الموت قبل ذوقه                

                                                 
/ ابن حجـر : ت نبت ضعيف يحشى به خصاص البيو: الجليل :  وقيل 220: ص : مختار الصحاح / الرازي : نبت :  الاذخر   - 99

   . 7/328: محمد فؤاد : ترقيم: فتح الباري 

  .7/328: محمد فؤاد : ترقيم : فتح الباري / ابن حجر: وكان به سوق موضع على مياين من مكة : مياه مجنة   100-
  .7/328: محمد فؤاد : ترقيم : فتح الباري / ابن حجر: وقيل عينان ،  شامة والطفيل اسمان لجبلين بمكة - 101

عماليق بني عبيل اخوة عاد من وكان اسمها مهيعة فلما أخرج ال، وقيل هي ميقات أهل الشام ، الجحفة بالحجاز بين مكة والمدينة    102-

  .9/21: لسان العرب / ابن منظور : فسميت جحفة ، فجاءهم سيل فاجتحفهم ، يثرب نزلوا مهيعة 
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  .واللفظ له ، 44-43/ 3: مقدم النبي صلي االله عليه وسلم وأصحابه المدينة 
اشتراه أبو بكر وأعتقه قبل أن يدخل رسول االله صلى االله عليـه  . نى أبا عمر عامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي االله عنهما يك - 109

شارك في التغطية على النبي صلي االله عليه وسلم عنـدما           ، فكان من المستضعفين يعذب بمكة ليرجع عن دينه         ، وسلم دار الأرقم    

وقيل لم يقدروا على جسده فيـرون أن        ، أربعين سنة   قتل يوم بئر معونة سنة أربع من الهجرة وهو ابن           . شهد بدراً وأحداً    . هاجر  

/ وابن الجـوزي     ، 174-3/173: الطبقات  / أبن سعد   : وقيل رفع بين السماء والأرض حتى بصر السماء دونه          ، الملائكة دفنته   

  .226-2/225:صفة الصفوة 



   )110(    إِن الجبان حتْفُه من فَوقِهِ                             
  ـ: بناء النبي صلى االله عليه وسلم بها 

بعد أن فرغ النبي صلى االله عليه وسلم من بناء مسجده بالمدينة بنى بالسيدة عائشة رضي االله                      

 بعد سبعة   أي،  بها في شوال من السنة الأولى من الهجرة          ه صلى االله عليه وسلم    ؤوكان بنا ، عنها  

وهاجر رسول االله   :" عن عائشة رضي االله عنها قالت       ، أو ثمانية أشهر من مقدمه المدينة المنورة        

،  لاثنتي عشرة ليلة خلت من شـهر ربيـع الأول            الاثنينفقدم المدينة يوم    ، صلى االله عليه وسلم     

" وكنت يوم دخل بي ابنة تسع سنين        ، انية أشهر من المهاجر     وأعرس بي في شوال على رأس ثم      
 ولهـا   .)112( بنى بها في شوال من السنة الثانية من الهجرة بعد موقعة بدر الكبرى                :وقيل .)111(

 وفي أخـرى    )113( "وبنى بي وأنا بنت تسع سنين       "  :من العمر تسع سنين قالت رضي االله عنها         

، ا رسول االله صلى االله عليه وسلم وهي بنت سـت سـنين              تزوجه " :ا قالت   عنها رضي االله عنه   

  .) 114( "ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة،  وهي بنت تسع اوبنى به

   ة أن يفتـرق    أي بين العيدين مخاف   ، ر من الدخول بالنساء في شوال            وكان بعض الناس يتطي

وما كان بينهمـا    ، هذا الوهم    دخوله صلى االله عليه وسلم بها في شوال دفعاً ل          ن ، فقد يكون   الزوجا

أن يدخل بنـسائها فـي       السيدة عائشة تستحب     وقد كانت . لفة بين حقيقة هذه الخرافة      من محبة وأ  

 صلى االله عليه وسـلم      تزوجني رسول االله   ": قالت  شوال روى عروة عن عائشة رضي االله عنها         

 " أحظى عنده منـي     كان  فأي نساء الرسول صلى االله عليه وسلم        ، بي في شوال   وبنى، في شوال   

 ومما لا خـلاف فيـه أن الـسيدة     .)115( وكانت عائشة تستحب أن تُدخل نساءها في شوال   : قال  

  . ومن أحب الناس إليه  ،عندهصلى االله عليه وسلم كانت أحظى نسائه رضي االله عنها عائشة 

وقيل لما فـي     ،  وقيل سبب كراهية بعض الناس البناء في شوال أن طاعوناً وقع في الجاهلية فيه             

  . )116(سمه من الإشالة والرفع ا

                                                 
المـصري الأزهـري المـالكي المتـوفى سـنة      الموطأ بشرح الزرقاني محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني /  الإمام مالك  110-
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  .6/73: المسند / الإمام أحمد  ، 288
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  .2/135:سير أعلام النبلاء / والذهبي  ، 3/231: البداية والنهاية / ابن كثير : نظر ا  112-
  . سبق تخريجه- 113
  .142-4/141: باب تزويج الأب البكر الصغيرة / كتاب النكاح /  مسلم - 114
  .4/142: واستحباب الدخول فيه ، باب استحباب التزويج في شوال /كتاب النكاح /  مسلم - 115
): د ط ت/ (بيروت / دار إحياء التراث العربي / حيح مسلم بشرح النووي ص/ و النووي  ، 8/48: الطبقات / ابن سعد :   أنظر - 116

9/209.   



هـذه  في و، قديماً وكان دخوله صلى االله عليه وسلم بها نهاراً على خلاف ما جرت به العادة               

تزوجني النبي صلي االله    "  : قالت رضي االله عنها      وكلاهما جائز ، من الدخول ليلاً     أيضاًالعصور  

فلم يرعني إلا رسول االله صلى االله عليه وسلم ضحى          ، الدار  فأدخلتني  ، فأتتني أمي   ، عليه وسلم   

" )117(  .  

النبـي  تزوجت  " : ولم يؤلم في دخوله بها روي عن السيدة عائشة رضي االله عنها أنها قالت                    

 ، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث مـن الخـزرج  ،  االله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين        ىصل

رجوحة ومعـي   ني لفي أُ  او-ومان   ر مأُ فأتتني أمي     ،)118( ةَفى جميِم  فو ، فوعكت فتمزق شعري  

على بـاب  ني وقفتأحتى فأخذت بيدي   ،ي تريد بلا أدري ما،  فصرخت بي فأتيتها   -ي ل صواحب

مـسحت بـه وجهـي      ثم أخذت شيئاً من ماء ف      . نفسيسكن بعض    حتى   )119(  وإني لانهج   ،الدار

وعلى  ،  فقلن على الخير والبركة     ،فإذا نسوة من الأنصار في البيت     ، ني الدار   دخلتأثم  ، ورأسي  

 فلم يرعني إلا رسول االله صلى االله عليه وسلم           ،صلحن من شأني  أف،  فأسلمتني إليهن     .خير طائر 

وبنى : "وفي رواية قالت رضي االله عنها     .  )120(" وأنا يومئذ بنت تسع سنين     إليه   نيفأسلمت، ضحى  

حتى ،  علي شاة    تولا ذبح ، ما نحرت علي جذور     ، االله عليه وسلم في بيتنا      بي رسول االله صلى     

كان يرسل بها إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا دار             )122(ة  ن بجف )121( أرسل سعد بن عبادة   

  . )123( " وأنا يومئذ بنت تسع سنين ،إلى نسائه

كنت صاحبة عائشة التي    "  :وروي الإمام أحمد عن أسماء بنت عميس رضي االله عنا قالت                 

  فواالله ما وجدنا عنـده قـرى        ،هيأتها وأدخلتها على رسول االله صلى االله عليه وسلم ومعي نسوة          
لا : فقلـت  ،  الجاريـة   فاسـتحيت ، فشرب منه ثم ناوله عائشة      " :  قالت    " إلا قدحاً من لبن    )124(
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: ثـم قـال     . فشربت   ، ياءفأخذته على ح  ، خذي منه   ، تردي يد رسول االله صلى االله عليه وسلم       

يا رسـول االله إذا  " : فقلت  ) لا تجمعن جوعاً وكذباً     : ( فقال  . نشتهيه لا:  فقلن   )ناولي صواحبك (

  )ةًبيذَ كُ ةُبيذَذباً حتى تكتب الكُ   إن الكذب يكتب ك   : (  قال   "لا نشتهيه يعد كذباً ؟    : قلنا لشيء نشتهيه    
)125(.  

رضي االله  عنها وثبت،  صلى االله عليه وسلم في بيته    أدخلت عليه ا   أنه  على  هذه الرواية  وتدل     

 ، إذ أتت  الأنصار  من   وإصلاح شأنها نساء     تهيئتهاوأن من قام على      ، أنه كان في بيت أهلها    عنها  

فدعون لها  ، فأدخلتها على عدد من نساء الأنصار       ، من لعبها   رضي االله عنها    بها أمها أم رومان     

  .ها فدخل ب، اجها ثم زينها وأصلحن من حالها من غير وليمة بالبركة والخير في زو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
فإن ، ثم هو خطأ ، لا يعرف إلا عن طريق أبي شداد وليس بالمشهور ، هذا حديث منكر : قيل  ، 6/463: المسند /  الإمام أحمد  125-

: سير أعلام النـبلاء     / الذهبي  : أسماء رضي االله عنها كانت وقت عرس عائشة بالحبشة مع جعفر بن أبي طالب رضي االله عنه                  
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  الفصل الثاني
  عائشة الزوج



  
  عائشة الزوج

      

 فأسكنها البيت الذي بنـاه      النبي صلى االله عليه وسلم    دار   السيدة عائشة رضي االله عنها       قدمت

 آخر إذ بنى بسودة بمكة قبل السيدة        وكان قد جعل لسودة رضي االله عنها بيتاً       ، لها شرقي المسجد    

أن بيوت أزواج النبي صلي االله عليه وسلم كانت كلها في الشق             : قيل. )126(عائشة رضي االله عنها   

 وقيل كانت مساكن من جريـد       . )127(الأيسر إذا قمت إلى الصلاة إلى وجه الإمام في وجه المنبر          

مـن   وسـبق     .)128( كانت تقرع بالأظافر  وكانت قصيرة البناء ولم يكن لأبوابها حلق إذ         ، وطين  

 رضي االله عنه    ه وسلم وفيهم سودة وعيال أبي بكر      أن أهل النبي صلي االله علي     روايتها في الهجرة    

فقيل أنزلهم في   ، ويبنى أبياتاً حوله    ، قدموا المدينة ورسول االله صلى االله عليه وسلم يبني المسجد           

بيتها الذي دفن فيه صـلى االله عليـه   ضي االله عنها روبنى لعائشة    ، )129( بيت لحارثة بن النعمان   

وكان إذا اعتكف يخـرج رأسـه مـن         . وجعل له باباً في المسجد يخرج منه إلى الصلاة          ، وسلم  

  .   )130( المسجد إلى عتبة عائشة فتغسل رأسه وهي حائض

تحمل ضمن جهازهـا اللعـب      دخلت رضي االله عنها بيت النبي صلي االله عليه وسلم وهي            

ولا لـوم عليهـا     ،  أنوثتها يغلب عليها تصرف الجارية الصغيرة        اكتمال كانت رغم    إذ،   يوالدم

أن النبي صلى االله عليه وسلم      " : روي عنها رضي االله عنها      فقد   فهي لم تتعد التاسعة من عمرها     

في رواية   و ، )131( "  وهي بنت تسع سنين ولعبها معها      وزفت اليه ، تزوجها وهي بنت سبع سنين      

ها أنه كـان    وفي" ولقد دخلت عليه واني لألعب مع الجواري        " : قالت  ئشة رضي االله عنها     عن عا 

   .)132(فكان النبي صلي االله عليه وسلم إذا دخل استتر بثوبه منها ، تعني اللعب ، لها بنات 
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كانت له  . يكنى أبا عبد االله شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول االله صلى االله عليه وسلم                  ، الحارث بن النعمان بن نفيع الأنصاري        -129

فكان كلما أحدث النبي صلي االله عليه وسلم أهلاً تحول له عن منزل بعـد               ، زل قرب منازل النبي صلي االله عليه وسلم بالمدينة          منا

صفة / وابن الجوزي  ، 299-1/298: الإصابة في تمييز الصحابة  / ابن حجر : توفي في خلافة معاوية وقد كف بصره . منزل 

 ً. 244-1/243:الصفوة 
  .8/132: الطبقات / د  ابن سع- 130
  .142-4/141: باب تزويج الأب البكر الصغيرة / كتاب النكاح /  مسلم - 131
  .لكي لا تمتنع : قال " استتر بثوبه منها " وفيه عن أبي عوانة في  ، 8/51و ، 8/47:الطبقات /  ابن سعد - 132



 بـل    ،وكان صلى االله عليه وسلم الأستاذ المربي يترفق بها لشدة حبه لها ولصغر سنها                  

 ودخل عليها في مـرة فوجـدها قـد صـنعت     .لا يعنفها ولا يشد عليها، يها في أمرها   كان يجار 

 فتبـسم وعـاد      " إنهن خيول سليمان    ":عرائس وجعلت لبعضها أجنحة فسألها عما تصنع فقالت         

فـضحك   " : قالت   "أما سمعت أن لسليمان خيلاً لها أجنحة        " :  قالت   )وما هذه الأجنحة  (: يسألها  

  )133( ".ه حتى رأيت نواجذ

 نيلعبو، صواحب يأتينها في بيت النبي صلى االله عليه وسلم          رضي االله عنها     وكان لعائشة   

ويرسلهن إليها فقـد روي     ، فيتلطف بهن   ، وكن يستحين منه عليه الصلاة والسلام       ، معها بالبنات   

 قالت   .وسلمأنها كانت تعلب بالبنات عند رسول االله صلى االله عليه           " : رضي االله عنها قالت   عنها  

 :    ننْقَمِعفكـان   ": قالت  .  من رسول االله صلى االله عليه وسلم         )134(وكانت تأتيني صواحبي فكن ي

    .)136("إلى )135( رسول االله صلى االله عليه وسلم يسربهن

 وبينما الحبش يلعبون بحرابهم عند رسول االله صلى االله عليه وسلم يوشك عمر بن الخطاب               

الـسيدة  فان    ،رميهم بالحصباء تهيباً لمقامه صلى االله عليه وسلم ومقام مسجده         رضي االله عنه أن ي    

تقديراً منه عليه الصلاة والسلام لأمر هذه الجاريـة         و، في رؤيتهم   ترغب  عائشة رضي االله عنها     

هو رسـول   وهو يبدل رجليه وهو من      ،  فتطيل ، وحباً لها يقف ساتراً لها لتراهم     ، صغيرة السن   

النبي صلى االله عليه     رأيت   " :هي وتذهب قالت رضي االله عنها       حتى تستكف   ! المختاراالله وصفيه   

فاقدروا . حتى أكون أنا التي أسأم      ، في المسجد   الحبشة يلعبون   وأنا أنظر   ، وسلم يسترني بردائه    

  .)137("على اللهويصة الحر، قدر الجارية الحديثة السن 
  : المحبوبة الزوج

بل من أحـب     ، رضي االله عنها     ه إليه صلى االله عليه وسلم لعائشة       من أحب وأقرب نسائ     إن 

) عائـشة   : (  إليك ؟ قال      أحب أي الناس  : )138(الناس إليه كما ذكر عندما سأله عمرو بن العاص        

                                                 
  .144-5/143: باب في اللعب بالبنات / كتاب الأدب / السنن/  أبو داود - 133
134  ننْقَمِع551: ص : مختار الصحاح / الرازي : القهر : القمع : ي.  
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  .3/412: ى الحبش ونحوهم من غير ريبة باب نظر المرأة إل/ كتاب النكاح /  البخاري - 137

ومات بها سنة نيـف  ، فتح مصر وتولى امرتها ، أسلم عام الحديبية ، الصحابي المشهور ،  عمرو بن العاص بن وائل السهمي -- 138

 أبـو   شهاب الـين  : و ابن حجر العسقلاني      ، 4/192: دار الجيل   :ط  / الإصابة  / ابن حجر   : وبعد الخمسين   : وقيل  ، وأربعين  

دار / محمد عواضة: تحقيق / تقريب التهذيب )/  هـ852: ت (الفضل أحمد بن على بن محمد بن محمد على العسقلاني المصري 

 ـ1406 /1:ط  / سوريا  / الرشيد   ط /بيـروت   / دار الفكـر    /تهذيب التهـذيب  /  و ابن حجر العسقلاني      - 1/423: م  1986- ه

  . 1/328: م1984-هـ1/1404:



، رضـي االله عنـه    فهي بنت صاحبه وصديقه أبي بكر .) 139()أبوها: ( من الرجال ؟ قال  : تلفق

.  فكثيراً ما يقال حب الابن من حب الأب           ،هاينها من حبه لأب   وقد يكون حبه لعائشة رضي االله ع      

عـلاوة  ، ولم يتزوج بكراً غيرها وهي أيضاً امرأة جميلة بيـضاء           ، كما كانت أصغر نسائه سناً      

على ذلك فإن شخصيتها شخصية باعثة للمحبة إذ تميزت بالفطنة والنباهة وسعة الإدراك والقـدرة           

 ـ. كما كانت حذقة ذات بيان ولسان فصيح        ، لة خبرتها   على التمييز رغم صغر سنها وق      قلت وص

ات في بيئة صانتها وشذبتها منذ أن كانت في بيت والدها حتى انتقالهـا إلـى كنـف                  كتسبهذه الم 

فكانت له السكن والحرث وكان لها كما قـال         . الهداية الربانية تحت رعايته عليه الصلاة والسلام        

 أسـكتها فوقية  وكان ألف ألف    خرت فيها بمال أبيها في الجاهلية       ففي مرة ف  ، كأبي زرع لأم زرع     

 وحدثها بأمر إحدى عشرة امرأة فـي        140 لها كأبي زرع    كان نهعليه الصلاة والسلام لما قال لها إ      

جلست إحدى  " : قالت  رضي االله عنها    صحيح عنها   الففي  . الجاهلية وفق ما رواه كثير من الناس        

زوجي لحـم  :  قالت الأولى .أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئاً عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن   

   .) 141( نتقل ولا سمين في ،لا سهل فيرتقى،  جبل جمل غَثُّ على رأس

  .) 142( ه وبجرهعجرأذكر إن أذْكُره ، ره  إني أخاف أن لا أَز ،رهبزوجي لا أبث خَ: قالت الثانية 

  .) 143( وإن أَسكُتْ أُعلَّقْ، إن أَنْطِقْ أَطلَّقْ ،  زوجي العشَنَّقُ: قالت الثالثة 

  .) 144( ولا مخافة ولا ساَمة،  ر ولا قر لا ح،زوجي كليل تهامة: قالت الرابعة 

   . )145( ولا يسأل عما عهِد،  وإن خرج أَسد،  دزوجي إن دخل فَه: الت الخامسة ق
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لا يـؤلج الكَـفَّ     و، وإن اضطَجع الْتَفَّ    ، ب اشْتَفَّ   وإن شَرِ ، زوجي إن أَكَلَ لَفَّ     : قالت السادسة 

  .)146(ليعلم الْبثَّ

 جمع كَلاًفلك أو أو  شَجك  ،كُلَّ داءٍ له داء،  ـ أو عياياء ـ طَباقاء   زوجي غَياياء: قالت السابعة 

  .) 147(لَكِ 

  .)148( نَبٍرزالريح رِيح و،  أرنب المس مسزوجي : قالت الثامنة 

  . )149( دقرِيب البيت من النَّا، عظِيم الرمادِ ، طَوِيلُ النّجادِ ، زوجي رفيع العِمادِ : قالت التاسعة 

قلـيلات  ،  له إبل كثيرات المبارك       ، من ذلك  لِك ؟ مالِك خير   زوجي مالِك وما ما   : ت العاشرة   قال

   . )150( يقن أَنَّهن هوالِك إذا سمعن صوت المِزهر أ،المسارِح 

ومـلأَ مـن شَـحمِ      ، زوجي أبو زرع فما أبو زرع ؟ أَناس من حلى اُذّنى            : قالت الحادية عشرة    

  دىضني  ، عحبجت إلى نفسي    ، وحجـهِيل          ، فَبمة بِشقِّ فجعلني في أهـل صل غَنَينِي في أهدجو 

أم أبـي    .)151( وأَشْرب فَـأَتَقَنَّح  ، وأرقد فأتَصبح   ،  ولا أقُبح    فعنده أقول ، ودائس ومنقّ   ، يط  وأطِ

، ابن أبي زرع فما ابن أبـي زرع       .  )152(وبيتُها فَساح   ، عكُومها رداح   ، زرع فما أم أبي زرع      
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طوع أبيها  ،  بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع         .153ويشْبِعه ذِراع الجفْرة    ، مضجعه كَمسلِّ شَطْبة    

 ـ ، جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع        . وغَيظُ جارتها ، وملء كِسائها   ، وطوع أمها   ،  ثّلا تَب 

خـرج أبـو زرع     : قالـت   .  )154( ولا تملأ بيتنا تعشيشاً   ، تُنَقِّثُ ميرتنا تَنْقيثاً    ولا  ، حديثنا تَبثِيثاً   

لعبان من تحت خَـصرها برمـانتين       ي، فلقى امرأة معها ولدان لها كالفهدين       ، والأوطاب تمخض   
وأراح علي َّ نَعماً    ، وأخذ خَطِّياً   ، ركب شَرِياً   ، فنكحت بعده رجلاً سرِياً     ، فطلقني ونكحها   ،  )155(

فلو : قالت  ، أهلك   )157( كلي أم زرع وميري   : وقال  ، اً  وأعطاني من كل رائحة زوج    ،  )156(ثرياً  

سول االله صـلى االله     قال ر : قالت عائشة   . زرع  جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي          

إلا أن زرع طلـق     ( :  بزيادة في رواية أخرى     )158()كنت لك كأبي زرع لأم زرع     : (عليه وسلم   

     .) 159()وأنا لا أطلق

 : رضي االله عنهافماذا قالت   ، وفي هذا كله دليل على حسن عشرته صلى االله عليه وسلم لها             

  .) 160( " أبي زرع يا رسول االله بل أنت خير من "

والمطلع على سيرته عليه الصلاة والسلام وما روي عنه من أقـوال وأفعـال فـي حياتـه                  

منذ أن قدمت إليه    ف، حتى اشتهر وعرف    الزوجية يوضح حبه الجم للسيدة عائشة رضي االله عنها          

ه عن غيرها من صـحابت    ويظهر ذلك في معاملته لها كما روي عنها و        ، حنان  الطف و للاأحاطها ب 
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فيأخذه النبي صـلى االله     ، كنت أشرب في الإناء وأنا حائض       ": ومن ذلك قولها   .رضي االله عنهم    

  فأنتهس منه ثم يأخـذه  )161( قَروكنت أخذ الع. فيشرب، فيضع فاه على موضع في    ، عليه وسلم   

     .)162("فينتهس منه، فيضع فاه على موضع في ، مني 

ة عند رسول االله صلى االله عليه       ت بمكانة رفيع   حظي مما سيمر علينا من روايات يتبين أنها      و

 واحد ، ويخرج لها رأسه من       من إناء صلى االله عليه وسلم      كانت تغتسل هي ونبي االله       فقد، وسلم  

وقد تأخذه الغفـوة وهـو      ، وكان يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض        . تغسله وترجله ف، معتكفه  

أن رسول   " : عن عائشة رضي االله عنها       يد رو ويقبلها وهو صائم فق   ، واضع رأسه في حجرها     

أن : "  وفي رواية عنها رضي االله عنهـا         .) 163(  "االله صلى االله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم        

فقال لها عروة بـن     " النبي صلى االله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ               

  .)  164(فضحكت ، من هي إلا أنت : الزبير 

عن عائشة رضـي    ي  يسابقها ويلاعبها فقد رو   و، أنس برفقتها في سفره وحضره      ا كان ي  كم

  : ( لأصـحابه   فقال  وهي جارية   االله عليه وسلم في سفر     أنها كانت مع رسول االله صلى     : االله عنها 

سابقني النبي صلي االله عليـه      : "  وفي رواية قالت     ) تعالي أسابقك : (ثم قال لها  ، فتقدموا  ) تقدموا  

  . )165( )هذه بتلك: (بقني فقال فس، اللحم سابقني تى إذا رهقني ا حفلبثن.  فسبقتُه ،لم وس

 الـسيدة   وهبتهـا وذلك لما   ، سائر نسائه ليلة    لو، وكان عليه الصلاة والسلام يقسم لها ليلتين        

  وقيل كان يدور على نسائه عليه الصلاة والسلام ويختم بعائشة          . )166( ليلتهارضي االله عنها    سودة  

قـال لهـا عليـه        .فأحسنت الإجابة ، كما بدأ بها حين أنزلت عليه آية التخيير          ،رضي االله عنها    

وما هو ؟   : فقالت  ) أحب أن تعجلي فيه حتى تأتي أبويك      إني ذاكر لك أمراً ما      : (الصلاة والسلام   

 لْحياةَٱواجِك إِن كُنتُن تُرِدن      قُل لأَز  لنَّبِيٱيٰأَيها  ﴿: فتلا رسول االله صلى االله عليه وسلم قوله تعالى          
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: قالـت   "  استأمر أبوي ؟  ": فقالت   )167( ﴾  وزِينَتَها فَتَعالَين أُمتِّعكُن وأُسرحكُن سراحاً جمِيلاً      لدنْياٱ

  . )168( "بل أختار االله ورسوله"

دما دعي إلى طعـام     فعن، وأحب عليه الصلاة والسلام أن تشاركه في كل شيء حتى طعامه            

جـاراً لرسـول االله     أن  :  ورفض إجابة دعوته من دونها روي     ، استأذن الداعي في صحبتها إياه      

 ثـم جـاء     رسول االله صلى االله عليه وسـلم      لفصنع    طيب المرق  فارسياً كان صلى االله عليه وسلم     

فعـاد   ) لا: ( م    فقال رسول االله صلى االله عليه وسـل       ، لا   :فقال عائشةل) وهذه: ( فقال  ، يدعوه  

 بل هان عليه صـلى      . )169(حتى أتيا منزله      )وهذه: ( فقال النبي صلى االله عليه وسلم       ،  يدعوه

قال رسول االله صـلى االله      :   رضي االله عنها قالت      عائشة في الجنة   رأىاالله عليه وسلم الموت لما      

يهون علـي بـذلك عنـد     كفيها ل كأني أنظر إلى بياض   ، لقد رأيت عائشة في الجنة      ( :عليه وسلم   

  . )170( )موتي

قالت رضي االله عنها روى البخاري عنها  فقد  تعلم منزلتها منه    رضي االله عنها    عائشة  وكانت  

ووجدت شجرة لم يؤكل منها     ، قلت يا رسول االله أرأيت لو نزلت وادياً وفيه شجرة قد أكل منها              : 

 تعني أن رسول االله صلى االله عليـه       )افي الذي لم يرتع منه    (: قال  ؟  في أيتها كنت ترتع بعيرك      ، 

  . )171( وسلم لم يتزوج بكراً غيرها

وكان صلى االله عليه وسلم يصلي وهي نائمة في قبلته فإذا أراد أن يسجد غمزهـا فتقـبض                  

  . )172(  "والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح:"قالت .  فإذا قام بسطتها ،رجليها

 جـت لما خر قضاء حوائجها   على  و، ائها   حرصه صلى االله عليه وسلم على رض       ومما يبين 

، وقام الناس معه    ، فأقام عليه الصلاة والسلام على التماسه       ، معه في بعض أسفاره انقطع عقدها       

  . )173( وأنزل االله تعالى رخصة التيمم  ،وعنفهارضي االله عنه بكر  فأتى أبو، وليس معهم ماء 

قد غمرها بهذا النهر    كيف لا و  ، لته بمثله    لها عليه الصلاة والسلام قاب     أكنهوهذا الحب الذي    

 وكيف لا وهو نبي الهدى والرحمة والقلب الرقيـق          ،ة وحسن المعاشرة والرفق     الفياض من المحب  
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 لاَنْفَضواْ مِـن    لْقَلْبِٱ لِنتَ لَهم ولَو كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ        للَّهِٱفَبِما رحمةٍ من    ﴿: يقول تعالى  ءللأمة جمعا 

 يحِـب   للَّـه ٱ إِن   للَّهِٱ فَإِذَا عزمتَ فَتَوكَّلْ علَى      لأَمرِٱ لَهم وشَاوِرهم فِي     ستَغْفِرٱ عنْهم و  عفُٱك فَ حولِ

 محمد  إلا لمن كان  فلا إيمان   ، وكيف لا وحبه صلى االله عليه وسلم من الإيمان           . )174( ﴾لْمتَوكِّلِينٱ

يقول صلى االله عليه    و، يه من كل شيء حتى من نفسه التي بين جنبيه           صلى االله عليه وسلم أحب إل     

   . )175( ) والده وولده والناس أجمعينلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من(: وسلم 
 والحرص علـى رضـائه إذ     فوجد فيها عليه الصلاة والسلام حسن العشرة والمحبة والألفة          

يه وسلم يعجبه لونه    كان حبيبي صلى االله عل    : " لحناء  قالت رضي االله عنها لما سألتها امرأة عن ا        
أن : " عنها رضي االله عنها قالت      ي  ووصرحت بذلك فقد ر   وخافت عليه    . )176( "ويكره ريحه   ، 

فقال رسول االله صلى االله     " فأخذتني وحشة من الليل     ،  صلى االله عليه وسلم كان في سفر       رسول االله 
كلا : ( فقال  " فأخاف عليك   ، ي في هذا المكان في ليلة ظلماء        إن: " فقلت  ) ما لك؟ : ( عليه وسلم   

)  بقية ليلتنا  )177(يكلؤنا، ويحبه االله ورسوله    ، إن االله عز وجل يبعث لنا رجلاً يحب االله ورسوله           ، 
: ( فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم        ، فبينا أنا كذلك إذ رأيت سواداً قد أقبل نحونا          : " قالت   .

فوضع رسـول االله صـلى االله       ، ئت أكلؤك بقية ليلتك هذه      أنا سعد بن مالك ج    : " فقال  ) ؟من هذا   
   .)178( " رأسه فنام عليه وسلم

كان رسـول االله صـلى االله       : "  روي عنها رضي االله عنها قالت        ،  له   ستأنوكما أنس لها    
 ،ليـه وسـلم    فنظرت إلى رسول االله صلى االله ع       ": قالت   "عليه وسلم يخصف نعله وكنت أغزل       

مـا لـك    : ( فنظر إلي فقال    : قالت  ، فبهت  :  قالت   "فجعل جبينه يعرق وجعل عرقه يتولد نوراً        
فلـو  ، وجعل عرقك يتولد نـوراً      ، يا رسول االله نظرت إليك فجعل جبينك يعرق         : فقلت  ) بهت ؟ 

: فقالـت   ) ؟ وما يقول أبو كبير الهذلي    : (قال  .  لعلم أنك أحق بشعره      )179( رآك أبو كبير الهذلي   
  : يقول 

   )181( لـاد مرضعة وداء مغيـوفس    حيضة )180(ن كل غبر ـ مومبرأ     
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   المتهلل)182( برقت كبرق العارض    رت إلى أسرت وجههـوإذا نظ     

 فقبل ما بين عينـي      ،فوضع رسول االله صلى االله عليه وسلم ما كان في يده وقام إلي            : قالت  

لما افتقدته أنيساً لهـا      و .)183( ) سررت مني كسروري منك    ما، جزاك االله يا عائشة خيراً      : (وقال  

      كان رسـول االله صـلى االله       " :  قالت    رضي االله عنها    عنها يوفي مرة تمنت لنفسها الأذى كما ر

،  فخرجتا معه جميعاً      ، فطارت القرعة على عائشة وحفصة     ،عليه وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه      

 فقالت حفـصة     ،ذا كان الليل سار مع عائشة يتحدث معها       وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم إ       

 فركبت عائـشة     "بلى" :  قالت    " فتنظرين وأنظر ؟   ،ألا تركبين بعيري وأركب بعيرك    " : لعائشة  

 فجاء رسول االله صلى االله عليه وسلم إلـى           ،وركبت حفصة على بعير عائشة    ، على بعير حفصة    

فلما نزلوا  ، فغارت  ، فافتقدته عائشة   ، ا حتى نزلوا     فسلم ثم سار معه     ،جمل عائشة وعليه حفصة   

رسـولك ولا   ، يا رب سلط علي عقرباً أو حية تلدغني         " : جعلت تجعل رجلها بين الإذخر وتقول       

  . )184(" أستطيع أن أقول له شيئاً

ولما كانت الحياة لا تخلـو      ، وجدانية الطباع   ، ولما خلق االله تعالى المرأة مجللة بالعواطف        

تراجعـه مـع    و، كزوج  صلى االله عليه وسلم     االله  رسول  در فإنها رضي االله عنها تغاضب       كمن م 

إنـي  : ( صلى االله عليه وسـلم       وهو يعلم حالها من كلامها إذ يقول لها       ، قلب لا ينفك عامر بحبه      

: ومن أين تعرف ذلك ؟ قـال  : لت فق: قالت  ) كنت عني راضية وإذا كنت على غضبى      علم إذا   لأ

لا ورب : ا كنـت غـضبى قلـت    وإذ! لا ورب محمـد : راضية فإنك تقولين  ت عني   أما إذا كن  (

غيـر مـا   فماذا تقول  .)185("  االله ما أهجر إلا اسمك       أجل واالله يا رسول   " : قلت  : قالت  ) إبراهيم

 أعرف غضبك إذا    إني: (وفي لفظ قال    ،  وهي تعلم أن الغضب عليه وهجره كبيرة لا تجوز        قالت  

يا : إذا غضبت قلت    : ( لك يا رسول االله ؟ قال       وكيف ذ : قالت  ) ضيت  ذا ر ورضاك إ ، غضبت  

     .)186( )يا رسول االله :وإذا رضيت قلت ، محمد 

ومحبوبة مدللة من زوجها كانت تراجعـه       ، جميلة  كانت رضي االله عنها امرأة صغيرة       ولما  

 إلا اسـتغلتها    رجـة  فما مـن ف    ذات ضرائر كانت  ولما  ، ما تريد   لها  ن  وفيما لا يرضيها حتى يك    
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ويجيبها عليـه   . ومكانتها عنده   ، بذكائها حتى تعلم ضرائرها حب النبي صلى االله عليه وسلم لها            

ففي مرة مازالت عليه هي وحفصة      ،  ولا تجاوز للشرع      ،لأخرياتلالصلاة والسلام من غير ظلم      

لك عندما وجدتـه    وذ، رضي االله عنها    حتى حرم عليه ملك يمينه ماريه القبطية        رضي االله عنهما    

لا أغضبت فاسترضـاها علـى      ف، عنها معها في بيتها وعلى فراشها       حفصة بنت عمر رضي االله      

 على تحريمه ما أُحِـلَّ      وعاتبه، واعلمه االله تعالى بذلك     ، فأخبرتها  ، تخبر عائشة رضي االله عنها      

 يل كان ذلك التواطؤ   وق. فتحلل النبي صلى االله عليه وسلم من قسمه         ،  في بداية سورة التحريم      له

وما كان  . ولا نتيجتها ،  فالشارع لم يقر هذه المراجعة       . )187(من عائشة وحفصة رضي االله عنهما       

كما أنه صـلى    ،  تعالى   اللهن لأمر ا  وركجانبها فيه الحق وال    اوع عم رجمنها رضي االله عنها إلا ال     

دخل علي  : " بنت حيي قالت    االله عليه وسلم لا ينصرها وغيرها إلا في الحق فقد روي عن صفية              

 -: ( فقال  ، فذكرت ذلك له    ، رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد بلغني من حفصة وعائشة كلام             

وكـان  ) وعمي موسـى    ، وأبي هارون   ، ألا وكيف تكونان خيراً مني وزوجي محمد          : -فقولي

نحـن أزواج   : " وقالوا" ها  نحن أكرم على رسول االله صلى االله عليه وسلم من         :" ا  هملوالذي بلغها ق  

  .)188(  "وبنات عمه ، النبي صلي االله عليه وسلم

لا يخفى عليها رضي االله عنها كمـا لا يخفـى           حباً دائماً   حبه صلى االله عليه وسلم لها       كان  و

كعقدة : (فقال  " يا رسول االله كيف حبك لي ؟      : " قلت  : على غيرها إلا أنها أرادت تصريحه قالت        

  . )189( )هي على حالها: ( فيقول " كيف العقدة يا رسول االله ؟:" ول فكنت أق) الحبل 

واسـتقلته  ، صلى االله عليه وسلم لها      االله  رسول  وإذا كانت رضي االله عنها قد استمرأت حب         

وأدركن مكانتها عند رسـول االله      ، فإن نساءه صلى االله عليه وسلم علمن بهذا الحب          ، مرة ومرات 

فأرسلت جاريتها أنظري ما    ،  أم سلمة سمعت الصرخة على عائشة         روي أن  صلى االله عليه وسلم   

والذي نفسي بيده لقد كانـت أحـب        ، يرحمها االله   : " فقالت  ، قد قضت   : فجاءت فقالت   ، صنعت  

 ذلك الحب في     نساؤه كما استغل .  )190( "الناس كلهم إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم إلا أبوها          

  رضي االله عنها   فهذه سودة بنت زمعة    ، وفي قضاء حوائجهن  ، ه وسلم   صلى االله علي  يه  التأثير عل 

مدى حـب   هي تعلم    و عندما خافت أن يطلقها رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد كبرت في السن             
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لا تطلقنـي وأجعـل يـومي       " : له   قالت   رسول االله صلى االله عليه وسلم لعائشة رضي االله عنها         

فـي  :  تقول: " عن عائشة    في رواية . مها لعائشة رضي االله عنها      فكان يقسم بيو   ، ففعل " لعائشة

 خَافَتْ مِن بعلِها نُشُوزاً أَو إِعراضاً فَـلاَ  مرأَةٌٱوإِنِ  ﴿ :  وفي أشباهها أراه قال تعالى ذلك أنزل االله  

      لْحاً وا صمنَهيا بلِحصآ أَن يهِملَيع نَاْحٱجلْحلص روعندما وجد رسـول االله علـى       . )192( ")191( ﴾ خَي

" :  قالـت    " ؟ يا عائشة هل لك أن ترضي رسول االله ولك يـومي          " : قالت  رضي االله عنها    صفية  

فقعدت إلى جنـب    ، فمسته بالماء ليفوح ريحه ثم جاءت       ،  فأخذت خماراً مصبوغاً بزعفران      "نعم

وأخبرته ،  االله يؤتيه من يشاء      فضل: قالت  ) إليك يا عائشة فإنه ليس بيومك       : ( فقال  ، رسول االله   

  .)193( " عنهافرضي، بالأمر 

له في كثيـر    رضي االله عنهن    كما كان حبه صلى االله عليه وسلم لها سبباً في مراجعة نسائه             

وهذا مالا يملكـه عليـه الـصلاة        ، لا بسبب عدم عدله بينهن وإنما طمعاً في حبه          ، من المرات   

، بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء         هو   الذي   فإن المحبة من أعمال القلب    ، والسلام  

كان عليه الصلاة والسلام    فقد  . الميل القلبي من الأمور التي لا يملكها الإنسان فيطالب بالعدل فيها          و

أن : " روي عن عائـشة رضـي االله عنهـا          ، وي ويعدل   ايقسم بين نسائه في النفقة والمبيت فيس      

 فلا تلمني    ،اللهم هذا قسمي فيما أملك    : ( سلم عندما يقسم يعدل ويقول      رسول االله صلى االله عليه و     

ففي القسم المادي في النفقة والمبيت رويت عنه صلى االله عليه وسـلم              .)194( )فيما تملك ولا أملك     

تعـالى    أما العاطفة فان االله    . )195(وترك العدل بينهن  ، أحاديث ترهب من ترجيح إحدى الزوجات       

طيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقـة              ولن تست  ﴿ :يقول  

    .)196( ﴾وإن تصلحوا وتتقوا فإن االله كان غفوراً رحيماً 
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كان يطـاف   صلى االله عليه وسلم     الأفعال فالعدل حاصل عنده قطعاً حتى في مرضه         في  أما  

ور على نـسائه فلمـا اشـتكى شـكواه          وكان يد : " عن عائشة رضي االله عنها قالت       ف ،به عليهن 

  .)197( " فأذن لهويدرن عليه في بيت عائشة كوناستأذنهن أن ي

 يطلبن منـه المـساواة فـي        ولما أرسلت نساؤه فاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم          

 روي أن   ،فأي حب أقوى من أن تريد أن يحب غيرك ما تحب            ، المحبة أرادها أن تحب ما يحب       

أرسل أزواج النبي صلى االله عليه وسلم فاطمة بنت رسـول االله            " :  عنها قالت    عائشة رضي االله  

يا " : فقالت  ،  فأذن لها    ، )198(ذنت عليه وهو مضطجع معي في مِرطِي      صلى االله عليه وسلم فاستأ    

فقـال  :  وأنا ساكتة ، قالت "رسول االله  إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة           

: (  قـال    "بلـى ": فقالت  ) ؟  أي بنيه ألست تحبين ما أحب     : ( م  ول االله صلى االله عليه وسل     لها رس 

، فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم                " : قالت  ) فأحبي هذه   

 وبالذي قال لها رسول االله       ،فأخبرتهن بالذي قالت  ، فرجعت إلى أزواج النبي صلى االله عليه وسلم         

فأرجعي إلى رسول االله صلى     ، ما نراك أغنيت عنَّا من شيء       " : فقلن لها   ، االله عليه وسلم    صلى  

واالله " :  فقالت فاطمـة      ،إن أزواجك ينشدن العدل في ابنة أبي قحافة       : فقولي له    ، االله عليه وسلم  

نـت جحـش    فأرسل أزواج النبي صلى االله عليه وسلم زينب ب        " : قالت عائشة   " لا أكلمه فيها أبداً     

 منهن في المنزلة عند رسول االله صلى        )199( زوج النبي صلى االله عليه وسلم والتي كانت تساميني        

ولم أر امرأة قط خيراً في الدين من زينب وأتقى الله وأصدق حديثاً وأوصل للرحم               ، االله عليه وسلم    

 ما عـدا سـورة    ، ى  تقرب به إلى االله تعال    توأعظم وأشد ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تصدق به و         
فاستأذنت على رسول االله صـلى      " : قالت  ،  )202(  كانت فيها تسرع منها الفيئة     )201( ة من حد  )200(

، ورسول االله مع عائشة في مرطها على الحالة التي دخلت فاطمة عليها وهو بها               ، االله عليه وسلم    

االله عليـه وسـلم إن      يا رسـول االله صـلى       " : فقالت   ، فأذن لها رسول االله صلى االله عليه وسلم       

،  واستطالت علي ، ثم وقعت بي    " : قالت  " أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة        
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فلم تبرح   " :قالت  ؟  وأرقب طرفه هل يأذن لي فيها       ، وأنا أرقب رسول االله صلى االله عليه وسلم         

فلما وقعت بها   " :  قالت   "نْتَصِرزينب حتى عرفت أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يكره أن أَ             

: ( سلم وتبسم   فقال رسول االله صلى االله عليها و      :  قالت    " عليها )204(  حين انحنيت  )203( لم أنْشَبها 

ذهبت فاطمـة عليهـا     " : وفي رواية عن عائشة رضي االله عنها قالت         .  )205( )إنها ابنة أبي بكر   

وفي . ) 206( )يا بنية حبيبة أبيك     : ( سلم فقال   السلام تذكر عائشة عند رسول االله صلى االله عليه و         

فجاء النبي صلي االله عليه وسلم عنـد        ، كانت عندنا أم سلمة     : " رواية عنها رضي االله عنها قالت       

وجعلت : " قالت   " وجعل لا يفطن لأم سلمة       ":قالت  ، تذكرت شيئاً صنعه بيده     : قالت  ، جنح الليل   

 ) 207(أما كانت واحدة منا عندك إلا في خلابة       ، هكذا الآن   " :قالت أم سلمة    ، أومئ إليه حتى فطن     

فقال النبي صـلي االله     ، وجعل النبي صلي االله عليه وسلم ينهاها فتأبى         ،  وسبت عائشة    "كما أرى   

إن عائشة  ": فانطلقت أم سلمة إلى علي وفاطمة فقالت        ، فسبتها حتى غلبتها    ) سبيها: (عليه وسلم   

إن عائشة قالت لنا وقالت     : اذهبي إليه فقولي    ":  فقال علي لفاطمة     "ت لكم   وقالت لكم وقال  ، سبتها  

) إنها حِبة أبيك ورب الكعبـة       : ( فقال لها النبي صلي االله عليه وسلم        ،  فأتته فذكرت ذلك له      "لنا  

 أما كفاك إلا أن قالت لنا عائشة وقالـت لنـا            ":فقال  ، فرجعت إلى علي فذكرت له الذي قال لها         

  .) 208() إنها حِبة أبيك ورب الكعبة: ( أتتك فاطمة فقلت لها حتى

 في ثورة غضبها لم يقـل        رضي االله عنها   من عائشة رضي االله عنها    ما نالت السيدة زينب     فل

. فانتصرت لنفـسها    ، فتركها  ، وفصاحة لسانها   رضي االله عنها    لعلمه بحسن نظر عائشة     ، شيئاً  

هن من بعضهن دون أن يتدخل بينهن وإن   نفسلأن  نتصرساءه ي  يترك ن  صلي االله عليه وسلم    فقد كان 

 صـنعت   روي عنها رضي االله عنها أنهـا      فقد   أحبهن إليه    رضي االله عنها   كان الحق على عائشة   

فجئت بـه  " :  قالت  ، وعندها رسول االله صلى االله عليه وسلم وسودة رضي االله عنها     )209( خزيراً

مـا أنـا    :  فقالت    ،واالله لتأكلين أو لألطخن وجهك     : "لت   فق . لا أحبه   : فقالت "كلي: فقلت لسودة   
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ورسول االله صلى االله عليه وسـلم       ، فلطخت به وجهها    ،  شيئاً    )210(  فأخذت من الصحفة    ،بذائقة

فمسحت به  ، فتناولت من الصحفة شيئاً     ،  مني   )211(  فخفض لها ركبته لتستقيد     ،جالس بيني وبينها  

  . )212( " يضحك  وسلم صلى االله عليهوجهي ورسول االله، 

وأسـباب هـذا    ، رضي االله عنهـا     صحابته رضوان االله تعالى عليهم حبه لعائشة         أدرككما  

 إذ أنه صلى االله عليه وسـلم لـم          فما من مناسبة إلا ويذكرون ذلك في حياته وبعد مماته         ، الحب  

صلي االله  أول حب كان في الإسلام حب النبي        : "  عن أنس رضي االله عنه قال        ، يخف ذلك الحب  

 عمر بـن    ركّذَلم ينكر صلى االله عليه وسلم حبه فقد         و. )213( "عليه وسلم لعائشة رضي االله عنها       

 ابنته حفصة رضي االله عنها بحب رسول االله صلى االله عليه وسلم لعائشة              الخطاب رضي االله عنه   

 صـلى االله     رسول االله  فتخسر لأنها ليست كعائشة عند    ، فتثقل على رسول االله     ، حتى لا تجاريها    

يا بنية لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها وحب رسول االله صـلى االله عليـه                : " فقال  عليه وسلم   

وروي  .) 214( " فقصصت على رسول االله صلى االله عليه وسلم فتبـسم          –يريد عائشة   – إياهاوسلم  

إنهـا  " : أن عمر رضي االله عنه فرض لأمهات المؤمنين عشرة آلاف وزاد عائشة ألفين وقـال                

 لـم " :  يقول لها    ماهذا ابن عباس رضي االله عنه     و . )215( حبيبة رسول االله صلى االله عليه وسلم      

 رضـي االله     أيضاً عمار بن ياسر    ويقول .) 216( " رسول االله صلى االله عليه وسلم بكراً غيرك        ينكح

النبي صلى االله   ولعله قد سمع قول     . ) 217( "علم أنها زوجته في الدنيا والآخرة       إني لأ " : ها   عن عنه

 ويقول أيضاً لرجل نال     )218( )أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة         : ( عليه وسلم لها    
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  .)219( "أتؤذي حبيبة رسول االله صلى االله عليه وسلم         ، أغرب مقبوحاً منبوحاً    :" من عائشة عنده    

: عليه رحمة االله    ل للشعبي   فلما قال رج  ، فحبه صلى االله عليه وسلم إياها قد علمه السلف والخلف           

أما أنت فقد خالفت رسول االله صلى االله        : قال الشعبي   ، كل أمهات المؤمنين أحب إلي من عائشة        

   .)220(كانت عائشة أحبهن إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ، عليه وسلم 

 ـ ،الحظوة والأثرة عند زوجها     الخير و  مابنتهفي أن يكون لا     وأم أبيرغب كل   و إن ف  فكي

 ـ     ، صلى االله عليه وسلم       رسول االله  كان هذا الزوج     ا  روي أن أم رومان وأبا بكر رضي االله عنهم

اللهـم  (  :فقال عند ذلـك     ، نسمعها   يا رسول ادع لعائشة دعوة    "  :قالا للنبي صلي االله عليه وسلم     

 االله عنـه    رضيبكر   وجد أبو قد  ف .) 221( )أبي بكر مغفرة واجبة ظاهرة وباطنة     اغفر لعائشة ابنة    

ما ه بين  دائم النصرة له على ابنته في ما يشجر         أصبح  ما يسره حتى   النبي صلى االله عليه وسلم     عند

على النبي صلى االله عليه وسلم فسمع صوت عائشة عاليـاً           رضي االله عنه    بكر    فقد استأذن أبو   ،

 أراك ترفعين صوتك    ألا " : فلما دخل تناولها ليلطمها وقال    ، على رسول االله صلى االله عليه وسلم        

 رضـي االله عنـه      بكـر  وخرج أبو ، فجعل النبي صلى االله عليه وسلم يحجزه        " على رسول االله    

نقـذتك مـن    كيف رأيتني أ  : (بكر   فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم حين خرج أبو          ،مغضباً  

يـه وسـلم    صـلى االله عل   أياماً ثم استأذن على رسول االله       رضي االله عنه    بكر   فمكث أبو ) الرجل

سول  فقال ر   "أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما      : " فوجدهما قد اصطلاحا فقال لهما      

  .)222()قد فعلنا قد فعلنا: (االله صلى االله عليه وسلم 

 أو على    ،أو على ضرائرها فيغرن منها    ،   ولم يكن إدراك محبته لها مقصوراً عليها فتتدلل         

وسـعوا إلـى    ، فأحبوا ما أحـب     ، بل كان معلوماً عند الكل      ، ه  صحابته المقربين فيستشهدون ب   

إليه ولما مال الناس مع ميل رسـول االله    ، فيهدون   رضي االله عنها     رضائه بأن يتحروا يوم عائشة    

 أيضاً من الناس     رضي االله عنهن   أراد أزواجه رضي االله عنها     لعائشة   يصلى االله عليه وسلم القلب    

 فقـد روى     ،ن أن يأمرهم رسول االله صلى االله عليـه وسـلم  بـذلك             وبل أرد ، المساواة والعدل   

" :  قالت عائـشة     .كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة     :  قال   عروةالبخاري في صحيحه عن     

وإنـا  ، يا أم سلمة إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة          "  : فأجتمع صواحبي إلي أم سلمة فقلن     

فمري رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه               ،نريد الخير كما تريده عائشة    
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: قالـت    . فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى االله عليه وسلم        " :  قالت   "أو حيث ما دار   ، حيث كان   

، فلما كان في الثالثة ذكـرت لـه         ، فأعرض عني   ،  ذكرت له ذلك     فلما عاد إلي  . فأعرض عني   

الوحي وأنا في لحـاف امـرأة       علي  فإنه واالله ما نزل     ، ذيني في عائشة    يا أم سلمة لا تؤ     (:فقال  

ة كما رد فاطمة بنته صلى االله عليه وسلم رد أم سلمة زوجه فلا سبيل لمنازع               ف )223( )منكن غيرها 

كـان عامـة النـاس      " : قالـت   وفي رواية عن عمرة      .رضي االله عنها في مكانتها عنده        عائشة

ف بيوم  ويسر الأضيا  ، عائشة فيهدون إليه  صلى االله عليه وسلم إلى      يصير رسول االله    يتحرون يوم   

   . )224( "يكون رسول االله صلى االله عليه وسلم في بيت عائشة للهدايا التي تصير إليها 

        فلما أشتد عليه   ،  دار به على أزواجه   ولما حضره عليه الصلاة والسلام مرض الموت كان ي

 صدرها  فمارضته حتى مات في   ، فأذن له   ، رضي االله عنها    استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة       

 إن رسول االله     ":رضي االله عنها    قالت  إذ  هذه المناقب   اً ما تذكر    وكثير، وفي ليلتها ودفن في بيتها    

يوم يريد   )؟؟ أين أنا غداً     غداًأين أنا   : (  كان يسأل في مرضه الذي مات فيه      صلى االله عليه وسلم     

مـات  ف": قالت  فكان في بيت عائشة حتى مات عندها        ، جه يكون حيث شاء     فأذن له أزوا  ، عائشة  

  وسـحري   )225( ن رأسه لبين نحـري    إوقبضه االله   ف، في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي          
، دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن بـه            : "  ثم قالت    " وخالط ريقه ريقي   ،  )226(

، أعطني هذا السواك يا عبـد الـرحمن         : " فقلت له   ،  عليه وسلم    فنظر إليه رسول االله صلى االله     

فأعطيته رسول االله صلى االله عليه وسلم فاستن به وهو مـستند            ، ثم مضغته   ، فأعطانيه فقضمته   

وأحب أن يموت في صدرها وفي      ،   فأحبها عليه الصلاة والسلام في حياته          .)227( "إلى صدري   

ومـن أي رجـل     ، فأي حب وجدت    ،  في بيتها     الطاهر جى جسده وأحب أن يس  ، ليلتها وفي بيتها    

  كان عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم 
  :المحبة الغيور 

 السيدة عائشة رضي االله عنها من عالم الطفولة والخيال إلي عالم الحياة الراشـدة               الانتقكان  

 الحياتي وجه رسول االله    وأول ما رأته عيونها في الواقع     ، في بيت سيد الخلق صلى االله عليه وسلم         
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" : رضي االله عنه     )228(وكان أحسن الناس وجهاً فقد قال البراء        ، صلى االله عليه وسلم  الوضىء       

ليس بالطويل الـذاهب    ، اً  قَلْ خَ موأحسنه،  وجهاً   الناسكان رسول االله صلى االله عليه وسلم أحسن         

فقـد روي    تياره من المباح أسهله     كما رأت حسن أعماله وبعده عن الآثام واخ         )229( "ولا بالقصير 

ولا ،  ما ضرب رسول االله صلى االله عليه وسلم خادماً له قـطّ              ":قالت  أنها  عنها رضي االله عنها     

وما نيل منه شيء فانتقمه من صاحبه       ، ولا ضرب بيده إلا أن يجاهد في سبيل االله          ، امرأة له قطّ    

وما عرض عليه أمران أحدهما أيسر مـن         ، إلا أن تنتهك محارم االله عز وجل فينتقم الله عز وجل          

وأول ما .  )230( "فان كان مأثماً كان أبعد الناس منه    ، إلا أن يكون مأثماً     ، الآخر إلا أخذ بأيسرهما     

مـا شـممت    " :  ولمست يدها لين ملمسه قال أنس         صلى االله عليه وسلم     الطيبة تهشمت أنفها رائح  

ولا مسست شـيئاً    ، ح رسول االله صلى االله عليه وسلم        عنبراً قط ولا مسكاً ولا شيئاً أطيب من ري        

 وأول ما شنف أذنهـا      .)231( " قط ديباجاً ولا حريراً ألين مساً من رسول االله صلى االله عليه وسلم            

 حلو المنطـق    ، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء        ،إذا صمت فعليه وقار   " : كلامه كما وصفته أم معبد      

  وأول ما تاق قلبها ارتـوى        .)233(" ه خرزات نظم ينحدرن    كأن منطق   ،232ر ولا هذر  فصل لا نز  

وأول ما تفتق ذهنها للمعرفـة      . من حنانه ومن جام حبه صلى االله عليه وسلم لها وهو كما علمنا              

 الحياء ، الرحمة     : استمدتها من حسن شمائله    المبادئوأول ما رامت    ، شبع من بحر علمه الرباني      

 وأول ما تبنت منهجاً اقتدت بأفعاله وأخلاقه وحـسن          .العطاء  ، الصبر ، الشجاعة ، المروءة ، و       

أصـبح رسـول االله      وبذلك   .أدبه االله تعالى فأحسن الأدب      قد   و  ،كيف لا وخلقه القرآن   ، عشرته  

ووسع مـداركها  ،  روحها ىوغذ، وأروى عواطفهاً ، ملأ جوانحها ، صلى االله عليه وسلم حياتها     

المحـب  و ،  حياتها وهو كيف لا تحبه  ف.  حباً لذاته وحباً لصفاته      فأحبته، ووافق ميولها وهواها    ، 

  .وحبه من الإيمان، لها 
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 ليس مـشاركة     ،سام فيه ارك وم  بل كان لها مش     ،خالصاً لها لم يكن    النبع الذاخر    إلا أن هذا  

ميعـاً فحـسب     خاتم النبيين وهادي العالمين ج     هجميع الخلق في عطائه المادي والمعنوي باعتبار      

هـن  ،  كانت واحدة من تسع أخريات       إذ، كن مشاركة فيما يهب الرجل لأهله من حياة خاصة          ول

 كـأي   تليـس هي  و، زوجاته عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين رضي االله عنهم وأرضاهن           

ومهما سمت النفوس فإنها مفطـورة علـى حـب          . واحدة بل هي المحبوبة المحبة بنت المحبوب        

 وإِن تُحسِنُواْ وتَتَّقُواْ فَـإِن      لشُّحٱ لأنْفُسٱ وأُحضِرتِ    ﴿ : واالله تعالى يقول     ا تحب التملك والانفراد بم  

لاة والسلام من مراجعـات      لذلك لم يخل حتى بيته عليه الص       . )234( ﴾ كَان بِما تَعملُون خَبِيراً    للَّهٱ

الغيرة انطمس نور العقل وتخطفته     ولكن إذا ما سادت     ، الغيرة لا تنفك عن الحب      إذ أن   . وغيرة  

المـرأة  عواطف  ربما لأن   ، ن عند الرجال    ووقلما تك ، كما لا تنفك الغيرة عن المرأة       . العواطف  

  رضي االله عنهـا     عائشة  وطاغية على عقلها فقد روت     ،متأججة متحكمة في تصرفاتها وسلوكها      

 وأصـل    )ى الوادي مـن أسـفله     ري الغيرى أعل  ما تد : ( صلى االله عليه وسلم أنه قال        عن النبي 

وكان متاع  ،  )235( كان متاعي فيه خِفٌّ على جمل ناجٍ      : " قالتأنها  رضي االله عنها    الرواية عنها   

فقال رسول االله صـلى االله عليـه        ، يبطأ بالركب   ، وكان على جمل ثقال بطيء      ، صفية فيه ثِقل    

تـى  على جمـل عائـشة ح     وحولوا متاع صفية    ، حولوا متاع عائشة على جمل صفية       : ( وسلم  

غلبتنا هـذه اليهوديـة علـى       ، يا لعباد االله    : فلما رأيت ذلك قلت     : قالت عائشة   ) يمضي الركب   

 إنيـا  أم عبـد االله        : ( فقال رسول االله صلى االله عليه وسـلم         ، رسول االله صلى االله عليه وسلم       

، ا متاعهـا علـى بعيـرك        فحولن، فأبطأ بالركب   ، وكان متاع صفية فيه ثقل      ، متاعك فيه خِفّ    

ألست تزعم أنك رسول االله ؟ فتبسم رسـول االله صـلى االله             : فقلت  ) وحولنا متاعك على بعيرها     

ألست تزعم أنك رسول االله     " : فقلت  : قالت  )  ؟  االله أو في شكٍ أنت يا أم عبد      : ( عليه وسلم فقال    

فقال رسـول   ، قبل فلطم وجهي     فأ -أي حِدةٌ ، وكان فيه غَرب    –وسمعني أبو بكر    " ؟ فهلا عدلت    

أما سمعت ما قالت ؟ فقـال       ، يا رسول االله    : فقال  ) مهلاً يا أبا بكر     : ( االله صلى االله عليه وسلم      

وحتى قـال    )236()رى لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه      ي الغَ إن: ( رسول االله صلى االله عليه وسلم       

  .)237(هن فيها لما جبلن عليه من ذلكلا عقوبة عليوبعض العلماء الغيرة مسامح النساء فيها 
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يحتـوي مـا    ف، وبملاطفة الجميع     بخلقه الحسن   وكان عليه الصلاة والسلام يقابل غيرتهن     

كان منـه إلا أن يـألو   صلى االله عليه وسلم ما      وتأذى منها   ،  ولكن لما أفرطن فيها       .يشجر بينهن 

  . شهراً حتى أنزل االله آية التخييرمنهن

 قـد ف، ات أن الغيرة مثلت ميزة واضحة في حياة السيدة عائشة الزوجيـة              وبينت لنا المروي  

وأكثر غيرتها كانت من السيدة خديجة بنـت        ، أحبت الرسول صلى االله عليه وسلم وغارت عليه         

رضـي   بعائشة رغم أنها لم ترها لموتها قبل زواجه صلى االله عليه وسلم           ،خويلد رضي االله عنها   

 باراً بأصحابها وأهلها قالت السيدة عائشة     كما كان   ، ير الذكر لها ولشمائلها     إلا أنه كان كث    االله عنها 

ما غرت للنبي صلى االله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما غرت على خديجة               " : رضي االله عنها  

ما غرت على امرأة قط ما غرت       : "  وفي رواية قالت      .)238( "وما رأيتها قط    ، لكثرة ذكره إياها    

ولقد أمره ربه أن يبـشرها      . مما رأيت من ذكر رسول االله صلى االله عليه وسلم لها           ،على خديجة   

وذكره لخديجة لما كان لها     .  )241( قال ابن ماجة من ذهب       )240 ( ")239( "ببيت في الجنة من قصب    

وآزرته بنفـسها ومالهـا والإسـلام       ، وصدقته  ، وأول من آمن به     ، فهي أم أولاده    ، من الفضل   

أصحابها من إثبات المعروف ورد     أهلها و فذكره لها وبره ب   ،  االله حبها وحنانها     كما رزقه ، غريب  

االله عليه وسلم    ما غرت على أحد من نساء النبي صلى           ": رضي االله عنها   قالت عائشة     ،الجميل

وربمـا  ، النبي صلي االله عليه وسلم يكثر ذكرهـا         ولكن كان   ، وما رأيتها   ، ما غرت على خديجة   

 كأن لم يكن في الدنيا     : "له   فربما قلت    ،يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة        ذبح الشاة ثم    

 وفي روايـة أخـرى      . )242( )ولدوكان لي منها    ، إنها كانت وكانت    : (  فيقول   " إلا خديجة امرأة  

فعرف  ، على رسول االله صلى االله عليه وسلم      -جة  أخت خدي - استأذنت هالة بنت خويلد       ":قالت  

ما تذكر من عجـوز     "  :فقلت   ، فغرت: قالت  )  هالة اللهم: (  فقال    لذلك  فأرتاع  ،ديجةاستئذان خ 

ولـم   . )243( "أبدلك االله خيـراً منهـا     قد  ، هلكت في الدهر    ، حمراء الشدقين   ، من عجائز قريش    

 يزجر النبي عليه الصلاة السلام عائشة كما دل سياق الحديث ربما لأن الغيرة مسامح للنساء فيها                
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 كانت صغيرة عندما قالت ما قالت فـي الـسيدة خديجـة           رضي االله عنها    أو لأن السيدة عائشة      ،

 وفي لفظ قالت     ،وإلا فإن النبي صلى االله عليه سلم لا يقر على مثل هذا السلوك            ،  رضي االله عنها  

  وفي روايـة للإمـام أحمـد    .)244( )إني قد رزقت حبها : ( فقال  ، فأغضبته يوماً فقلت خديجة     : 

أو ، ل والوحي   وفتغير وجه رسول االله تغيراً لم أره تغير عند شيء قط إلا عند نز             "  : ت قال يادةبز

ا هذا القول   ه وفي ذلك بيان بأنه لم يرض من       .) 246( "  حتى يعلم رحمة أو عذاب     )245( عند المخيلة 

، منهـا   خيراً   عز وجل    ما أبدلني االله   : ( قال: ت  وفي رواية أخرى قال   ، فظهر ذلك على هيئته     ، 

ورزقني ، ستني بمالها إذ حرمني الناس      ووا  ،نيوصدقتني إذ كذب  ، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس        

     .)247( ) ولدها إذ حرمني أولاد النساء عز وجلهللا

صـنعت  ، ما رأيت صانعة طعام مثـل صـفية         : "  قالتأنها  روي عنها رضي االله عنها      و

:  فقلـت ،  فكسرت الإناء    )248( فأخذني أفْكُلٌ ، بعثت به   ف، لرسول االله صلى االله عليه وسلم طعاماً        

 وفي رواية عـن     )249( ).إناء مثل إناء وطعام مثل طعام     : (؟ قال يا رسول االله ما كفارة ما صنعت      

قلت لعائشة رضي االله عنها أخبريني عن خلق رسول االله صلى االله عليه            : رجل من بني سوأة قال      

 كـان رسـول االله      ": قالت   )250 (.﴾وإِنَّك لَعلَىٰ خُلُقٍ عظِيمٍ   ﴿ : أو ما تقرأ القرآن   : " قالت  . وسلم  

: قالـت   . وصنعت له حفـصة طعامـاً       .  فصنعت له طعاماً      ،صلى االله عليه وسلم مع أصحابه     

ضع بـين يـدي    فلحقتها وقد همت أن تُ  ،انطلقي فأكفئ قصعتها    : فقلت للجارية   . فسبقتني حفصة   

فجمعهـا  : قالـت  . وانتشر الطعام ، فأكفأتها فانكسرت القصعة    ، سلم  رسول االله صلى االله عليه و     

ثم بعثت بقصعتي   . فأكلوا  . ) 251( طَعمن الطعام على النَّ   رسول االله صلى االله عليه وسلم وما فيها         

فما رأيـت   "  :قالت  ) ا فيها وكلوا م ،  مكان ظرفكم    )252( خذوا ظرفاً ( :فدفعها إلى حفصة فقال     . 

  .  ) 253( "االله صلى االله عليه وسلم ذلك في وجه رسول 

                                                 
  .7/134: ائل خديجة أم المؤمنين رضي االله تعالى عنها باب فض/ كتاب فضائل الصحابة رضوان االله عليهم  /  مسلم  244-

  .11/227:لسان العرب / ابن منظور : أي إذا رأيتها حسبتها ماطرة ، السحاب  والغيم حتى يخيل أنه ممطر : الخال :  المخيلة  245-

   .6/376: المسند / الإمام أحمد  246-

  .6/132: المسند /  الإمام أحمد  247-

  .11/19:لسان العرب /ابن منظور : فارتعدت من شدة الغيرة : وفي حديث عائشة ، الرعد من برد أو خوف :  الأفكل بالفتح  248-

  .3/528: باب فيمن أفسد شيئاً يغرم مثله / كتاب البيوع  والاجارات/ السن/  أبو داود 249-
 .4: سورة القلم  -250

  .8/357:لسان العرب /ظور ابن من: القطعة من الأدم  : النَّطَع والنِّطع والنِّطْع  251- 

  .403: ص : مختار الصحاح / الرازي : الوعاء :  الظرف  252-

  .فيه جهالة بالتابعي . 2/782: باب الحكم فيمن كسر شيئاً / كتاب الأحكام / السنن /  ابن ماجة السنن  253-



ثه عند أحـد    ون مك لتحتال له احتيالاً صلى االله عليه وسلم حتى لا يك         عنها  وإنها رضي االله     

كـان إذا   ف، كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يحب الحلواء والعـسل            " : أزواجه أكثر إذ قالت     

فاحتبس عندها أكثر ممـا كـان       ،  فدخل على حفصة  ، فيدنو منهن   ، صلى العصر دار على نسائه    

فـسقت  ،  مـن عـسل      )254( أهدت لها امرأة من قومها عكَّة     : فسألت عن ذلك فقيل لي       ، يحتبس

إذا دخـل عليـك     :  فذكرت ذلك لسودة وقلت       ،أما واالله لنحتالن له   : فقلت  ، رسول االله منه شربة     

:  فقولي له     ،لا: إنه سيقول لك     ؟ ف  )255( يا رسول االله أكلت مغافير    : فقولي له   ، فإنه سيدنو منك    

وكان رسول اله صلى االله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الـريح ـ فإنـه    -ما هذه الريح ؟ 

 ،وسأقول ذلك له   ، )256( فط العر هجرست نحلُ : فقولي له    ، سقتني حفصة شربة عسل   : سيقول لك   

والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن        : دة  تقول سو : فلما دخل على سودة قالت      ، وقوليه أنت يا صفية     

: قالـت   فلما دنا رسول االله صلى االله عليه وسلم         . أبادئه بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب فَرقاً منك          

سقتني حفـصة شـربة     : ( ح ؟ قال    فما هذه الري  : قالت  ) لا  : ( ؟ قال   يا رسول االله أكلت مغافير    

فقالـت  ،  دخل علي قلت مثل ذلك ، ثم دخل على صفية            فلما،  العرفط جرست نحلُه : قالت  ) عسل

 )لا حاجة لي بـه    : (قيك منه ؟ قال     يا رسول االله ألا أس    : فلما دخل على حفصة قالت      ، بمثل ذلك   

وفي روايـة   .  )257( "أسكتي" : قلت لها   : واالله لقد حرمناه قالت   ، سبحان االله   : تقول سودة   : قالت  

لا بل شـربت    : ( نت جحش وقال صلى االله عليه وسلم      ب ب أخرى أن التي شرب عندها العسل زين      

    .)258(﴾ لَكللَّهٱ لِم تُحرم مآ أَحلَّ لنَّبِيٱأَيها ياٰ﴿: فنزلت )  له أعودعسلاً عند زينب بنت جحش ولن 

أي يتزوج  ،   النساء له مع أزواجه إلى أن مات         بإباحة ما خص النبي صلى االله عليه وسلم      ول

ن النساء كما له أن يتزوج من تهب نفسها له بلا مهر ، غارت رضي االله عنها لكـون                   ما يشاء م  

مجال الشراكة فيه مفتوح بلا أجل ولا عدد وفق مشيئته صلى االله عليه وسلم وعابت علـى مـن                   

ولكن أي رجل أحق أن تهب له النفوس منه صلى االله عليه وسلم وكل نفـس                . تهب نفسها للرجل    

فقد قالت رضي االله عنها     . ن معه في الآخرة     و كنفه ولو ساعة في الدنيا وتك      ن تحت و أن تك  منىتت
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وتهـب المـرأة    :  كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول االله صلى االله عليه وسلم وأقول               ":

بتغيـت   ومـن ا   وتُؤْوِيۤ إِلَيك من تَشَآء     تُرجِي من تَشَآء مِنْهن     ﴿ :نفسها ؟ فلما أنزل االله عز وجل        

   . )260( " واالله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك" : قلت :  قالت )259( ﴾ممن عزلت 

وما كانت غيرتها رضي االله عنها وغيرة جميع أزواجه عليه الصلاة والسلام إلا منافسة ليس               

، لمجرد الاستمتاع في الدنيا بل منافسة للقرب من سيد الأولين والآخـرين             لا   و ،لشهوات النفوس 

وتمني نزول الوحي وهو عندها كما روته       ، والاستفادة للآخرة منه    ، تزود بالدين منه وخدمته     وال

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يـستأذننا         : " قالت  رضي االله عنها    معاذة العدوية عن عائشة     

فقلـت   ﴾لَيك من تَشَآء    وتُؤْوِيۤ إِ  تُرجِي من تَشَآء مِنْهن   ﴿: إذا كان في يوم المرأة منا بعد ما نزلت          

إن كان ذاك إلي فاني لا أريد يـا رسـول االله أن             : كنت أقول له    "  :ما كنت تقولين ؟ قالت      : لها  

، صلى االله عليه وسـلم     هفكيف بخير ،  الخير لنفسه    حبوما من أحد إلا وي     )261 ("أُوثر عليك أحداً    

وهو كما جاء في الرواية عنها رضي        ، فما من أحد أحق بأن يغار عليه منه صلى االله عليه وسلم           

: قالت  ، فغرت عليه   : قالت  ، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم خرج من عندها ليلاً            : االله عنها   

ما لـي أن لا يغـار       : " فقلت  : قالت  ) ما لك يا عائشة أغرت ؟       : ( فقال  ، فجاء فرأى ما أصنع     

يا رسـول  : " قلت ) أفأخذك شيطانك ؟ : (  وسلم   فقال رسول االله صلى االله عليه     " مثلي على مثلك    

ومعـك يـا   : " قلت ) نعم : ( قال " ومع كل إنسان ؟ " قلت    ) نعم  : (قال  " االله أو معي شيطان ؟      

  .  ) 262( )ولكن ربي عز وجل أعانني عليه حتى أسلم، نعم : ( قال " رسول االله ؟
   : الإفكحادثه 

الأشخاص المعنيين فيهـا    من  و، الحادثة من ماهيتها        تأتي أهمية الاستطراد المفصل لهذه      

  .ثارها ونتائجها آوأسبابها وومن ،  اة فيهسأي الذين كانوا عناصر رئي

 وء وفحش وأي سوء وفحش    وقول س ، وتهمة كاذبة   ، فهي افتراء بالباطل    : ماهيتها      فأما  

  .اب الفاحشة فهي قذف ورمي بارتك،  العرض والشرف ون هذا الافتراء علىكأكثر من 

 رضـي االله    عائشة فهما السيدة    ، ان   أي المقذوف  انالمرمي: ن فهم    المعنيو الأشخاص أما     

 ، خلاصة الأسرة الصالحة ، والتربية       براةمال الطاهرة المطهرة البريئة     ؟ وما أدراك ما عائشة    عنها

ولا ، الدنيا والآخـرة  زوج رسول االله صلى االله عليه سلم في  : القرآنية ، والهدي النبوي الشريف      
                                                 

 . 51:  سورة الأحزاب -259

  3/286:﴾  مِمن عزلْتَ فَلاَ جنَاح علَيكتَبتَغَيٱتُرجِي من تَشَآء مِنْهن وتُؤْوِيۤ إِلَيك من تَشَآء ومنِ ﴿: باب  /كتاب التفسير/البخاري 260- 
﴾  مِمن عزلْـتَ فَـلاَ جنَـاح علَيـك         بتَغَيتَٱتُرجِي من تَشَآء مِنْهن وتُؤْوِيۤ إِلَيك من تَشَآء ومنِ          ﴿: باب  / كتاب التفسير   /  البخاري   -261

:3/286 . 
  .6/129: المسند / الإمام أحمد  262- 



فالطيبـات  ، لا يختار لحبيبه ومصطفاه إلا الخيـر        تعالى  لأن االله   ، يجوز عليها إلا الطيبة والخير      

 رميت به وهو صحابي جليل غزا مع رسـول االله صـلى االله              )263(صفوان بن المعطل  و .للطيبين  

  .ولا يعلم عنه إلا الخير، عليه وسلم 
الذي أظهر الإسلام وهو أبغـض      ، المنافقين    رأس )264( لول س  بن  بن أبي  عبداالله : الراميو
والتـاريخ  ، وكاد له وللمسلمين    ، ادى رسول االله صلى االله عليه سلم      فحارب وع ،  الدنيا إليه  ما في 
وهم ،  من الذين باءوا بإثم القذف في العرض من المسلمين           ثلةمعه في ذلك    شارك   و  ، ذلكيذكر  

حمنة و،  عن رسول االله صلى االله عليه وسلم بلسانه         ل المنافح  الصحابي الجلي  )265( حسان بن ثابت  
 قريـب أبـي بكـر       )267( مسطح بن أثاثة  و، أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين      )266(بنت جحش 

   .اًبعضوأسمعوا بعضهم ،  تناقلوهوآخرون. مع عيالهن ينفق عليه  وكارضي االله عنه الصديق

التي أحاطت بهذا الحادث ساعدت المنـافق       يلاحظ أن الزمان والمكان والظروف       : أسبابهاو

كما هيأت هـذه الظـروف      ، في أن يختلق هذا الكلام ويشيعه بين الناس          سلولبن  عبداالله بن أبي    

زمان هـذه   ف. ظر فكان من بين ناقل أو مستمع        أيضاً البيئة لتشكيك نفر من الناس ممن ليس له ن         

ا خرج النبي صلى االله عليه وسـلم لغـزوة          السنة السادسة من الهجرة عندم    شعبان من   الحادثة في   

                                                 
وكان يكون على سـاقة  ، وشهد ما بعدها ، شهد الخندق سنة خمس ، فوان بن المعطل بن ربيضة بن خزاعي السلمي الذكواني  ص- 263

وقيل لم يزل يجاهد    ، قتل في غزوة أرمينية شهيداً سنة تسع عشرة         ، كان شجاعاً خيراً فاضلاً     ، جيش رسول االله صلى عليه وسلم       
  . 550-2/545: سير أعلام النبلاء / والذهبي ، 2/427: أسد الغابة / ابن الأثير : خمسون حتى مات في خلافة معاوية سنةثمان و

وآذى النبي صلى االله عليه وسـلم وأصـحابه والـد    ، أظهر الإيمان وأبطن الكفر ،  عبد االله بن أبي بن سلول الخزرجي المنافق - 264
: ت  ( عبد الرحمن أبي  حاتم محمد بن ادريس أبو محمد الـرازي              : ابن أبي حاتم  : أنظر  : الصحابي الجليل عبد االله بن عبد االله        

  . 89/ 1: م1952-هـ1/1271: ط/ بيروت / دار إحياء التراث /الجرح والتعديل ) / هـ327
فضل : حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو الأنصاري الخزرجي ، شاعر رسول االله صلى االله عليه وسلم قال أبو عبيد  - 265

كان شاعر الأنصار في الجاهلية وشاعر النبي صلى االله عليه وسلم أيام النبوة وشاعر اليمن كلها في                 : ان على الشعراء بثلاث     حس
 .أربع وخمـسين هجريـة      : وقيل  ، خمسين     :  وقيل ،في سنة أربعين     : الإسلام ، يكنى أبا الوليد ، اختلف في تاريخ وفاته قيل            

/ البخاري  : فقد قدم النبي صلى االله عليه وسلم المدينة وحسان ابن ستين سنة             ستين سنة في الإسلام     عاش في الجاهلية ستين سنة و     
   . 1/326:الإصابة :، ابن حجر  1/335: الاستيعاب/وابن عبد البر ، 1/101: التاريخ الصغير 

ة بنت عبد المطلب عمة النبي صلي االله وأمها أميم، أبوها حليف حرب بن أمية ،  حمنة بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة - 266

  .8/191:الطبقات / ابن سعد : كانت حمنة عند مصعب بن عمير وقتل عنها يوم أحد ، وأختها أم المؤمنين زينب ،  عليه وسلم 

خالة أبي بكر   أمه  ، يكنى أبا عباد  ، اسمه عوف ومسطح لقبه     ،  مسطح بن أُثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي المطلبي               -4

كان ممن شـهد    . وأنفق عليه أبو بكر لقرابته وعسره خاض في حديث الإفك وحد فيه           ، أسلمت وأسلم أبوها قديماً     ، رضي االله عنه    

وقيل أربع  ، وقيل شهد مع علي رضي االله عنه صفين ومات سنة سبع وثلاثين             ، مات سنة أربع وثلاثين في خلافة عثمان        :  . بدراً

الإصابة فـي   / وابن حجر    ، 3/39: الطبقات  / وابن سعد    ، 2/281:السيرة النبوية   / ابن هشام   : ست وخمسون سنة  وثلاثين وله   

: ص  : التبيين في أنساب القرشيين     / وابن قدامة    ، 4/364: أسد الغابة   / و ابن الأثير الجزري      ،  409-3/408: تمييز الصحابة 

232-233   .  



وذلك لمـا  ، )268( أن غزوة بني المصطلق هي غزوة المريسيع: وقيل ،خزاعة بني المصطلق من    

فهزم االله   ،ولقيهمصلى االله عليه وسلم      فخرج لهم رسول االله      ،بلغه أن بني المصطلق يجمعون له       

 اقتتلا   لعمر بن الخطاب من بني غفار      اًير أج اًمهاجرو اًأنصاريإلا أن    . )269( تعالى بني المصطلق  

 فغضب عبداالله بن أبي سلول وقال في المهاجرين ما شاء          ،واستنجد كل بعشيرته  ، على ذلك الماء    

فسمع ذلك زيد    ، لى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذ     أما واالله لئن رجعنا إل    : أن يقول وتوعد قائلاً     

وحدث بين المسلمين   ، فأنكر ابن أُبي ذلك      ،  عليه وسلم  فأخبر رسول االله صلى االله    ،  )270(بن أرقم 

،  فأذن بالرحيل في ساعة لم يكن رسول االله صلى االله عليه وسـلم يرتحـل فيهـا                   ،شيء في ذلك  

، فبات بعض الليل ثم أذن مؤذنه بالرحيل        ، فارتحل الناس حتى كان قريباً من المدينة نزل منزلاً          

سيدة عائشة خالياً إذ خرجت لقضاء حاجتها ولما رجعـت لـم            فارتحل الناس أخذين معهم هودج ال     

وكان قد تخلف   ،  رضي االله عنه     فلما مر بها ابن المعطل    ،  )271( في هودجها     أنها اوظنو، تجدهم  

وكـان  ،  وانطلق بها حتى أدرك الناس       ،فركبت   ، هقرب لها راحلت  ، عن العسكر لبعض حاجته     

ولم يكن ذلـك إلا كيـداً منـه         ، قال ما قال  ف، لول عليها   وافتراء عبداالله بن أبي س    ، حديث الإفك   

فتراء ما كـان مـن      وساعده على ذلك الإ   ، وإنفاذاً لما توعد به     ، لرسول االله صلى االله عليه وسلم       

  .بن المعطل لها على بعيره ا وحمل  ،ظروف تخلف السيدة عائشة رضي االله عنها عن الناس

ائشة رضي االله عنها المتهمة البريئة فقد عاشت زمنـاً          فإن السيدة ع  : أما تأثير حادثة الإفك     

، إذ أنها لم تعلم به في حينـه  ، قاست فيه مرارة الظلم لما علمت بالأمر  ، وموقفاً صعباً   ، عصيباً  

لما بلغنـي    : "فقد قالت وهي تأمل أن يظهر االله براءتها       ، ولم يغمض لها جفن     ، فلم يرق لها دمع     

                                                 
لقيهم فيها رسول االله صلى االله عليـه  من مياههم هو اسم ماء : وقيل ، 8/124:لسان العرب / بن منظور ا/ موضع :   المريسِيع - 268

  2/263: السيرة / ابن هشام  : من ناحية قديد إلى الساحلوسلم
  .2/263: السيرة /  ابن هشام - 269

ق وقيل المريسيع غزا مع النبي صلى االله عليـه   مشاهده الخند أول،يكنى أبا عمرو،  زيد بن أرقم بن قيس بن النعمان الخزرجي - 270

 :ثمان وسـتين    : في سنة ست وستين هجرية وقيل       وسلم سبع عشرة غزوة وشهد صفين مع علي رضي االله عنه ، توفى بالكوفة               

لاستيعاب ا/وابن عبد البر      ،3/613: كتاب معرفة الصحابة    / الحاكم  : توفي زمن المختار بن أبي عبيد سنة ثمان وستين          : وقيل  

  .1/560:الإصابة /ابن حجر و ، 1/556:
تـاريخ الأمـم   /و ابن جرير الطبـري  ، 281-2/263: السيرة / ابن هشام :  غزوة بني المصطلق وحادثة الإفك  تلخيص عن - 271

  . وما بعدها4/156:البداية والنهاية / وابن كثير  ، 11-2/109: والملوك 



 وروى مسروق عـن أم      .)273(" فأطرح نفسي فيه   )272( ممت أن آتي قليباً   ه، فك  ما تكلم به أهل الأ    

  .  )274(" لما رميت عائشة خرت مغشياً عليها : " رومان أم عائشة قالت 

فهو متهم في أهله وأي أهل      ، كما لم يكن الموقف هيناً على رسول االله صلى االله عليه وسلم             

 ـ، ولا يدري أيـن الحـق       ،  سمع   وسمع ما ، عائشة بنت صاحبه أبي بكر أحب الناس إليه          ل فظ

 ـوي، بشر النفس بما تحب     يو، مه  لِيشف الصدر مما كَ   ، يترقب بياناً من العليم الحكيم     ف القـول   وقِ

ويصم الآذان الراكنة لسماع مـا يـشاع مـن          ، ت الألسنة المستعرة في عرضه      كِسوي، المتناقل  

 فأبواها تترقرق    ،ايش معها أهلها الذي كان    كما ع . ولكن الوحي تأخر عنه شهراً كاملاً       ، الفاحشة  

وأمها تواسيها بأن ما يقال     ، فطر من البكاء  وقد كاد كبدها أن ين    ويرق قلبهما لرؤيتها    ، عيونهما لها   

ت عائشة رضي االله عنها     قال. ليس إلا ما تناله كل من كانت ذات حظوة عند زوجها ولها ضرائر              

ي عن رسول االله صلى االله عليه وسـلم حتـى          ما سر ، ده  و الذي نفس عائشة بي    ف، أبوي  وأما  : " 

  .)275("يأتي من االله تحقيق ما قال الناسظننت لتخرجن أنفسهما فرقاً أن 

 رضي االله عنها لم تقل      وزينب بنت جحش  ، سوهذه جاريتها تشهد بأنها من أطهر وخير النا       

 على أبنها وهو    )276(  أم مسطح  وتدعو، وامرأة من الأنصار لم تملك إلا أن تبكي معها          ، إلا خيراً 

 سامة بـن زيـد    ويشهد أ ،  لأنه خاض في عرض رسول االله صلى االله عليه وسلم            اًممن شهد بدر  

ويـصعد رسـول االله     ، فهي أدرى بها    ، ويوجهه علي بن أبي طالب بسؤال الجارية        ، بالخير لها   

بته رضوان االله عليهم أن     ويثني عليه ثم يطلب من صحا     ،  ويحمد االله     ،صلى االله عليه وسلم المنبر    

وآذاه فـي صـاحبه ابـن    ، يعذروه من عبداالله بن أبي الذي آذاه في أهله ولم يعلم منهم إلا الخير    

حتى كان  ، فان صفوان كان قد تأذى مما قيل فيه وهو عنه براء             ، المعطل ولم يعلم منه إلا الخير     

حسان قد قال شعراً يعـرض بـابن   إذ قيل أن ، منه أن اعترض حسان بن ثابت لما بلغه ما يقول    

  : طل فيه وبمن أسلم من العرب من مضر فقال عالم

                                                 
  .1/689: لسان العرب / ابن منظور : أن تطوى أو قبل ، البئر ما كانت :  القليب - 272
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أمهـا  ، مشهورة بكنيتها ،  أم مسطح القرشية ويقال التيمية ويقال المطلبية بنت أبي رهم أنيس بن المطلب بن عبد مناف بن قصي - 276

الإصابة في تمييز الصحابة / وابن حجر  ، 8/182:الطبقات / ابن سعد : أسلمت فحسن إسلامها . ريطة بنت صخر بنعامر التيمية 

 :4/496.  



  )277( لدـضة البـوابن الفُريعة أمسى بي  قد عزوا وقد كثرواوأمسى الجلابيب 

  )278(دـالأس نـأو كان منْتَشِباً في برثُ    مـن كنتَ صـاحبههـ أُمتْقد ثَكِلَ

  )279( ودـاها ولا قَـةٍ فيه يعطَـمـن دِي    ـذهآخـدو فـذي أغـما لقتيلي ال

  )280( دـبالزبـ ري العِبْـ ويرمِفَيغْطِئلّ    ن تهب الريح شَامِيةًـما البحر حي

  )281( يظِ أَفرِي كَفَري العارض البرِدمِلْع   ـن تُبصِرِنيي حيـيوماً بأغلب من

  :فاعترضه صفوان بن المعطل بالسيف فضربه ثم قال 

  )282( وجيتُ لَست بشـاعر هغُـلام إذا   ي         ـلـقَّ ذُباب السـيف عني فإننتَ

يا : فقال ابن المعطل    ، ولما ذكر ذلك لرسول االله صلى االله عليه وسلم دعا حسان وصفوان             

فقال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم         ، فاحتملني الغضب فضربته    ، رسول االله آذاني وهجاني     

أحسن يا حسان في الـذي      : (ثم قال   !)  على قومي أن هداهم االله للإسلام        )283( شوهتأت: (لحسان  

   .)284(هي لك يا رسول االله : قال) أصابك

                                                 
جلب من بلد والجليب الذي ي، الذين يجلبون الابل والغنم للبيع : والأجلاب ، الجلب سوق الشيء من موضع إلى آخر :    الجلابيب - 277
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 فقامت الأوس تريد ضرب عنق مـن آذى رسـول االله            كما أثرت تلك الحادثة على المسلمين     

حتى هموا بالاقتتال وتجادل الحيان   ، واحتجت الخزرج لأن ابن سلول منهم       ، صلى االله عليه وسلم     

  . وما لبثوا بعدها حتى أنزل االله براءتها قرآناً يتلى ، صلى االله عليه وسلم فأسكتهم رسول االله، 

وات ولم يكن في ظنها     ماومن نتائج حادثة الإفك ظهور براءة السيدة عائشة من فوق سبع س           

 عليها وسلم براءتهـا فـي       أن تبرأ بما يتعبد به بل كان غاية آمالها أن يدرك رسول االله صلى االله              

وكانـت عائـشة    ، كما برئ ابن المعطـل    ، وعلم حقيقة الأمر  منامه أو ما شابه ولكن نزل القرآن        

. لقد سئِل عن صفوان بن المعطل فوجدوه رجلاً حصوراً ما يأتي النساء             : " رضي االله عنها تقول     

: رجل الذي قيل له ما قيـل ليقـول           ال إنواالله  : " وفي رواية قالت     )285( "ثم قتل بعد ذلك شهيداً      

 ثم قتل بعد ذلك في      : "قالت  .  أنثى قط    )286( فو الذي نفسي بيده ما كشفت عن كنف       ، سبحان االله   

  . )287( "سبيل االله 

إذ أمـر   بالحد فحـدوا     في الدنيا    بالإفكعذاب الذين جاءوا    لاالله تعالى   ومن نتائجها أيضاً بيان     

ثم خرج إلى الناس فخطبهم     : "  قالت عائشة رضي االله عنها       كبذليه وسلم   لرسول االله صلى االله ع    

 ،           ثم أمر بمسطح بن أثاثة وحسان بـن ثابـت          . وتلا عليهم ما أنزل االله عز وجل من القرآن في

وهداهم االله في تنزيله     . )288("  فضربوا حدهم    –وكانوا ممن أفصح بالفاحشة     –وحمنة بنت جحش    

 ، بحسب ما اكتسبوا من الإثـم        الآخرةفي  و،  لفعلتهم الشنيعة وعدم الرجوع   ، إلى التوبة النصوح    

 والذي تولى كبره عبداالله بن أبي المنافق له عذاب من االله تعالى لحبه إشاعة الفاحشة بين المسلمين                

 أنزل عليهم من آيات في أمر كادوا أن يهلكوا بسببه إذ لم يسلم      ي أنه  أما نتائجها على المؤمنين ه     .

يث الإفك وتناقله والاستماع إليه كثير من المسلمين كمـا تثـاور فيـه الأوس               من الخوض في حد   

والخزرج ، أما من سلم من هذا الإفك وصان سمعه ولسانه فإن الآيات بينت لهم الآداب التي يجب                  

أن يتأدب بها المؤمن في مثل هذه المواقف وعاتبهم االله على عدم تصديقهم لمن يشيع الفاحشة بين                 

لمؤمنات الغافلات إذ لا يكتفي المؤمن بالإعراض عن مثل هذه الأمـور ولا يخـوض       المؤمنين وا 

فيها بل عليه أن يكذب كل من يسعى بين المسلمين وينشر الفاحشة ويرمي بالقبح من القول والفعل                 

  .كما يجب دفع القول الفاحش عمن علم شرفه وطُهره 
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 بعـضها   ة بروايات كثيـر   لإفك هذا حديث ا  ت المؤلفات في التاريخ والتفسير والحديث     ذكرو

أن عائشة زوج النبي    : فيما حدثت به السيدة عائشة رضي االله عنها منها          أوعى وأجمع من بعض     

ن يخرج سفراً أقـرع      كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا أراد أ          ":صلى االله عليه وسلم قالت      

: قالـت عائـشة   . ليه وسلم معـه     االله ع هن خرج سهمها خرج بها رسول االله صلى         بين نسائه فأيت  

 فخرجت مع رسول االله صلى االله عيه وسـلم           ،فخرج فيها سهمي   ، فأقرع بيننا في غزوة غزاها    

وأنزل فيه مسيرنا حتى إذا فرغ رسـول االله         ، فأنا أحمل في هودجي     ، وذلك بعدما نزل الحجاب     

فقمت حـين آذنـوا      ، لرحيلودنونا من المدينة أذن ليلة با     ، صلى االله عليه وسلم من غزوه وقفل        

فلمـست  ، فلما قضيت من شأني أقبلت إلـى الرحـل          ، فمشيت حتى جاوزت الجيش     ، بالرحيل  

فحبسني ابتغاؤه  ، فالتمست عقدي   ، فرجعت،  قد انقطع    )289( فإذا عقدي من جزع ظفار    ، صدري  

نت أركب  فرحلوه على بعيري الذي ك    ،  فحملوا هودجي     ،وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي     ، 

وإنما ،  ولم يغشهن اللحم     )290( وكانت النساء إذ ذاك خفافاً لم يهبلن      : قالت   .وهم يحسبون أني فيه     

وكنت جاريـة   ، فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه         ،  من الطعام    )291(يأكلن العلقة 

جئـت منـازلهم    ف، ووجدت عقدي بعد ما استمر الجيش       ، وساروا  ، فبعثوا الجمل   ، حديثة السن   

، ني ووظننـت أن القـوم سـيفقد   ، فتيممت منزلي الذي كنـت فيـه        ، وليس بها داع ولا مجيب      

 وكان صفوان بـن المعطـل      . فنمت  ، فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني        ،  فيرجعون إلي

ن فرأى سواد إنسا  ، فأصبح عند منزلي    ،  )292(فأدلج، السلمي ثم الذكواني عرس من وراء الجيش        

فاسـتيقظت  ، وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علـى          ،  فعرفني حين رآني     ، فأتاني، نائم  

 ولا سمعت منه كلمـة  ،مني كلمةلكما ، واالله ،  فخمرت وجهي بجلبابي  ،باسترجاعه حين عرفني  

فانطلق يقود بي الراحلـة حتـى     ، فركبتها  ، فوطئ على يدها    ، غير استرجاعه حتى أناخ راحلته      

وكان الذي تـولى    ،  فهلك من هلك في شأني        ،ا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة       أتين

والناس يفيضون  . فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهراً      ، فقدمنا المدينة   ، كبره عبداالله بن أبي سلول      

وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول         ، ولا أشعر بشيء من ذلك      ، في قول أهل الإفك     

إنما يدخل رسول االله صلى االله      ،  صلى االله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي             االله
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ولا أشعر الشر حتى خرجت بعد      ، فذاك يريبني   ) ) 293( كيف تيكم : (  فيسلم ثم يقول      ،عليه وسلم 

 ولا نخرج إلا ليلاً إلى ليل     ،  وهي متبرزنا    ،)294(وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع     ، ما نقهت   

 وكنـا    ،وأمرنا أمر العرب الأول في التنـزه      ،  قريباً من بيوتنا     )295( وذلك قبل أن نتخذ الكنف    ، 

فانطلقت أنا وأم مسطح وهي بنت أبي رهم بن المطلب بـن            ، نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا       

بـن  عبد مناف وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد                  

فعثرت أم مسطح في مرطها     ، فأقبلت أنا وبنت أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا            ، المطلب  

!  )296(أي هنتـاه  : بئس ما قلت أتسبين رجلاً شهد بدراً ؟ قالت          :  فقلت لها     ،تعس مسطح : فقالت  

اً إلـى   فازددت مرض ، فأخبرتني بقول أهل الإفك     : ماذا قال ؟ قالت     :  قلت    ؟ أولم تسمعي ما قال   

: (  فسلم ثـم قـال        ، فدخل علي رسول االله صلى االله عليه وسلم         ،فلما رجعت إلى بيتي   ، مرض  

  ،وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر مـن قبلهـا         : أتأذن لي أن أتي أبوي ؟ قالت        : قلت  ) كيف تيكم   

ث النـاس ؟    يا أمتاه ما يتحد   :  فجئت أبوي فقلت لأمي       ،فأذن لي رسول االله صلى االله عليه وسلم       

 عند رجل يحبها ولها ضرائر      ئةي لقلما كانت امرأة قط وض      ،االله فو، يا بنية هوني عليك     : فقالت  

فبكيت تلك الليلة حتى    : ؟ قالت   قد تحدث الناس بهذا    ل وأ  ،قلت سبحان االله  : قالت  ،  عليها   نإلا كثر 

رسـول االله صـلى االله      ودعا  ، ثم أصبحت أبكي    ، ولا أكتحل بنوم    ،  لا يرقأ لي دمع       ، أصبحت

  ،عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فـراق أهلـه                 

، فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول االله صلى االله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله                  : قالت  

 وأما علـي    .اًلم إلا خير  عن   ولا ،يا رسول االله هم أهلك      : فقال   ، وبالذي يعلم في نفسه لهم من ود      

وإن تسأل الجارية   ،  كثير   اوالنساء سواه ،  لم يضيق االله عليك       يا رسول االله   :بن أبي طالب فقال     

ة هل رأيتي مـن     أي برير : ( سول االله صلى االله عليه وسلم بريرة فقال         فدعا ر : قالت  ، تصدقك  

ه لحق إن رأيت عليها أمراً قط أغمض      اوالذي بعثك ب  : ة  رله بري : قالت  ) شيء يريبك في عائشة ؟      

فقام :  فتأكله قالت     ،فتأتي الداجن  ،  تنام عن عجين أهلها     ،عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن      

فقال : قالت  ، ستعذر من عبداالله بن أبي بن سلول        فا ، رسول االله صلى االله عليه وسلم على المنبر       

يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قـد         ( : نبر  رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو على الم        
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ولقد ذكروا رجلاً ما علمـت      ، واالله ما علمت على أهلي إلا خيراً        ،  أذاه في أهل بيتي      ني عنه بلغ

أنا : الأنصاري فقال    )297(فقام سعد بن معاذ     ) وما كان يدخل على أهلي إلا معي      ، عليه إلا خيراً    

وإن كان من إخواننا من الخـزرج       ، ن الأوس ضربنا عنقه      إن كان م    ،أعذرك منه يا رسول االله    

 رجـلاً    قبل ذلـك   وكان، وهو سيد الخزرج    ، فقام سعد بن عبادة     : قالت  . ففعلنا أمرك   ، أمرتنا  

ولا تقدر علـى    ،  لا تقتله     ،كذبت لعمر االله  : فقال لسعد بن معاذ     ، لته الحمية   ولكن احتم ، صالحاً  

وهو ابن عم سعد بن     ،  )298(فقام أسيد بن حضير   ، حببت أن يقتل    ولو كان من رهطك ما أ      ، قتله  

قالت . تجادل عن المنافقين    ، فإنك منافق   ،  لنقتلنه    ،كذبت لعمر االله  : فقال لسعد بن عبادة     ، معاذ  

ورسول االله صلى االله عليه وسلم قائم على        ، فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا          :

وبكيـت  : قالت . وسكت ، رسول االله صلى االله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا    فلم يزل   ، المنبر  

فبينما همـا   ، وأبوي يظنان إن البكاء فالق كبدي       ، ولا اكتحل بنوم    ،  لي دمع    أ لا يرق   ،يومي ذلك 

: قالت  . فجلست تبكي   ،  فأذنت لها     ،وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصار      ، جالسان عندي   

ولـم  : قالـت    ،  فسلم ثم جلـس     ،لى ذلك دخل علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم         فبينا نحن ع  

فتـشهد  : قالت  . وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني بشيء          ، يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل        

 فإنه قد بلغني عنك كذا       ،يا عائشة ، أما بعد   : ( عليه وسلم حين جلس ثم قال        رسول االله صلى االله   

فـإن  ،  وتوبي إليـه      ،وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري االله     ، ن كنت بريئة فسيبرئك االله      فإ، وكذا

فلما قضى رسول االله صلى االله عليه وسـلم         : قالت  ) تاب االله عليه  ، اً ثم تاب    ذنبالعبد إذا اغترف    

أجب عني رسول االله صلى االله عليـه        : فقلت لأبي   ، مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة         

: فقلـت لأمـي   ، واالله ما أدري ما أقول لرسول االله صلى االله عليه وسلم            :  فقال    ، فيما قال  وسلم

واالله ما أدري ما أقول لرسول االله صـلى         : فقالت  ، أجيبي عني لرسول االله صلى االله عليه وسلم         
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شهد بدراً وأحداً ورمـي يـوم       . سعد على يد مصعب بن عمير فأسلم بإسلامه بنو عبد الأشهل وهي أول دار أسلمت من الأنصار                  

الخندق بسهم  فانفجر جرحه بعد تحكيمه في بني قريظة سنة خمس من الهجرة وهو ابن سبع وثلاثين سنة وصلى عليه النبي صلي                       
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وشـهد مـا    ، لم يشهد بدراً    ، آخى النبي صلي االله عليه وسلم بينه وبين زيد بن حارثة            ،  العقبة   وفي الإسلام  أحد النقباء في بيعة      

وصلى عليـه   ، مات في سنة عشرين     ، وروت عنه عائشة وأنس رضي االله عنهم        ، روى عن النبي صلي االله عليه وسلم        ، بعدها  

كتـاب معرفـة الـصحابة      / المستدرك  / و الحاكم    ، 2/44: السيرة  / ابن هشام   : عمر بن الخطاب رضي االله عنه ودفنه بالبقيع         

صفة الصفوة / وابن الجوزي  ، 208 -2/206: عهد الخلفاء الراشدين/  الإسلام تاريخ/ الذهبي .326-3/325:رضوان االله عليهم 

  .   130-1/129: أسد الغابة / وابن الأثير  ، 259-260/ 1:



عرفت أنكم  إني واالله لقد    : فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن           ، االله عليه وسلم    

فإن قلت لكم إني بريئة واالله يعلم أني بريئة         ،  وصدقتم به     ،قد سمعتم بهذا حتى أستقر في نفوسكم      

وإني واالله ما أجـد     ، ولئن اعترفت لكم بأمر واالله يعلم أني بريئة لتصدقونني          ، لا تصدقوني بذلك    

 )299( ﴾ علَىٰ مـا تَـصِفُون     لْمستَعانٱ للَّهٱفَصبر جمِيلٌ و   ﴿: لي ولكم مثلاً إلا كما قال أبو يوسف         

وأن االله  ،  حينئذ أنـي بريئـة        يعلم وأنا واالله :  قالت    .ثم تحولت فاضطجعت على فراشي    : قالت  

ولشأني كان أحقر مـن     ، ولكن واالله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى            ، مبرئي ببراءتي   

ت أرجو أن يرى رسول االله صلى االله عليه وسلم          ولكني كن ، أن يتكلم االله عز وجل في بأمر يتلى         

ولا ، االله ما رام رسول االله صلى االله عليه وسلم مجلسه            فو:  قالت    .في النوم رؤيا يبرئني االله بها     

 فأخذ ما كـان      ،خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل االله عز وجل على نبيه صلى االله عليه وسلم               

  رحى أنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشَّات من             عند الوحي حت   )300(ءايأخذه من الب

  ،ى عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو يضحك         رفلما س :  قالت    .ثقل القول الذي أنزل عليه    

قـومي  : لي أمي   : فقالت  ) أما االله فقد برأك   ، بشري يا عائشة    أ: (ان أول كلمة تكلم بها أن قال        فك

فأنزل االله عز   : قالت  ، هو الذي أنزل براءتي     ، ولا أحمد إلا االله     ، لا أقوم إليه    واالله  : فقلت  ، إليه  

فأنزل االله عز وجل هـؤلاء      ، يات  الآعشر  ال )301(﴾ عصبةٌ منْكُم  لإِفْكِٱ جآءوا بِ  لَّذِينٱ إِن   ﴿: وجل  

واالله لا أنفـق  : بكر وكان ينفق على مسطح لقرابته منه وفقـره   فقال أبو:  قالت   .الآيات براءتي 

 لسعةِٱ مِنكُم و  لْفَضلِٱولاَ يأْتَلِ أُولُواْ     ﴿ : فأنزل االله عز وجل   ، عليه شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة        

واالله إنـي   : بكر   فقال أبو  )302(﴾ لَكُم للَّهٱأَلاَ تُحِبون أَن يغْفِر      ﴿ :  إلى قوله  ﴾لْقُربىٰٱأَن يؤْتُوۤاْ أُولِي    

 .لا أنزعها منه أبـداً      : حب  أن يغفر االله لي فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال                لأ

وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم سأل زينب بنـت جحـش            : " وقالت عائشة رضي االله عنها      

، يـا رسـول االله   : " فقالت ) ما علمت ؟ أو ما رأيت(زوج النبي صلى االله عليه وسلم عن أمري       

وهـي التـي    : " قالت عائشة رضي االله عنها      " واالله ما عملت إلا خيراً      ، أحمي سمعي وبصري    

وطفقت أختها  ، فعصمها االله تعالى بالورع     ،  كانت تساميني من أزواج النبي صلى االله عليه وسلم          

  )303("فهلكت فيمن هلك ، حمنة بنت جحش تحارب لها 
                                                 

  .18: سورة يوسف  299- 

: لـسان العـرب   / ابن منظـور  : وخص به بعضهم شدة الحمى ، وهي شدة الكرب من ثقل الوحي ، دة والمشقة  الش:  البرحاء   300-

2/410.  

  .11:سورة النور  301- 

  .22:سورة النور  302- 

  .101-3/98: باب حديث الإفك  / كتاب المغازي /  البخاري  303-



: قيل  -لم أمر بالمرأة والرجلين فضربوا الحد       وفي رواية أخرى أن النبي صلى االله عليه وس        

تكره أن  رضي االله عنها    كانت عائشة   :  وقال عروة    -  رضي االله عنهم   هم حمنة ومسطح وحسان   

  : فإنه قال : يسب عندها حسان وتقول 

  )304(لعرض محمد منكم وفاء        يفإن أبي ووالده وعرض       

، ه عن حمى رسول االله صلى االله عليه وسلم          وكانت رضي االله عنها لا ترضى فيه قولاً لذود        

  )305()إن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسـول االله          : (ة والسلام   قلما تنسى قوله عليه الصلا    و

  :  وقيل راثياً لابنته فقال ) 306(ويروى أنه قال فيها تشبباً أو اعتذاراً من الذي قال في شأنها
حصان  رزما تُ  انزوتُُ        ةٍـيب برِنح غَبِص307(لوافِحوم الغَى من لُثَر(  
ةُيلَقِع  حؤَ من لُيكِ        بٍـ بن غاليرام المساعي مجد308(ائلهم غير ز(  

  )309(لـن كلِّ سوءٍ وباطِـ وطَهرها م      ب االله خيمهاـد طيـةٌ قـمهذب
     تُممعز كُنْتُ قد قلتُ الذي قَد فَع فإنأَنَامِـفَلَا ر طِي إلىو310( ليـتْ س(  
  )311( لـن المحافِـلآلِ رسولِ االلهِ زي    وكيف وودي ما حييتُ ونُصرتي    

  )312( اولـتقاصرت عنه سورة المتط هم       ـله رتَب عالٍ على النَّاسِ كلّ

  )313(لـاحِ ميول امرئٍ بِـه قـلَ لَيس بلائطٍ         لكنـد قِيـفإن الذي ق

   .)314( وقيل كان ذلك مدحاً لابنته

                                                 
  .3/99: فك  gYباب حديث ا/ كتاب المغازي / البخاري  304-
  .5/176: باب ما جاء في الشعر / كتاب الأدب /  داود  أبو 305-
: ص ) : ت: (و ) ط: (دون /بيـروت  /دار صـادر  /ديوان حسان بن ثابت ) / هـ50: ت ( حسان بن ثابت الأنصاري :  أنظر  306-

188.  
  .13/120: لسان العرب / ابن منظور : العفيفة:  الحصان  307-
  .13/179: لسان العرب / ابن منظور :  ووقار وعفاف امرأة رزان إذا كانت ذات ثنات: الرزان   
  .13/200: لسان العرب / ابن منظور : يزن بكذا أي يتهم به ويكون في الشر لا في الخير : ما تزن   
  .471: ص : مختار الصحاح / الرازي : وبابه طَرِب ، وغرثى للمرأة ، الجوعان : الغرثان : غرثى   
  . 11/497:لسان العرب / ابن منظور : فل السهو عن الشيء والغ، جمع غافلة : الغوافل   

  . 11/463:لسان العرب / ابن منظور : الكريمة المخدرة: العقيلة من النساء  - 308
  .300:ص : مختار الصحاح / الرازي : وهو واحدة المساعي في الكرم والجود ، جمع سعاة : المساعي   
  .12/194: لسان العرب / ابن منظور / جية الشيمة والطبيعة والخلق والس: الخيم  309- 
  .680: ص : مختار الصحاح / الرازي : رؤوس الأصابع : الأنامل  310- 

  .145: ص : مختار الصحاح / الرازي : والمحافل المجامع ، حفل القوم واحتفلوا أي اجتمعوا :  المحافل - 311
  .232: ص : مختار الصحاح / الرازي : جمع رتبة وهي المنزلة:  الرتب -312

  .4/386:لسان العرب / ابن منظور : ومنها سميت سور القرآن ، بالضم المنزلة : السورة   
  .7/389: لسان العرب / ابن منظور : لطَّ الشيء ألزقه :  لائط  313-
: لسان العرب   / ابن منظور   : أي سعى به وعرضه لأمر يهلكه       ، الساعي  : والماحل  ، الكيد وروم الأمر بالحيل     : المِحال  : ماحل    

11/618.  



دخلت على عائشة وعندها حسان بن ثابـت ينـشدها شـعراً            :  رواية عن مسروق قال      يفو

  :فقال ، ت لهايشبب بأبي

  حصان  رزان  ما تُزن برِيبةٍ        وتُُصبِح غَرثَى من لُحوم الغَوافِل     

يدخل لما تأذنين له    :  فقلت لها     مسروق  قال "ولكنك لست كذلك  " : له    رضي االله عنها   قالتف

وأي  ": قالـت    ف  )315( ﴾ والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم         ﴿: عليك وقد قال االله عز وجل       

  .)316(" عن رسول االله صلى االله عليه وسلمأو يهاجي كان ينافح انه  ، عذاب أشد من العمى

                                                                                                                                                 
  .3/280:  ابن هشام السيرة  314-

  .11: سورة النور - 315
: باب فضائل حسان بن ثابت رضي االله عنه  / كتاب فضائل الصحابة رضي االله عنهم     / ومسلم، 3/102:باب حديث الإفك  / كتاب المغازي / البخاري -316

7/164.  



  
  
  
  

  الفصل الثالث
  صفاتها وفضلها



  
  وفضلهاصفاتها 

  
  : خوفها وحيائها ،تعبدها، ورعهافي  

الـذي  ، بشخصية النبي صلى االله عليه وسلم     تأثرت السيدة عائشة رضي االله عنها في حياتها         

ويصوم حتى يظنـون أنـه لا        ، قدماه تورمإذ كان يقوم الليل حتى      ، عرف ربه فعبده حق عبادته    

 الذي غفر له ما تقدم وما تأخر        يعبد االله رغبة ورهبة وخشية ويبكي حتى تبله الدموع وهو         ، يفطر

لت عن عمله قالت    ئولما س  )317( )أفلا أكون عبداً شكوراً     : (  قال له قائل ذلك يقول       اإذومن ذنبه   

كمـا  . )318(  "عليه وسلم يستطيع ؟ كان عمله ديمة      وأيكم يستطيع ما كان رسول االله صلى االله         : " 

وعاش مستتراً لا يرى منـه      ، عام والشراب   فمات ولم يشبع من طيبات الط     ، كان زهداً في الدنيا     

وهو يقـول   به السيدة عائشة رضي االله عنها       تأثرت  ف، عباده  من  ياً من االله تعالى و    يمستح، عورة  

فكانت عابدة الله    )319( )فان لها من االله عز وجل طالباً        ، يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب      : ( لها  

وكانـت  ، وإن سافرت تصوم    ، لا تضطر للإفطار    تستقر لرمضان حتى    ، صائمة قائمة   ، تعالى  

كانـت  : ذلك روي عن القاسم بن محمد قال        في  و،  )320(تتم صلاتها علها تنال من الثواب أعظمه      

  وعـن القاسـم     .)322(  الصوم )321( عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها تصوم تصوم حتى يذلقها         

أن : وعن عـروة    . أضحى أو يوم فطر     أن عائشة كانت تصوم الدهر ولا تفطر إلا يوم           : أيضاً

 وروي أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل عليهـا          .) 323(عائشة رضي االله عنها كانت تسرد الصوم      

، أفطـر   : فقالت  . أفطري  : فقال لها عبد الرحمن     ، ش عليها   والماء ير ، يوم عرفة وهي صائمة     

 )لذي قبلـه    ام عرفة يكفر العام      صوم يو  إن: ( وقد سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول          

: فقـال   ، وكانت مع صيامها قوامة فلما دخل عليها أحدهم ليسألها وجدها تصلي الضحى              . )324(

                                                 
  .6/129: المسند /  الإمام أحمد - 317
  .6/49: لمسند ا/  الإمام أحمد - 318
  .6/79: المسند /  الإمام أحمد - 319

رواية الإمام عبـد  / المصنف ومعه كتاب الجامع لإمام معمر بن راشد الأزدي / أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني : نظر ا - 320

  .2/561: م 1983-هـ1403/ 2:ط / / بيروت / المكتب الإسلامي / حبيب الرحمن الأعظمي : تحقيق / الرزاق الصنعاني 

  .10/111: لسان العرب / ابن منظور : أضعفه وأقلقه  : وذلقه الصوم ، أي أجهده : أذلقه العطش :  يذلقها - 321

  .2/47: حلية الأولياء /  أبو نعيم - 322
  .2/23: صفة الصفوة /  ابن الجوزي - 323

   .6/144: المسند /  الإمام أحمد 324-



: " قالـت ، ن اليوم الذي يختلف فيه من رمضان      ولما سألها ع  ، هيهات  : فقالوا  ، أقعد حتى تفرغ    

   .)325( "ان  من أن أفطر يوماً من رمضإليلأن أصوم يوماً من شعبان أحب 

يا رسـول االله نـرى      : روى البخاري عنها أنها قالت      ولم تترك الحج بعد أن علمت فضله        

وفـي روايـة    ) لا ، لكن أفضل الجهاد حج مبـرور         : ( الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد ؟ قال        

لكن أحسن الجهـاد وأجملـه      : ( قلت يا رسول االله أنغزوا ونجاهد معكم فقال         : أخرى عنها قالت    

فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسـول االله صـلى االله              : فقالت عائشة   ) حج مبرور   . الحج  

 كنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عميـر       :  قال   )326 ( وكانت تعتكف وتجاور فعن عطاء     .عليه وسلم   
  .)329( )328(  وهي مجاورة في جوف ثبير)327(

 " يـشبه قلـة الـذنوب   ا االله بشيء لن تلقوفإنكمأقلوا الذنوب : "  عنها تقول وعنها رضي االله 
خوف المؤمن الذي يعمل الخيـر      ، ومع تعبدها رضي االله عنها كانت خائفة من االله تعالى            . )330(

ويخشى إلا يقبل منه فعندما زارها ابن عباس في مرضها وبشرها بلقاء محمد صـلى االله عليـه                  

االله لوددت لأني كنت     يتك فو يا ابن عباس دعني منك ومن تزك      : وسلم والأحبة ماذا قالت ؟ قالت       

  .) 332( "ليتني كنت حجراً : " وقالت" ليتني لم أخلق : " وقالت  )331( "نسياً منسياً

اً في أن يغفر    وطمع، فأرادت رضي االله عنها أن تكون منسية لخشيتها التقصير في الطاعات            

لم تخرج إلا طمعاً فـي       رغم أنها     ،ت تذكر حادثة الجمل وتبكي حتى تبتل ثيابها       نها ما فتئ  لها إذ إ  

رضـي االله    حدثت أن عبداالله بن الزبير        رضي االله عنها   ن عائشة أ: ونقل  . الإصلاح بين الناس    

 أهو قال    ":فقالت  ، واالله لتنتهين عائشة أو لأحجرن      : قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة        عنهما  

 فاستشفع ابـن الزبيـر      "ن الزبير أبداً    واالله علي نذر أن لا أكلم اب      " :  قالت    .نعم:  قالوا   " هذا ؟ 

                                                 
  .6/141: المسند /  الإمام أحمد  325-

ثقة ، روى عن كثير من الصحابة رضوان االله عليهم         ، يكنى أبا محمد    ، عطاء بن يسار مولى ميمونة أم المؤمنين رضي االله عنها            326-

  . 5/132:الطبقات / ابن سعد : مات سنة أربع وثمانين وقيل أربع وتسعين ، كثير الحديث 
ائشة وأبي هريرة وأبي بن كعب وابن عمر وعبد االله بن عمرو وابن     روى عن ع  ، يكنى أبا عاصم    ، عبيد بن عمير بن قتادة الليثي        -327

كان قاضياً مقدراً   ، وروى عنه كبار التابعين كمجاهد وعطاء وآخرين        ، عباس وأبي قتادة وجماعة من الصحابة رضوان االله عليهم          

  .2/139: صفة الصفوة / ابن الجوزي : 

لسان العـرب  / ابن منظور : وثَبِير حِراء ، وثَبِير الأحدب ، وثَبِير الأعرج ، ر غيناء ثَبي: وهي أربعة أثبرة ، جبل بمكة  :  ثبير  328-
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 "لا واالله لا أُشَفَّع فيه أبداً ولا أتحنَّث إلى نذري         "  : تإليها حين طالت الهجرة فقال    رضي االله عنهما    

الرحمن بـن     وعبد )333( المسور بن مخرمة   مكلّرضي االله عنهما    فلما طال ذلك على ابن الزبير       . 

أنشدكم باالله إلا أدخلتمـاني علـى   :  زهرة ـ وقال لهما   وهما من بني)334( يغوثعبد الأسود بن 

الـرحمن   فأقبل به المـسور وعبـد     ،  فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي         ، رضي االله عنها     عائشة

 "السلام عليك ورحمة االله وبركاته أنـدخل ؟       ":فقالا  ، مشتملين بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة       

  ولا تعلم أن معهما ابن الزبير       "نعم ادخلوا كلكم  " :  ؟ قالت    "كلنا" : فقالوا   "دخلوا  ا ":قالت عائشة   

  ، وطفق ينـشدها ويبكـي     ، رضي االله عنها      فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة        ،

إن النبي صلى االله عليه     ":ويقولان  ، ت منه   وقبل، الرحمن يناشدانها إلا كلمته      وطفق المسور وعبد  

فلمـا   "فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليـال          ،  علمت من الهجرة     وسلم نهى عما قد   

والنذر ، إني نذرت   : " وتقول  ، رهما وتبكي   ذك من التذكرة والتحريج طفقت ت     أكثروا على عائشة    

وكانت تـذكر  ، وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة   ، كلمت ابن الزبير    فلم يزالا بها حتى     " شديد  

  . )335( رها فتبكي حتى تبل دموعها خما ،كنذرها بعد ذل

كنت أدخل البيت الذي دفن فيه      " : ومن حيائها رضي االله عنها روى الإمام أحمد عنها قالت           

فلما دفن عمـر    ، قول إنما هو زوجي وأبي      أ، رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبي فأضع ثيابي          

له من    ويا  )336 ( "ضي االله عنه   ر  من عمر  معهم فواالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة على ثيابي حياء         

منذ أن فرض عليهن الحجاب أمهـات المـؤمنين         ف، حياء أن تستحي من جسد مقبور لا حياة فيه          

 رضي االله عنها ما كلمت رجلاً إلا من وراء حجاب يأتيها من يأتيها              اعاً فإنه يرضي االله عليهن جم   

 والمعرفة ما رآها أحد منهم لا في سفر ولا فـي       مين أو مستفتين أو طالبين للعلم     من المسلمين مسلِّ  

هي حينئذ فـي قبـة لهـا    : وما حجابها يومئذ ؟ قال : لما أتاها وهي مجاورة     سئل عطاء ف.  حل  
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: وقالت   .)337(ولكن قد رأيت عليها درعاً معصفراً وأنا صبي         ، تركية عليها غشاؤها بيننا وبينها      

ها أن أوصـت إلا تـدفن إلا        وبلغ بها حياؤ   )338(" صغيرة  فلما تزوجني ألقى االله علي حياء وأنا        " 

  .ها افرضي االله عنها وأرض. ليلاً حتى يكون الظلام ساتراً وحجاباً لها 

 رسـول االله     دخل علـى    ":لتقافوجاء في خشيتها عن ذكوان أبي صالح أن عائشة أخبرته           

، ذكرت الدجال فبكيـت   ، االله  يا رسول   : قلت) ما يبكيك ؟    : ( أبكي فقال  االله عليه وسلم وأنا      صلى

وإن يخرج بعـدي    ، إن يخرج الدجال وأنا حي كفيتكموه       : ( فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم        

339() وجل ليس بأعورفإن ربكم عز( .  
  :ا ـدهـزه

 ،ومن شمائلها رضي االله عنها الجود بما تملك والزهد في كل متاع الدنيا رغبة فيما عند االله                

 سِراً وعلاَنِيةً فَلَهم أَجرهم عِند ربهِم ولاَ خَوفٌ         لنَّهارِٱ و للَّيلِٱ ينْفِقُون أَموالَهم بِ   لَّذِينٱ﴿: يقول تعالى   

   نُونزحي ملاَ هو هِملَيابتغـاء   أسرة تجود بكل مالها وهو كثيـر جـم   كيف لا وهي سليلة   )340(﴾ع 

كان كثير المال كثير البذل له في سـبيل         رضي االله عنه    صديق   ال رفأبو بك ، مرضاة االله ورسوله    

 ، فأقبل به على االله تعـالى     ، فترعرعت رضي االله عنها عند رجل أقبلت عليه الدنيا بمتاعها           ، االله  

إني "  :و في مرضه الذي مات فيه قال        ها وه اوصفقد أ فأشترى الآخرة بالدنيا    ، يبتغي نعيماً دائماً    

أما إنّا منـذ    ": قال  .  "نعم:" قالت. فرديه على الميراث    ،  في نفسي منه شيئاً      وإن، نحلتك حائطاً   

  طعامهم في بطوننا   )341(  ولكنا أكلنا من جريش     ،ولينا أمر المسلمين لم نأكل لهم ديناراً ولا درهماً        

شي  المسلمين شيئاً إلا هذا العبد الحب      وليس عندنا من فيء   ، ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا       ، 

  . )344( ففعلت" فإذا مت فابعثي بهن إلى عمر ، هذه القطيفة)343( د وجر)342( وهذا البعير الناضح

إلى بيـت رسـول االله        االله عنه  رضي من بيت أبي بكر      فتنتقل، ويتواصل الامتداد الروحي    

، الكوة التي أشرق نورها على العالم أجمع        ،  وما أدراك ما بيت رسول االله         ،صلى االله عليه وسلم   
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، ويخـيط ثوبـه     ، يرقع نعلـه    ؟  وكيف يعيش رسول االله صلى االله عليه وسلم وأهله          ؟  ماذا فيه   

على قد أثر    ستأذن عليه عمر بن الخطاب وهو مضطجع على رمال حصير         ه ا وعندما اعتزل نساء  

يـا  " : قـال   له عمر و   فرقّ ،على وسادة من أدم حشوها ليف      متكئا ، ليس بينه وبينه فراش    جنبه

وأُعطوا الدنيا وهـم    ، ن فارس والروم قد وسع عليهم       فإ،  فليوسع على أمتك     أدع االله ،   رسول االله 

أو في هذا أنـت يـا ابـن         : ( فقال  جلس النبي صلى االله عليه وسلم وكان متكئاً          ف " لا يعبدون االله  

 "استغفر لـي   يا رسول االله     ": ل عمر   افق)  الدنيا الخطاب ؟ أولئك قوم قد عجِلوا طيباتهم في الحياة        

 روي عـن عائـشة       ؟ فقد   كان يأكل محمد صلى االله عليه وسلم وأهله غير الأسودين          ذا وما )345(

ثلاثة  الهلال   لننظر إلى  كنا   ا إن  ":لعروة  رضي االله عنها وبطرق مختلفة وألفاظ متقاربة أنها قالت          

ما كان يعيشكم   : لت  فق"   نار  االله عليه وسلم   ت في أبيات رسول االله صلى     وقدما أ أهلة في شهرين و   

 مـن   جيـران   لرسول االله صلى االله عليه وسلم       كان  قد إلا أنه ، ن التمر والماء    الأسودا : "؟ قالت   

 "فيـسقيناه   ، هم  بياتاالله صلى االله عليه وسلم من أ      وكانوا يمنحون رسول    ، كان لهم منائح    الأنصار  
)346( .  

 كان ضجاع  " :  قالت    عليه وسلم   صلى االله  ئلت رضي االله عنها عن فراش رسول االله       ولما س

    .)347(  "يل من أدم محشواً ليفاًللاالله عليه وسلم الذي ينام عليه باالنبي صلى 

 فتعلمـت حيـاة     ،فيه بقية عمرهـا   رضي االله عنها    هذا هو البيت الذي انتقلت إليه وعاشت        

جادت بإفطارها وهـي   ف، وجادت بالقليل والكثير زهداً في دنيا زائلة وطمعاً في نعيم دائم   ، الكفاف

يتها أن تعطيه   فأمرت جار ،  وذلك عندما سألها مسكين وهي صائمة      ،ولم يكن غير رغيف   ، صائمة  

 الألوف  آثرت بمئات ، ه غيره  آثرت المسكين بالرغيف وليس في بيتها ما تفطر علي         فكما، الرغيف

 وتناقلتهـا   ،تلتي ذكر قصة ا ال كما في ،  ولا ثوبها المرقع  ، لدراهم دون أن تذكر بيتها الخالي     من ا 

 يروى أن معاوية بن أبي سفيان بعث بثمانين ألـف درهـم إلـى                إذ  ،أقلام المؤرخين والمحدثين  

فوزعت هذا المال مـن سـاعتها علـى الفقـراء           ، وعليها ثوب خلق    ، وكانت صائمة   ، عائشة  

 أن تـشتري لنـا      استطعتيا أم المؤمنين ما     :  فقالت لها خادمتها     ، شيئاً   هولم تبق من   ، والمساكين

فهل هنالك زهد وإيثـار     .  )348( " يا بنية لو ذكرتني لفعلت        ":لحماً بدرهم تفطرين عليه ؟ فقالت       

 فرضي   ،ه؟ وحاجة من كان صائماً لما يفطر علي       سي الجوع   أكثر من أن لا يذكر الإنسان ما لا ينُ        
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هذا بإذن االله تعـالى     لعل  و ، وأجزل لها الأجر والثواب إنه لا يخلف الميعاد           ،االله عنها وأرضاها  

  ينقص ذلك مما ليدخر لصاحبه فقـد       ولا،  يعجل منه ما شاء      والفعل الذي  ، من المال الرابح عنده   

و ، روى مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلي االله عليه وسلم أن مسكيناً سألها وهي صائمة                  

. ليـه  ليس لك مـا تفطـرين ع     : فقالت  ،  فقالت لمولاة لها أعطته إياه       ،ليس في بيتها إلا رغيف      

فلما أمسينا أهدي لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهـدى      : قالت  . ففعلت  : أعطه إياه قالت  : " فقالت  

" هذا خير مـن قرصـك     ، كلي من هذا    :"  فدعتني عائشة أم المؤمنين فقالت       )349( لنا شاة وكفنها  
فلما ،  الجارية سلة ولم تعلم بها عائشة    ورفعت،  وفي مرة أهدي لها سلال من عنب فقسمته          .)350(

أو –يا سـيدتي    : قالت  " ما هذا ؟  : " فقالت عائشة رضي االله عنها      ، كان الليل جاءت به الجارية      

واالله لا  ، فلا عنقوداً واحداً    :" قالت عائشة رضي االله عنها      ،  رفعت لنأكله    –يا أم المؤمنين    : قالت  

  .)351 ("أكلت منه شيئاً

. )352(كانت عائشة تقسم سبعين ألفاً وهي ترقـع درعهـا    :  بن الزبير قال     وروي عن عروة  

، ين قط أجود من عائشة وأسـماء        ما رأيت امرأت  : " وعن عبد االله ابن الزبير رضي االله عنه قال          

وأمـا أسـماء    . فأما عائشة فكانت تجمع الشيء حتى إذا اجتمع عندها قسمت           : ودهما مختلف   وج

أمـا   : فقيل لهـا  ، جاناً فأُتيت فيما يرى النائم       قتلت   وروي أنها .  )353( "دفكانت لا تمسك شيئاً لغ    

مـا  :  فقيل لها    ؟فَلِم يدخل على أزواج النبي صلي االله عليه وسلم          : " قالت  ، واالله لقد قتلت مسلماً     

 . )354(" رت باثني عشر ألفاً فـي سـبيل االله        وأم، فأصبحت فزعة   ، دخل عليك إلا وعليك ثيابك      

باعوا بيتها من معاوية بن أبي سفيان       أم المؤمنين رضي االله عنها       حيي    بنت ولياء صفية وري أن أ  

وبعـث إليهـا   . أنت أحـق بالـشفعة   : وأن معاوية أرسل إلى عائشة    ، بمائة وثمانين ألف درهم     

بمـائتي ألـف    : ويقال  ، يقولون بمائة وثمانين ألف درهم      ، واشترى من عائشة منزلها     ، بالشراء  

. فما رامت من مجلسها حتى قسمته       ، وحمل إلى عائشة المال     ، شرط لها سكناها حياتها     و، درهم  

خمسة أجمال بخت تحمـل     : ويقال اشتراه ابن الزبير من عائشة رضي االله عنها وبعث إليها يقال             

                                                 
  .359-13/358: لسان العرب / ابن منظور : وكفنها أي ما يغطيها من الرغفان ، الكفن التغطية :  كفنها  349-

  .4/542:الترغيب في الصدقة /كتاب الجامع / الموطأ بشرح الزرقاني /  الإمام مالك  350- 

  .2/48: حلية الأولياء / أبو نعيم  351-

  ..2/47: حلية الأولياء / و ابو نعيم  ، 7/131:كلام عائشة / كتاب الزهد / الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار /  ابن أبي شيبة  352-

فؤاد عبد محمد : تحقيق / الأدب المفرد)/ هـ256:ت ( أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي :   البخاري  353-

صفة الصفوة  / ابن الجوزي   و، 1/106: باب سخاوة النفس    / م  1989-هـ1409 / 1:ط  / بيروت  / دار البشائر الإسلامية  /الباقي  

:2/41    

  . 6/182: كتاب الإيمان والرؤيا / الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار /  ابن أبي شيبة  354-



فقيل لها لو خبأت لنا نته درهماً       ، فما برحت حتى قسمت ذلك      ، فشرط لها سكناها حياتها     ، المال  

يا عائشة : (  لعمري كيف لا تكون كذلك والنبي يقول لها          .)355( "لو ذكرتموني لفعلت  : " قالت  ف. 

، يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمـرة          : ( ويقول لها    .) 356( )لا تحصي فيحصي االله عليك      

لـو  ي المـسكين و   يا عائشة لا ترد   : ( ويقول لها    .)357( )فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان      

رضـي  وعنها  . ) 358( )بك يوم القيامة     االله يقر  بيهم فإن ي المساكين وقر  يا عائشة أحب  ،  تمرة   بشقّ

ولهـا يجمـع مـن لا عقـل         ، الدنيا دار من لا دار له        ( :قالاالله عنها أنه صلى االله عليه وسلم        

   .)359()له

، وعن بعض أهلها    فأعتقت وتصدقت عنها    ، كما كانت رضي االله عنها منفقة متصدقة معتقة         

قـال القـسم بـن    ، منهم أبناء أخيها محمد بن أبي بكر ، وكانت حاضنة ومربية لكثير من الأيتام  

ثم تحلقنا وتبعثنا إلى المسجد ثم تضحي عنـدنا         ، كانت عائشة تحلق رؤوسنا عشية عرفة       : محمد  

رضـي االله   كانت هي وأخواتها في حجر عائـشة        : و عن عمرة بنت عبدالرحمن      . )360(من الغد   

  .    ) 361( عنها
  :فضلها 
ولأن ، وذكرهـا   ، فكل من كانت له فضيلة أثبتها لـه         ،  يغمض التاريخ البشري المناقب      لا

 كثيرة وفاق فيهـا غيـره بـلا شـك         الفضائل تتفاوت عند الناس كماً وكيفاً فإن من كانت فضائله         

 عنها لكثرة فضائلها التـي      لذلك سمت السيدة عائشة رضي االله     ،  أكثر سمواً وأشيع حديثاً      سيصبح

اب فـي كثيـر مـن     ف الكتّ وصن،  وبما اكتسبته من مناقب بعلمها وعملها         ،فضلها بها جل وعلا   

،  من المرويات التي تـدعم ذلـك         اًوأوردوا عدد ، المؤلفات الجامعة باباً تكلموا فيه عن فضائلها        

  :ا همن، وجاء ذكر معظم مناقبها مما روي عنها رضي االله عنها 

                                                 
  .8/131:الطبقات / ابن سعد  355-

  . 6/79:المسند / مد  الإمام أح 356-

  . 6/89:المسند /  الإمام أحمد  357-

  .غريب : وقال  ، 4/8: باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم / أبواب الزهد / السنن /  الترمذي  358-

  . 6/79:المسند /  الإمام أحمد  359-

  .5/142: الطبقات /  ابن سعد  360-

  .2/387: الطبقات /  ابن سعد  361-



أُريتك في المنام ثـلاث      : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : قالت  :  الملك بصورتها  جاء

ول هذه امرأتك فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي فأق        : ليال جاءني الملك في سرقة من حرير فيقول         

  . )362( )إن يك هذا من عند االله يمضه: 

  ،إذ تزوجها وهي بنت ست أو سـبع       ،   رسول االله صلى االله عليه وسلم بكراً غيرها        لم ينكح 

     .مان أو تسع كما سلفوبنى بها وهي بنت ث

 فقد روت عمرة عن     ،وذلك عندما كان حديث الإفك    ،  براءتها من السماء في آيات تتلى       االله أنزل

وتـلا  ،فذكر ذلك ، ام رسول االله صلى االله عليه وسلم      لما نزل عذري ق   :" قالت  االله عنهـا   رضيعائشة  

وفي ذلك روي عن ابن عباس لما دخل    .)363("فضربوا حدهم ، ما نزل أمر برجلين وامرأة     فل ،القرآن

قال " بخير إن اتقيت    : " كيف تجدينك ؟ قالت     : " عليها رضي االله عنها في مرض موتها قال لها          

، ولم ينكح بكراً غيرك     ، زوجة رسول االله صلى االله عليه وسلم        ، فأنت بخير إن شاء االله تعالى       " 

    )364("  عذرك من السماءوأنزل

علـى جـيش   لما سأله عمرو بن العاص عندما بعثه     ف،  نسائه صلى االله عليه وسلم إليه        أحب

  .)365( )عائشة : ( قال . أي الناس أحب إليك : ذات السلاسل

 ، وفي   جته في الدنيا بلا خلاف     فهي زو   ، عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي الآخرة       زوجته

 قالفتكلمت أنا ، ف   ، ذكر فاطمة   صلى االله عليه وسلم     رسول االله    إن:  قالت   أنها روي عنها    الآخرة

فأنت زوجتـي   : ( قال  " بلى واالله   : "  قلت    )ن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة     أما ترضين أ  : ( 

 لطَّيبـاتُ ٱبِيثَاتِ و  لِلْخَ لْخَبِيثُونٱ لِلْخَبِيثِين و  لْخَبِيثَاتُٱ ﴿ :قوله تعالى   في   و .) 366() في الدنيا والآخرة  

 و بِينٱلِلطَّيونبلطَّي         قٌ كَرِيمرِزةٌ وغْفِرم ملَه قُولُونا يمِم ونءربم ٰـئِك قال أهل   . )367( ﴾ لِلْطَّيباتِ أُولَ

 ما كان االله ليجعل عائشة زوجة لرسول االله صلى االله عليه وسلم إلا وهي طيبة لأنه               : التفسير أنه   

 ﴿ :  ولو كانت خبيثة لما صلحت له شرعاً ولا قدراً ولهذا قال تعالى             ،أطيب من كل طيب البشر    

     قُولُونا يمِم ونءربم ٰـئِك  أي  ﴾ لَهم مغْفِـرةٌ   ﴿ أي هم بعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان          ﴾أُولَ

                                                 
  . سبق تخريجه 362-

  .6/39: المسند /  الإمام أحمد  363-
  .3/274) : سبحانك هذا بهتان عظيم، لو لا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا : (باب / كتاب التفسير /  البخاري  364-
  . سبق تخريجه 365-
  . سبق تخريجه  366-
  .25: سورة النور  367-



وفيه وعد بأن تكون  ،  في جنات النعيم      أي عند االله   ﴾ ورِزقٌ كَرِيم  ﴿بسبب ما قيل فيهم من الكذب       

  .)368(زوجة رسول االله صلى االله عليه وسلم في الجنة

رسول   قال قدف.  على رسول االله صلى االله عليه وسلم الوحي وهو معها في لحاف وأحد               نزل

 ي وأنا  ما نزل على الوح     ،فإنه واالله ، يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة        : ( االله صلى االله عليه وسلم    

  . )369( )في لحاف امرأة منكن غيرها

نسائه صـلى االله عليـه وسـلم        ولم يره أحد من     ، عليه السلام    رضي االله عنها جبريل      رأت

 لما فرغ من الأحزاب دخـل       صلى االله عليه وسلم    االلهأن رسول   : روى الإمام أحمد عنها     غيرها  

، ح ؟ ما وضعنا أسلحتنا بعـد        أوقد وضعتم السلا  :  فقال   -عليه السلام -فجاءه جبريل   ، المغتسل  

 من خلل الباب قد     -عليه السلام – جبريل   إلىكأني أنظر   ": فقالت عائشة   .  بني قريظة    إلى ضأنْه

 تشبه   )371( وكان دحية الكلبي  " :  قولها   ده وفي رواية مطولة عن     .)370( " عصب رأسه من الغبار   

   . )372( "لحيته وسنه ووجهه جبريل عليه السلام

كنت أغتـسل أنـا     : "  قالت رضي االله عنها      ورسول االله من إناء واحد فقد      هي   تغتسلكانت  

   . )373( " من إناء واحد تختلف أيدينا فيه صلى االله عليه وسلموالنبي

كان النبي صـلى    " : رسول االله صلى االله عليه وسلم وهي معترضة بين يديه قالت             يصليو

فـإذا أراد أن    ،   على الفـراش   ه وبين القبلة  بينفيما  االله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا معترضة         

  . )374( "يوتر أيقظني 

  .وجمع االله ريقها معاً، بين سحرها ونحرها ، وفي ليلتها ،  رسول االله في بيتها قبضو

رضي االله عنها ي عن عائشة روى الترمذ،  صلى االله عليه وسلم في بيتها      رسول االله  دفـن و

سمعت مـن   : بكر   فقال أبو ، عليه وسلم اختلفوا في دفنه       لما قبض رسول االله صلى االله         ":قالت  

 في الموضع الذي يجب     قبض االله نبياً إلا   ما  : ( صلى االله عليه وسلم شيئاً ما نسيته قال       رسول االله   

                                                 
  .132-18/131: روح المعاني /  الألوسي  368-
  . سبق تخريجه 369-

 .6/147: المسند / الإمام أحمد  -370
لـم يـشهد بـدراً      ، صحابي مشهور جليل  ، دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن يزيد بن امريء القيس الخزرجي            :  دحية الكلبي   -371

ن يضرب به المثل في حسن الصورة كا، بعثه النبي صلي االله عليه وسلم برسالة إلى قيصر ، وحضر الخندق وما بعدها وقيل أحداً 
الإصـابة فـي تمييـز      / ابن حجر العسقلاني    : نزل دمشق وعاش إلى خلافة معاوية       ، وجاء جبريل عليه السلام على صورته       ، 

  .2/550:سير أعلام النبلاء/ والذهبي  ، 1/473:الصحابة 

   .6/159: المسند /  الإمام أحمد  372-

 . 1/72:  يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة باب هل/ كتاب الغسل / البخاري  373-

  .6/57: المسند /  الإمام أحمد  374-



 أخبرها النبي صلى االله عليه وسلم أن جبريل يقرئهـا   .)375("أدفنوه في موضع فراشه   ) أن يدفن فيه  

السلام  أ عليك يا عائش هذا جبريل يقر    : (  صلى االله عليه وسلم يوماً       قال رسول االله  : السلام قالت   

تريد رسول االله صلى االله عليـه       . ما لا أرى     ترى    ،وعليه السلام ورحمة االله وبركاته    : فقلت  ) 

 خديجـة بنـت     أ فالذي يقرئها السلام هو جبريل أمين الوحي عليه السلام الذي أقر           . )376( "وسلم  

ها السلام من ربها مما عده المفضلون بينهما فضيلة لخديجـة علـى عائـشة               خويلد رضي االله عن   

  . رضي االله عنهما

" :  قالـت     رضـي االله عنهـا     خص للناس بالتيمم في حال انعدام الماء روى عنها        رببركتها  

حتى إذا كنا بالبيـداء ـ أو بـذات    ، خرجنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في بعض أسفاره 

وأقام الناس معـه  ،  فأقام رسول االله صلى االله عليه وسلم على التماسه  ،قطع عقد ليناالجيش ـ  

ألا تـرى مـا صـنعت       :  فقالوا    ،بكر فأتي الناس إلى أبي   ، وليس معهم ماء    ، وليسوا على ماء    

وليس معهم  ، وليسوا على ماء    ، وبالناس معه   ، عائشة ؟ أقامت برسول االله صلى االله عليه وسلم          

 : فقـال     ،ورسول االله صلى االله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام           ، بكر   اء أبو فج، ماء  

: قالـت   . "وليس معهم مـاء   ،  وليسوا على ماء      ،حبست رسول االله صلى االله عليه وسلم والناس       "

فلا يمنعني مـن     ، وجعل يطوق بيده في خاصرتي    ، وقال ما شاء االله أن يقول       ، بكر   فعاتبني أبو 

 فنام رسول االله صـلى االله عليـه          ،لا مكان رسول االله صلى االله عليه وسلم على فخذي         التحرك إ 

ير وهو أحد   فقال أسيد بن الحض   ، فتيمموا  ، فأنزل االله آية التيمم     ، وسلم حتى أصبح على غير ماء       

  ،فبعثنا البعير الـذي كنـت عليـه       " :فقالت عائشة   ، " ما هي أول بركتكم يا آل أبي بكر        ":النقباء  

رضـي االله   وفي رواية أخرى أن القلادة لأختها أسماء بنت أبي بكـر             . )377( "فوجدنا العقد تحته    

 رضي االله   ولما كانت عائشة  رضي االله عنها    ولا تعارض إذ جمع بينهما أن القلادة لأسماء         ، عنها  

 ـ. وكانت في يدها حينما ضاعت أضافتها إلى نفسها في الرواية الأولى            ،  استعارتها   عنها ص ون

، أنها استعارت من أسماء قلادة      " عن عائشة رضي االله عنها       : البخاريالرواية الثانية كما ذكرها     

،  الصلاة   مكتهفأدر  ، فأرسل رسول االله صلى االله عليه وسلم ناساً من أصحابه في طلبها             ،فهلكت

، آيـة التـيمم      فنزلت    ،فلما أتوا النبي صلى االله عليه وسلم شكوا ذلك إليه         ، فصلوا بغير وضوء    

                                                 
  .3/138: السنن /  الترمذي  375-

ب فضائل كتا/ ومسلم ، .2/445: باب فضل عائشة رضي االله عنها / كتاب فضائل الصحابة رضوان االله عليهم /البخاري :  بألفاظ  376-

  .واللفظ له، 7/139: باب في فضل عائشة رضي االله تعالى عنها / الصحابة رضوان االله عليهم  

) : لو كنت متخـذاً خلـيلاً  : ( باب فقول النبي صلى االله عليه وسلم / كتاب فضائل أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم /  البخاري  377-

2/422.  



، االله ما نزل بك أمر قط إلا جعل االله لك فيه مخرجاً              فو، جزاك االله خيراً    ":ضير  فقال أسيد بن ح   

يكون الأمر أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم أقـام فـي              قد   ف .)378(" وجعل للمسلمين فيه بركة   

ولم يجدوها ولـم    ، ثم أرسل أو طلب من بعض الرجال البحث عنها          ، الموضع الذي افتقدتها فيه     

وأنزل االله آية التيمم    ،  ووجدوها تحت بعيرها لما أصبحوا        ،فصلوا بدون وضوء  ، يكن معهم ماء    

  .واالله أعلم 

كما هو معلوم هجرة أبيها     ف،  امرأة عليه الصلاة والسلام وأبواها مهاجران غيرها         لم يتزوج 

، ما بالمدينة أرسلا إلـى أهليهمـا         وبعد استقراره   ،بكر مع رسول االله صلى االله عليه وسلم       أبي  

  . )379(أم رومان وأولاد أبي بكر رضي االله عنه ، فلحقوا بهما في المدينة 

كن في أحد    ولم ت   ،وجميع ما ذكرنا من الفضائل هبة من االله تعالى قد اصطفاها وفضلها بهن            

 حيث قالت   وقد أسندت رضي االله عنها إلي حفصة رضي االله عنها حصر هذه المناقب            ، من الناس   

وما ذاك يا أم المؤمنين      : )380( يا فلان هل سمعت حديث حفصة ؟ فقال لها عبد االله بن صفوان            : 

واالله ما أقول   ، خلال في تسع لم تكن في أحد من الناس إلا ما آتى االله مريم ابنة عمران                 : ؟ قالت   

 نزل  ":مؤمنين ؟ قالت  وما هي يا أم ال     : قال عبد االله بن صفوان    ، هذا أني أفتخر على صواحباتي      

وأهديت إليه لتسع سنين    ، وتزوجني رسول االله صلى االله عليه وسلم لسبع سنين          ، الملك بصورتي   

وكنـت  ،  في لحاف واحد     وإياهوأتاه الوحي وأنا    ، وتزوجني بكراً لم يشركه في أحد من الناس         ، 

ورأيت جبريل ولم يره أحد      ، ونزل في آيات من القرآن كادت الأمة تهلك فيهن        ، أحب الناس إليه    

فضلت :" قالت   وفي رواية    .)381(" وقبض في بيتي لم يله أحد غير الملك وأنا          ، من نسائه غيري    

" ولم ينكح امرأة أبواها مهـاجران غيـري     :" وفيها  " على نساء النبي صلي االله عليه وسلم بعشر         
)382( .   

 كمـا   ،  صلى االله عليه وسـلم        الصديق صاحب وحبيب رسول االله     بنتبالإضافة إلى كونها    
  .جمالال بالشباب وعةتمتمكانت 
وأظهـر  ،  المعشروجميل  ، حسنالقول والعمل ال   وهبها االله تعالى      التي فضائلاتبعت هذه ال  و
في علمها وحفظها وفصاحتها    رضي االله عنها    إذ لم يكن في الأمم مثل عائشة        ، علمها كله   من ذلك 
وطـابق الواقـع الحـديث      ،  عليه وسلم علماً كثيراً طيباً        فقد روت عن النبي صلى االله       ،وعقلها

                                                 
  .2/445: باب في فضل عائشة رضي االله عنها /  صلى االله عليه وسلم كتاب فضائل أصحاب النبي/  البخاري  378-
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ن فـإ ن كان في الحـديث قـول        إ و )خذوا شطر دينكم عن الحميراء      : ( المشهور في الأخذ منها   
  . )383( الحاصل من علمها كان عليه حتى قيل أن ربع الأحكام منقول عنها

ونقلوا عنهـا مـن التفـسير       ، ن سنة أكثر الناس الأخذ عنها       عده قرابة الخمسي  ولما عاشت ب  

، ولا فيما خصت بـه       ، والأحكام والآداب الكثير ، فلم يكن في نساء العالمين مثل لها في علمها            

أن سبب نزول الوحي وهي مع النبي صلي االله عليه وسلم في فراشها             : فقد قيل   ، ولا في أعمالها    

إضافة لما فـضلت    ، ى االله عليه وسلم     أنها كانت تبالغ في نظافة ثيابها التي تنام فيها مع النبي صل           

وقد بين رسول االله صلى االله عليه وسلم فضل عائشة رضي االله عنهـا فيمـا                ، به من االله تعالى     

ولم يكمل من   ، كمل من الرجال كثير     : (  الزائد على فضائل النساء فقال       اوبين قدره ، روي عنه   

 )384(  عائشة على النساء كفضل الثريد     وفضل، النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون         

  . )385( )على سائر الطعام 

 على النـساء    امثل رسول االله صلى االله عليه وسلم فضله        مافإنولما كان الثريد أعظم الطعام      

قد يكون عاماً لكل النـساء بمـا        ) على النساء   : ( ها أعظم من فضائل النساء وقوله       ائلأو أن فض  

وفيما ذكرنا سابقاً أنها رضي االله عنهـا        ،  يكون عاماً فيما عداهن      ويحتمل أن ، فيهن مريم وآسية    

  .ا عداهن أقرب استثنت مريم بنت عمران فيكون فيم

ووقع كثير من النزاع فيها خاصة في       ، وقد خاض أهل العلم قديماً وحديثاً في هذه الأفضلية          

 فضل خديجة   ن عمدة لم  وكان هذا الحديث وغيره   ، رضي االله عنهما    التفضيل بين عائشة وخديجة     

وخير نسائنا خديجـة    ، ران  خير نسائها مريم بنت عم    : (ة ولقوله صلى االله عليه وسلم       على عائش 

فاقرأ عليها السلام   : (للنبي صلى االله عليه وسلم      ولأن جبريل عليه السلام قال       . )386( )بنت خويلد 

 ))389( فيه ولا نـصب    )388( لا صخب ،  )387( جنة من قصب  ومني وبشرها ببنت في ال    ، من ربها   

)390(  .  
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ا كانت الفضائل متعددة ومختلفـة لا       ولم ، والحق الذي يجب أن يقال أن لكل فضائل ومناقب        

إذا كانت لكل واحدة فضائل     و، ولا أن نفاضل بينهما     ، يمكننا أن نساوي بين المختلفين في المقدار        

وبين ، بين العلم وإنجاب الولد      إذ لا يمكن التفاضل      ختلفة عن الأخرى كيف نفاضل بين المختلف      م

نزول براءة عائشة من االله وتبشير خديجة ببيت في الجنة ، لاختلاف هذه الفضائل فإنه لا يمكـن                  

فنقـول عائـشة    ، ن التفاضل في كل منقبة من المناقب لوحـدها          و اللهم إلا أن يك     ،التفاضل بينها 

ول االله وهي معه في لحاف وأحد       وفي نزول الوحي على رس    ، الأفضل في علمها    رضي االله عنها    

وأول من آمـن  ، ونقول خديجة أفضل في أنها أنجبت له الولد ، وغيرها مما ذكرنا لها من مناقب  

الواجب إثبات لكل واحدة منهما مالها من فضل        على ذلك ف  و. بما لها من فضائلها     و،  وآزره    ،به

   .والتوقف في ذلك



  
  
  

  الفصل الرابع
 مكانتها العلمية



  
  انتها العلميةمك

  

ما أشكل علينا أصحاب رسـول االله       " : روي عن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه قال          

قـد كانـت    ف . )391( "علماًمنه   عائشة عنه إلا وجدنا عندها       اصلى االله عليه وسلم حديث قط فسألن      

جيـدة  ، متفتحـة الـذهن     ، العقل  نافذة  ، النظر  السيدة عائشة رضي االله عنها منذ صغرها سليمة         

 قرآن والـسنة  فأصبح علمها الغزير بال   ،  دافقمما هيأها لأن تنهل من معين علم النبوة ال        ، القريحة  

 لأن تشتهر في كثيـر مـن العلـوم    بل كان عقلها الراجح وحفظها سبيلا     . مما لا يخفى على أحد      

لا بحـرام  ما رأيت أحداً من الناس أعلم بالقرآن ولا بفريضة ولا بحـلال و   : قال عروة   ، الأخرى

ما رأيت أحداً أعلـم     :   وقال .ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا بنسب من عائشة رضي االله عنها           

   . )392( بالطب منها

 روت عن   فقدبالإضافة إلى علمها بالقرآن وعلومه فإنها كانت عالمة حافظة وراوية للحديث            

نبي صلى االله عليه وسـلم      كان أزواج ال   و ،يه وسلم ألفي ومائتي وعشرة حديث       النبي صلى االله عل   

قـال  حتى   ،)393( ولا مثل لعائشة وأم سلمة    ، يحفظن من حديث النبي صلى االله عليه وسلم كثيراً          

لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي صلي االله عليه وسلم وجميع النساء كان                : الزهري  

، علم الفقه   : ثلاثة علوم    كانت وحيدة عصرها في      : وقيل  .)394( علم عائشة رضي االله عنها أكثر     

  . )395( وعلم الشعر، وعلم الطب 

  .  )396( كانت عائشة من أفقه الناس وأحسن الناس رأياً في العامة:  وقال عطاء بن رباح      

 . )397(حبيبة حبيـب االله     حدثتني الصديقة بنت الصديق     : وكان مسروق إذا حدث عنها يقول       

ار صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم وساعدها فـي           كبانت مرجعاً للفتوى والعلم حتى ل     كما ك 

فإذا ما مر بها حدث وعته وأدركته       ، حفظ ما يمر بها من وقائع وأحداث تفتح بصرها وبصيرتها           

إذ أن العلم لا يكون لمتكبر ولا       ، وإذا ما غاب عنها شيء سألت عنه دون حياء أو تكبر          ، وحفظته  
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أن عائشة زوج النبي صلي االله عليه وسلم كانت لا تـسمع            : "  روي عن ابن أبي مليكة    ،  لخجول

    .)398( "شيئاً لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه

  

  :علمها أصناف من و

 مـن   تتمثل بما يناسـب الأحـوال     ما    كثيراً  كانت :همراشعأوالعرب  قوال  لأا  فظهوح علمها

الإمام أحمد لما كـان أمـر       القرآن أو الشعر أو من كلام العرب وأقاصيصهم وأمثالهم فقد روى            

فـإذا  ،  الأرض ورائي   )399( فسمعت وئيد ، خرجت يوم الخندق أقفوا الناس       ":الأحزاب أنها قالت    

فجلـست إلـى   :  قالت  )401(  يحمل مجنة)400( أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس   

وف على أطـراف    فأنا أتخ ،  أطرافه   هوقد خرجت من  ، فمر سعد وعليه درع من حديد       ، الأرض  

  :تجز ويقول من أعظم الناس وأطولهم فمر وهو يروكان سعد : سعد قالت 

  )402( مـللبث قليلاً يدرك الهيـجا ح

  ان الأجلـا أحسن الموت إذ حـم

وفـيهم  ، فإذا فيها عمر بن الخطاب      ،  فإذا نفر من المسلمين       ، حديقة فاقتحمتفقمت  : قالت  

وما يؤمنـك أن  ،  إنك لجريئة  ، ما جاء بك":فقال عمر فر ـ  معص له ـ تعني ال رجل عليه سبغة

 فـدخلت   ،مني حتى تمنيت أن الأرض فتحت ساعتئذو فما زال يل  ")403(يكون بلاء أو يكون تحوز    

إنـك  ، ويحك  ،  يا عمر  ":االله فقال    ديفإذا هو طلحة بن عب    ، فرفع الرجل السبغة عن وجهه      ، فيها  

 ويرمي سعداً رجـل   ":  قالت   "الفرار إلا إلى االله عز وجل       وأين التحوز أو    ، قد أكثرت منذ اليوم     

 فقطعه فدعا ، فأصاب أكحله    ، خذها وأنا ابن العرقة   :  ، وقال    )404( من قريش يقال له ابن العرقة     

                                                 
  .1/36: باب من سمع شيئاً فراجع حتى يعرفه / كتاب العلم / البخار  398- 

  .3/442: لسان العرب / ابن منظور : يسمع كاالدوي من بعد ، الوئد شدة الوطء على الأرض  399- 

، عمة أسيد بن الحـضير  ، ماك أمه هند بنت س، يكنى أبا أوس ،  الحارث بن أوس بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس الأشهلي  400-

  .334-3/333: الطبقات / ابن سعد : ليس له عقب شهد بدراً وأحداً وقتل يومها شهيداً عن ثمان وعشرين سنة 
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، انحاز كل فريـق مـنهم عـن الآخـر           : وتحاوز الفريقان   ، تركوا موقعهم إلى آخر     : وانحاز القوم   ، الحوز ة الناحية    :  التحوز   -403

  .5/342: لسان العرب / ابن منظور : انهزموا وولوا مدبرين : وانحازوا عن العدو 
ابـن  :  سميت بذلك لطيـب ريحهـا       ، نت سعيد بن سعد بن سهم       والعرقة هي قلابة ب   ، هوحباب وقيل حبان بن قيس      : ابن العرقة  -404

تحقيـق  / المنتظم في تاريخ الأمـم والملـوك      / 597أبو الفرج عبدالرحمن بن على بن محمد بن الجوزي المتوفى سنة            : الجوزي  



وكانوا حلفاءه ومواليـه    " : قالت   "تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة      اللهم لا   ": فقال  ، االله سعد   

 لْمـؤْمِنِين ٱ للَّهٱوكَفَى  ﴿:   وبعث االله الريح على المشركين      ،)405( لمهقأ كَ فر: قالت  ، في الجاهلية   

  ) .407( ")406(.﴾لْقِتَالَٱ

حتاج العلم وإدراكه إلى الجراءة في مواقف متعددة ، الجراءة التي لا يتجرد فيهـا               ا ولطالما  

وهذا كـان   ، الوقار   أنهن مأمورات بالتستر والسكون و     إذ، الإنسان من الحياء عند النساء خاصة       

نعم النساء نـساء    " :  رضي االله عنها في نساء الأنصار         عائشة قالت فقد   لحال نساء الإسلام الأُو   

 ةعي بعلم الشر  العلم والمعرفة هو الفهم و  فقه   وال )408("الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين       

  . منهن في أمورهن الخاصةوهذا ما كان، السؤال والتفصيل فيه ب ولا يكون إلا )409( خاصة

 في أكحله   تىؤعندما رأت درع سعد المقلصة أدركت ببصيرتها رغم صغر سنها أنه سوف ي            ف

وأما ما كان من خروجهـا وتعـرف        ،  الدرع وتقلصها مع ما لسعد من طول وجسامة          لانكشاف

  . آنذاكعليها لأن الحجاب لم يضرب عليهن الصحابة رضوان االله عليهم 

حضرت أبي وهو يموت فأخذتـه  : أنشدت فيه ، قالت     ما  ا حفظت من الشعر و    مفي تمثلها ب  و

  :غشية فتمثلت

  فإنه لابد مرة مدفوق             من لا يزال دمعه مقنعاً      

  : رواية قالت وفي 

  اق يهرلا بد يوماً أنه              من لا يزل دمعه مقنعاً    

وجاءتْ سكْرةُ الْمـوتِ    ﴿: قال االله تعالى     :  يا بنية ليس كذلك ولكن كما      ": وقال   فرفع رأسه 

تَحِيد ا كُنتَ مِنْهم قِّ ذَلِكرضي االله عنهبكر حتضر أبوإنها تمثلت لما ا :وقيل )410(﴾بِالْح :   

  إذا حشرجت يوماً وضاقت بها الصدر   لعمرك ما يغنى الثراء عن الفتى    
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إني نحلتك   ﴾ الْموتِ بِالْحقِّ ذَلِك ما كُنتَ مِنْه تَحِيد       وجاءتْ سكْرةُ ﴿:  ليس كذلك ولكن     ":فقال  

ا منذ ولينا أمر    أما إنَّ ": قال   "نعم  ": قالت   "فرديه على الميراث    ، وإن في نفسي منه شيئاً      ، حائطاً  

     )411(" المسلمين لم نأكل لهم ديناراً ولا درهماً 

: روي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال           مابار العرب وأقوالهم وأمثالهم     من علمها بأخ  و

فاحتملني أنا وأختاً لي    ، لما قتل أبي محمد ابن أبي بكر بمصر جاء عمي عبدالرحمن بن أبي بكر               

فاحتملتنا من منزل عبـدالرحمن     ،   رضي االله عنها   فبعثت إلينا عائشة  ، من مصر مقدم بنا المدينة      

ثـم بعثـت إلـى عمـي        ،  فلم نزل في حجرهـا        ،منها فما رأيت والدة قط ولا والداً أبر          ،إليها

فما رأيت متكلمـاً ولا     ، فحمدت االله عز وجل وأثنت عليه       ،  فلما دخل عليها تكلمت       ،عبدالرحمن

أخي إني لم أزل أراك معرضاً عني منذ قبـضت          ا  ي: ثم قالت   ، متكلمةً قبلها ولا بعدها أبلغ منها       

، هـه   ولا شيء تكر  ، ولا تهمة لك فيهما     ،  تطاولاً عليك    امواالله ما قبضته   و، هذين البنيتين منك    

فخشيت أن يرى نـساؤك     ، ن لا يكفيان من أنفسهما شيئاً       يبيوكانا ص ،  ذا نساء    ولكنك كنت رجلاً  

فقـد قويـا علـى      ،  فكنت ألطف لذلك وأحق لولايته     ، منهما ما يتقذرن به من قبيح أمر الصبيان       

ا كجحية ابن المـضرب     موكن له ، ها هما هذان فضمهما إليك      ف، وعرفا ما يأتيان    ، أنفسهما وشبا   

فكـان  ، غاراً في حجر أخيه     وترك صبية ص  ، فمات  ،  فإنه كان له أخ يقال له معدان          ،أخي كندة 

ثـم  ، فمكث بذلك مـا شـاء االله        ، وكان يؤثرهم على صبيانه     ، وأعطف عليهم   ، أبر الناس بهم    

وكانت إحـدى بنـات     ، وأوصى بهم امرأته    ،  فخرج ، عرض له سفر لم يجد بداً من الخروج فيه        

،  ثم مـضى لوجهـه        .أصنعي ببني أخي ما كنت أصنع بهم      : وكان يقال لها زينب فقال      ، عمه  

 مالي أرى بني معـدان    ، ويلك  :  فقال    ، ثم رجع وقد ساءت حال الصبيان وتغيرت        ،فغاب شهراً 

ولكنهم كانوا يعبثون ويلعبون ، فخلا      ، نهم  قد كنت أساوى بي   :  سماناً ؟ قالت     ابنييل ؟ وأرى    مهاذ

ما كانت تعطينا من القوت إلا ملّ       ، سيئة  : كيف كانت زينب تصنع بكم ؟ قالوا        : فقال  ، بالصبيان  

وتركها حتـى راح    ، فغضب على امرأته غضباً شديداً      ،  وأروه قدحاً صغيراً      ،هذا القدح من لبن   

فغضبت مـن ذلـك زينـب وهجرتـه         . بلكما لبني معدان     فأنتما وإ  ،اذهبا  : لهما    إبله قال  عيارا

 أبداً وقـال    )413(  ولا غبوقاً  )412( اًواالله لا تذوقين منها صبوح    : فقال، وضربت بينه وبينها حجاباً     

  :في ذلك 

                                                 
  .سبق تخريجه 411-

  .2/503: لسان العرب / ابن منظور :  صبوح كل ما أُكل أوشرب غدوة وهو خلاف الغبوق  412-

  .10/281:لسان العرب / ابن منظور : الشرب بالعشى : الغبوق  413- 



  )414( بـنـنا والتجـاب بينـطى الحجـوغ   ضبـلججنا ولجت هذه في التغ  

  )415( بـنـب زيــح د ماـي وشـلنـلتقت    هاـثمد جفن عينا وخطت بفرو  

  بيـك وأغضـاتي ما بدا ليـومي حـفل    انهـاني مكـتلوم علي مالٍ شف  

  بـصـني ورب المحـهم مـق لـوح    رحمت بني معدان إذ قل مالهم  

  )416 (بـبٍ مشعـعـل قـي كـم فـهدايا له    لالهمـوكان اليتامى لا يسد اخت  

  ربمعـر ـخت آـيـي بـل بيتـسأجع    همـحا عليـا أريـفقلت لعبدين  

  بـكسـم بالتـكـى منـوم أولـهو الي    علموا أن عمكمواوقلت خذوها   

    )417( ن مكسبـقاً إلى حيـوا رنـوأن يشرب    ةصعيالي أحق أن ينالوا خصا  

  )418( بــل موكـلى كـاني عـسلآحريباً    الهـت لمقصدأحابي بها من لو   

  )419( ف بغضببني وإن أغضب إلى السييج    ةـي إن أدعه لعظيمأخي والذ  

فأسلمت وذلـك فـي     ، فلما بلغ زينب هذا الشعر خرجت حتى أتت المدينة          : عائشة  : قالت  

فنـزل  ، وكان نصرانياً   ،  فقدم جحية المدينة فطلب زينب أن ترد عليه           ،ولاية عمر بن الخطاب   

 ـ   ،بلغ هذا عنك عمر    إياك وإن ي   ":فقال له   ، فأخبره بقصته   ، بالزبير بن العوام       "ه أذى  فتلقى من

  حية بالمدينة   وأنتشر خبر ج ،قد بلغني قصة    ":فقال للزبير   ، فبلغ ذلك عمر    ، لم فيم كان مقدمه     وع 

، حية فأعلمه قول عمـر      فرجع الزبير إلى ج    "ول عليك   ولقد هممت به لولا تحرمه بالنز     ، ضيفك  

  :فمدحه بأبياته الأتي أولها 

   . . . .إن الزبير بن العوام تداركني

  :  فقال في ذلك ، رف من عنده متوجهاً إلى بلده آيساً من زينب كئيباً حزيناً ثم انص

  وكيف تصابي المرء والرأس أشيب    ك الشوق زينبـتصابيب أم هاجت ل    

  م يغن عنها التجنبــوإن جانبت ل    اــاً بقربهـربت زادتك شوقـإذا ق    
                                                 

  .2/353: لسان العرب / ابن منظور : بى أن ينصرف عنه  لج في الأمر تمادى فيه وأ:  لججنا  414-
لـسان  / ابن منظور : ويقال فلان يجعل الليل اثمداً أي يسهر فجعل سواد الليل كالاثمد            ، جحر يتخذ منه الكحل وقيل الكحل       :  اثمد   -415

  .3/105:العرب 
،  التفريق :الشعب : مشعب  ، 1/683: لسان العرب / ابن منظور : وقيل قدح من خشب مقَعر ، القدح الضخم الغليظ : العقب  -416

  .  .499-1/498:لسان العرب / ابن منظور : الشعيب السقاء البالي

  .7/25:لسان العرب / ابن منظور : الفقر وسوء الحال :  خصاصة  417-

  .10/127:  العرب لسان/ ابن منظور : والرنْقة الماء القليل الكدر ، بالتسكين الكدر : الرنْقُ :    رنقاً 

سان وتركـه لا    والحرب نهب مال الإن   ، والحريب الذي سلب حريبته     ، وقيل ماله الذي يعيش به      ، حريبته ماله الذي سلب     :  حريباً 418-

  . 304-1/303: لسان العرب / ابن منظور: شيء له 

  . 12/411: ب لسان العر/ ابن منظور : والملمة إذا أعضلت ، النازلة الشديدة :   العظيمة  419-



 ا جئت تطلـب   ــولا أنت مردود بم       ت يبـدو فترعويفلا اليأس إن ألمم    
)420(   

   لا يواسيك مذهبوفي الأرض عمن     وفي اليأس لو يبدو لك اليأس رحمة           

                حيـة       وأنا واالله يا أخي خشيت عليك من مثل ذلك لئلا يصيبك مع نسائك ما أصـاب ج

وأما الآن فقد كبرا وصار يمكنهما أن يدفعا عن أنفسهما تعديات غيرهمـا ، فأخـذهما                ، وزينب  

  .)421( رضي االله عنهعبدالرحمن إليه وهو يثني على عائشة

  : ولما جاءها خبر مقتل عثمان رضي االله عنه وتحير الناس في المدينة تمثلت ببيت الشعر 

ل              ولو أن قومي طاوعتني س422( راتهم        لأنقذتهم من الجبال أو الخَب(       

 ولو، أما واالله لو شهدتك لم أبك عليك        : ى مكة قالت    الرحمن بأعل  ت قبر أخيها عبد   ولما زار 

  : انقلك من موضعك الذي مت فيه ثم تمثلت كنت عندك لم

  من الدهر حتى قيل لن يتصدعا          وكنا كندماني جذيمة برهة      

  )423( لطول اجتماع لم نبت ليلة معاً         الكــفلما تفرقنا كأني وم      

يا ويح لبيد حيث يقول حيث : " قالت عائشة رضي االله عنها   عن الزهري عن عروة عن     روى

  :يقول 

  وبقيت في خلف كجلد الأجرب     )424( ذهب الذين يعاش في أكنافهم      

، الله عروة   رحمه ا : كيف لو أدركت زماننا ؟ قال الزهري        ، رحمها االله عائشة    : عروة  قال  

   : لبيداً كان يقول رحم االله : " وفي رواية قالت . )425(كيف لو أدرك زماننا؟

   الكرام الغيببأسرتكق ـوألح       ك وأذهب الِـ لا أب)426( بانةقضى اللُّ    

  وبقيت في خلف كجلد الأجرب      م  ـــذهب الذين يعاش في أكنافه    

 "نه أقل مـا أروي لغيـره      إو، إني لأروي ألف بيت له      : " ثم قالت   " فكيف لو أدرك زماننا     
)427(     

                                                 
  .14/328:لسان العرب / ابن منظور : ولا يرعوي لا ينكف ولا ينزجر ،  ترعوي ارعوي ويرعوي أي كف عن الأمور - 420
/ مكتبـة التوبـة     / منى محمـد    : تحقيق  / معجم أعلام النساء  المسمى الدر المنثور في طبقات ربات الخدور            / زينب بنت علي     -421

  .468-467: ص : م 2000-هـ1421/ 1: ط /الرياض 
  .3/7: تاريخ الأمم والملوك /  ابن جرير - 422
  .8/88:البداية والنهاية /  ابن كثير - 423
  .13/377: لسان العرب / ابن منظور : وكنفا الإنسان جانباه وحضناه ، ناحية الشيء :  الكنف - 424
  .1/81: التاريخ الصغير /  البخاري  - 425
  .9/308: لسان العرب / ابن منظور :  اللبانة الحاجة من غير فاقة - 426



غة القول ،   يكانت أيضاً فصيحة اللسان سليمة المنطق ، بل       للآثار راوية لها     كما كانت حافظة  

وكل  )429( "ما رأيت أحداً أفصح من عائشة       "  :قال    )428( عن موسى بن طلحة   ، جهورة الصوت   

حفلت المؤلفات بالكثير من خطبها التـي لا        قد  و، ها للتصدر مع أهل الخطب المشهورين       أهلّّذلك  

  ":ت الناس بعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان ، بمكة عند حجر إسماعيل فقالت               فقد خطب ، تضارع  

 الأمصار وأهل المياه وعبيد أهل المدينة اجتمعوا على هـذا           أهل من   )430( أيها الناس إن الغوغاء   

 وقد استعمل أمثالهم قبلـه ،       ،ت سنه ثونقموا عليه استعماله من حد    ، لأمس  الرجل المقتول ظلماً با   

فلما لم يجدوا حجة ولا عذراً بـادروا        ،  فتابعهم ونزع لهم عنها       ،الحمى حماها لهم    من ومواضع

 ، وأخذوا المـال الحـرام      ، واستحلوا البلد الحرام والشهر الحرام      ، فسفكوا الدم الحرام    ،بالعدوان

صبع من عثمان خير من طباق الأرض أمثالهم ، واالله لو أن الذي اعتدوا به عليـه ذنبـاً                   واالله لأ 

 كما يماص الثـوب     )431( صوه ، أما   أو الثوب من درنه     ،خلص منه كما يخلص الذهب من خبثه      ل

   . )432(  "بالماء
 لي عليكم حق الأمومـة وحرمـة        أيها الناس ، صه ، صه ، إن       " : وقالت أيضاً يوم الجمل     

يتهمني إلا من عصى ربه ، مات رسول االله بين سحري ونحـري ، وأنـا إحـدى         الموعظة ، لا  
 ،دخرني ربي ، وسلمني من كل بضاعة ، وبي ميز بين منافقكم ومـؤمنكم               ا في الجنة ، له      نسائه

وأول ، ثنين االله ثالثهمـا     وثاني ا ، وبي رخص االله لكم في حصيد الأبواء ، ثم أبي ثالث المؤمنين             
  ، حبل الدين  اضطربوطوقه طوق الإمامة ثم     ، من سمي صديقاً ، مضى رسول االله راضياً عنه          

 )435( وأطفـأ مـاحش   ، ردة نبع ال  )434(  واغاض  ، لكم فتق النفاق   )433( ورتق، أبي بطرفيه   فمسك  
 ،  )436( يحة ، فـرأب الثـأ     يدرة ، وتسمعون الص   تم يومئذ جحظ العيون ، تنظرون الغ      وأن، يهود  

                                                                                                                                                 
  .3/120:أعلام النساء /  عمر رضا كحالة - 427

كان قليل الكـلام طويـل   ، كان ثقة له حديث كثير ، موسى بن طلحة بن عبيد االله بن عثمان التيمي أبو محمد  وقيل أبو عيسى  428- 
  . 124-5/123: الطبقات /  سعد ابن: السكوت والكآبة ، مات بالكوفة سنة ثلاث ومائة وقيل أربع ومائة 

   . 264/ 5: من فضل عائشة رضي االله عنها / السنن /  الترمذي  429-
ويجوز أن يكون من الصوت والجلبـة  ، ثم استعير للسفلة من الناس والمتسرعين إلى الشر ، الجراد حين يخف للطير :  الغوغاء - 430

  .8/444:لسان العرب / ابن منظور : لكثرة لغطهم وصياحهم 
  .7/91:لسان العرب / ابن منظور :  أماصوه  مصمص الإناء أو الثوب غسله أ أماصه غسلوه  - 431
تـاريخ  / و أحمد السباعي     ، 465: ص  : معجم أعلام النساء    / و زينب بنت علي      ، 7-3/6: تاريخ الأمم والملوك    /  ابن جرير    -432

  .70:ص : م 1984هـ6/1404: ط / مطبوعات نادي مكة الثقافي /مكة 
  .10/114:لسان العرب / ابن منظور : التأم وأصلح : ورتق الفتق ، الرتق ضد الفتق : رتق الفتق -433
  . 7/201: لسان العرب / ابن منظور : أذهب ما نبع من الردة وظهر : أرادت ، غاض ذهب وغار  :  أغاض نبع الردة -434
: لـسان العـرب     / ابن منظـور    : اجتماع القبائل للتحالف عند النار      المِحاش  ، والاحتراق بالنار   ، المحش الخدش   :  ماحش يهود    -435

6/344-345.  
/ ابن منظور : والرأب الجمع والإصلاح برفق   ، 107-14/106:لسان العرب / ابن منظور : والثأي الخرم والفتق  ، الافساد والجراحات والقتل  : الثأي -436

  . 1/398:لسان العرب 



  ، دفين الداء حتى أعطـى الـوارد       )439( ، واحتجى ) 438(هواة  م، وانتاش من ال    )437(وذم العطلة   أو
مات النفاق ، مذكياً نار الحرب      هافقبضه االله إليه واطئاً على       ، )440( علَّ الناهل و، وأورد الصادر   

 ما بـين    اًإليه ، بعيد  للمشركين ، وانتظمت بضاعتكم بحبله ، ثم ولى أمركم رجلاً مرعياً إذا ركن              
فرق ف، فسلك مسلك السابقة    ،  يقظان الليل في نصرة الإسلام       ،اً عن أذاة الجاهلين   صفوح،  اللابتين

، لم ألتمس إثماً    ، لة عن مسيري هذا      وأنا نصب المسأ   ،وجمع أعضادها جمع القرآن     ، شمل الفتنة   
واسأل االله أن يصلى    ، ا ، أقول قولي هذا صدقاً وعدلاً وإعذاراً وإنذاراً          كموهتلس فتنة أوطئ  دولم أ 

  .)441( "وأن يخلفه فيكم بأفضل خلافة المرسلين، على محمد 

سـمعت  :  أن يقـول     )442(  مؤثراً في النفوس مما حدا بالأحنف بن قيس        سراًآفقد كان قولها    

خطبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلى والخلفاء وهلم جرا ـ إلى يومي هذا ـ فما سمعت الكـلام    

   .)443( من فم مخلوق أفخم ولا أحسن منه من فم عائشة

د الرحمن بن أبي    عن عبد االله بن عب    فكما كانت رضي االله عنها دقيقة الوصف تحسن التشبيه          

: " فقالت  ، أنها نظرت إلى رجل من العرب وهي في هودجها          ، بكر عن عائشة رضي االله عنها       

رجل أبيض نحيـف    ": فقالت  ، صفي أبا بكر    :  فقلنا لها    "ما رأيت رجلاً أشبه بأبي بكر من هذا         

 الوجه  )446( معروق، )445( يسترخي عن حقويه   ، إزاره لا يستمسك    )444( أجنأ، خفيف العارضين   

  .)448( ")447(عاري الأشاجع، غائر العينين ، 

                                                 
، والعطِلة الدلو المعطلة عن السقاء لانقطاع سـيورها   ، وأوذم السقاء شده بالوذم ، ن آذان الدلو الوذيمة هو السبر الذي بي:  أوذم - 437

  . 12/633:لسان العرب / ابن منظور : أي أوذمها شدها 
  .375-15/374:لسان العرب / ابن منظور :  المهواة  من الهوة وهي البئر العميقة انتاش أي أنه تحمل ما لم يتحمله غيره - 438
  .14/165: لسان العرب / ابن منظور : ولا يحجو الماء لا يمسكها ، حجا كتم وحفظ :  احتجي - 439
  .11/467: لسان العرب / ابن منظور : العلُّ والعلل هو الشربة الثانية وقيل الشرب بعد الشرب تباعاً : وعل ، الشارب :  الناهل - 440
  .465:ص : معجم أعلام النساء /  زينب بنت علي - 441
يكنى أبا بحر ، كان ثقة      ، أمه من بني قراض ولد أحنف الرجل        ،  الأحنف بن قيس واسمه الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصين             -442

  .68-7/64: الطبقات / ابن سعد : مأموناً قليل الحديث توفي بالكوفة 
  .4/12: كتاب معرفة الصحابة / المستدرك /  الحاكم -443
  .1/50: لسان العرب / ابن منظور :  الظهر بين الجنأ أي أحدب:  أجنأ -444
  .148: ص :مختار الصحاح / الرازي : الصحاح / الجوهري : وهو أيضاً الخصر ومشد الإزار ، الإزار :  الحقو -445
  .10/245:لسان العرب / ابن منظور :  معروق أي قليل لحم الخد والوجه -446

ابـن  : ر الكف   وقيل هي عروق ظاه   ، أي كان اللحم عليها قليل      ، دها أشحع   الأشاجع هي مفاصل الأصابع واح    :  عاري الأشاجع    447-

  . 8/174: لسان العرب/ منظور 

  .2/350: تاريخ الأمم والملوك /ابن جرير الطبري 448- 



حبـست  : ما أوفدك ؟ قالـت      : فقال لها   . )449(ن عائشة بنت طلحة ووفدت على هشام      وقيل أ 

: إني سأعرفه حقك ، ثم بعث إلى مشايخ بني أمية فقال            :  قال   .السماء المطر ومنع السلطان الحق    

ا تذكروا شيئاً من أخبار العـرب وأشـعارها          فم ، فحضروا ،إن عائشة عندي فاسمروا معي الليلة     

أما الأول فـلا    :  فقال لها هشام     ،وأيامها إلا أفاضت معهم فيه ، وما طلع نجم ولا غاب إلا سمته            

فـأمر لهـا    . أخذتها عن خالتي عائشة رضي االله عنها        : أنكره وأما النجوم فمن أين لك بها قالت         

 عائشة بنت طلحة لخالتها رضي االله عنها العلـم          بتتفأث .)450( بمائة ألف درهم وردها إلى المدينة     

كما كانـت ذات عقـل      ، بالنجوم إلى جانب ما ذكرنا من علمها بأخبار العرب وأقوالهم وأمثالهم            

  : أقوالهامن و ، وأبلغتفقالت ، وحكمة بالغة ، ورأي سديد ، حصيف 

: وقالت   " من الناس ذاماً  أما بعد فان العبد إذا عمل بمعصية االله عز وجل عاد حامده             ": قالت

 فمن سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف نفسه         ،إنكم لن تلقوا االله بشيء خير لكم من قلة الذنوب         " 

  )451("عن كثرة الذنوب 

إن " :  وقالـت    "إنكم لتدعون أفضل العبادة التواضع      " : وقالت   " يا ليتني لم أخلق   ": وقالت 

  .)452("الناس قد ضيعوا أعظم دينهم الورع 

ولا تهتـدي لمكـر     ، التي لا تعرف عيب المقـال       : " أي النساء أفضل ؟ قالت      : وقيل لها   

   .453"والبقاء في الصيانة على أهلها ،  من الزينة لبعلها إلافارغة القلب ، الرجال 
  :طبها 

 تأخذ الرقيـة    أن كان من الطبيعي  إذ  كانت رضي االله عنها عالمة بالتداوي والتطبيب والرقية         

فقـد   ، ورقاه جبريل عليه السلام   ، فقد كان يرقي أهله      ، رعية عن النبي صلى االله عليه وسلم      الش

بـسم  :  اشتكى رسول االله صلى رقاه جبريل قال         إذاكان  : " أنها قالت     رضي االله عنها    عنها وير

 وقالت  .)454("ومن شر كل ذي عين      ،  حسد   إذاومن شر حاسد    ، ومن كل داء يشفيك     ، االله يبريك   

وعنها أيضاً رضـي     .)455( "كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين           : " 

                                                 
ابن : وقيل اسمها عائشة ، وأمه أم هشام بنت هشام بن إسماعيل المخزومية ، بن مروان بن الحكم بن العاص . هشام بن عبد الملك -449

  .668-3/667: تاريخ الأمم والملوك / جرير الطبري 

 .475: ص : معجم أعلام النساء / زينب بنت علي  450-

  .2/23:صفة الصفوة /  ابن الجوزي  451-
  .7/131: الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار /  ابن أبي شيبة - 452
  .3/118: أعلام النساء /  عمر رضا كحالة - 453

  .7/13:باب الطب والمرض والرقي / سلام كتاب ال/  مسلم 454-

  .4/76: باب رقية العين / كتاب الطب / والبخاري، 7/18: استحباب الرقية من العين والنملة والنظرة باب / كتاب السلام /  مسلم 455-



رخص : " وقالت)  456("رخص النبي صلى االله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمة          : "االله عنها قالت    

 وحفظت رضي االله عنها عن    .)457(" رسول االله صلى االله عليه وسلم في الرقية من الحية والعقرب            

يـشفى  ، بريِقَة بعضنا   ، بسم االله تُربة أرضنا     : "النبي صلى االله عليه وسلم كيفية رقيته للمريض         

إن رسول االله صلى االله عليـه       : وفي رواية عنها رضي االله عنها قالت        . )458()بإذن ربنا ، سقيماً  

 أنـت   وأشف انـك  ، اذهب البأس رب الناس     : ( عوذ بعض أهله يمسحه بيمينه فيقول     وسلم كان ي  

  .)459()شفاء لا يغادر سقماً،  شفاؤك لا شفاء إلا، الشافي 

وما يصفه له   ، نتيجة معايشتها للنبي صلى االله عليه وسلم وأسقامه           معرفتها بالتداوي  تنكاو

وأيضاً لما لها من نباهة وإدراك واسع لتسمع وتلاحظ وتستنبط          ، من وفد إليه من أوصاف وأدوية       

يا أمتـاه   : قول لعائشة رضي االله عنها      أن عروة بن الزبير كان ي     حمد   فقد روى الإمام أ     ،وتجرب

زوجة رسول االله صلى االله عليه وسلم وابنة أبي بكر ولا أعجب مـن        : لا أعجب من  فقهك أقول       

 ولكن أعجب من علمـك بالطـب        ،علمك بالشعر وأيام الناس أقول ابنة أبي بكر وكان أعلم الناس          

أي عريـة ـ تـصغير عـروة ـ إن      " : وقالتضربت على منكبهف: كيف هو ؟ وأين هو ؟ قال 

فتنعت له   ، فكانت تقدم عليه وفود العرب في كل وجه       ، رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يسقم         

  .)460("مثالأنعات وكنت أعالجها فمن 

إن : ( سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول        : وروى البخاري عنها رضي االله عنها قالت        

.  )461()المـوت : ( وما السأم ؟ قـال      : ت  قل) ذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السأم           ه

فأمرتهن أن يستنجين بالماء    ،  أن نسوة من أهل البصرة دخلن عليها         وروي عنها رضي االله عنها    

وهو شـفاء مـن     ، فان النبي صلي االله عليه وسلم كان يفعله         ، مرن أزواجكن بذلك    : " وقالت  ، 

 "كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعـين          : "  وعنها رضي االله عنها قالت     )462( "الباسور  
)463(.  

                                                 
456 -  4/76: باب رقية الحية والعقرب / كتاب الطب / البخاري.  

457 - 2/1162:  رقية الحية والعقرب باب/ كتاب الطب / السنن /  ابن ماجة.  

 . 77 /4:باب رقية النبي صلى االله عليه وسلم / كتاب الطب / البخاري  -458

459 - 7/15: باب استحباب رقية المريض / كتاب السلام / مسلم .4/76: باب  رقية النبي صلى االله عليه وسلم / كتاب الطب /  البخاري                         .
 .6/75: المسند / الإمام أحمد   -460

 .4/66: باب الحبة السوداء / كتاب الطب / البخاري  -461

462-  6/104:المسند / الإمام أحمد.  

 - 463  4/136: باب ما جاء في العين / كتاب الطب / أبو داود.  



ن فنـاء أمتـي بـالطع     : (  أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قـال           وروت رضي االله عنها   

، يد  المقيم بها كالشه  ة البعير   غدة كغد : (  قال "؟ الطعن قد عرفناه فما الطاعون     ":قالتف) والطاعون

وفي رواية أنها سألت نبي االله صلى االله عليه وسلم عن الطاعون             .)464()ار من الزحف  والفار كالف 

فجعلـه االله عـز وجـل رحمـة         ، أنه كان عذاباً يبعثه االله عز وجل على من يشاء           : (فأخبرها، 

يصبه إلا  فيمكث في بلده صابراً محتسباً يعلم أنه لم         ، فليس من عبد يقع الطاعون فيه       ، للمؤمنين  

وعنها حدثت أن رسول االله صـلى االله        . )465()ما كتب االله عز وجل له إلا كان له مثل أجر شهيد           

وما ، إنها من الشيطان    : ( قال.  الذي برسول االله ذا الجنب       خشينا أن : عليه وسلم قال حين قالوا      

  .)466() كان االله ليسلطه علي 

 إن: ( ي صلي االله عليه وسـلم قـال   عنها عن النبفي كيفية معالجة بعض الأمراض روي     و

 )468( ) والعسل فداووها بالماء المحرق  ، فإذا تحركت آذت صاحبها     ،  عِرق الكِلية     )467( الخاصرة

 وعنها رضي االله عنها عن النبي صلى        .)469(  في آخرة  )والعسل( :زيادة كلمة دون  وفي رواية ب  . 

 وعن جـابر    .)470( )م فأبردوها بالماء  من فيح جهن  حمى  إن الحمى أو شدة ال     : ( قال االله عليه وسلم  

دخل النبي صلى االله عليه وسلم على عائشة وعندها امرأة معهـا صـبي              " : رضي االله عنه قال     

: قال  . )471( به العذرة : قالوا  ) ما شأن هذا ؟   : (  دماً فقال النبي صلى االله عليه وسلم         يسيل منخراه 

ها العذرة فلتأخذ قسطاً هندياً فلتحكه بالمـاء ثـم          أية امرأة يأتي ولد   ، لا تقتلن أولادكن    ، ويلكن  ( 

  .)472("ففعلته بالصبي فبرأ ثم أمر عائشة  ) إياهتسعطه 

 عنها  ورويفقد  ،  صحة وعلة    الإنسانفيما يتعلق بخصائص بعض الأطعمة وتأثيرها على        و

هلهـا   أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثـم تفـرقن إلا أ                :رضي االله عنها  
                                                 

464- 6/162: المسند /  الإمام أحمد.  

465 - 4/74: ن باب أجر الصابر على الطاعو/ كتاب الطب /  البخاري.  

 ..صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه: وقال  ، 449/ 4:كتاب الطب / المستدرك / الحاكم  -466

وجع في  : وقيل  ، أي وجع في خاصرتي     : وأصابني خاصرة   ، يشتكي خصره   : ورجل مخصور   ، ، الخصر وسط الإنسان    : الخاصرة   -467

 . 4/240: لسان العرب / ابن منظور : الكليتين 

468 - 1/111:الأوسط / والطبراني  ، 4/449: كتاب الطب /  المستدرك / الحاكم.  

469 - ـودار الري / دار الكتاب العربي بيروت    /مجمع الزوائد ومنبع الفوائد   ) هـ807ت(نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي        :  الهيثمي  ان ـــ

  .وثقه جماعة وقد ، ضعيف ، وقال فيه مسلم بن خالد الزنجي  ، 5/87: )د ط ت( هـ 1407القاهرة 

470-  4/72:باب الحمى من فيح جهنم / كتاب الطب / البخاري. 

قرحة تخرج في الحزم الذي بين الحلق والأنف : وقيل ، وجع الحلق من الدم وموضعه يسمى عذرة وهو قريب من اللهاة : العذرة  471-

فينفجـر  ، وتدخلها في أنفه فتطعن ذلك الموضع       ، داً  فتعمد المرأة  إلى خرقة فتفتلها فتلاً شدي       ، يعرض للصبيان عند طلوع العذرة      

 .4/553: لسان العرب / ابن منظور : وكانوا بعد ذلك يعلقون عليه علاقاً كالعوذة ، منه دم أسود ربما أقرحه

 .صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه: وقال  ، 450/ 4:كتاب الطب / المستدرك / الحاكم  -472



 ـ      ،بخت ثم صنع ثريد    فط )473( وخاصتها ، أمرت ببرمة من تلبينة      : ت   فصبت التلبينة عليها ثم قال

، التلبينة مجمة لفؤاد المـريض      : ( فإني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول          ،  منها   كلي

   . )474()تذهب ببعض حزنه

، أمـر بالحـساء      ، له الوعك كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا أخذ أه         : وعنها قالت   

 عن فؤاد الـسقيم     )476( فؤاد الحزين ويسرو   )475(إنه لَيرتُو : ( فصنع ثم أمرهم فحسوا منه ثم يقول      

قال النبي   : وفي رواية عنها رضي االله عنها قالت      ) . رو إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها     كما تس 

وكـان رسـول االله     "  :قالـت .  الحساء يعني) يض النافع التلبينة  عليكم بالبغ ( :صلي االله عليه وسلم   

 "ة على النار حتى ينتهي أحد طرفيـه       لم تزل البرم  ، ليه وسلم إذا اشتكى أحد من أهله      صلى االله ع  

  . )477( "يعني يبرأ أو يموت 

 ترياقـاً أول  (:أو قـال ) إن في تمر العالية شفاء     : (الله عليه وسلم قال   وعنها أن النبي صلى ا    

  . )478( )على ريق النفس شفاء من كل سحر أو سم: ( رواية وفي  ) على الريقةبكر

، كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطـب            : وعنها رضي االله عنها قالت      

   .)479() يكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا حر هذا: (فيقول 
أنها قالت  روى عروة عنها    . كما أنها رضي االله عنها كانت تجرب بنفسها وتلاحظ وتستنبط           

فدنوت من قربة   ، فعطشت ليلة وليس عندي أحد      ، مرضت فحماني أهلي كل شيء حتى الماء        : " 
: قـال " فجعلت أعرف صحة تلك الشربة في جـسدي         ،  فشربت منها شربى وأنا صحيحة       ،معلقة

  .) 480( "لا تحموا المريض شيئاً : " كانت عائشة رضي االله عنها تقول
وي عنها رضي   وتأثيره على الصحة قوة وعلة ما ر      ، م وأنواعه   ومما جربت أيضاً من الطعا    

فلم اقبـل   ، أرادت أمي تسمني لدخولي على رسول االله صلى االله عليه وسلم            : " االله عنها أنها قالت   
  .) 482(" بالرطب فسمنت عليه كأحسن السمن) 481(عليها بشيء مما تريد  حتى أطعمتني القثاء

                                                 
وسميت بذلك تشبيهاً لها باللبن ، وقيل حساء يعمل من دقيق أو نخالة فيجعل فيها عسل ، النُّخالة فيه لبن  التلبين حساء يتخذ من ماء - 473

  .13/376: لسان العرب / ابن منظور : لبياضها 
 .7/26: باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض / كتاب السلام / مسلم  -474
لـسان العـرب   / ابن منظور : ويرتو الفؤاد يشده ويقويه ، الشد : والرتو . كل  وما رتأ اليوم كبده بطعام أي ما أ       ،  رتأ شد    :يرتو - 475

 .14/307و ، 1/83:
 .14/380: لسان العرب / ابن منظور : وسرو الشرب تنقيته ،  يسرو وسروت نزعت وكشفت عنه - 476

  .6/36المسند / والإمام أحمد  ، 2/1140: باب التلبينة / كتاب الطب / السنن /  ابن ماجة - 477
 .6/117 و 6/87:المسند / الإمام أحمد  -478

  .7/459: باب ما جاء الجمع بين لونين في الأكل / كتاب الصداق / السنن الكبرى /  البيهقي  479-
 .453/ 4:كتاب الطب / المستدرك / الحاكم  -480
 .521: ص : مختار الصحاح / الرازي :  القثاء الخيارة الواحدة  -481



  :  فقهها
حتى في عهد أبي بكر وعمر      إليها في الفتوى    رجع  ي، ة بالأحكام   كانت رضي اله عنها عالم    

والذي ، أي : هل كانت عائشة تحسن الفرائض ؟ فقال        : عن مسروق أنه قيل له      فرضي االله عنهما    

ومن ، )483(نفسي بيده لقد رأيت مشيخة أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض             

  :فقهها 

وورث معه الأخوة   ، وبذلك قال ابن الزبير رضي االله عنهما        ، الأخوة   الجد أب يسقط معه      -

   .)484(عمر وعلي وابن مسعود وزيد رضي االله عنهم

روى الإمام مالك عنها رضي االله عنها أنه بلغها أن أهل بيـت فـي               ، تقول بحرمة النرد     -

خـرجنَّكم مـن    لئن لم تخرجوها لأ   : " فأرسلت إليهم ،  فيه وعندهم نرد     دارها كانوا سكاناً  

  .) 485("نكرت ذلك عليهما و"داري

  .)486("تمتع الذي يفوته الصيام أيام منىيصوم الم: عنها قالت وروي عنها رضي االله  -

   .)487("ما استيسر من الهدي من الإبل والبقر" : أيضاً عنها و-

لا ":  قالـت   وفي لفظ  )488("لا نرى إلا زانيان   : " وقالت في الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها       -

  .)489("يزالان زانيين

  .)490( وكانت لا ترى بشرب الإنسان وهو قائم بأساً -

ففي المرأة تتوضأ وعليها الخضاب قالت      ،  كانت تأمر بنزع الخضاب إذا كان يمنع الماء        و -

  . )491( "استليه وارغميه:" 

   .)492(" ين زكاةدليس في ال: " قالت وعنها -

                                                                                                                                                 
باب المـرأة تـصلح أمرهـا    / كتاب الصداق/ السنن الكبرى/ البيهقي، 4/144: باب في السمنة/ كتاب الطب / السنن /  أبو داود - 482

  .7/414: للدخول بها
  .53-8/52:الطبقات / وابن سعد  ، 4/12: كتاب معرفة الصحابة  / المستدرك /  الحاكم - 483
  .591: ص : )د ط ت (:دون /أحمد محمد شاكر : تحقيق وشرح/الرسالة / الإمام الشافعي- 484
  .456-4/455: باب ما جاء في النرد / كتاب الجامع / الموطأ بشرح الزرقاني /   الإمام مالك - 485

د ط / (بيروت / دار الجيل / جامع البيان في تفسير القرآن)/  هـ310(أبو جعفر محمد بن جرير  الطبري :  ابن جرير الطبري - 486

  .2/145): /ت

  .2/127:لبيان جامع ا/  ابن جرير- 487
  ..7/206: باب الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها / كتاب الطلاق / المصنف /  عبد الرزاق الصنعاني - 488
  .7/253:باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه / كتاب النكاح / السنن الكبرى /  البيهقي - 489

  ..4/372:ما جاء في شرب الرجل وهو قائم  / كتاب الجامع/ الموطأ بشرح الزرقاني /  الإمام مالك  490-

  .1/125:باب  في نزع الخضاب إذا كان يمنع الماء/ كتاب الطهارة / السنن /  البيهقي 491-

  .4/100: باب لا زكاة في الناض /كتاب الزكاة / المصنف /  عبد الرزاق الصنعاني  492-



ولا تلبس ثوباً   ، لا تلثم ولا تتبرقع     ": مة وقالت   وكانت تلبس الثياب المعصفرة وهي محر      -

  ولم تر بأساً بالحلي والثوب الأسود والمورد والخـف للمـرأة           " ولا زعفران    )493( بورس
)494. (  

  .)495(لا ترى بأساً في الصلاة بالثوب الذي يجامع فيه ويعرق فيه الجنب  -

  .)496(كانت تنهى عن عقب الشيطان  -

  .)497(في بيتها وهو في المسجد كانت تصلي بصلاة الإمام  -

  . )498(من سمع الإقامة ثم قام فصلى كأنما صلى مع الإمام ": وكانت تقول  -

  . )499(كانت تؤذن وتقيم الصلاة 

حزبـي   : - أو قالـت   -إني لأقرأ جزئي  :" وقالت  ، تقرأ القرآن مضطجعة على السرير       -

  .)500("واني لمضطجعة على السرير

) 501(وتأمر النساء بالجمع بين الصلاتين في السفر        ،  أربعاً    كانت تصوم في السفر وتصلي     -

.  
  :الرواة عن عائشة رضي االله عنها 

وقد احتيج  ، روى عنها خلق كثير من الصحابة رضي االله عنهم إذ كانت مرجعاً لعلم النبوة               

مـشايخ  حتى أن كبـار و    ، لهذا العلم بعد أن امتدت بها الحياة بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم               

وأبو هريرة وعبد االله    ، عمر بن الخطاب    :  سألها وأخذ منها ومن هؤلاء       رضي االله عنهم   الصحابة

رضي االله تعـالى     روأبو موسى الأشعري وغيرهم كثي    ، س  بن عمر وجابر بن عبد االله وابن عبا       

  :  ومنهم اً غزيراًما روى عنها أهل بيتها علمك. عنهم جميعاًً 

، وام بن خويلد بن أسد بن العزى بن قصي بن كلاب أبـو عبـداالله                 بن الع  عروة بن الزبير  

بعـده  : وقيـل   ، ولد في حياة عمر بن الخطاب       : قيل  ، وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنه         

 ،من فقهاء المدينـة الـسبعة     من الطبقة الثانية ،     ، تابعي ، ثقة ثبت     . سنة ثلاث وعشرين للهجرة     
                                                 

 .6/254: لسان العرب / ابن منظور : ذا أصاب الثوب لونه نبت أصفر ينبت باليمن تتخذ منه الغمرة للوجه وإ: الورس  -493
  .1/358: باب ما يابس المحرم من الثياب والأردية والأزر / كتاب الحج /  البخاري - 494
  .1/366: باب الثوب الذي يجامع فيه ويعرق فيه الجنب / كتاب الصلاة / المصنف /  عبد الرزاق الصنعاني - 495
  .1/367: باب الاقعاء في الصلاة / كتاب الصلاة / المصنف /  عبد الرزاق الصنعاني - 496
  .3/126: باب الرجل يصلي وراء الإمام خارجاً من المسجد / كتاب الصلاة / المصنف /  عبد الرزاق الصنعاني - 497
  .1/502: باب الرخصة لمن سمع النداء / كتاب الصلاة / المصنف /  عبد الرزاق الصنعاني - 498
  .3/126: باب هل على المرأة أذان وإقامة / كتاب الصلاة / المصنف /  الصنعاني  عبد الرزاق- 499
  .1/340:باب القراءة على غير وضوء / كتاب الحيض / المصنف /  عبد الرزاق الصنعاني - 500
  .2/561و  ، 2/551: كتاب الصلاة / المصنف /  عبد الرزاق الصنعاني - 501



 وما مـن إمـام يـأتي إلا         ،عالم ، لم يدخل في شيء من الفتن          ، مأمون الحديث ، كثير الحديث   

أن أباه يصوم الدهر كلـه      : روي عن هشام    فقد  كما كان عابداً صواماً يصوم الدهر       . وصلى خلفه 

   .)502(إلا يوم الفطر ويوم النحر ومات وهو صائم 

 وهـو   .غيـرهم  و وأم سلمة رضي االله عنهم    ) 503(ه وأبي هريرة والمغيرة     محدث عن أبيه وأُُ   

وروى عنه أبناءه هـشام ومـصعب       . كما كان من أروى الناس للشعر       ، أول من صنف المغازي   

  .  وخلق كثير )505( والزهري )504(ويحيى ومحمد وسليمان بن يسار 

تعلموا أي شـيء فـإنكم اليـوم صـغار        : كان أبي يقول    : وروي عن هشام بن عروة قال       

   .)506(وصرنا اليوم نسأل،  وأصبحنا كباراً، صغاراً وإنما تعلمنا،اًوتوشكون أن تكونوا كبار

أعلم :  قال )507(روي عن ابن عيينة ، وعروة من أعلم الناس بحديث عائشة رضي االله عنها      

ولازم الـسيدة عائـشة   وثلاثتهم من تربى . )508(القاسم وعروة وعمرة  : الناس بحديث عائشة ثلاثة   

                                                 
  .5/180: الطبقات /  ابن سعد - 502
، ويقال كناه النبي صلي االله عليه وسلم  أبي عيسى صحابي جليل             ، لمغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي  أبو عبد االله              ا -503

ولي الكوفة ومات بها سنة خمسين وهو ابن سـبعين فـي خلافـة    . شهد كثيراً من المشاهد، من دهاة العرب يقال له مغيرة الرأي  

/ والحاكم   ، 7/316): د ط ت  /(دار الكتب العلمية بيروت   / التاريخ الكبير   / محمد بن إسماعيل البخاري   الإمام  : البخاري  : معاوية  

  ،456-4/454: أسد الغابـة    / و ابن الأثير الجزري       ، 507 -3/505: كتاب معرفة الصحابة رضوان االله عليهم       / المستدرك  

   .3/480:الإصابة /ابن حجر و

قة فاضـل مـن   ث، أخو عطاء، لحارث أم المؤمنين رضي االله عنهايوب أو أبو عبد االله مولى ميمونة بنت اسليمان بن يسار أبو أ   504- 

تقريـب  / ابن حجـر  ، 4/199: تهذيب التهذيب  /ابن حجر : ع ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة      مات سنة سب  ، فقهاء المدينة السبعة  

  .3/149: الجرح والتعديل /وابن أبي حاتم ، 1/255:التهذيب
محدث إمام حدث ، ولد سنة خمسين ،  الزهري أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد االله بن عبد االله بن شهاب القرشي الزهري المدني - 505

/ ابن يعد   : توفي في رمضان سنة أربع وعشرين ومائة        ، قيل حفظ القرآن في ثمانين ليلة       ، حجة متفق على ثقته     ، عنه خلق كثير    

  .85-1/83:  تذكرة الحفاظ / والذهبي  ، 97-2/95: صفة الصفوة / بن الجوزي وا ، 357-5/348:الطبقات 
  .2/387: الطبقات /  ابن سعد - 506
كان والده من ، ولد سنة سبع ومائة بالكوفة وسكن مكة ، .مولى محمد بن مزاحم ، هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون   - 507

كان ، اً من أعلام التابعين و سمع منهم كابن دينار وعبد الرحمن بن القاسم والزهري أدرك ستة وثمانين نفس. عمال خالد القسري 

 ، 42-6/41:الطبقات / ابن سعد :  مات سنة ثمان وتسعين ومائة ، كبير القدر ، واسع العلم ، حافظاً ، حجة ، محدثاً ، إماما 

تحقيق على محمد /طبقات المفسرين /  هجرية 945توفى سنة الم، الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي : والداودي 

: صفة الصفوة / وابن الجوزي  ، 192-1/191: م 1972-1392) / 1: (ط  / القاهرة / مطبعة الاستقلال الكبرى / عمر 

2/154-158.  
  .5/58:سير أعلام النبلاء /  الذهبي - 508



ثم كنـت أنـا وأبـو بكـر بـن           : " قال )509(عن قبيصة بن ذؤيب   ف، يدهاوتتلمذ على    فعلم علمها 

وذلك لأنـه يـدخل     . )510 ("عبدالرحمن نجالس أبا هريرة وكان عروة يغلبنا بدخوله على عائشة           

لقد رأيتني قبل موت عائشة بأربع حجج وأنـا         : " وروي عنه أنه قال      .عليها الحجاب فهي خالته   

توفى عروة عليه رحمة االله      )511(تهلو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها إلا وقد وعي          : أقول  

   .)512(سنة أربع وتسعين على المشهور 

وأمهـا أم   ، بن عبيد االله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تـيم                عائشة بنت طلحة  

فزوجتهـا  ، وهي أشبه الناس بهـا  ، كلثوم بنت أبي بكر الصديق ، خالتها عائشة رضي االله عنها  

، وولـدت لـه ومـات       ،  بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق        رضي االله عنها ابن أخيها عبداالله     

فقتل وقد ولدت له ثم خلف عليها عمر بن عبداالله بن           ، فتزوجها بعده مصعب بن الزبير بن العوام        

   .)513(معمر بن عثمان التميمي 

ولما تزوجها مصعب بن الزبير بن العوام أمير        ، قيل أنها كانت أجمل نساء زمانها وأرأسهن        

ولما قتل وتزوجها بعده عمر بن عبداالله التميمي أصـدقها ألـف   ، ق أصدقها مائة ألف دينار      العرا

  :ألف درهم فقيل في ذلك شعراً 

  )515(وتبيت سادات الجيوش جياعاً      الفتاة بألف ألف كامل)514(بضع       

 عن النبي صـلى االله عليـه   لم ترو )516(وثقها يحيى بن معين، ي عالمة حافظة من الثالثة   هو

إن تزوجت مصعباً فهو علي كظهر      : روي أنها قالت  . م مرفوعاً وروت عن أزواجه وغيرهن     وسل

                                                 
وكان ثقة ، ولد عام الفتح : وقيل ، ولد أول سنة من الهجرة  ، ى أبا إسحاق يكن،  قبيصة بن ذؤيب بن حلحلةالخزاعي من بني قُمير -509

: توفي بالشام ستة ست أو سبع وثمانين        ، وكان لأبيه صحبة    . روى مرسل عن النبي صلى االله عليه وسلم         ، مأموناً كثير الحديث    

  .4/76: أسد الغابة/  ابن الأثير الجزري و ، 49-1/48: تذكرة الحفاظ / والذهبي ، 7/311 و5/134: الطبقات / ابن سعد 
  .4/421:سير أعلام النبلاء /  الذهبي -510
  .4/424: المرجع السابق -511
صفة الصفوة / وابن الجوزي  ، 139-5/136:الطبقات / وابن سعد  ، 183-2/176: الحلية / أبي نعيم :  أنظر في ترجمته -512

   ، 1/50:تذكرة الحفاظ / والذهبي  ، 2/61-63:
  .370-4/369:سير أعلام النبلاء / الذهبي  ، 8/467: ابن سعد الطبقات :  أنظر في ترجمتها  513-

  .8/14:لسان العرب / ابن منظور : مهر المرأة :  البضع - 514
  .4/370: سير أعلام النبلاء /  الذهبي - 515
ابـن  :  توفي بالمدينة وهو متوجه إلى الحـج       ،وكان لا يحدث  ، وعرف به ، أكثر من كتّاب الحديث   ،  يحيى بن معين يكنى أبا زكريا      -516

  7/253: الطبقات/ سعد



 توفيـت بعـد   .)517(أمي فتزوجته فسألت عن ذلك فأمرت أن تكفر فأعتقت غلاماً  لها ثمن ألفـين        

   .)518(سنة عشر ومائة : وقيل، المائة

وام وهو عبداالله بن الزبير بن العوام بن خويلـد ، أمـه    بن الع عبداالله بن الزبير  : ابن أختها   

أسماء بنت أبي بكر ولد عام الهجرة هاجرت أمه وهي متم به فولدته بالمدينة حنكه النبي صـلى                  

أول مولود في   : " ي االله عنها قالت   االله عليه وسلم وهو أول مولود للمهاجرين بها عن عائشة رض          

فأخذ النبي صلي االله عليه وسـلم       ،  به النبي صلي االله عليه وسلم      تواأ، الإسلام عبد االله بن الزبير      

 . )519(" وأول ما دخل بطنه ريق النبي صلي االله عليه وسـلم            ، ثم أدخلها في فيه     ، تمرة فلاكها   

وحـدث  ، حفظ عن النبي صلى االله عليه وسـلم يكنى أبابكر وأباحبيب ، أحد العبادلة الشجعان ـ  

. عائشة وسفيان بن أبي زهير وغيـرهم       أبي بكر وعمر وعثمان و     كما حدث عن أبيه وجده    ، عنه

صل الصيام  اويو، يقيم الليل ،  كان عابداً عالماً   .روى عنه أخوه عروة وابناه عباد وعامر وغيرهم         

وقاتل عنه يوم   ، وشهد فتح أفريقية في عهد عثمان     ، شهد اليرموك مع أبيه   . من الجمعة إلى الجمعة   

وقتل في جمادي الأولى سـنة      ، بايعه الناس بالخلافة في مكة    ، ئشة وأبيه وشهد الجمل مع عا   ، الدار

   .)520(ثلاث وسبعين من الهجرة وهو ابن اثنتين وسبعين سنة 

جه بن زيد بن أبي زهيـر       وأمها حبيبة بنت خار   ،  بن أبي قحافة   أم كلثوم بنت أبي بكر    أختها  

، قتل عنها طلحة    وولدت له ، تميميثمان بن عمرو ال   االله بن ع   ، تزوجها طلحة بن عبيد    من الخزرج 

 عـن    لم ترو  ،ن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي     يوم الجمل ثم تزوجت عبدالرحمن بن عبداالله ب       

  .)521(وروت عن أزواجه وغيرهن ، االله عليه وسلمالنبي صلى 

 ولد في خلافة علي رضي االله     ،  بن أبي بكر الإمام الحجة الحافظ      القاسم بن محمد  وابن أخيها   

وأعلـم أهـل    ، ومن أفضل أهل المدينة   ، أحد الفقهاء المشهورين  ، أمه أم ولد يقال لها سودة     ، عنه  

فنـشأ عنـدها    ،  عنهـا  فأخذته خالته عائشة رضي االله    ، قتل أبوه محمد وهو صغير بمصر     ، زمانه

، وله مناقـب كثيـرة    ،  كثيرة عن الصحابة رضي االله عنهم      ، له روايات  وأخذ عنها ، علمته وأدبته ف

عن كثيـر مـن     ، روى   نه مقطوعة كل منهما لم يلحق أباه       عن جده أبي بكر رضي االله ع       وروايته

                                                 
  .4/370: سير أعلام النبلاء /  الذهبي - 517
  و ، 2/135/: 8: الطبقات / ابن سعد :  أنظر في ترجمتها وأقوالها -518

  .3/39: بابهجرة النبي صلي االله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة / كتاب مناقب الأنصار /  البخاري 519-

  .391-387/ 1: صفة الصفوة / ابن الجوزي : نظر في ترجمته ا 520-
  .338-8/337: الطبقات /  ابن سعد 521-



: وقيل، مات سنة خمس ومائة بقُديد    ،  ا وغيرهم )522(وروى عنه ابنه عبدالرحمن والشعبي     الصحابة

  .)523(بعدها

نت أبي أميـة بـن      أمها قرينة الصغرى ب   ،  بن أبي بكر   الرحمن  بنت عبد  حفصةوبنت أخيها   

   .)524(زوجتها عمتها عائشة رضي االله عنها من المنذر بن الزبير بن العوام ، خزوميالمغيرة الم

تزوجها القاسم بن محمد بـن      ، أمها أم ولد  ،  بن أبي بكر   بنت عبدالرحمن  أسماءوبنت أخيها   

  .)525(أبي بكر الصديق ابن عمها

ي كـان عظـيم     الإمام الكبير القاضي أبو يحيى القرشي الأسد      : الزبير بن   االله  بن عبد  عبادو

، حدث عن أبيه وجدته أسماء بنت أبي بكر وخالـة أبيـه             ة عند والده فاستعمله على القضاء     المنزل

  .)526(وآخرون، وابن عمه هشام بن عروة ضي االله عنها، حدث عنه ابنه يحيىعائشة ر

روي عن عروة أن ذكوان غلام عائشة       ، حافظاً قارئاً للقرآن  كان  ، أبو عمر  : ذكوانومولاها  

ووعدته عائـشة رضـي االله      ، أبي بكر لأنه كان لأقرأهم للقرآن      قريشاً وخلفه عبدالرحمن بن      يؤم

قيل ،  رضي االله عنها وله أحاديث قليلة      روى عن عائشة  . )527(إذا واريتني فأنت حر   : وقالتعنها  

   .)528(قتل بالحرة سنة ثلاث وستين في خلافة يزيد بن معاوية 

 أم علقمـة  : ومولاتهـا   . )530( واسمه مروان    و لبابة أب مولاها و . )529( أبو يونس  ومولاها

  .) 531(ة أحاديث صالحة مروت عن عائشة وروى أيضاً عنها إبنها علقمة بن أبي علق

 مـن   وعلَّمـوه  وأخذوا علمها وحفظوه وعلِمـوه      ، وتأثروا بها   ، أما الذين تتلمذوا على يدها    

       : فهم التابعين

رة بن عدس بن عبيد من بني النجار عـم والـدها             بن سعد بن زرا    الرحمن عمرة بنت عبد  

قيـل أن   . الصحابة رضـوان االله علـيهم     الصحابي النقيب اسعد بن زرارة وجدها سعد من قدماء          

                                                 
: تذكرة الحفاظ / الذهبي : كان اماماً حافظاً فقيهاً ثبتاً متقناً ، ولد أثناء خلافة عمر ،  أبو عمرو عامر بن شراحيل الهمداني الكوفي 522-
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، وتلميـذتها رضي االله عنها    تربية السيدة عائشة    .  سالمة بنت حكيم بن هاشم     أُمها، لوالدها صحبة   

  .)532( رضي االله عنهاتها في حجر عائشةكانت هي وأخوا: عن عمرة بنت عبدالرحمني رو

 العلـم وعـن      السيدة عائشة رضي االله عنهـا      أخذت من ، ةكانت عالمة حافظة ثقة من الثالث     

حـدث   ،لنبي صلى االله عليه وسلم مرفوعاً     لم تنقل عن ا   و، الصحابة رضوان االله عليهم   غيرها من   

 ومالك وابن أختها القاضـي أبـو      ه حارثة   ؤ وأبنا ،)533( أبو الرجال محمد بن عبدالرحمن     ابنها عنها

   .وآخرون )534(بكر بن حزم

يا غلام أراك تحرص على طلب العلم أفلا أدلك         : لزهري عن القاسم بن محمد أنه قال      روى ا 

 اًفأتيتها فوجدتها بحر  : قال. ك بعمرة فإنها كانت في حجر عائشة      علي: قال  . بلى: على وعائه؟ قلت  

   .)535( لا ينزف

ما بقي أحد أعلم    : )536(العزيز قال لي عمر بن عبد    : حمن أنه قال     عن محمد بن عبدالر    روي

ماتـت   )537( وكان عمر يسألها: بحديث السيدة عائشة رضي االله عنها منها ـ يعني عمرة ـ قال   

  . )538( سنة ست ومائة:  وقيل  ،سنة ثمان وتسعون

روت عـن   . يل الفقيهة الأنصارية  ، أم الهذ  ت محمد بن سيرين الكبرى     أخ حفصة بنت سيرين  

 وروى ،وعن غيرها من نساء النبي صلي االله عليه وسـلم والـصحابيات        ،  رضي االله عنها   عائشة

مـا  :  قـال  )540( روي عن إياس بن معاوية     .ا وغيرهم )539( عنها أخوها محمد بن سيرين وقتادة     

، ت سـبعين سـنة    ثنتي عشر سنة وعاش   ا قرأت القرآن وهي بنت      :وقال، أدركت أحداً أفضل منها   
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توفيـت بعـد    و.  في مصلاها ثلاثين سنة لا تخرج منه إلا لقائلة أو قـضاء حاجـة                وقيل مكثت 

   .)541(المائة

ن قصي ، تدعى أم     الدار ب  بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد            صفية بنت شيبة  

وحديثها ، وأختلف في صحبتها قيل لا رؤية لها        ،  وأمها برة بنت سفيان بن سعيد السلمي          ،حجير

 و،  صلى االله عليه وسلم      وروت عن أزواجه  .  صلى االله عليه وسلم عند البخاري معلق         عن النبي 

  في الثقات التـابعين    ت كثير من الناس ذكر    اوحدث عنه ، أخذت عن عائشة وأم سلمة علماً كثيراً        
)542(.        

لـه   ، أبو عائـشة  بن مالك بن أمية الهمداني الكوفي  الوداعي العايد ،           ع   بن الأجد  مسروق

 وقدم من اليمن بعد النبي صلي االله عليه وسلم ، روى عن الخلفاء الراشدين الأربعة وابـن                  دراكإ

يوصـف بـالورع   . علمـاً كثيـراً   رضي االله عنها  وروى عن عائشة ،مسعود وهو من أصحابه  

 وله أحاديث صالحة عند أصحاب الكتب الستة      ، وثقة وعدالة العلماء    ، واشتهر بالتفسير   ، والعدالة  

  . )543(انت وفاته سنة اثنتين وقيل ثلاث وستين من الهجرة على الأشهر ك. 

ولد ، سيد التابعين على الإطلاق   ،  أبي وهب القرشي أبومحمد     بن حزن بن   سعيد بن المسيب  

وروى عن النبي صلى االله عليه وسلم مرسلاً ومتصلاً عن عثمـان            ، في خلافة عمر بن الخطاب    

تـوفى سـنة   . ، كان ورعاً زاهداًرضي االله عنهم  وغيرهم الخدري وأبي هريرة   سعيد   أبيوعلي و 

  . )544(أربع وتسعين

ولد في حيـاة    ، الفقيه المخضرم ،  الكوفي أبو شبل   عيبن عبداالله بن مالك النخ     بن قيس    علقمة

روى عن عمر وعثمان وعلى وابن مسعود وهو مـن  . قيل كان عقيماً، ليه وسلم النبي صلى االله ع   

علـى  و،  لهمـا  معلم،   بالقرآن والسنة  عالم،  ن كبار التابعين الثقات   م. غيرهمعن  أشهر رواته و  

، مات سنة إحـدى وسـتون      .عند أصحاب الكتب الستة    أحاديثه   جانب كبير من الورع والصلاح    

   .)545( وستين للهجرة وعمره تسعون سنةاثنين: وقيل

، خـذ عنـه  أ، الرحمن، صاحب ابن مسعود    عبد أبو الكوفي   ن قيس النخعي   ب الأسود بن يزيد  

ان ثقة صالحاً عالمـاً     ك.  وغيرهم وى عن أبي بكر وعمر وعلي وحذيفة      ر، وهو من كبار التابعين   
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 حج البيت ثمانين حجـة      ، يصوم الدهر حتى ذهب بصره عليه      ،من أهل الخير والعبادة   ، بكتاب االله 

  . )546(، توفي بالكوفة سنة خمس وسبعين من الهجرة أحاديثه عند أصحاب الكتب الستة، وعمرة

 ،، ثقة  سبع وعشرين  أو ولد ست ، حد كبار التابعين  أمحمد    أبو هم الفهري مولا  عطاء بن رباح  

، اشـتهر   حج سبعين ، ماً بالمناسك ، عال كثير الحديث ، فقيهاً عالماً كان  ،  أدرك مائتي صحابي  : يقال

  .)547(توفي في سنة أربع عشرة ومائة من الهجرة ، عمر مائة سنة، بالورع والفضل

ولـد سـنة    ،  خزومي مولى السائب بن أبي السائب     أبو الحجاج القرشي الم    جبير بن   مجاهدو

أعلـم أهـل    المفسرين من   أحد أئمة التابعين و   وهو  ، إحدى وعشرين من الهجرة في خلافة عمر        

 وعمـره    ومائـة  ثلاث توفي وهو ساجد بمكة سنة    ، كثير من الصحابة   روى عن    ،زمانه بالتفسير 

    .)548(ثلاث وثمانون

 ، في حياة ابن عباس    ، أفتى بن عباس روى عن كثير من الصحابة      عبد االله مولى ا     أبو عكرمة

وتـوفي  . تابعي موثوق بعدالته ودينه     ، طاف البلاد ليبث علمه فيها    ، عالماً بالتفسير والمغازي  كان  

  . )549(سنة أربع ومائة للهجرة وقيل سنة سبع ومائة 

روى عن مولاه وعن    ،  تابعي ثقة  المغرب أصله من بلاد      ،عبد االله   أبو  مولى ابن عمر   نافعو

لأسانيد مالك عن   قيل أصح ا  ،  رضي االله عنهم، وحدث عنه خلق من التابعين       جماعة من الصحابة    

ت سـنة سـبع     ومـا . بعثه عمر بن عبدالعزيز إلى مصر يعلم الناس السنن          و، نافع عن ابن عمر   

  .)550(وعشرة ومائة من الهجرة

 أبو بكر وأبو محمد عبد االله بن أبي مليكة زهير بن عبد             الإمام، شيخ الحرم ابن أبي مليكة    و

، كان من العبـاد الزهـاد      ، ومؤذن الحرم   ، قاضي مكة زمن ابن الزبير      ، االله بن جدعان القرشي   

 توفي سنة سبع عـشرة ومائـة      ، كان إماماً حجة متفقاً على ثقته       ، روى عن جماعة من الصحابة      
)551. (  
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روت عن علي بن أبي طالب      ، يم مات شهيداً  مرأة صلة بن أش   ا،  بنت عبداالله  يةومعاذة العدو 

  .)552(ن  سنة ثلاث وثمانيتوفيت . ني مع وثقها يحيى بن.خلق كثيروروى عنها ، وغيره

سند م وقد بلغ    .التابعين عليهم رحمة االله أجمعين    الصحابة  غيرهم عدد غفير من     روى عنها   و

 اًسلم على مائة وأربعة وسبعين حديث   لبخاري وم أتفق ا ،  )553( أحاديثها ألفين ومائتين وعشرة حديث    

   .)554( وانفرد مسلم بتسعة وستين، ن وانفرد البخاري بأربعة وخمسي، 
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  الفصل الخامس
 ووفاتهاالفتنة الكبرى 



  
  الفتنة الكبرى 

  

في أثرها علـى    مما لا شك فيه أن الفتنة الكبرى كانت أول وأكبر الأحداث الإسلامية قاطبة              

 الوثيقة  وارتباطاتهما كان عليه الأمر في ذلك الوقت لعلاقته         وتأتي أهمية الاطلاع على     ، ينالمسلم

  .بأمنا السيدة عائشة رضي االله عنها 

دمات ومتغيرات مصاحبة ونتائج     من أسباب ومق   اأمر أوسع من أن يذكر كحدث لما له       وهي  

 القول من المؤرخين    ا فكثر فيه  أصبغت أثارها في التاريخ الإسلامي منذ ذلك الوقت وحتى الآن ،          

مـن أراد بالإسـلام   إذ  ، وغيـر المـسلمين     والمؤلفين والقصاص والرواة وغيرهم من المسلمين       

  .والمسلمين شراً وجد الفجوة التي نال بها مبتغاه 

ويمكننا أن نبين أسباب ومقدمات هـذا       ، فهي بلا خلاف أول فاجعة لوحدة المسلمين وكلمتهم         

بعيـداً  ي  وما ر ل تلخيصأي  ، لما جرى من غير تطويل     المؤرخون   ذكر د ما الحدث من خلال سر   

  .عما حكاه أهل البدع والأهواء في ذلك

ن الاستياء في أوساط محددة من سياسة سيدنا عثمان بن عفان           المؤرخوومبدأ ذلك كما يذكر     

عداء ما أحس أ  وعند. رضي االله عنه ومولاته أقاربه الأمويين وسخائه لهم من بيت مال المسلمين             

فكانـت المجـاهرة بالانتقـاد      ، وأذكوا نارها   ، ة احتضنوا أصحابها    الإسلام والمسلمين بهذه النقم   

وزادت المعارضة بعد أن وجدت من يقوم عليها ويمهد لها ممـن             ، لسيدنا عثمان رضي االله عنه    

 والكوفـة ،    مر المعارضون في مصر والبـصرة     آفت، يظهر الإسلام ويبطن الكفر والعداوة لأهله       

 فخرج عرب هذه الأمصار بالاتفاق       ،وعقدت الاجتماعات بإهلال السنة الخامسة والثلاثين للهجرة      

وحاصروا سيدنا عثمان في داره طالبين منه إما أن يعزل نفسه أو            ، فيما بينهم وانتهوا إلى المدينة      

  عـن عائـشة    )556(  النعمان بن بـشير    روي عن ، بي عليهم فأ،   )555(يسلم إليهم مروان بن الحكم    

عثمان إن ولاك االله هذا الأمـر        يا(  :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : قالت  رضي االله عنها    

                                                 
ولد على عهد النبي صلى االله عليه وسلم سنة اثنتين من ، ي القرشي  مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية أبو عبد الملك الأمو  -555

استكتبه عثمـان   ، لم ير الرسول صلى االله عليه وسلم لأنه خرج الى الطائف طفلاً لما نفي أباه الحكم                 ، وقيل عام الخندق    ، الهجرة  

قتلته زوجه بعد تسعة أشهر من ، ت يزيد بن معاوية بويع بالشام بعد مو، يعد في أهل المدينة  ، واستعمله معاوية ، رضي االله عنه 

  .352-4/351: أسد الغابة / و ابن الأثير الجزري  ، 7/368: البخاري التاريخ الكبير : ولايته 
كان ، وأمه عمرة بنت رواحة أخت عبد االله بن رواحة          ، يكنى أبا عبد االله     ،  النعمان بن بشير بن سعد من بني الحارث بن الخزرج            -556

، ثم دعا لبيعة ابن الزبيـر       ، كان عثمانياً   ، كان من أخطب الناس     ، وقيل أكبر من ذلك     ، ول مولود من الأنصار ولد بعد الهجرة        أ

  .123 -3/411: سير أعلام النبلاء / والذهبي  ، 412 -6/122:الطبقات / ابن سعد : قتل في خلافة مروان بن الحكم 



. يقول ذلك ثلاث مـرات      ) فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك االله فلا تخلعه         ، يوماً  

 وفي رواية قالت    .)557("نسيتهأُ:" فقلت لعائشة ما منعك أن تُعلمي الناس بهذا ؟ قالت           : قال النعمان   

 " :ورب الكعبة    نسِي وفي رواية عن عائشة رضي االله عنها قالت          .)558( "حتى قتل الرجل  ، تُه " :

 رسول االله صلى االله عليه      ه علمت أنه عهد   يبذل ما سألوه إلا خلع    رضي االله عنه    عثمان   تفلما رأي 

   .)559( "وسلم الذي عهد إليه

الـصحابة رضـوان االله     لناس في داره سير إليه جماعة من        وعندما حاصره الأجلاف من ا    

فيهم عبداالله بن عمر    ، وكانوا قريباً من سبعمائة     ، ويناضلون دونه   ،  يحاجون عنه    ،أبناءهم   عليهم

 ومماليكه وخلق كثير     رضي االله عنهم   هريرة االله بن الزبير والحسن والحسين ومروان وأبو       وعبد

ولـو تـركهم    ،  منازلهم   ىهم جميعاً أن يكفوا أيديهم وينطلقون إل      ، ولكنه رضي االله عنه عزم علي      

  "من أغمد سيفه فهو حر    "  : قه وقال لرقي   ، دم بسبه  إراقةإلا أنه لم يرد     ، قاتلوا دونه   لو، لمنعوه  

 صلى االله عليـه      رسول االله  رأىوهو أنه   ،  أجله   اقتراب لأنه رأى في منامه رؤيا تدل على         :قيل  

  .)560(  فأصبح صائماً وقتل من يومه)يا عثمان افطر عندنا(: قالف في المنام وسلم

  عنـه  انعدم الحصار حتى    المتآمرونوضيق عليه   ، وكان مبدأ حصاره من أواخر ذي القعدة        

وحمل له علي ابن أبي طالب رضي االله عنه قرباً من المـاء             ،  بالمسلمين   واستغاث،  الماء   وأهله

وكانت أم حبيبة أم المـؤمنين رضـي االله         ، محاصرين عليه   فما أوصلها له إلا بجهد من غلظة ال       

 فضربوا وجـه بغلتهـا       .أم المؤمنين أم حبيبة   : عنها أول المنجدين له جاءت على بغلة لها قيل          

 عثمـان رضـي االله   رأمفوقت الحج كان ذلك و ،فتلقاها الناس وقد مالت راحلتها وكادت أن تقتل  

رضي االله عـنهن    فخرجت أمهات المؤمنين     ،  على الحج  هما رضي االله عن   عنه عبداالله بن عباس   

لعل هؤلاء القوم   ، إنك لو أقمت كان أصلح      : فقيل لها   ، يردن الحج وفيهن عائشة رضي االله عنها        

  .)561(" منهم من الأذية ما نال أم حبيبةفينالنيإني أخشى أن أشير عليهم برأى ": فقالت، يهابونك 

،  السير للمدينة ليكفوا عن أميرهم     ل الموسم وأمراء الأمصار   وبعد نهاية مناسك الحج عزم أه     

امن عـشر   وأنهوا الحصار الذي استمر حتى الث     ، ع بذلك المحاصرون انتهزوا الفرصة    وعندما سم 

وليس فـيهم  ، ودخلوا عليه بعد أن أحرقوا الباب، إذ تسوروا عليه الدار  ، من ذي الحجة أنهوه بقتله    
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 أخذ بلحية عثمان  الصديق إذ ولا أبنائهم إلا محمد بن أبي بكر       يهمالصحابة رضوان االله عل   أحد من   

لقد أخذت بلحية كان أبـوك     " : ه عثمان رضي االله عنه    فاستحى ورجع حين قال ل    ، رضي االله عنها  

  .)562( "يكرمها

الطاهرة ه  وسقطت دماؤ ، ه وهو صائم يتلو كتاب االله تعالى      قتلوو، وضربوه، فقد تكالبوا عليه  

.  فنهبوا كل مـا فـي داره       ،ثم استحلوا ماله بعد أن استحلوا دمه      ، حف الشريف على حروف المص  

 هذه الحادثة التي لم يكن في ظـن         فأعظموا، وبوقوع هذه الجريمة الشنعاء أسقط في أيدي الناس         

فـصم العقـد بعـدها      لها من قشة ان    ويا، وكانت قاصمة ظهر البعير   ، ين أنها ستنتهي بمقتله   الكثير

ومن استطاع النهوض لـم     ، فلم يستطيعوا قياماً  ، زلت قدم الكثيرين وأسقطتهم   وأ، وتناثرت حبيباته 

  .يزل أعرج إلا من رحم االله تعالى

 فأتـاه    ، لما كان من مقتل عثمان قعد علي بن أبي طالب رضي االله عنه في بيته               روي أنه و

، فخرج إلـيهم  ، لحاحوكثر الإ ، فأتاه أهل بدر  ، فقال أن ذلك ليس إلا لأهل بدر      ، الناس وهم يتولون  

  . وأهل الشام  رضي االله عنهولم يدخل في طاعته معاوية، فبايعوه 

وقد خرجن من مكة    رضي االله عنهن    أمهات المؤمنين   رضي االله عنه    وبلغ خبر مقتل عثمان     

 وبعد بيعة علـي   ، فما كان منهن إلا الرجوع إلى مكة يتربصن الأخبار          ، يردن المدينة بعد الحج     

االله والزبير بن العـوام      واستأذن طلحة بن عبيد   ،  بني أمية إلى مكة       من  فر جماعة  رضي االله عنه  

، وخرجا إلى مكة    ، فأذن لهما   ،  في الاعتمار     رضي االله عنه   علي بن أبي طالب   رضي االله عنهما    

على اليمن كما قدم إليها الكثيـرون       رضي االله عنه    عامل عثمان    )563(  بن أمية  علىوقدم إلى مكة ي   

  .)564(الصحابة رضوان االله عليهمت من سادا
  :واقعة الجمل 
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قتل "  : قالت    رضي االله عنه   عندما سمعت السيدة عائشة رضي االله عنها بخبر عثمان        : قيل  

االله إنك أول من أمال حرفـه ؟         ولم ؟ فو   : )565(  فقال لها ابن أم كلاب     "وماً واالله لأطالبن بدمه   لمظ

ن يخرجـوا علـى      أنها كتبت للناس تأمرهم أ      :ان قد قيل  وك .566" استتابوه ثم قتلوه   إنهم ": فقالت  

 " :ن على لسانها عندما قالت حين قتل      كتبوي كانوا   المتآمرين ذلك بأن    دّور، عثمان رضي االله عنه   

 فقـال   "ثم قربتموه كما يذبح الكبش      " : وفي رواية   " تركتموه كالثوب النقي من الدنس ثم قتلتموه        

 لا والذي آمن     ": كتبت إلى الناس تأمرينهم أن يخرجوا إليه قالت          هذا عملك ، أنت   : لها مسروق   

 به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت إلى الناس سوداء في بيضاء حتى جلست مجلـسي هـذا                 

")567(  

،  المطالبة بدم عثمـان رضـي االله عنـه           ولما قامت رضي االله عنها في الناس حثتهم على        

قبوا جوار رسول   ولم ير ،  الحرام والشهر الحرام والبلد الحرام        من الذين استحلوا الدم    والاقتصاص

، فاستجاب لهم النـاس     ، ودعوا بدعوتها   ، االله صلى االله عليه وسلم فتجمع إليها القادمون إلى مكة           

فصاحتها وبلاغة لـسانها    وب. )568( في حجر إسماعيل   ورة الجامعة هخطبتها المش  وكانت قد خطبتهم  

فانـضم  ،  والدم المستباح  ،فهاجت النفوس لمناصفة الروح المزهوقة    ، تمكنت من مخاطبة القلوب     

  . والأمويون  رضي االله عنهماإليها كثير من الناس بعد أن انضم إليها الزبير وطلحة

 السيدة عائشة والزبيـر وطلحـة       رأسهم عثمان رضي االله عنه وعلى       موأجتمع المطالبون بد  

لبـصرة  ن أمرهم الذي استقر على الخروج إلـى ا         عدة مرات يتشاورو   اجتمعوا. رضي االله عنهم  

رضي االله عنها على هذا الأمر بعد أن كان رأيها          ، فنزلت السيدة عائشة     حتى يتقووا لمواجهة القتلة   

فلما ، رضي االله عنهن    ووافقها في الخروج إلى المدينة أمهات المؤمنين        ،  القتلة في المدينة     مباغتة

 )570(  ففارقنها إلى المدينة   )569( أبين وسرن معها حتى ذات عرق     كان الاتفاق بالمسير إلى البصرة      

ف بعـد أن لحقهـم      ثلاثـة آلا  : ا والسيدة عائشة إلى البصرة فقيل     وأختلف في عدد الذين خرجو    ، 
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ملت أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها في هودج على جمل           وح. )571( ذلك  أكثر من  وقيل، آخرون

رأت من أمـر    أنها  وغاية خروجها هذا    . بهقعت بعد ذلك    فسميت الواقعة التي و   ، )572( عسكر اسمه

والإصـلاح  ، المصلحة في الدين والدنيا إيقاع القصاص بالقتلة كما هو مشرع من عند االله تعالى               

لاَّ خَير فِي كَثِيرٍ     ﴿ :رضي االله عنه متأولة لقوله تعالى     بين الناس فيما شجر بعد مقتل سيدنا عثمان         

 مرضـاتِ   بتَغَآءٱ ومن يفْعلْ ذٰلِك     لنَّاسِٱ من أَمر بِصدقَةٍ أَو معروفٍ أَو إِصلاَحٍ بين          من نَّجواهم إِلاَّ  

 لْكِتَابِٱ أُوتُواْ نَصِيباً من     لَّذِينٱأَلَم تَر إِلَى    ﴿ :وقوله تعالى    . )573( ﴾ فَسوفَ نُؤْتِيهِ أَجراً عظِيماً    للَّهِٱ

   .)574( ﴾ لِيحكُم بينَهم ثُم يتَولَّىٰ فَرِيقٌ منْهم وهم معرِضونللَّهِٱلَىٰ كِتَابِ يدعون إِ

 )575(ذكرت المصادر التاريخية أنهم عندما مروا في مسيرهم ليلاً بماء يقال لـه الحـوأب              و

 .يلاً نبحت الكلاب     بلغت مياه بني عامر ل      عائشة رضي االله عنها     لما أقبلت  روي أنه نبحتهم كلاب   

فقـال مـن كـان        " راجعة  أني ما أظنني إلا  " : قالت. الحوأبماء  :  قالوا " ؟ أي ماء هذا  " : قالت  

 رسول االله صـلى     أن" :  قالت    بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح االله عز وجل ذات بينهم          :معها

،  أناخت بعيرها  : وقيل )576()ها كلاب الحوأب   علي  تنبح بإحداكن كيف: ( قال لها يوماً  االله عيه وسلم    

  ،ل الناس معها   وخذ " أنا واالله صاحبة ماء الحوأب       ،ردوني ردوني " : وقالت، وأمرت أن يردوها  

 عن الرجوع بأنها لم     أثناهالم يزل بها حتى      رضي االله عنهما     وقيل أن ابن أختها عبداالله بن الزبير      

   .)577(حوأب تخرج إلا للإصلاح بين الناس وأن هذا المكان ليس بماء ال

رضـي االله   ولما علم علي رضي االله عنه بأمر خروجهم أرسل ابنه الحسن وعمار بن ياسر               

وجمـع  ،  فنفروا ،افاستنفروهمرضي االله عنه    إلى الكوفة يستنفرون الناس ليكونوا مع علي        عنهما  

مؤمنين قد   بن العوام وأم ال     طلحة والزبير  إنألا  " :  قائلاً هموخطب أهل المدينة    علي رضي االله عنه   

وذلك أن طلحـة     "وأقتصر على ما بلغني منهم      ، وسأكف إن كفوا  ، إمارتي على سخط    )578(تمالئوا
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  .1/159: لسان العرب



يزعمان أنهمـا أكرهـا     و، هبعد أن بايعا على رضي االله عنه خرجا علي        ما  رضي االله عنه  والزبير  

  . رضي االله عنهولن يستقبلا علياً إلا أن يخل بينهم وبين قتلة عثمان، وأرغما عليها

، ولم يرضـى بـه    ، اركاً في قتل عثمان رضي االله عنه      لم يكن مش  فما علي رضي االله عنه      أ

 الأمـر بعـد     باسـتتبا  إلى حين    الاقتصاصولكنه أرجا أمر    ، هت تبرأ من دمه ومن قتل     وكثيراً ما 

 على  المتآمرينن  إذ خشي أن يتفاقم الأمر لأ     ،  الذي عقب مقتل عثمان رضي االله عنه         الاضطراب

وتحركهم أيادي لا تريد للأمة الإسلامية الأمان أمثال عبداالله بن          ، ومن أمصار مختلفة    ، مقتله كثر 

 أن يخرج بنفسه لملاقاة عائشة والزبير        رضي االله عنه   لذلك رأي علي  .  اليهودي المنافق    )579( سبأ

ل عن خروجه إلى الشام لملاقاة معاوية وجمعـه الـذين           وعد، وجمعهم  رضي االله عنهم    وطلحة  

فـسار علـي   . و مـنهم  الدخول في طاعته إلا بعد أن يمكنهم من قتله عثمان أو يقتص هرفضوا  

 ليكون علـى  )580(تسعمائة حتى نزل بذي قار: وقيل ، وعددهم ستمائة ، من معه رضي االله عنه ب   

قد رضي االله عنها    وكان جيش عائشة    ، ها  صل رسله ل  ولت، رضي االله عنه     عائشة   مقربة من جمع  

 حمدت   أن  بعد  أهل المربد بصوتها الجهور قائلة     فدعت،  قبل البصرة    )581(مربدوصل إلى أعلى ال   

ننا فيستشيرو، ويزورون على عمالة بالمدينة     ،  كان الناس يتجنون على عثمان        ":االله وأثنت عليه  

فنجده بريئاً تقيـاً    ، فننظر في ذلك  ، ن حسناً من كلامنا في صلاح بينهم      ويرو، نا عنهم نفيما يخبرو 

وا متحفاق،  كاثروه    على المكاثرة  فلما قووا ،  يحاولون غير ما يظهرون    ، نجدهم فجرة كذبة  و، وفياً

، ذر، ألا إن ما ينبغي    ولا ع   والبلد الحرام بلا ترة    ، الحرام مالالو، الدم الحرام واستحلوا  ، عليه داره 

أَلَـم   ﴿ :ت   وقرأ  عز وجل  وإقامة كتاب االله  ، رضي االله عنه    أخذ قتله عثمان    ، ولا ينبغي لكم غيره   

 لِيحكُم بينَهم ثُم يتَولَّىٰ فَرِيقٌ منْهم وهم        للَّهِٱ يدعون إِلَىٰ كِتَابِ     لْكِتَابِٱ أُوتُواْ نَصِيباً من     لَّذِينٱتَر إِلَى   

ونرِضع583)(582(﴾م(.  

                                                 
من اليمن فأظهر الإسلام وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعـة           أصله  : قيل  ، من غلاة الزنادقة ضال مضل      ، عبد االله بن سبأ       579-

قيل أن علياً نفاه لما قـال أن        ، كان يقع في أبي بكر وعمر فقال له علي رضي االله عنه الخبيث الأسود               ، الأئمة ويدخل بينهم الشر     

: ية علي رضي االله عنه فأحرقهم وهو مهـم  له أتباع يسمون السبائية يعتقدون إلوه     ، ليس له رواية    ، القرآن جزء من تسعة أجزاء      

 ـ852: ت  (شهاب الين أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن محمد على العسقلاني المصري               : ابن حجر العسقلاني     لـسان  )/ ه
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 للإصـلاح    وكـان خـروجهم     ،وكما لم ترد عائشة رضي االله عنها ومن معها حرباً وقتالاً          

أيضاً لم يرد   رضي االله عنه    فإن علي بن أبي طالب      ، تصاص من قتلة عثمان رضي االله عنه      والاق

إلا الإصلاح وتهدئة الأوضاع وإقناع عائشة رضي االله عنها وجمعها بـالرجوع والـصبر حتـى          

فـي  ه رضي االله عنه فـي خطبتـه       دوهذا ما أك  ، أن يكون ولكن ما أراده االله لا بد       ، يستقر الأمر   

، وجعلنا بـه إخوانـا   ، ورفعنا به ،  إن االله أعزنا بالإسلام     ":قالأن غادر المدينة    بعد  ف، )584(الربذة  

، والحـق قـائم     ، الإسلام دينهم   فجرى الناس على ذلك ما شاء االله       ،بعد ذلة وقلة وتباغض وتباعد    

ن لينزغ بـين    غهم الشيطا حتى أصيب الرجل بأيدي هؤلاء القوم الذين نز       ، ، والكتاب إمامهم  بينهم

 "، فنعوذ باالله من شر ما هو كائن       د مفترقة كما افترقت الأمم قبلها     ، ألا وإن هذه الأمة لا ب      هذه الأمة 

لأمة سـتفرق علـى ثـلاث       إنه لا بد مما هو كائن أن يكون ألا وإن هذه ا           " : ثم عاد ثانية فقال   . 

 واهتـدوا ، ، فألزموا ديـنكم   يتم، وقد أدركتم ورأ   ولا تعمل بعملي  ، شرها فرقة تحبني     وسبعين فرقة 

 الكتاب فما   ، حتى تعرضوه على   ه، وأعرضوا عما أشكل عليكم    ، وأتبعوا سنت  هدي فإنه هدي نبيكم   ب

، وبمحمـد نبيـاً ،      ، وبالإسلام دينـاً   أنكره فردوه ، وأرضوا باالله رباً     ، وما   عرفه القرآن فألزموه  

:  فقـال  )585(إليه ابن أبي رفاعة بن رافع     م   قا فلما عزم الخروج من الربذة      " وإماماً   وبالقرآن حكماً 

إن أما الذي نريد وننـوي الإصـلاح        " : ؟ فقال    تذهب بنا  يا أمير المؤمنين أي شيء تريد ؟ وأين       

ونعطـيهم الحـق    ، عهم بغـدرهم    نـد :"  قال    ؟  إليه فإن لم يجيبوا  :  قال   "وأجابوا إليه   ، قبلوا منا 

 منهم  امتنعنا  ":فإن لم يتركونا ؟ قال    : قال" وناندعهم ما ترك  " :  قال فان لم يرضوا ؟   : قال، ونصبر

 .)586(نعم إذاً: قال "

 رضـي   موسى الأشعري  ولكنها الفتنة الكبرى التي أنبأت بها النبوة المحمدية كما ذكرها أبو          

 رضي االله عنه لاستنفار    به رسل على بن أبي طالب        استعان عندما قام في أهل الكوفة لما        االله عنه 

 أيها الناس إن أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم الذين صحبوه أعلـم بـاالله                 ":فقال، أهل الكوفة 

، كان الرأي أن لا تـستخفوا        وأنا مؤد إليكم نصيحة    ، وإن لكم حقاً   ،ورسوله محمد ممن لم يصحبه    

واليقظان خير من   ، ائم فيها خير من اليقظان    الن، تجترئوا على أمره، وهذه فتنة    بسلطان االله وأن لا     

، والراكب خير من الـساعي ، فاغمـدوا         والقائم خير من الراكب   ، والقاعد خير من القائم   ، القاعد

                                                 
وبها قبر أبـي ذر الغفـاري   ،  على بعد ثلاثة أيام من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت تريد مكة          من قرى المدينة  :  الربذة   584-

  .3/24:معجم البلدان / ياقوت الحموي : رضي االله عنه 

بن أمه أسماء بنت زياد بن طرفة من النمر         ، رفاعة بن رافع بن خديج بن رافع بن عدي من بني حارثة             ،  ابن أبي رفاعة بن رافع       585-
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حتى يلتئم هذا الأمـر ،      ، لأوتار ، وأووا المضطهد والمظلوم     ا واقطعواالسيوف وأنصلوا الأسنة ،     

  .)587("جلي هذه الفتنةوتت

لـم  " :  عنه   رضي االله وعندما لقيه الحسن بن علي رضي االله عنه ضمه إليه فقال له الحسن              

 فقـال   ،ولا مثل أمير المؤمنين يخاف على شيء، االله ما أردنا إلا الإصلاح       تثبط الناس عنا ؟ فو    

: ( ولكن المستشار مؤمن  سمعت من النبي صلى االله عليه وسلم يقـول              ، صدقت بأبي وأمي    " : 

) لماشي خير من الراكب     إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي ، وا             

  .)588(وحرم دماءنا وأموالنا، وقد جعلنا االله إخواناً 

 بل هـو  وكل أراد الحق الذي لم يكن متعدداً        ، خر شراً   وكل من الفريقين خرج ولم يرد بالآ      

ى ا على طرفي نقيض ولكـن اخـتلاف الـرؤ         ولم يكون ،  وتأويل كل منهما     اجتهادمقدر بحسب   

 على المنبر يـستنفر     رضي االله عنه   در صاحبه فهذا عمار بن ياسر      ينتقص أحد ق   ولم، والمذهب  

ائـشة رضـي االله     فيسمع رجلاً يسب أم المؤمنين ع     ، أهل الكوفة ليكونوا مع علي رضي االله عنه         

واالله إنها لزوجة رسول االله صلى االله        : " وقال    )589("أسكت مقبوحاً منبوحاً    " : عنها فينتهره قائلاً  

صد ق: وقيل   . )590( " أو إياها    هأتطيعوولكن االله ابتلاكم بها ليعلم      ،  والآخرة   عليه وسلم في الدنيا   

  . واالله أعلمرضي االله عنهما عائشةتطيعوا علي أو 

قاع فأرسل القع ،  إليه عدد كبير ممن استنفر     اجتمع، علي رضي االله عنه بذي قار        ولما استقر 

فسألهم ، يدعوهم إلى الألفة والجماعة      وجمعها بالبصرة     رضي االله عنها   إلى عائشة  )591(بن عمرو 

فأخبراني ما وجـه هـذا      : أنهم قدموا للإصلاح فقال     ب اقدامهم هذا البلد فأجابوا   عن سبب   القعقاع  

  ،ولئن أنكرناه لا نـصطلحن    ، وعلى أي شيء يكون ؟ فو االله لئن عرفناه لنصطلحن           ، الإصلاح  

فبين لهم  " . ن هذا إن ترك كان تركاً للقرآن      قتلة عثمان فإ  " : رضي االله عنهما   فقال طلحة والزبير  

 أربى منها ، لأن قبـل       صلحة التي أرادوها من قتل قتلة عثمان تترتب عليها مفسدة         القعقاع أن الم  

م من أهل البـصرة وسـتة آلاف ممـن يمنعـون            وه مقاتله ستة ألف ممن اعتزل      من مذلك لابد له  

                                                 
  .7/237:البداية والنهاية /  ابن كثير  587-

  .المرجع السابق: ابن كثير  588- 

  .سبق تخريجه  589-

  . سبق تخريجه 590-

يقال أن له ، شارك في كثير من الفتوحات الإسلامية كالقادسية ، كان من الفرسان الشجعان ،  القعقاع بن عمرو التميمي أخو عامر  591-
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رضـي االله  ضي االله عنه قتلة عثمان  وإن هذا الأمر هو سبب ترك علي ر)592(حرقوص بن زهير  

 فماذا تقول أنت ؟   " : رضي االله عنها   فقالت له السيدة عائشة   . ر ذلك إلى أن يتمكن منهم       أخَّف، عنه  

 فإن أنتم بايعتمونا     ،)593( ا فإذا سكن اختلجو    ،أقول إن هذا الأمر الذي وقع دواؤه التسكين       : قال  " 

نت  كا )594(  وإن أنتم أبيتم إلا مكابرة هذا الأمر وائتنافه        لثأر ، فعلامة خير وتباشير رحمة وإدراك ل     

 ولا  ،أولاً  وكونوا مفاتيح خير كما كنـتم       ، ثروا العافية ترزقوها    علامة شر وذهاب هذا الملك ، فآ      

وأدعوكم ، قول قولي هذا    االله أني لأ  فيصرعنا االله وإياكم ، وأيم      ، فتتعرضوا له   ، تعرضونا للبلاء   

 ن لا يتم حتى يأخذ االله حاجته من هذه الأمة التي قل متاعها ونزل بها ما نزل                وإني خائف أ  ، إليه  

ولا النفر الرجل ولا القبيلـة      ، وليس كقتل الرجل الرجل     ، فإن هذا الأمر الذي حدث أمر عظيم        ، 

  .)595("أصبت وأحسنت: " فقالوا . القبيلة 

بالتسكين والصبر حتى يتمكن     بموافقتهم   وأعلمه،  إلى علي رضي االله عنه       جع القعقاع رولما  

لأن رضاهم بالمصالحة حقـن للـدماء وحمايـة         ،  أعجبه ذلك وأفرحه   ، منهم رضي االله عنه   علي

الله عنـه   واستيقن علي رضـي ا    .  وثلاثين من جمادى الآخرة سنة ست    وكان ذلك بالنصف    ، للأمة

 ـ    رضي االله عنها   اع ضباب المواجهة بعد أن أرسلت له السيدة عائشة        انقش ه بمجيئهـا    مـن يعلم

  رضـي االله عـنهم     إلا أن الاتفاق بين الفريقين بقدر ما أفرح عائشة وعلـي          ، للمصالحة والصلح   

 ، قتلتـه     لهم اليد في قتل عثمان رضي االله عنه أو دافع عن           توقومهما ، كرهه آخرون ممن كان     

 عليهم  سيصبح  الصلح وأدركوا أن ،  نه عنـدما    لا مكانة لهم في جيش علي رضي االله عنه لأ           وأن

 فارتحلوا   ألا إني مرتحل غداً     ": وجمعها للمصالحة قال      رضي االله عنها   أراد الرحيل للقاء عائشة   

حـسوا أن فـي     عندما أ ف )596("عان على قتل عثمان بشيء من أمور الناس       أ ، ولا يترحل معي أحد    

رأسهم عبداالله  وعلى  ، وكانوا في ألفين وخمسمائة   . اجتمعوا يتدبرون أمرهم  ، صلح الفريقين نهايتهم  

ومعـه الأشـتر    ، سلام والمسلمين    السوداء المنافق اليهودي الحاقد على الإ      بابنبن سبأ المعروف    

                                                 
وهو أول الخوارج وقتل معهم يوم النهر ، قيل كانت له صحبة ،  العراق له ذكر في فتوح،  حرقوص بضم أوله بن زهير السعدي  592-
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2/258.  
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فلما قلبوا أمرهم أشار عليهم     . ، ولم يكن بينهم صحابي اتفاقاً والله الحمد والمنة           وغيره )597(النخعي

ونزلوا على  ، شبوا الحرب بينهم    لصلح أن  الفريقين فإذا التقى الناس ل     ابن السوداء بأن يختلطوا بين    

  .رأيه وتفرقوا 

 ومـن    رضي االله عنهـا    وسارت عائشة ، من معه يريد البصرة     برضي االله عنه    وسار علي   

وبـاتوا  ،  النفـوس    فاطمأنت، وتراسل الفريقان توطئة للصلح   ، ونزل كل في ناحية   ، معها للقائه   

شر ليلة يتوعدون بصباح حرب تباغـت       وبات الخبثاء ب  ، بخير ليلة مستبشرين بنهار يجمع الشمل       

 وهب كل فريـق لـسلاحه      ،فحملوا سيوفهم بغلس وهجموا على الفريقين       ،  فتحصدهما    ،الفريقين

  : التي قال الشاعر فيها وكانت الحرب  ، حسب أن الآخر قد غدر بهي

  تسعى بزينتها لكـل جهـول          الحـرب أول مـا تكـون فتـية  

  عادت عجوزاً غير ذات خليل              وشَب ضِرامها    حتى إذا استعرت    

    )598( والتـقبيـلمكـروهةً للشـم    رتـ     شمطاء جزتْ رأسها وتنكـ  

ونشطت يد ابن السوداء وأصحابه في حصد أرواح المـسلمين مـن            ، لمقدر  اوكان أمر االله    

وجـاءت    ".ألا كفـوا ألا كفـوا   ":عندما نادى رضي االله عنه  ولا مجيب لمنادي علي     ، الفريقين  

ولم يكن  ، ولكن لا حياة لمن تنادي      ،  وحاولت الصلح    ، في هودجها   رضي االله عنها   السيدة عائشة 

على جريح ولم يتبع مدبر إلا أن عدد القتلى كان كبيـراً             ففورغم أنه لم يز   . إلا القتال والمبارزة    

ناولـت  عندما حمي القتـال      هودجها   ويروى أن عائشة رضي االله عنها تقدمت في       ، من الفريقين   

إلا أن عبداالله بن سبأ وجمعـه لمـا رأوا          ، وهم إليه  قاضي البصرة مصحفاً ليدع    )599(ربن سو  اًكعب

 ، )600( رموا كعب بن سـوار بالنبـال فقتلـوه        ، وكانوا لا يريدون للحرب أن تنتهي        ، المصحف

وكـل مـن    ، قنفذ من السهام    أصبح كال رضي االله عنها ف   ووصلت النبال إلى هودج السيدة عائشة       

، فضرب  ، وقاتل دونه   رضي االله عنه    حتى أخذ به عبداالله بن الزبير       ، يمسك بخطام الجمل يقتل     

                                                 
كان من أصحاب علي رضي االله عنه وشهد معـه الجمـل   ، لأشتر واسمه مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن مسلمة من مذحج  ا- 597

  .239/ 6الطبقات / ابن سعد : ولاه علي رضي االله عنه مصر فلما خرج إليها شرب شربة عسل فمات ، وصفين 

محمود حسن أبـو    . د: تحقيق وضبط ومراجعة    /مان في تشبيهات القرآن   الجُ)/ هـ485: ت( عبداالله بن الحسين بن ناقيا      :  ابن ناقيا  598-

  .265: ص : م 1987-هـ 1407)/1: (ط /بيروت /  مركز الصف الإلكتروني/ناجي الشيباني 

ليس له صحبة قيل أسلم في عهد النبي صلي االله عليه وسلم ولـم              ، كعب بن سور بن بكر بن عبيد بن سليم الأزدي من بني لقيط                599-

جاءه يوم الجمل سهم غرب فقتله وهو يرفع المصحف         ، كان قاضياً لعمر رضي االله عنه على البصرة         ، ره فيعد من كبار التابعين      ي

الجـرح والتعـديل    /وابن أبـي حـاتم      ، ؟؟؟  :  الإصابة  / و وابن حجر     ،، 7/223: التاريخ الكبير   / البخاري  : ويدعو لما فيه    

:7/162.  

  1/100: التاريخ الصغير / والبخاري  :  أنظر 600-



  ، الناس من حولـه    فانهزم، وسقط إلى الأرض    ، فعقره  ، فجاء رجل فضرب الجمل على قوائمه       

أمر محمد بـن أبـي      و، رضي االله عنها    وأمر علي رضي االله عنه أن يحمل هودج السيدة عائشة           

التي أتت على الكثيـر  وانتهت الحرب ،  عليها قبة اأن يضربرضي االله عنه  عمار بن ياسر    وبكر  

. أما الجرحى فلا يحصون كثيـرة     ،  آلاف من الفريقين   ةأن عدد القتلى نحو عشر    : وقيل، بق  ولم ت 

ى الجمعـان   آ لما تر  :وقيل. رضي االله عنهما  االله   من قتل الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد       كان م و

 حتى ألتفـت أعنـاق      فاجتمعوا، ليكلمهمرضي االله عنهم    طلب علي بن أبي طالب طلحة والزبير        

 . " بعنقـي بايعتك والسيف: " أما بايعتني ؟ قال " : وقال لطلحة  ، وحذرهما  ، فوعظهما  ، خيولهم  

 سـهم غـرب     فجاءه، ووقف في بعض الصفوف     ، ولم يقاتل   طلحة رضي االله عنه     وبعدها تأخر   

ة المعركـة وأن علـي      مات بساح : وقيل  ،  في داره بالبصرة     ذلك به الفرس ومات متأثراً ب     حوجم

 أبـا رحمة االله عليك يـا      " : لما دار بين القتلى رآه فمسح عن وجهه التراب وقال           رضي االله عنه    

ي جـر  ع إلى االله أشـكو   " :  ثم قال     " تحت نجوم السماء   )601( يعز علي أن أراك مجدولاً    ، محمد  

وقيل الذي رمـى طلحـة       .)602( " واالله لوددت أني كنت مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة           ،جريوب 

  .ن الحكم والمشهور أنه مروان ب،بالسهم رجل غير معروف

ث لما التقاه ذكره بحدي   رضي االله عنه     أن علي     :فقد قيل رضي االله عنه    أما الزبير بن العوام     

رضـي   فصدقه الزبير    )603( )أما واالله لتقاتلنه وأنت ظالم له      زبير   يا:  (النبي صلى االله عليه وسلم    

وقيل . فكر راجعاً   رضي االله عنه     يقاتل علياً    فحلف أن لا  ، وتذكره بعد أن كان له ناسياً       ، االله عنه   

فتـذكر  رضي االله عنـه     يقاتل إلى جانب علي     رضي االله عنه    أنه رجع لما رأى عمار بن ياسر        : 

 يدعوهم إلى الجنة ويدعونه      الفئة الباغية  ويح عمار تقتله  : (  عليه وسلم له      صلى االله  قول الرسول 

  .لما رجع تبعه رجل فقتلهرضي االله عنه ن الزبير إ:  وقيل )604( )إلى النار

 أنزل هودجها أدخل يـده      ن محمد بن أبي بكر بعد أن      إأما السيدة عائشة رضي االله عنها قيل        

يا :  قال "؟ أحرقه االله بالنار   م رسول االله صلى االله عليه وسلم      رمن ذا الذي يتعرض لح    " : فيه فقالت 

رضي االله عنه    عمرو بن العاص     استولى فعندما   ،فكان الأمر كذلك  .  فقالت  ،أختاه قولي بنار الدنيا   

 ـ     رضي االله عنه     علي   على مصر من محمد بن أبي بكر عامل        ديج عليها أرسل إليه معاوية بن ح

                                                 
لـسان  / ابن منظـور    : والمجدول الساقط والملقي    ، وقيل للمصروع مجدول لأنه يجدل على الأرض        ، الجدالة الأرض   :  مجدولاً   601-

  .11/104: العرب 

  .3/57:تاريخ الأمم والملوك / ابن جرير 602- 

  .3/413: ذكر مقتل الزبير رضي االله عنه / المستدرك /  الحاكم 603-
  .1/115: باب التعاون في بناء المسجد / كتاب الصلاة /  البخاري - 604



 .  فأحرقه بالنار في سنة ثمان وثلاثـين        ،له ثم جعله في جيفة حمار     وعندما وجده قت  ،  يتتبعه   )605(

  .) 606(  حزنت عليه حزناً شديداً وضمت عياله إليها رضي االله عنهان عائشةإ: وقيل 

 رضي   هودجها جاءها علي بن أبي طالب      رضي االله عنها من   دة عائشة   يوبعد أن أنزلت الس   

 ثم جاء النـاس     ." يغفر االله لك   ":قال  " بخير  ":  قالت "ة ؟ كيف أنت يا أم   ": م عليها وقال   فسلّ االله عنه 

ونزلـت  ،  وفي الليل دخلت أم المؤمنين البصرة ومعها أخوها محمد بن أبي بكر               .يسلمون عليها 

 أمر  ا رضي االله عنه   وما كان لأصحاب عائشة   . )607(بأعظم دار فيها دار عبداالله بن خلف الخزاعي       

نكرت جماعة ابن سبأ    أو، د البصرة حتى يتعرف عليه أهله     مسجأن يحمل إلى    رضي االله عنه    على  

هم ولا تحل لنا أموالهم     ؤكيف لنا دما  :  وقالوا  رضي االله عنها   م أموال فريق عائشة   يعليه منعه تقس  

" : قـال لهـم       :وقيل.  فسكتوا جميعاً  "؟لمؤمنين في سهمه   يحب أن تصير أم ا     أيكم ":رد عليهم   ف؟  

نه يحرم  فإ" :قال علي ، نعم  :  قالوا   "حرام هي ؟   أ ":فقال ، انمأُُ!  االله   سبحان:  فقالوا   "أيكم لعائشة   

  .)608( فرد ما كان في العسكر وغيره"ه من عرف شيئاً فليأخذ": وقال "ا ما يحرم منهامن بناته

 وتـرحم   ، بظاهر البصرة ثلاثاً صلى على قتلى الفـريقين         رضي االله عنه   وبعد أن أقام علي   

رضـي االله   ، جعل يقول لابنه الحسن      ومن حزنه عليهم جميعاً   ، ش بصلاة    قتلى قري  وخص، عليهم

 رضـي االله عنهـا     وسألت عائشة  )609("ليت أباك مات قبل هذا اليوم بعشرين عاماً       يا بني   : " عنه

  .عمن قتل معها فترحمت عليهم جميعاً ودعت لهم 

 فأذنت له ، ستأذن   فا ، رضي االله عنها     البصرة جاء إلى عائشة   رضي االله عنه    ولما دخل علي    

زها بكل ما ينبغي عنـدما      وجه. عتذر للآخر   ان كل منهما    إ: وقيل  ، بت به   ورح، م عليها    فسلّ ،

 من جيشها أن يرجع إن أراد ، وسير معها أربعـين            نجاوأذن لمن   ، أرادت الخروج من البصرة     

 يـوم خروجهـا     وفـي . وسير معها أخاها محمد بن أبي بكر        ، امرأة من أهل البصرة المعروفات    

يا بنـي لا    " : رضي االله عنها للناس     وجاء علي رضي االله عنه وقالت       ، ودعت الناس ودعت لهم     

إنه واالله ما كان بيني وبين علي في القوم إلا ما يكـون بـين المـرأة                 ، يعتب بعضنا على بعض     

 ـ    ، صدقت واالله   ":فقال علي . ي معتبتي لمن الأخيار     وإنه عل ، وأحمائها   ي وبينهـا إلا    ما كان بين

                                                 
  .7/348:الطبقات / ابن سعد : وكان عثمانياً ، صحب النبي وروى عنه ،  معاوية بن حديج - 605
  .3/132:تاريخ الأمم والملوك /  ابن جرير - 606

ليس ، أمه حبيبة بنت أبي طلحة من بني عبد الدار، لحات  عبد االله بن خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة الخزاعي والد طلحة الط- 607

شهد يوم الجمل مع عائشة رضـي االله        . كان كاتباً لعمر رضي االله عنه على ديوان البصرة          ، ولم يذكر لوالديه إسلاماً     ، له صحبة   

  .   4/74:طبعة دار الفكر / الإصابة : ابن حجر : وكان أخوه عثمان مع علي رضي االله عنه ، عنها فقتل 
  .7/546: الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار /  ابن أبي شيبة - 608
  .7/241:البداية والنهاية /  ابن كثير - 609



، وسار معها مودعـاً ومـشيعاً      "وإنها لزوجة نبيكم صلى االله عليه وسلم في الدنيا والآخرة           ، ذاك  

  .)610( ست وثلاثينسنةوسير معها بنيه بقية اليوم يوم السبت الأول من رجب 

وأقامت بها حتـى    ، و مكة   البصرة سارت نح  رضي االله عنه    ادرت السيدة عائشة    وبعد أن غ  

ت تذكر يوم الجمل     وقيل أنها تنسكت بعد ذلك وما فتئ        .فحجت ثم رحلت إلى المدينة     ، حجوافاها ال 

لأن أكون جلست   : "  فقد روي عنها رضي االله عنها أنها قالت          ، ثم تتأسف على ما كان وتستغفر     

عن مسيري كان أحب إلي من أن يكون لي عشرة من رسول االله صلى االله عليه وسلم مثل ولـد                    

تبكـي حتـى تبـل       )613(﴾وقَرن فِي بيوتِكُن  ﴿: وقيل أنها لما تقرأ     . )612( ")611( شامالحارث بن ه  

  . )614(خمارها

في منامها هذا الذي صار فقد روي أنها قالت لأبي بكر رضـي االله              من قبل   وقيل أنها رأت    

. )615(" إن صدقت رؤياك قتلت حولك فئة        : "قال"  إني رأيت في المنام بقراً ينحرن حولي      : " عنه  

ن حـولي بقـراً     رأيتني على تل كـأ    " :وفي رواية عن مسروق عن عائشة رضي االله عنها قالت         

  .)616(" بذلك رحمها االله ليتَفابتُ: قال .إن استطعت أن لا تكوني هي فافعلي:  فقال مسروق"تنحرن

 نتائج هذه الفتنة كانت أنكـى وأفجـع         أنوانتهى القتال في أول فاجعات الأمة الإسلامية إلا         

 الـذين قتلـوا فـي       فالألـو  إذ لم يتوقف القتل على العشرات من         ، الشمل واجتماعسد الوحدة   لج

 في أصلاب   موسة طالت عدداً غفيراً ممن كان      بل أصبح القتل نتيجة مل     ،المعركة من كل الجانبين   

 وأصـبح   ،أبائهم وأرحام أمهاتهم بعد أن شحنت النفوس وتأهبت لحمل السلاح في أصغر المواقف            

 المبيحة لدم المخـالف     والاجتهاداتوكثرت التأويلات   ، لسبيل والوحيد لحل أبسط الخلافات    القتل ا 

  . وحصدت الرؤوس لا لسبب إلا أنها أبت بفطرتها أن تحمل فكراً واحداً ، وفي الفكرالرأيفي 
                                                 

 ، 546-532:كتاب الجمل / الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار / ابن أبي شيبة :  كل ما ذكر عن واقعة الجمل تلخيص عن - 610

/ وابن الجوزي ،  وما بعدها 7/176:البداية والنهاية / و ابن كثير  ،  58-11/ 3: لملوك تاريخ الأمم وا/ وابن جرير الطبري 

وابن  ، 490-2/483: كتاب تاريخ الخلفاء الراشدين / تاريخ الإسلام / والذهبي  ، 94-5/75: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك 

  . .144-3/99: الكامل في التاريخ / الأثير 
وابن عم خالد بن ، أخو أبي جهل ، أبو عبد الرحمن القرشي ،   المغيرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوم نام ب الحارث بن هش- 611

وشهد مع النبي صلي االله عليه وسلم ، أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه . شهد أحدا مشركاً . أمه فاطمة بنت الوليد بن المغيرة ، الوليد 

مات بطاعون عمواس ، روم أقام بمكة وخرج منها للشام تلبية لاستنفر أبي بكر لحرب ال، لإبل حنيناً فأعطاه من الغنائم مائة من ا

  .294-1/293:  الإصابة في تمييز الصحابة /و ابن حجر، 7/283: الطبقات / ابن سعد :  عشرة سنة ثمان
  .1/542: ئشة وعلي وطلحة والزبير في مسيرة عا/ كتاب الجمل / الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار /  ابن أبي شيبة - 612
  .33: سورة الأحزاب - 613
  .49-2/48: الحلية /  أبو نعيم - 614
  .6/180: ما عبره أبو بكر رضي االله عنه / كتاب الإيمان والرؤيا / الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار /  ابن أبي شيبة - 615
  .182-6/181: رؤيا عائشة رضي االله عنها / كتاب الإيمان والرؤيا / الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار /  ابن أبي شيبة - 616



ومما ترتب على هذه الفتنة أيضاً ظهور الخلاف المذهبي والعقائدي الذي أدى إلـى ظهـور                

فقد بدأ  ، )617(كالشيعة والخوارج والروافض وغيرها   في الإسلام   الضالة  ائف المذهبية   الفرق والطو 

 وتفاوتوا في ذلك من بين      ، رضي االله عنه    علي بن أبي طالب    إذ تولى الشيعة  عد هذه الفتنة    التشيع ب 

مقدم لعلي رضي االله عنه على الصحابة خلفاء رسول االله صلى االله عليه وسلم أبي بكـر وعمـر                   

ه عِيوذهب من أفرط في تَـش     ،  يسبونهم ويتقربون إلى االله بذلك     وآخرون، رضي االله عنهم  وعثمان  

 مما حدا بعلي رضي االله عنه أن أحرقهم بالنار فلم يزدهم ذلك             جعله إلهاً لعلي رضي االله عنه إلى      

 . عنه  رضي االله  اًوذهب الرافضة إلى تكفير من قاتل علي      . لوا لا يعذب بالنار إلا رب النار      إلا أن قا  

 كـلا  نمن قاتله لظنهم أكفروا وه ثم ظهر الخوارج الذين خرجوا على علي رضي االله عنه وكفرو  

  . الطائفتين خارجة عن حكم االله 

جمل وصفين موجباً    في ال  الصحابة رضوان االله عليهم   ي كان بين    ذفالخوارج يجعلون القتال ال   

 فـي قتـال     ولهم،  مر المعتصمين بالحق  اء وبدع مخالفة لما عليه أ     وهم أهل أهو  ، للكفر أو الفسق  

 الطـائفتين لا    إحـدى فمنهم من فسق    ،  أحكام   ةعلي وعائشة وطلحة والزبير رضي االله عنهم ثلاث       

 عائـشة وطلحـة     إن وقـالوا    ، إلا من تاب  رضي االله عنه     اً ومنهم من فسق من قاتل علي      ، بعينها

في قتال عائشة   رضي االله عنه    ئة على    ومنهم من ذهب إلى تخط     ،قد تابوا رضي االله عنهم    والزبير  

أفرطـوا فـي    وإذا كان أهل البدع والأهواء       .)618(وطلحة والزبير دون قتال معاوية وأهل الشام        

 من المسلمين من غيـرهم لـم يـسلموا مـن            اً فإن كثير  الصحابة رضوان االله عليهم   حكمهم على   

  .معارض لما كان وأمنتقد  وأ ما بين مؤاخذ الصحابة رضوان االله عليهمالخوض فيما شجر بين 

كما أن هذه الفتنة أوجدت المنبت الحسن لأعداء الإسلام للطعن في الإسلام والمسلمين قديماً              

خ بعض أصحاب المذاهب الفاسدة لهذه الفتنة أدخلوا فيها كثيراً من الأقاصـيص             فلما أر ، وحديثاً  

 العلم والحق لكتب الروافض والخوارج      والناظر بعين ، والروايات الموضوعة تأيداً لما ذهبوا إليه       

، يتبين له الغث الذي حوته هذه الكتب التي أوقعت في شراك باطلها من فقد الرؤيـة والبـصيرة                   

                                                 
عبـد  : جمع وترتيب / الفتاوى الكبرى : ) / ت( تقي الدين أحمد بن تيمية : ابن تيمية : أنظر في تعريف الفرق ومعتقداتها أنظر - 617

وابن أبي العز    ، 36-13/32: م  1991-هـ1412) /ط: (دون  / الرياض  / دار عالم الكتب    / الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي       

حققه وعلق عليه وخرج أحاديثـه      / شرح العقيدة الطحاوية    / هـ792:القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي ت            : 

و   ، 2/799:م  1996-هـ1417) / 9:(ط/ مؤسسة الرسالة   / وشعيب الأرناؤوط   ، عبد االله بن عبد المحسن التركي       .د: وقدم له   

وبهامشه الملل والنحل للإمام أبي الفتح محمد       ، الفصل في الأهواء والنحل   / أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري         : ابن حزم   

/ وصالح بن إبراهيم البليهي   ، 189-4/188: م1983 -هـ  1403) / د ط / (  بيروت /دار المعرفة   / بن عبد الكريم الشهرستاني     

  . 350-2/249: 1404)/2:(ط/دار طباعة : دون / دين المبتدعينعقيدة المسلمين والرد على الملح
   .35/51: الفتاوى  /  ابن تيمية - 618



 ـكما كانت مؤلفاتهم الفاسدة ع    .  ونقله على أساس أنه عين الحقيقة التي كانت           ،فصدق ما فيها   دة م

 بعلوم الشرق   اهتموإن لم يكن جميع من      ، ين  كثير من المستشرقين الحادبين على الإسلام والمسلم      

مكنه من تمييز الحق من     فمنهم من كان على بصيرة ت     ، العربية والإسلامية من أهل الغرب كذلك       

  .الباطل 

، ولم يكن اللبس الذي أحدثته هذه المؤلفات قاصراً على المستشرقين والجهال من المـسلمين               

،  فلم يسلموا منهـا       قديماً وحديثاً  والعقل من المسلمين  بل قد دخلت على بعض الذين يحملون العلم         

مما جعل المطلع على معظم      وأثبتوا تلك المرويات فيما كتبوا       حملوا بعض ما فيها على أنه الحق      ف

 والتعجب مما صار في خيـر       التساؤلاتوبكثير من    ، سإلا بشيء في النف   مؤلفاتهم لا يخرج منها     

   .كان منهم  ومماليهمالصحابة رضوان االله عالعصور عصر 

 والذنب إلا بالتمسك بكتاب االله تعالى وسـنة رسـوله           الإثموليس للإنسان المسلم عصمة من      

وعدم الخوض فيما شجر بين الصحابة  رضوان االله عليهم إذ أنهـم خيـر               ، صلى االله عليه وسلم     

،  والأحـسن    ومهما فعلوا من المعاصي وفعل من جاء بعدهم من الخيرات فهم الأفضل           ، القرون  

. فضلهم االله تعالى وأكرمهم بصحبة النبي صلى االله عليه وسلم وتصديقه والإيمان به والجهاد معه                

لو أن أحدكم أنفـق     و الذي نفسي بيده     لا تسبوا أصحابي ف   : ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        

  . )620( )تي قرنيخير أم: (  وقال )619( )هيفَصِ أحدهم ولا نَد مذهباً ما أدركمثل أحد 

في حكمهم على الصحابة رضـوان      لف  ومما لا شك فيه أن الطريق المنجي هو ما سلكه الس          

والكف ، موالاستغفار له ، والترحم عليهم ، وذكر محاسنهم ،  في أنه يجب توليهم ومحبتهم     االله عليهم 

 عدالـة   تفق عليـه  م وال .)621(ومعرفة سابقتهم ، واعتقاد فضلهم ، م وما شجر بينهم   عن ذكر مساوئه  

ولهـم  ، لأمر اجتهاد ترتب عليه صواب وخطأ     وغاية ا ، ولا تفسيقهم ، وعدم تكفيرهم ، القوم جميعاً 

 الجميـع  أن :، والثاني مصيب رضي االله عنه أن علي:الأول ففي ذلك التصويب والتخطئة مذاهب   

 ،الجمـل في    الإمساك عما شجر بينهم مطلقاً     : والرابع ، المصيب واحد لا بعينه    :، والثالث مصيبون

   .)622(.وهو قول جمهورهم

                                                 
  .7/188: كتاب فضائل الصحابة رضي االله عنهم /  مسلم  619-

  .416/ 2:كتاب فضائل أصحاب النبي صلى االله عليه وسالم /  البخاري  620-

/ محمد بن حمد المنيع :أعده وخرج أحاديثه /رح لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي الإرشاد ش/  عبد االله بن عبد الرحمن الجبرين  621-

  .336: ص ) : ت" (و ) ط: (دون / الرياض / دار لمازه 
: وبهامشه الملل والنحل للإمـام الـشهرستاني   ، الفصل في الأهواء والنحل /  ابن حزم 54-35/51: الفتاوى / ابن تيمية : أنظر - 622

4/153.   



 وبهذا قـال  ، كان أولى وأن ترك القتال فيها     ، جمل فالأحاديث تدل على أنها فتنة      حرب ال  أما

ال رسول االله صلى    ق: ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي االله عنه قال            لِ العلم وذلك أكثر أهل   

، والقائم فيهـا خيـر مـن الماشـي          ، القاعد فيها خير من القائم      ، ستكون فتن   : ( االله عليه وسلم  

   .)623( ) أو معاذاً فليعذ بهملجأمن وجد والماشي فيها خير من الساعي ، من تَشَرفَ لها تَستَشْرِفْه و

نقـل مـن     ماوجميع  .  من مؤلفات أصحاب الأهواء والبدع       عدم الأخذ هم  والمتفق عليه عند  

 يـسلك  أنوعلى من أراد الحـق  . ير المتهمين  إلا على ما نقله غ   مرويات عن الفتنة لا يعتمد فيه     

 وفي الأخذ من كتب أهل الـسنة   ،الصحابة رضوان االله عليهم     مسلكهم في حكمه على ما كان بين        

  . واتهمهم بالكفر والتفسيق الصحابة رضوان االله عليهموفي تكفير من طعن في عدالة ، الثقات 

خلافة المـسلمين مـن المدينـة    مقر روج   عن الفتنة الكبرى خ     أيضاً من النتائج التي نتجت   و

إذ أن  ، لم ترجع إليها أبـداً    ومنذ ذلك   ،  عليه وسلم ومنشأ دولة الإسلام     مهجر رسول االله صلى االله    

، رضي االله عنها    لملاقاة جيش عائشة    من المدينة   علي بن أبي طالب رضي االله عنه عندما خرج          

  رضـي االله عنـه     د مقتله ومبايعة ابنه الحسن     وبع . لخلافته اًًوبعد نهاية القتال اتخذ من الكوفة مقر      

بعـد مـوت   رضي االله عنه     ولما بايع الناس ابن الزبير       ، لخلافته اًلمعاوية اتخذ معاوية دمشق مقر    

 اًوبعد مقتله استمرت دمشق مقـر     ،  لخلافته   اًيزيد بن معاوية اتخذ عبداالله بن الزبير من مكة مقر         

 لم يكـن    هموبعد،  لخلافتهم اًبني أمية اتخذ العباسيون بغداد مقر     وبعد نهاية دولة    ، للخلافة الأموية   

 وتقـسيمها إلـى مـستعمرات        الغربي للبلاد الإسلامية   الاستعمارحتى كان   للمسلمين دولة جامعة    

 عـدة   أصبحتلال البلاد الإسلامية من الاستعمار الغربي        وبعد استق   ،يطالية وبريطانية فرنسية وإ 

وكل ذلك معلوم وموثـق     ، واللغة العربية كما هو واقع الآن     إلا الإسلام    لا يجمعها    دول لكل سيادة  

   .في مظانه
  : وفاتها 

ثمـان   : وقيـل ، ن  ضي االله تعالى عنها في سنة سبع وخمـسي         ر  عائشة توفيت السيدة الأم  

عاوية بـن أبـي     ن للهجرة في ليلة الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان في خلافة م             وخمسي

 وبـضعة   سـنة ن   وستي  ثلاث :وقيل، ن سنة ولها من العمر نحو أربع وستي     ،  عنه سفيان رضي االله  

ولا تجعلوا تحتي قطيفة    ، أن لا تتبعوا سريري بنار    " :  عائشة رضي االله عنه    ت وأوص .)624(أشهر

                                                 
  .4/366: باب تكون فتة القاعد فيها خير من القائم / كتاب الفتن /  البخاري - 623
أسد الغابـة  / وأبن الأثير  ، 4/361: الإصابة / وابن حجر  ، 1/125: التاريخ الصغير / البخاري  :   أنظر في تاريخ وفاتها  - 624
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كانت : في البقيع مع صواحبها فدفنت وقيل     أن تدفن ليلاً    رضي االله عنه     أوصتكما  . )625("حمراء

أرسل إلـى   رضي االله عنه    عن عروة أن عمر     ، ه وسلم ل االله صلى االله علي    تحب أن تدفن مع رسو    

وكان الرجل إذا أرسل إليهـا   :  قال. إي واالله   : فقالت  . ائذني لي أن أدفن مع صاحبي       "  :عائشة  

 وروي عنها رضـي     )626( ".ثرهم بأحد أبداً    لا واالله لا أ   " : من الصحابة رضوان االله عليهم قالت       

ولا تدفنِّي مـع    ، ادفني مع صواحبي    : "  رضي االله عنهما     قالت لعبد االله بن الزبير    االله عنها أنها    

 وأوصت بعتق مولاهـا ذكـوان       )627( . "نّي أكره أن أُزكى   ي صلي االله عليه وسلم في البيت فإ       النب

   .)628( "إذا غيبني أبو عمرو ودلاني في حفرتي فهو حر: " روي عنها رضي االله عنها قالت 

صلينا على عائـشة وأم     : و هريرة رضي االله عنه وسط البقيع عن نافع قال           وصلى عليها أب  

وحضر ذلك ابن   ، والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة        : قال  . سلمة وسط البقيع بين القبور      

  .    )629( عمر

، والقاسم وعبد االله أبناء محمد بن أبي بكر         ، ونزل قبرها خمسة عبداالله وعروة أبناء الزبير        

  . )630(الرحمن بن أبي بكر  بد االله بن عبدوع

 ..فرضي االله عنها وأرضاها وأسكنها فسيح جناته مع حبيبها المصطفى صلى االله عليه وسلم              

  ..آمين 

                                                 
  .8/59:الطبقات /  ابن سعد - 625
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  البـاب الثـاني
  مصادر التفسير 

  عند السيدة عائشـة رضي االله عنها
  

  القرآن الكريم  : الفصل الأول  
  السنة النبوية:  الفصل الثاني   
  .الأخذ عن الصحابة :  الفصل الثالث   
  الرجوع إلى أهل الكتاب: الفصل الرابع   
  جهاد السيدة عائشة رضى االله عنها:  الفصل الخامس   

  



  :د تمهي
  :معنى التفسير 

ولاَ يأْتُونَك بِمثَـلٍ إِلاَّ جِئْنَـاك       ﴿: التفسير في اللغة من الفسر، ويعنى البيان والإيضاح، ومنه قوله تعالى          

  .)632()يفَسره ( سأله أن : كذا) فْسراستَ(و والتفسير مثله. البيان: الفَسرو )631(﴾  وأَحسن تَفْسِيراًلْحقِّٱبِ
علم يبحـث فـي   : بأنه )633(نأبو حياعرفه فقد .  الأقوال في تعريفه    فقد كثرت  الاصطلاحتفسير في    أما ال     

كيفية النطق بألفاظ القرآن، ومدلولاتها، وأحكامها الإفرادية والتركيبية، ومعانيها التـي تحمـل عليهـا حالـة                 
، المنزل على نبيـه محمـد       علم يفهم به كتاب االله    : أنهب )635( الزركشي عرفه كما   .)634(التركيب، وتتمات لذلك  

  .)636(صلى االله عليه وسلم، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه
  :موضوعه وفضله والحاجة إليه 

فإذا كانت العلوم الـشرعية     . يعتبر التفسير من أجل العلوم قاطبة، وذلك لان موضوعه كتاب االله العظيم                
فان أشرف علوم القرآن هو علـم        هي علوم القرآن،  هي أشرف علوم أهل الأرض، وأشرف العلوم الشرعية         

  . التفسير
 ، والنظـر فيـه     وأوجب التعلم منـه    ،ا بعث االله تعالى نبيه محمد صلى االله عليه وسلم بكتابه العظيم           لمو     
 لْقُـرآن ٱأَفَلاَ يتَدبرون   ﴿: الى وقال تع  )637(﴾  أَم علَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهآ    لْقُرآنٱأَفَلاَ يتَدبرون   ﴿: قال تعالى  ، له هتدبرو

كِتَاب أَنزلْنَـاه إِلَيـك مبـارك لِّيـدبروۤاْ         ﴿: وقال )638(﴾  كَثِيراً خْتِلاَفاًٱ لَوجدواْ فِيهِ    للَّهِٱولَو كَان مِن عِندِ غَيرِ      
ما قال النبي صلى    لم بكتاب االله خير الناس ك     والعا.  ولا يكون التدبر في آيات االله إلا بفهم مراد االله          .)639(﴾آياتِهِ

                                                 
.33:سورة الفرقان  631-   

.503:ص: مختار الصحاح/الرازي و ،  5/55: لسان العرب/ ابن منظور - 3  
-633 من كبار . هجرية654حبان القرناطي الأندلسي النحوي ولد بجهات قرناطة سنة  بن علي بن يوسف بن محمد بن يوسف: أبو حيان

الزركلي : هجرية 740تنقل إلى أن أقام بالقاهرة ومات بها سنة . وألف في ذلك، لتفسير والحديث والتراجم واللغاتعلماء العربية وا
. 7/152: مالأعلا/  

 -634 .1/26:م1992-ه1412/جديدة:ط/بيروت/دار الفكر/تفسيرالبحر المحيط في ال/ابو حيان  
له ) هـ745(محمد بن بهادر بن عبد االله، الملقب ببدر الدين الزركشي،المكنى بأبي عبداالله،فقيه أصولي محدث،ولد : الزركشي 635- 

: ت( د العكري الحنبليبن محمشهاب الدين أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد :ابن العماد: أنظر):هـ794(توفي كثير من المؤلفات منها 
عبد القادر : يثهأشرف على التحقيق وخرج أحاد/محمد الأرناؤوطوعلق عليه حققه /رات الذهب في أخبار من ذهبشذ)/هـ 1089

شهاب الين أبو الفضل :و ابن حجر العسقلاني ،  335 /6: م  1989 -هـ 1/1410:ط/  بيروت–دمشق /دار ابن كثير/ الأرناؤوط
محمد : تحقيق/ ان أبناء المائة الثامنة الدرر الكامنة في أعي)/ هـ852:ت( محمد على العسقلاني المصريى بن محمد بنأحمد بن عل

.4/17): د ط ت/(سيد جاد الحق   
محمد أبو الفضل :تحقيق/البرهان في علوم القرآن/ )هـ794 ت( مد بن بهادر بن عبد االله الزركشيبدر الدين مح:  الزركشي-7

  .1/13:م1972-ه1391)/2:(ط/بيروت/لمكتبة العصريةا/إبراهيم
  .24:  سورة محمد - 637
  .82:  سورة النساء- 638
  .29:  سورة ص - 639



ورجـح ابـن    .  معانيه ملَّعوتَ  حروفه حفظاً له   ملَّع وهو تَ  .)640()مهم القرآن وعلَّ  خيركم من تعلََّ  : (االله عليه وسلم  
  . )642(م الحروف في المراد من هذا الحديثم المعني على تعلُّ تعلُّ)641(تيميه

، المفضل على سائر الكلام يقـول صـلى االله عليـه             ه القرآن الكريم  فالتفسير يستمد فضله من موضوع         

يمـه الفـضل    ، ومق   وقد أعد االله لقارئه    )643()فضل كلام االله على سائر الكلام كفضل االله على خلقه         و(  :وسلم

مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع الـسفرة الكـرام البـررة              (  :قال الرسول صلى االله عليه وسلم      الكثير

 من أمر االله تعالى     الحاجة إلى التفسير   تأتي  كما .)644()لذي يقرأ القرآن ويتعاهده وهو عليه شديد فله أجران        وا

أهمية التفسير لربط معاني القـرآن بمـا        أتي  كما ت ،  االله ، وبما يناله المعلم والمتعلم لكتاب      بالتدبر، والتفكر فيه  

 أن القرآن لا يمكن إقامته في       ومن المعلوم  . )645(ووضعه في موضعه حتى لا تضيع الأفهام      ، ورد في السنة    

، لذلك كانت حاجة الأمـة ماسـة          ومنهاجاً إلا بفهم مراد االله تعالى ومقصوده       الحياة كما أمر االله تعالى شرعةً     

ذهب ابن كثيـر بوجـوب معرفـة التفـسير علـى             و .)646(وقد أجمع العلماء على أنه فرض كفاية      ،  للتفسير

  .)647(العلماء
  :نشأته 

 مـن   مما خفي   بيان المراد  ن، إذ لابد م   على النبي صلى االله عليه وسلم         بدأ التفسير مع بداية نزول الوحي        

 ورغم أن الصحابة رضي االله      ، بلسان العرب، وعلى مناحيهم في القول      لنزالقرآن  أن  ورغم   .كلام االله تعالى  

القرآن لم تتأت لهم بمجرد معرفتهم      ة دقائق   نون في القول إلا أن معرف     ، وكانت لهم ف   عنهم كانوا أصحاب ألسنة   

 ،، فإنهم يرجعون إلى النبي صلى االله عليـه وسـلم          لذلك إذا أشكل عليهم فهم آية     . للغة العربية تأكيداً لإعجازه   

وأَنْزلْنَـا إِلَيـك   ﴿: الله تعالى بقولهيفهم القرآن جملة وتفصيلاً وإلا كيف يبينه للناس كما أمره اه  فيوضح لهم لأن  

                                                 
.3/363:باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه/كتاب فضائل القرآن/ البخاري- 640  
641 راني الإمام العلامة الفقيه المجتهد المفسر تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الح: ابن تيمية  -

سمع من كبار العلماء والمشائخ له كثير من المؤلفات في التفسير ، وقدم دمشق مع أسرته ، ولد سنة احدي وستين بحران ، الأصولي 

مات معتقلاً بالشام سنة. أمتحن وأوذي . تأهل للغتوى دون سن العشرين . والأصول والفقه  / الداودي : سبعمائة ثمان وعشرين و 

.49-1/45: طبقات المفسرين   

13/403:الفتاوى/ انظر ابن تيمية 642-  

دون / بيروت / دار الفكر/ عبد الرحمن محمد عثمان : حققه / السنن/ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي :أبو عيسى : الترمذي  643-

.4/256:أبواب فضائل القرآن / م1980-1400/ ط:  

3/336:باب سورة عبس /لتفسيركتاب ا/ البخاري 644-  
645 . 505: ص ) : ت: (و ) ط: (دون / بيروت / دار الفكر العربي / القرآن المعجزة الكبرى / الإمام محمد أبو زهرة : أبو زهرة  -  
646 -1/1407ط/ دمشق /دارابن كثير/مصطفى ديب البغا: تقديم وتعليق/ الإتقان في علوم القرآن/جلال الدين عبد الرحمن: السيوطي -

.2/1195: م1987  

.1/3: م 1996-1426)/1: (ط /بيروت/مكتبة العصرية/ الشيخ خالد محمد محرم: راجعه ونقحه / تفسير القرآن العظيم/ ابن كثير 647-  



 إِن ﴿:كفل له بحفظه وبيانه قال تعالي كما أن االله تعالى ت     )648(﴾ لِتُبين لِلنَّاسِ ما نُزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتَفَكَّرون       لذِّكْرٱ

  آنَهقُرو هعمنَا جلَيفَ  * ع أْنَاهٱفَإِذَا قَرتَّبِع آنَهقُر  *   انَهينَا بلَيع إِن عتبر بيان النبي صلى االله عليه وسـلم         وي )649(﴾ثُم

  .)650( ووضعت له أسس وقواعد يقوم عليها بداية علم التفسير الذي دون لاحقاًهذا

  
  

  الفصل الأول
  القرآن الكـريــم

                                                 
  .44: سورة النحل 648- 
.19-17:  سورة القيامة- 649  
650 دار الأرقـم    / الشيخ أحمد الزغبـي     : سه  ضبطه وخرج أحاديثه ووضع فهار    /التفسير والمفسرون   / محمد حسين الذهبي    : أنظر   -

. وما بعدها 1/97).: د ط ت/ (بيروت /  



  
  القرآن الكـريــم

  

  إيجاز، وآيات جاءت عامة    ا فيه آيات فيها إسهاب، وأخر فيه      دالناظر في كتاب االله تعالى يج     

حمل و. وفي آخر تفصيل   وما أطلق في آية قد قيد في أخرى، وفي بعضه إجمال          ، وأخر خاصة،    

المؤجز على المسهب والعام على الخاص، وهذه على تلك عند توحد الموضوع يـسمى بتفـسير                

ن صـاحب الكـلام أدرى بكلامـه        أصح طرق التفسير وأول مصادره إذ إ      وهو  . القرآن بالقرآن 

 فـإذا مـا علـم       .)651(طرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن      ن أصح ال  إ:  يقول ابن تيمية   هوبمراد

  .التفسير من القرآن بأي وجه من الوجوه لا ينبغي العدول عنه إلى غيره

  : ن بالقرآن وهيهنالك العديد من الأوجه التي يمكن أن يفسر بها القرآ

  . حمل المجمل على المبين* 

  . حمل المطلق على المقيد* 

  .حمل العام على الخاص* 

  .اًتفسير الموجز بما جاء مسهب* 

  .التوفيق والجمع بين ما يوهم ظاهره الاختلاف من الآيات* 

  .  حمل القرآن المنسوخ على القرآن الناسخ

، وإنمـا    نـا آ، لمن قال أن القراءة غير المتواترة ليست قر         حمل بعض القراءات على بعضها    * 

       رون ويثبتون ذلك مع القرآن في مـصاحفهم        تفسير لأن الصحابة رضوان االله عليهم كانوا يفس

 ، وبطول الزمن ظن أنها من أوجه القراءات الصحيحة المروية عن النبي صـلى االله               الخاصة

 وقُومـواْ للَّـهِ     لْوسطَىٰٱ لصلاَةِٱ و لصلَواتِٱحافِظُواْ علَى    ﴿  :، كما في قوله تعالى     عليه وسلم 

رضي االله عنهـا لمـا أمـرت         في مصحف السيدة عائشة    حملها البعض على ما      )652(﴾قَانِتِين 

 - لْوسـطَىٰ ٱ لـصلاَةِ ٱ و لصلَواتِٱحافِظُواْ علَى   ﴿ :فأملت عليه ، مولاها أن يكتب لها مصحفاً      

  .)654(ن المراد بالصلاة الوسطى صلاة العصرإ : فقيل)653("﴾وقُومواْ للَّهِ قَانِتِين -صلاة العصر

                                                 
.2/175:البرهان في علوم القرآن / والزركشي  ، 2/231:والتفسير الكبير ، 13/363:الفتاوى/ ابن تيمية  651-  

  .238:  سورة البقرة  652-

باب الدليل لمن قال الصلاة /كتاب الصلاة ) /ت: (دون / مدة أبو الحسين مسلم بن ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ معت:  مسلم  653-

.2/112:الوسطى هي صلاة العصر   



، ويحمل الآيات على بعـضها       الله عليه وسلم كان يفسر القرآن بالقرآن          وثبت أن النبي صلى ا    

وقد اعتبر البعض هذا النوع مـن  . ، وكذلك فعل صحابته رضوان االله عليهم عند وحدة الموضوع 

جمـع  :  بالتفسير الموضوعي، إذ أن التفسير الموضـوعي هـو         أنواع البيان نواة لما عرف حديثاً     

 ـ       الآيات التي تتحدث عن موضوع       ، وتكـوين   ا  وأحد، وإيجاد عناصر لهذا الموضوع مـن خلاله

  .)655(الرؤية القرآنية له

ٰـئِك لَهم        لَّذِينٱ ﴿: فعندما أنزل االله تعالى           وهم مهتَدونلأَمنٱ آمنُواْ ولَم يلْبِسوۤاْ إِيمانَهم بِظُلْمٍ أُولَ

 فقال لهم رسول االله صـلى       ؟ فأينا لا يظلم نفسه    يا رسول االله  :  شق ذلك على الناس وقالوا     ،)656(﴾

يٰبنَـي لاَ    ﴿ :ليس الذي تعنون إنما هو الشرك ألم تسمعوا ما قال العبد الـصالح            : (االله عليه وسلم  

 ففي حمله علية الـصلاة والـسلام الآيـة علـى            )658( ))657(﴾  لَظُلْم عظِيم  لشِّركٱ إِن   للَّهِٱتُشْرِك بِ 

 فزال  ﴾ لشِّرك ٱ ﴿ى هو كما في الآية الأخرى       الذي أراده االله تعال    حابة أن الظلم  الأخرى تبين للص  

  .ما كان في أنفسهم من خوف

وهي .  االله عنها نهجه، واهتدت بهديه عليه الصلاة والسلام        رضيالسيدة عائشة   قد انتهجت         و

دأْنَآ أَولَ خَلْقٍ نُّعِيـده وعـداً       كَما ب  ﴿ : ففي قوله تعالى   التي عايشته وشهدت تفسيره القرآن بالقرآن     

   نَآ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينلَيوقوله )659(﴾ع: ﴿              لَ لَكُمعأَن لَّن نَّج تُممعلْ زةٍ برلَ مأَو ا خَلَقْنَاكُمونَا كَمجِئْتُم لَّقَد

: وسلم قال لأحد نـسائه    ى االله عليه     أن رسول االله صل    )661(الطبريابن جرير   روى   )660(﴾ موعِداً

. يأتونه حفاة عراة غلفاً فاستترت بكم درعها وقالت وسوأتاه ـ قال ابن جريج أخبرت أنها عائشة (

  مـنْهم يومئِـذٍ شَـأْن يغْنِيـهِ        مرِىءٍٱلِكُلِّ   ﴿:  يحتشم الناس بعضهم بعضاً قال     يا نبي االله لا   : قالت

لَّقَد جِئْتُمونَا كَما     ﴿ : عنها قرأت قول االله عز وجل       وفي لفظ عند الحاكم أنها رضي االله       )663())662(﴾
                                                                                                                                                 
فتح القدير الجامع بين فني  الدراية والرواية الحجاج بن مسلم القشيري ) /هـ1250( محمد علي الشوكاني :الشوكاني :   انظر  654-

دار / طبعة مصححة من علم التفسير / بيروت / ودار الآفاق الجديدة ، دار الجيل/ الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم/ النيسابوري

326-1/325).:د ط ت. / (الفكر   

. 17: ص/م2000-1421)/3: (ط /دمشق: دار القلم /مباحث في التفسير الموضوعي/عبد الرحمن مسلم: أنظر 655-  

.82: سورة الأنعام 656-  

.13: سورة لقمان 657-  

.3/283: ب سورة لقمانبا/كتاب التفسير/ البخاري  658-  

.104: سورة الأنبياء 659-  

.48: سورة الكهف  660-  
661 ، طاف طلباً للعلم ، من أهل آمل طبرستان ، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر الحافظ الإمام العالم : ابن جرير الطبري  -

-2/201: تذكرة الحفاظ / الذهبي : ة عشر وثلاث مائة توفي سن، له تصانيف جمة في علوم كثيرة ، كان محدثاً فقيهاً مفسراً مؤرخاً 

205.  

.37: سورة عبس  662-  



 جميعـاً ينظـر     حـشرون الله واسوأتاه ان الرجال والنساء ي     يا رسول ا  ":  فقالت ﴾خَلَقْنَاكُم أَولَ مرةٍ  

ن  منْهم يومئِذٍ شَـأْ    مرِىءٍٱلِكُلِّ   ﴿ :سول االله صلى االله عليه وسلم      فقال ر  "؟بعضهم إلى سوأة بعض   

  .)664() الرجال شغل بعضهم عن بعضإلى النساء ولا النساء إلى ﴾ لا ينظر الرجال يغْنِيهِ

 : ( النبي صلي االله عليه وسـلم قـال        أَن: أيضاًعائشة رضي االله عنها     عروة عن   عن   وروى    

"  العورات؟يا رسول االله كيف ب    : " قالت عائشة : قال ) ًيبعث االله الناس يوم القيامة حفاةً عراةً غرلا       

قـال  :  قالـت     رضي االله عنها   أنها ة وفي رواي  )665( ﴾ يومئِذٍ شَأْن يغْنِيهِ   منْهم   مرِىءٍٱلِكُلِّ    ﴿ :قال

 يا رسول االله     :فقلت : قالت عائشة  )  غرلاً تحشرون حفاة عراةً  : (رسول االله صلى االله عليه وسلم     

وهذا جمـع     )666() أشد من أن يهمهم ذلك     الأمر: (فقال  ؟ الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض     

 .كل مشغول بنفسهل الناس عند بعثهم يوم القيامة وحا وكيفيته، لآيات تحدثت عن الحشر

مل القـرآن علـى      اهتماماً مكنها من ح    سيدة عائشة بالقرآن الكريم تلاوة وتدبرا         وقد اهتمت ال  

آن، فقدمت ما فهمته من نصوصه على       إذ لا تقبل أن يعارض القرآن إلا القر       ، بعضه لبيان معانيه  

عن رسـول االله صـلى االله عليـه          قدمت مفهوم ظاهر نصوصه على ما صح         أنهاما سواه، حتى    

  .ه معارض لمعاني القرآن الكريم نَّأفتأولت من حديثه الصحيح ما ظنت  ،وسلم

واْ ما فِـيۤ أَنْفُـسِكُم أَو       وإِن تُبد  ﴿: رآن إلا القرآن ففي قوله تعالى         كما أنها لا تقبل أن ينسخ الق      

 روى  )667(﴾ علَىٰ كُلِّ شَـيءٍ قَـدِير      للَّهٱ فَيغْفِر لِمن يشَآء ويعذِّب من يشَآء و       للَّهٱتُخْفُوه يحاسِبكُم بِهِ    

 وقـد   )669( ")668(﴾ كْتَسبتْٱلَها ما كَسبتْ وعلَيها ما       ﴿: قوله نسختها ": عنها رضي االله عنها قالت    

باس وابن   منسوخة وهو قول عائشة وابن ع      أنها :، فقيل  اختلف السلف والخلف في حكم هذه الآية      

 ابـن عمـر     :ينسخ وهو قـول     نسخها لأنها خبر لا    زمحكمة ولا يجو  : وقيل. مسعود وأبو هريرة  

   . )670( وأنس والحسن

                                                                                                                                                 
.9/80): ت(و)ط:(دون/بيروت:دار الجيل/جامع البيان غي تفسير القرآن/أبو جعفر محمد بن جرير الطبري:ابن جرير 663-   

.4/608:كتاب الأهوال / المستدرك /  الحاكم  664-  
665 .6/100: المسند / الإمام أحمد  -  

. 6/60:المسند /  الإمام أحمد  666-  

.284: سورة البقرة  667-  

.286: سورة البقرة  668-  

.3/97:جامع البيان/ ابن جرير  669-  

زاد المسير /597:أبوالفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي المتوفى سنة: انظر ابن الجوزي  670- 

دار الفكر /أبوهاجر السعيد بن بسيوني زغلول:خرج أحاديثه/د بن عبدالرحمن عبدااللهمحم:تحقيق وهامش/ في علم التفسير

الدر  /911:جلال الدين عبدالرحمن ابو بكر السيوطي ،المتوفى سنة:والسيوطي ..295-1/294:م1987-1407) /1:(ط/بيروت/

 الهراسي  إلكيا الهراسي عماد - ، 663-1/661:م1990-1411)/1:(ط/بيروت/دار الكتب العلمية /المنثور في التفسير بالمأثور



آتُوهن أُجورهن فَرِيضةً ولاَ جنَاح علَـيكُم فِيمـا          بِهِ مِنْهن فَ   ستَمتَعتُمٱفَما   ﴿ :وفي قوله تعالى       

 أن الآية في نكاح المتعة الذي       : قيل  )671(﴾ كَان علِيماً حكِيماً   للَّهٱ إِن   لْفَرِيضةِٱتَراضيتُم بِهِ مِن بعدِ     

دليـل ذلـك    و .)673( ذلك للجمهور  )672(الشوكاني القرطبي و  كان في أول الإسلام ثم نسخ، ونسب        

فما استمتعتم به منهن إلى أجل      : وسعيد بن جبير رضي االله عنهم      قراءة أبي بن كعب وابن عباس     

 ـ            .)674(مسمى فآتوهن أجورهن   ين فتحـت    وقيل أن الآية نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيام ح

  . )675(والأجور هي المهور لأنها ثواب البضع، مكة ثم نسخت

 فكان جـائز    لا ميراث فيه  و، جل المرأة إلى أجل محدد بمقابل محدد      رلوالمتعة هو أن ينكح ا         

على هـذا   و .)676(في أول الإسلام فنزلت هذه الآية في وجوب الصداق فيه ثم حرم عند الجمهور             

: وقيل. بنفس عقد النكاح   يكون الأجر في الآية هو المقابل المحدد أو المهر الذي يتعلق بالدخول لا            

راد م الأجر ال   على هذا   للجمهور، فيكون  لي، ونسب الكيا الهراسي هذا القو     أنها في الزواج الشرع   

،  حمل نزول الآية على المتعة تكلف      : وقيل )677( سقوطه حبه الصداق ويتعلق بذات العقد، ولا يص      

فقيـل نـسختها     : المتعة ثم نسخت أختلف في ناسخها       ومن قال أنها في    .)678(فهي لا تتضمن ذلك   

أن النبي صـلى االله عليـه       ( :لا بن أبي طالب رضي االله عنه االله عنه ق         الأحاديث الثابتة عن علي   

                                                                                                                                                 
/ القاهرة/ مطبعة حسان / عزت علي عيد عطية /موسى محمد علي ود/ تحقيق / أحكام القرآن ) / هـ504ت (الدين محمد الطبري

.433-1/432. : م1974) /د ط(  
.24:  سورة النساء - 671  
672 كان رحمه   ) هـ1229(ن مولده ، نشأ بها وولي قضائها عام          نسبة إلى شوكان موط    الشوكاني محمد بن محمد بن علي بن محمد          -

 :وطار في الحديث ، وإرشاد الفحول في الأصول وفتح القدير في التفـسير وغيرهـا                لأاالله يحرم التقليد وله مؤلفات كثيرة منها نيل ا        

.7/190 :الأعلام/ يالزركلو   ، 2/279:هـ1348،القاهرة :  نيل الوطر في تراجم رجال اليمن لليمني/محمد حسني اليمني   

الشيخ خليل محي : قدم له / الجامع لأحكام القرآن )/ هـ671(القرطبي أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي : نظر ا 673- 

/ ط جديدة / بيروت / دار الفكر / الشيخ عرفان العشا: خرج أحاديثه / صدقي جميل العطار : ضبط ومراجعة / الدين الميس 

.1/566:فتح القدير /والشوكاني  ، 5/86. : م 2002هـ 1422  

.10-5/9:جامع البيان /نظر بن جرير ا  674-  

675 د /(دار الكتاب العربي / تفسير النسفي المعروف بمدارك التنزيل وحقائق التأويل / عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي: النسفي  -

.1/219.: م1988هـ1408) / ط   

-1403)/ 4:(ط/ بيروت / دار الكتاب العربي/التسهيل لعلوم التنزيل / محمد بن أحمد بن جزي الكلبي: يابن جز: نظر ا  676 -

1983 :1/137.  

677  - 270/.2:أحكام القرآن /الكيا الهراسي : نظراا  
: م 1986ـ ه1406 /1: ط / عالم الكتب /روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن / محمد علي الصابوني :  الصابوني - 678

1/508 .  



نـسخها القـرآن    :  وقيل )679()وسلم االله نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر           

بيني وبينهم كتاب االله عز      " :االله عنها عن متعة النساء فقالت      رضي    السيدة عائشة  نالكريم روي أَ  

إِلاَّ علَىٰ أَزواجِهِم أَو ما ملَكَتْ أَيمانُهم        *  هم لِفُروجِهِم حافِظُون   لَّذِينٱو ﴿: الآيةوقرأت هذه   ، وجل

  لُومِينم رغَي منِ   *فَإِنَّهتَغَىٰٱفَمب      مه ٰـئِك من ابتغى وراء ما زوجـه       )680(﴾لْعادونٱ ورآء ذٰلِك فَأُولَ

خها في القـرآن    تحريمها ونس  ":القاسم بن محمد  عنها وعن   في رواية   و .)681("االله أو ملكه فقد عدا    

إِلاَّ علَىٰ أَزواجِهِم أَو ما ملَكَتْ أَيمانُهم فَإِنَّهم        *   هم لِفُروجِهِم حافِظُون   لَّذِينٱو ﴿ :وذلك قوله تعالى    

 لُومِينم رمن أزواجهم،  ليست  المنكوحة بالمتعة   و. )683(وليس المتعة نكاحاً ولا ملك يمين      )682(﴾غَي

 .)684( وليست المستمتع بها كـذلك      وتورث  ملكت أيمانهم، فان من شأن الزوجة أن ترث        نولا مم 

 روي ذلك عـن ابـن عبـاس         كما. والروافضالإجماع على تحريم زواج المتعة إلا عند الشيعة         

ات أنه أفتى به للمـضطر، روي       رضي االله عنه االله عنهما وقيل أنه رجع عنه، وتفيد بعض الرواي           

ل فيهـا   قا، ذهبت الركائب بفتياك     ،  صنعت ذاما :قلت لابن عباس    : عن سعيد بن جبير أنه قال       

  :قال الشاعر :  وما قالوا ؟ قال  :فقال ، اء الشعر

  صاح هل لك في فتيا ابن عباس        يا:   للشيخ لما طال مجلسهأقول    

  ، حتى مصدر الناس تكون مثواك       في رخصة الأطراف آنسةلك هل     

 ألا إنهـا   ، المتعة لا تحل إلا لمضطر     إن ما بهذا أفتيت،  ما أردت هذا، و     ":ابن عباس فقال  

  .  )685(" ولحم الخنزير والدمالميتةك

أن : أختلف في تفسير هذه الآية فقيـل       )686(﴾  مِن بعد  لنِّسآءٱلاَّ يحِلُّ لَك     ﴿:      وفي قوله تعالى  

 مجزاة لأزواجه صلى االله     من كان قد نكح من قبل     إلا  بي صلي االله عليه وسلم حرم عليه النساء         الن
                                                 
679  - / دار المنـار  /256المتوفى سـنة  : أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري الجعفي : البخاري

.3/383:نهي رسول االله صلى االله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا :باب/كتاب النكاح /م 2001-1422/ط :دون /القاهرة  

-680 .7-5:منون  سورة المؤ  
681  - / محمد عبد القادر عطا : تحقيق / السنن الكبرى/ هجرية 458المتوفى سنة ، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي : البيهقي 

كتاب / المستدرك / والحاكم . 7/336: باب نكاح المتعة / كتاب النكاح / 1994-1414)/ 1: (ط / بيروت/ دار الكتب العلمية 

.2/334: التفسير   
682  - .30-29 :ج و سورة المعا ر6-5:سورة المؤمنون   
683  - -1417)/5:(ط/لبنان/ بيروت/ دار الكتب العلمية /الجامع لأحكام القرآن/أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي: القرطبي

.5/86: م 1996  

 -684 خ خُضري عكاري والشي، الشيخ هشام البخاري : يه راجعه وعلق عل/ فتح القدير/محمد بن علي بن محمد الشوكاني:  الشوكاني 

.1/566: م2003-1423/ ط : دون / بيروت -صيدا/ والدار النموذجية، المكتبة العصرية /  

. 7/334: باب نكاح المتعة / كتاب النكاح /  البيهقي  685-   

52: سورة الأحزاب   686-   



فقصر عليهن إلا الإماء وأن يتسرى ثم رفـع ذلـك           ، عليه وسلم لما خيرهن فاخترن االله ورسله        

 أنهـا  مـا يـدل علـى       رضي االله عنها   وي عن عائشة  رفقد  ،  )687( الحرج عنه ونسخ حكم الآية    

روي عنها رضي االله عنـه االله         )688(﴾ إِنَّآ أَحلَلْنَا لَك أَزواجك    لنَّبِيٱيٰأَيها   ﴿:  قوله تعالى منسوخة ب 

لا يحل  :  وقيل   .)689( "ما مات رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى أُحل له النساء           : " عنها قالت   

أريت لو أن   :  رضي االله عنه   له صلى االله عليه وسلم إلا من ذكر له من صفة النساء فقد سئل أبي              

إنما احل له ضـرباً مـن        " :أزواج النبي صلي االله عليه وسلم متن أما يحل له أن بتزوج ؟ قال               

وامـرأة   ﴿:  قولـه    إلـى  ﴾    إِنَّآ أَحلَلْنَا لَك أَزواجك    لنَّبِيٱيٰأَيها   ﴿: ووصف له صفة فقال     ، النساء  

  .)690( ﴾ هذه الصفة  مِن بعدلنِّسآءٱ لاَّ يحِلُّ لَك ﴿:  ثم قالمؤمنة﴾

 إذ كان الأمر للنبي صلى االله عليه وسلم بقيام الليل إلا قلـيلا منـه، ثـم     قيام الليل كومثل ذل      

أخبرينـي   :قلت لعائشة  :قال 691 عن سعد بن هشام    ،وخفف بقراءة ما تيسر من القرآن      رخص له 

 إِلاَّ  لْلَّيـلَ ٱقُمِ    *لْمزملُٱيٰأَيها    ﴿ : لما أنزل عليه   ":لتا؟ ق  عليه وسلم  عن قراءة رسول االله صلى االله     

 لْقُـرآنِ ٱ ما تَيسر مِن     قْرءواْٱفَ  ﴿ :رمت أقدامهم فأنزل االله عز وجل      قاموا سنة حتى و    )692(﴾ قَلِيلاً

  ) .694(")693(﴾ علِم أَن سيكُون مِنكُم مرضىٰ

ضي االله عنها القرآن على بعضه ليفسره مـا فـي قـول االله              ومن أمثلة حمل السيدة عائشة ر         

 لنِّـسآءِ ٱ فِي يتَـامى  لْكِتَابِٱ يفْتِيكُم فِيهِن وما يتْلَىٰ علَيكُم فِي   للَّهٱ قُلِ   لنِّسآءِٱويستَفْتُونَك فِي   ﴿: تعالى

  حملتها رضي االله عنها على قوله      )695(﴾  تَنكِحوهن    لاَ تُؤْتُونَهن ما كُتِب لَهن وتَرغَبون أَن       لَّلاتِيٱ

                                                 
687  - .3/468: ابن كثير م تفسير القرآن العظيم   

50:الأحزاب  سورة  688-   
689  - : المسند / و الإمام أحمد  ، 7/86:باب كان لا يجوز له أن يبدل من أزواجه أحداً ثم نسخ / كتاب النكاح / السنن الكبرى / البيهقي 

6/46.  

.5/399:  السيوطي م الدر المنثور  690-   
691  - .7/156:الطبقات / عد ابن س: كان سعد ثقة ، استشهد أبوه في أحد ، سعد بن هشام بن عامر الأنصاري   

 - 692 2-1: سورة المزمل  
693  -                                                                                                               20: سورة المزمل 

                                                                                                                                     

                                                                   
694  - :  وفي سنده الحكم بن عبد الملك ليس بشيء وقيل لـيس بـالقوي   2/548:تفسير سورة المزمل /كتاب التفسير/الحاكم المستدرك

محمد ابـراهيم  : تحقيق / الضعفاء والمتروكين مع كتاب الضعفاء الصغير للبخاري / ي بن شعيب النسائي   الإمام أحمد بن عل   : النسائي  

نـور  : حققه وعلق عليه    / المغني في  الضعفاء     / و الذهبي  ، 165: ص  : م  1986-1406) / 1:(ط/ بيروت  / دار المعرفة   / زايد  

..1/184: م1971-1391 / 1:ط / حلب / سورية / دار المعارف / الدين عِتر   

127: سورة النساء  695-   



 مثْنَىٰ وثُلاَثَ وربـاع     لنِّسآءِٱ ما طَاب لَكُم من      نكِحواْٱ فَ لْيتَامىٰٱوإِن خِفْتُم أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي       ﴿: تعالى

        لَكَتْ أَيا مم ةً أَواحِددِلُواْ فَوأَلاَّ تَع خِفْتُم ولُواْ    فَإِننَىٰ أَلاَّ تَعأَد ذٰلِك انُكُمروى أن عـروة بـن        )696(﴾م 

 ـ لْيتَامىٰٱ وإِن خِفْتُم أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي       ﴿ : عن قوله تعالى   الزبير سأل عائشة رضي االله عنها       نكِحواْٱ فَ

     نم لَكُم ا طَابآءِٱميها، تشاركه في ماله،    يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر ول        : ( قالت ﴾لنِّس

فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها، بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيهـا مثـل مـا                  

هن أعلى سننهن مـن الـصداق،        ويبلغوا ب  يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن  يقسطوا لهن،         

 ثم إن الناس استفتوا     ":قالت عائشة : قال عروة . ب لهم من النساء سواهن    وأمروا أن ينكحوا ما طا    

 للَّـه ٱ قُـلِ  لنِّسآءِٱويستَفْتُونَك فِي   ﴿ : فأنزل االله   وسلم بعد هذه الآية فيهن،     ى االله عليه  رسول االله صل  

وتَرغَبون لَهن   لاَ تُؤْتُونَهن ما كُتِب      لَّلاتِيٱ لنِّسآءِٱ فِي يتَامى    لْكِتَابِٱيفْتِيكُم فِيهِن وما يتْلَىٰ علَيكُم فِي       

 نوهأَلاَّ     ﴿ في الآية الأولى التي قـال فيهـا           والذي ذكر االله أنه يتلى     ": قالت ﴾أَن تَنكِح خِفْـتُم إِنو

وقول االله في   : ة وزاد مسلم قالت عائش    )697(﴾ لنِّسآءِٱ ما طَاب لَكُم من      نكِحواْٱ فَ لْيتَامىٰٱتُقْسِطُواْ فِي   

، حـين     رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره        ﴾ وتَرغَبون أَن تَنكِحوهن   ﴿ :الآية الأخرى 

 فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها مـن يتـامى النـساء إلا                ،تكون قليلة المال والجمال   

 وإِن خِفْـتُم أَلاَّ    ﴿: ضي االله عنها فـي قولـه       عنها ر   وروى أيضاً  "بالقسط من أجل رغبتهم عنهن    

 وليس لهـا    ، ولها مال  نزلت في الرجل له اليتيمة، هو وليها ووارثها       : قالت ﴾ لْيتَامىٱتُقْسِطُواْ فِي   

وإِن خِفْتُم أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي      ﴿:  ويسئ صحبتها فقال   ، فيضربها هافلا ينكحها لمال   أحد يخاصم دونها،  

  ) .698("، ودع التي تضربها يقول ما أحللت لكم﴾ سآءِلنِّٱ ما طَاب لَكُم من نكِحواْٱ فَلْيتَامىٰٱ

ومـا يتلـى    ﴿:  تعـالى  ففي هذه الروايات بينت السيدة عائشة رضي االله عنها إن المراد بقوله               

 ـ لْيتَامىٰٱوإِن خِفْتُم أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي       ﴿: جاء في قول   هو ما    ﴾عليكم في يتامى النساء     مـا   نكِحواْٱ فَ

أن يقسط  .  وهو أن يقسط الرجل لليتيمة التي في ولايته، وتشاركه في ماله           ﴾ لنِّسآءِٱكُم من   طَاب لَ 

لها في صداقها كغيرها من النساء، أو كغيره من الرجال إن أراد غيره أن يتزوجها، وإلا فليتزوج                 

  . بغيرها من واحدة إلى أربعة مما أحل االله له

كـانوا لا يتحرجـون مـن الزنـا،         : خرى في معنى الآية فقيل    ر أقوال أ  وقد ذكر أهل التفاسي       

نكحوا مـا   ا فخافوا الزنا، ف    خفتم الجور في حق اليتامى     إن :حرجون من ولاية اليتامى فقيل لهم     ويت

كانوا يتحرجون من ولاية أموال اليتامى،       :وقيل. حل لكم من النساء ولا تحوموا حول المحرمات       
                                                 
3: سورة النساء  696-   

.207 -3/206..) :وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى :(باب/كتاب التفسير / البخاري  697-   

.240-8/239:كتاب التفسير/ مسلم  698-   



إذا تحرجتم  : ، فكأنه قيل  نساء مع أن الجور يقع بينهن إذا كثرن       ولا يتحرجون من الاستكثار من ال     

  )699(من هذا فتحرجوا من ذلك

الكبيرة أم   ؟ند بعضهم في المراد باليتيمة    وقول السيدة عائشة رضي االله عنه االله عنها أشكل ع              

، اليتم قبل البلـوغ   ﴾ و لْيتَامىٰٱفِي   ﴿: قبل البلوغ لقوله تعالى   يجوز نكاح اليتيمة    :  فقالوا ؟الصغيرة

مراد اليتيمة البالغـة بـدليل   فيكون ال، وتستأمر ويصح إذنهاوقيل لا يجوز حتى تبلغ    ، وبعده امرأة 

 لنِّـسآءِ ٱفِـي يتَـامى      ﴿ :وكذلك قال ،  وهو اسم ينطلق على الكبار     ﴾لنِّسآءِٱويستَفْتُونَك فِي    ﴿ :قوله

   .)700( فراعى لفظ النساء﴾ لاَ تُؤْتُونَهن ما كُتِب لَهنلَّلاتِيٱ

 ﴿: قوله تعـالى  أيضاً من أمثلة تفسير القرآن بالقرآن عند السيدة عائشة رضي االله عنها في                    

   كُملَيتْ عمرتَةُٱحيلْم ٱ وملْد   ملَحرِ     لْخِنْزِيرِٱ وآ أُهِلَّ لِغَيمعلـى الـدم      حملت الدم هنا   )701(﴾ بِهِ للَّهِٱ و 

قُل لاَّ أَجِد فِي مآ أُوحِي إِلَي محرماً علَىٰ طَاعِمٍ يطْعمـه إِلاَّ أَن يكُـون                 ﴿: قوله تعالى المذكور في   

  غَير باغٍ ولاَ   ضطُرٱ بِهِ فَمنِ    للَّهِٱميتَةً أَو دماً مسفُوحاً أَو لَحم خِنزِيرٍ فَإِنَّه رِجس أَو فِسقاً أُهِلَّ لِغَيرِ              

 ادٍ فَإِنع   حِيمر غَفُور كبقوله تعالى     وفي )702(﴾  ر ﴿ ٱ ومأجمع العلماء أن المراد بالدم هنـا       ﴾ لْد  :

فـي   ، وكذلك الكبد والطحال لاستثناء الـسنة لهمـا        لأن ما خالط اللحم فغير محرم     . الدم المسفوح 

أحـل   (:قال صلي االله عليه وسلم رسول االله    أَن عن ابن عمر مرفوعاً   ي  رو فقد، الحديث المشهور 

 وقال بعـضهم    )703() والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال     ، فأما الميتتان فالحوت   لنا ميتتان ودمان  

   . والحديث يرد هذا.)704(أن الكبد والطحال ليسا بدم، إنما لحم يشهد بذلك العيان

 السيدة  ن روي ابن جرير ع    .)705(المهراق وهو السائل أو الجاري الذي يسيل      : والدم المسفوح      

لـى القـدر   عائشة رضي االله عنها أنها كانت لا ترى بلحوم السباع بأسا، والحمرة والدم يكونان ع    

قُل لاَّ أَجِد فِي مآ أُوحِي إِلَي محرماً علَىٰ طَاعِمٍ يطْعمه إِلاَّ أَن يكُون ميتَةً                ﴿: بأساً وقرأت هذه الآية   

                                                 
دار الكتاب العربي / لتنزيل وحقائق التأويل تفسير النسفي المعروف بمدارك ا/ عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي:  النسفي :نظرا  699- 

  .1/205:م 1988هـ1408) / د ط (/

: مراجعة وتعليق وتخريج أحاديث / أحكام القرآن)/ هـ543( محمد بن عبداالله الأشبيليرأبو بك:  ابن العربي- : انظر في ذلك  700- 

.1/405: م1996هـ 1416/ وشرح جديدة فيها زيادة:ط /بيروت/ دار الكتب العلمية/محمد عبد القادر عطا   

.3: سورة المائدة  701-  

.145:   سورة الأنعام  702-  

  .2/1102: باب الكبد والطحال / كتاب العقيقة /السنن /  ابن ماجة  703-

.1/80: أحكام القرآن / ابن العربي  704-  

: ت (  إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن علاء الدين علي بن محمد بن: و الخازن   ، 2/215: فتح القدير / الشوكاني :نظر ا  705-

لأبي محمد : وبهامشه تفسير البغوي المعروف بمعالم التنزيل ، تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل )/هـ725

.194/.2: م  1955هـ1375/ 2: ط / مصر / مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده /الحسن بن مسعود البغوي   



  ماً مد خِنزِيرٍ   أَو ملَح فُوحاً أَو706("وان البرمة ليرى في مائها الصفرة      ":وفي أخرى عنده قالت    ﴾س( 

إنما نهى   " : قالت  أنها سئلت عن الدم يكون في اللحم والمذبح        وعنها رضي االله عنه االله تعالى عنها      

  .) 708("إنما نهى عن الدم السافح: "  وفي لفظ)707("سفوحماالله عن الدم ال

 نـاب مـن    يحـرم كـل ذي  -ولون  يق– سمعت الناس يقول     ا أنها رضي االله عنها لم     وروى     

إن البرمـة   ": قالـت : قـال . ر الآية  إلى آخ  ﴾  قُل لاَّ أَجِد فِي مآ أُوحِي إِلَي محرماً        ﴿السباع، تلت   

   .)709("لتكون في مائها الصفرة  ثم لا يحرم ذلك

 عنها نعلم أن الدم في الآية من سورة المائدة مقيـد             االله يومن الرواية عن السيدة عائشة رض         

بالدم المسفوح في الآية من الأنعام، فيخرج من الدم المحرم ما كان في القدر من أثر الدم أي مـا                    

 لتتبع الناس ما في     ﴾ أَو دماً مسفُوحاً   ﴿ :لو لا أن االله قال    : "  وروي عنها قالت   .خالط اللحم من دم   

  . )710( "العروق

 وحمل المطلق على المقيد في هذه الآية مما اتفق العلماء على جوازه لاتحاد الحكم والموضوع                  

 .التحريم: والحكم، الدم:  فالموضوع هنا  .)711(واختلفوا فيما إذا خالف أحدهما أو كلاهما      ، أو السبب 

  .   على المقيدافيحمل المطلق هن

فهو ثابت   ع الذي أنكرت السيدة رضي االله عنها      أما تحريم الحمر الأهلية وذي الناب من السبا           

نهى النبي صلي االله عليه     "  :ما رضي االله عنه   ابن عمر بالسنة الصحيحة فعند البخاري من رواية       

 إن"  : رضـي االله عنـه  )713(وأيضاً عن أبي ثعلبـة  )712("وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر  

 وفي احتجاج الـسيدة  .)714("  ذي ناب من السباع  رسول االله صلى االله عليه وسلم نهى عن أكل كلِّ         

                                                 
.8/53:جامع البيان / ابن جرير  706-  

تحقيق محمد الصادق  قمحاوي، دار إحياء التراث /أحكام القرآن )/ هـ370( أبو بكر أحمد بن علي الجصاص : الجصاص    707-

.1/123: هـ1405الإسلامي بيروت   

.2/7: تفسير القرآن العظيم / عزاه ابن كثير لابن أبي حاتم  708-  

د ط  ( دار المالكي بيروت / تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي /  المسانيد الثمانية  المطالب العالية بزوائد-:  ابن حجر  709-

.3/326):ت  

.1/79: أحكام القرآن / ابن العربي  710-  

.17-2/15/البرهان في علوم القرآن / والزركشي ، 738-2/736: الإتقان في علوم القرآن / السيوطي :  أنظر في ذلك  711-  
712  - .4/34: باب لحوم الحمر الأهلية /الصيدكتاب الذبائح و/البخاري   
713  - جرثوم منسوب إلى بني : وقيل . جرهوم : وقيل . جرهم : اختلف في اسمه فقيل . عرف بكنيته ، أبو ثعلبة صحابي مشهور 

لم عدة روى عن النبي صلي االله عليه وس، وقيل أسلم والنبي يتجهز إلى خيبر  وشهدها ، قيل كان ممن بايع تحت الشجرة ، خشين 

ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة : وقيل سنة خمس وسبعين ، توفي في آخر خلافة معاوية . وقيل حمص . سكن الشام ، أحاديث 

 :4/29-30  .  
714  - .4/35: باب أكل كل ذي ناب من السباع /كتاب الذبائح والصيد/البخاري   



 نقول حقـاً أن  ﴾ قُل لاَّ أَجِد فِي مآ أُوحِي إِلَي محرماً    ﴿: ضي االله عنها في إنكارها لما ثبت بالآية       ر

إلا أنه يحرم منه مـا حـرم االله         ، ل الطعام والصيد والذبائح الحل    الآية حجة في أن الأصل في ك      

 ورسـوله صـلى االله       عنه  وما سكت االله    حرم رسول االله صلى االله عليه وسلم       تعالى في كتابه وما   

 وتخصص بما فـي     ن النكرة في سياق النفي تدل على العموم        والآية عامة لأ   . فهو عفو  عليه وسلم 

ونـستطيع أن   ، ري وأعلم بمكانة السنة من القرآن     والسيدة رضي االله عنها أد     .)715(الكتاب والسنة 

لأنها كانت دائمة   ، اعها ذلك من النبي صلي االله عليه وسلم أو ممن سمعه منه           نرد إنكارها لعدم سم   

 يخرج المراد من كلام االله      خاصة ما ،  لم تسمعه منه صلى االله عليه وسلم       الرد لما يتناقل الناس مما    

   .تعالى عن إطلاقه وعمومه

فَأَوحىٰ إِلَىٰ  * فَكَان قَاب قَوسينِ أَو أَدنَىٰ      * لَّىٰ  ثُم دنَا فَتَد   * لأَعلَىٰٱ لأُفُقِٱوهو بِ ﴿: وقو له تعالى      

عِند * ولَقَد رآه نَزلَةً أُخْرىٰ     * أَفَتُمارونَه علَىٰ ما يرىٰ     *  ما رأَىٰ    لْفُؤَادٱما كَذَب   * عبدِهِ مآ أَوحىٰ    

عنـه االله   حملتها رضي االله     )717(﴾ لْمبِينِٱ لأُفُقِٱرآه بِ ولَقَد   ﴿: لىاوقوله تع ، )716( ﴾لْمنتَهىٰٱ درةِسِ

 وقوله  )718(﴾لْخَبِيرٱ للَّطِيفُٱ وهو   لأَبصارٱ وهو يدرِك    لأَبصارٱلاَّ تُدرِكُه   ﴿: عنها على قوله تعالى   

آءِ حِجابٍ أَو يرسِلَ رسولاً فَيوحِي بِإِذْنِـهِ   إِلاَّ وحياً أَو مِن ور    للَّهٱوما كَان لِبشَرٍ أَن يكَلِّمه       ﴿ :تعالى

    كِيمح لِيع إِنَّه شَآءا يتكون الرؤيـة    فأنكرت السيدة عائشة رضي االله تعالى عنها بذلك أن           )719(﴾م

ين هي رؤية الرسول صلى االله عليه وسلم االله عليه وسلم لربـه، لان االله تعـالى                 في الآيتين الأولي  

لحديث الرسول صلي االله    لأبصار على رؤيته، إلا أن الرؤية في الآخرة ثابتة صحيحة           نفى قدرة ا  

هـل نـرى ربنـا يـوم     : ا لرسول االله صلى االله عليه وسلم يا رسول االله قالو أن ناساً : عليه وسلم 

هـل  ( : قـال  "لا يا رسـول االله       ": قالوا )ضآرون في رؤية القمر ليلة البدر     هل ت (  :؟ فقال القيامة

فـإنكم ترونـه    (: قـال    " لا يا رسول االله      ":  قالوا ) في رؤية الشمس ليس دونها سحاب      نتضآرو

، ورسول االله صلى االله عليـه وسـلم مـن            كما نفى االله تعالى مخاطبته للبشر مباشرة       )720()كذلك

يا أبا عائشة ثلاث من تكلـم       :  كنت متكئا عند عائشة، فقالت    : روى مسلم عن مسروق قال    . البشر

من زعم أن محمدا صلى االله عليـه        : ما هن ؟ قالت   : قلت. ن فقد أعظم على االله الفرية     بواحدة منه 

                                                 
715 - ط / بيروت/ دار الكتب العلمية /الدراري المضيئة شرح الدرر البهية / )  هـ1250( محمد بن علي الشوكاني: الشوكاني : نظر ا 

. 2/361: م1416-1996 /1:  

.14-7:  سورة  النجم 716-   

.23:  سورة التكوير  717-   

.103:  سورة الأنعام  718-   

.51: سورة الشورى  719-  

.1/112:باب معرفة طريق الرؤية /كتاب الإيمان/ مسلم  720-  



يـا أم المـؤمنين     : ، فقلـت  وكنت متكئا فجلـست   : قال. وسلم رأى ربه فقد أعظم على االله الفرية       

 ﴾رىٰ   ولَقَد رآه نَزلَةً أُخْ     ﴿ ﴾ ولقد رآه بالأفق المبين   ﴿: لا تعجليني ألم يقل االله عز وجل       و يينانظر

، لم   إنما هو جبريل  : (ول االله صلى االله عليه وسلم فقال       الأمة سأل عن ذلك رس     أنا أول هذه   :فقالت

 من السماء، سادا عظم خلقـه       أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطاً          

 وهـو يـدرِك     لأَبصارٱرِكُه  لاَّ تُد  ﴿ : االله يقول   أولم تسمع أن   : "قالتف) ما بين السماء إلى الأرض    

 إِلاَّ وحياً أَو مِن     للَّهٱوما كَان لِبشَرٍ أَن يكَلِّمه       ﴿ : وقوله تعالى   )721(﴾لْخَبِيرٱ للَّطِيفُٱ وهو   لأَبصارٱ

 وفي رواية عنده أيضا عـن        ﴾يمورآءِ حِجابٍ أَو يرسِلَ رسولاً فَيوحِي بِإِذْنِهِ ما يشَآء إِنَّه علِي حكِ           

 ـ  ":؟ فقالت ه رب هل رأى محمد  : سألت عائشة : ق قال مسرو وسـاق   " شـعري لمـا قلـت      فَّ لقد قُ

 هو جبريـل    ﴾ ثُم دنَا فَتَدلَّىٰ     ﴿ :تعالى عنه أنه  االله   قالالذي   ووفق هذه الروايات فان      .)722(الحديث

على الصورة التي خلقه االله عليهـا للمـرة         عليه السلام، دنا من محمد صلى االله عليه وسلم، فرآه           

عن عروة عـن     ، روى ابن جرير   الثانية، فالأولى رآه رسول االله صلى االله عليه وسلم في الأرض          

كان أول شأن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه رأى فـي منامـه               :  االله عنها قالت   ي رض عائشة

 فنظر رسول االله  . يا محمد، يا محمد   : ريله خرج ليقضي حاجته فصرخ به جب      نَّأَجبريل بأجياد، ثم    

 أو  ، ثم خرج  ، فدخل في الناس   ، فلم ير أحدا ثلاثا، ثم خرج فرآه       صلى االله عليه وسلم يمينا وشمالاً     

 ثُم دنَا فَتَدلَّىٰ    ﴿:  إلى قوله  ﴾ إِذَا هوىٰ  لنَّجمِٱو ﴿: قول االله عز وجل    فرآه، فذلك     أنا أشك  ظرنقال ثم   

القـاب  :  يقـول  ﴾ فَكَان قَاب قَوسينِ أَو أَدنَىٰ     ﴿ محمد عليهما الصلاة والسلام      إلىيعنى جبريل   ﴾  

عـن جـابر    شاهد  أن له    ابن كثير    وذكر .)723(ذراعين كان بينهما  : وقال بعضهم ، نصف الإصبع 

  .)724(رضي االله عنه

                                                 
.103:  سورة الأنعام  721-  

وهل رأى النبي صلي االله عليه وسلم ربه ليلة )ولقد رآه نزلة أخرى (باب معنى قول االله عز وجل/ كتاب الإيمان/مسلم 722- 

  1/110:الإسراء

-723 كان ، يكنى أبا عبد الرحمن ، حضرمي ، عبد االله بن عقبة بن لهيعة : وفي سنده ابن لهيعة  ، 27/27: جامع البيان / ابن جرير 

. وليسوا بمطروحين لما فيهم من العلم والخير ، من رجال الحديث الذين ليسوا بحجة  لغلطهم : وقيل ، نده حديث كثير ضعيفاً وع

توفي سنة أربع وسبعين ومائة في خلافة ، وتحل رواية حديثهم ، يصلح للاعتبار والاستشهاد ، فحديثهم دائر بين الحسن والضعف 

المقدمة / المغني في الضعفاء/ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: والذهبي  ، 7/358: الطبقات / ابن سعد : هارون 

.ك/1:  

-724 .4/224:تفسير القرآن العظيم / ابن كثير   



نـه االله    ابن مسعود رضي االله ع     ى     والثانية عندما أسري وعرج به عليه الصلاة والسلام ورو        

رأى محمد  :  وقال آخرون  )725()أن النبي صلي االله عليه وسلم رأى جبريل له ستمائة جناح          ( :عنه

 رضـي االله    )726(  عباس وأبي ذر وكعب الأحبـار       وهو مروي عن ابن    صلى االله عليه وسلم ربه    

ألـيس االله   :قلـت " محمد ربـه رأى  " : قال رضي االله عنهما   عن عكرمة عن ابن عباس    و. عنهم  

ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره،        :  قال ﴾لأَبصارٱ وهو يدرِك    لأَبصارٱلاَّ تُدرِكُه   ﴿: يقول

رأيت ( :قد سألت، فقال   : قال  رضي االله عنه    أبي ذر   عن  وروي )727( " ربه مرتين   محمد وقد رأى 

رآه : لقـا رضـي االله عنهمـا      وهو مروي كذلك عن ابن عباس       . رآه بقلبه :   وقيل  )728( )نورا  

 وهو قاطع من رواياتها هذه، أما من قـال          .730( وقول السيدة هو ما ذهب إليه الجمهور       .)729(بقلبه

 صلى االله عليه وسلم رأى ربه فهو رأى، انتزعه من ألفاظ القرآن الكريم، حتى روايـة                 اًبأن محمد 

  .  لم تقطع بالرؤية رضي االله عنهأبي ذر

ن السيدة عائشة رضي االله عنها فيما يتعلـق بتفـسير                وهذا غاية ما عثرنا عليه مما روي ع       

 فسير القرآن بالسنة النبويـة     وهو قليل جداً خاصة إذا ما قورن بما جاء عنها في ت            ،القرآن للقرآن 

 أو بسبب قصورنا في     ، قلة ما جاء عنها في ذلك       ذلك سببوقد يكون   . دها رضي االله عنها   وباجتها

 قلة ما   إن كان سبب  ف. على الإطلاع على كل ما ورد عنها      الإلمام بكل ما جاء عنها رغم حرصنا        

عمل على كثيـر مـن التـدبر        ال اعتماد هذا ، بيان معانيه لجاء عنها في حمل القرآن على بعضه        

 عنـه   اكهامسا نإف، وكان في مقدورها ذلك   ، قلعظر والعلم فإنها كانت صاحبة علم و      والتعقل والن 

  كـان  و أ ،باعتبار أنه يصدق بعـضه بعـضاً      عالى لها   وضوح معاني كتاب االله ت     بسببقد يكون   ف

 وإن لم يكن الأمر كما اعتقـدنا        .اً من عدم الإصابة في ذلك      وتحرز ،لكتاب االله تعالى  منها  تعظيماً  
                                                 
-725  109/ 1:باب في سدرة المنتهى/كتاب الإيمان /و مسلم - 3/310) :فكان قاب قوسين أو أدنى(باب/كتاب التفسير /  البخاري

.واللفظ له  

726  - أدرك النبي صلي االله عليه وسلم ، من آل ذي رعين أو ذي الكلاع ، أبو إسحاق المعروف بكعب الحبر ، ب بن ماتع الحميري كع

روى عن النبي صلي االله عليه ، كان مسكنه باليمن ، وقيل في زمن النبي صلي االله عليه وسلم ، وأسلم في خلافة أبي بكر أو عمر 

 وعائشة رضي االله عنهم وروى عنه ابن عباس وأبو هريرة وابن عمر وآخرون رضي االله وسلم مرسلاً وروى عن عمر وصهيب

/ وابن حجر  ، 310-7/309: الطبقات / ابن سعد : مات بحمص سنة اثنتين أو أربع وثلاثين وقد بلغ مائة وأربع سنين ، عنهم 

، 43-1/42:تذكرة الحفاظ / و والذهبي  ، 3/489 :سير أعلام النبلاء / والذهبي   ، 317-3/315: الإصابة في تمييز الصحابة

.5/225:الأعلام / والزركلي   

-727 . 5/70: أبواب التفسير عن رسول االله صلى االله عليه وسلم /  الترمذي  

-728 .1/111:رأيت نورا :وفي قوله-.نور أنى أراه:باب في قوله عليه السلام /  مسلم كتاب الإيمان  

-729 وهل رأى النبي صلي االله عليه وسلم ربه ليلة )ولقد رآه نزلة أخرى(قول االله عز وجلباب معنى /كتاب الإيمان/ مسلم

.1/109:ءالإسرا  

-730 .5/131: فتح القدير/  الشوكاني   



أو ترك  ، ر المأثور الذي لم يوثق بالكتابة     د الكثير من التفسي   قِدت كما فُ  قِوكان لها مرويات ولكنها فُ    

سناده أو لاختلاطه بالتفسير الموضوع الذي ذهـب بكثيـر مـن التـراث      العلماء لحذف إ لِبمن قِ 

  . واالله تعالى أعلمالإسلامي

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  الفصل الثاني
 السنة النبوية



  
  السنة النبوية

   
  هو المصدر الثاني لفهم كتاب     نه النبي صلى االله عليه وسلم من القرآن قولاً وفعلاً         يعتبر ما بي

 ـح له بأمر االله لالموضِّ نفموقف السنة من القرآن موقف المبي  . االله تعالى بعد القرآن     : تعـالى هقول

﴿   كلْنَا إِلَيٱأَنْزلذِّكْر       ونتَفَكَّري ملَّهلَعو هِملَ إِلَيا نُزلِلنَّاسِ م نيلْنَـا     ﴿ : ويقول تعال  )731(﴾ لِتُبـآ أَنْزمو

  كلَيٱعلْكِتَاب     ملَه نيخْتَلَفُواْٱ لَّذِيٱإِلاَّ لِتُب     ؤْمِنُونمٍ يةً لِّقَومحرى ودهوكل ما قاله النبـي     ) 732(﴾ فِيهِ و

 أفهمه االله تعالى يقول     صلى االله عليه وسلم ليس إلا وحيا من عند االله تعالى كالقرآن، وليس إلا مما              

لا أ( : ويقول عليه الصلاة والـسلام     )733(﴾ إِلاَّ وحي يوحىٰ   إِن هو * لْهوىٰٱوما ينطِقُ عنِ    ﴿:تعالى

عليكم بهذا القرآن، فمـا     : وتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته، يقول          إني أُ 

ومـن المعلـوم أن القـرآن        )734()وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه          

ج إلى قول من أهل اللغة أو       هة النبي صلي االله عليه وسلم لا يحتا       والحديث إذا عرف تفسيره من ج     

ونوع ، يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة    نوع  : الأسماء ثلاثة أنواع  :   لهذا قال الفقهاء   ،غيرهم

: ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض والمعروف في قولـه         ، للغة كالشمس والقمر  يعرف حده با  

 ويعبـر    صلى االله عليه وسلم يبين القرآن ويـدل عليـه           قوله نإ ف )735( ﴾روفِلْمعٱوعاشِروهن بِ ﴿

حتى لا يخـتلط بمـا       سلم منع أن يكتب عنه غير القرآن،       النبي صلى االله عليه و     إلا أن . )736(عنه

 وتقريره وحي من     قوله صلى االله عليه وسلم وفعله      ، رغم أن   يقوله عن االله تعالى من غير القرآن      

يم يتعبد بتلاوتـه وأمـا      ن القرآن الكر  إ بين السنة والقرآن، إذ      اً هناك اختلاف  إلا أن تعالى،عند االله   

هذا المنع جعل تفسير النبي صلى االله عليه وسلم للقرآن مجرد روايـات تنقـل بـين                 و. السنة فلا 

يـع  ر جم  كان النبي صلى االله عليه وسلم فـس        إذا ، لذلك لم يعرف ما     هم رضوان االله علي   الصحابة

ر جميـع   ه فـس  بأنَّ:ماء قديماً وحديثاً ما بين قائل      بين العل  لوكان هذا الأمر مثار جد     ؟ القرآن أم لا  

وأورد بـراهين    ، هر إلا آيات معدودة من    لم يفس  :هوقائل بأنَّ ،   قرآن الكريم، وساق أدلة على ذلك     ال

                                                 
.44: سورة النحل  731-  

.64 سورة النحل  732-  

.4-3: سورة النجم  733-  

/ وعادل السيد، عزت عبيد الدعاس : إعداد /  السنن /275: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي المتوفى : أبو داود  734-

.12-5/11: باب في لزوم السنّة / كتاب السنة / م1997-1418)/1:(ط/لبنان / بيروت / دار ابن حزم   

.19:  سورة النساء  735-  
736  - .122-1/119:التفسير الكبير / ابن تيمية : أنظر   



ن جميع القرآن   ر وبي عليه وسلم فس  صلى االله   أَنَّه  مرويات توضح   نَّه لم توجد    ولأَ ، وأدلة تؤيد قوله  

              مه ابن عباس رضـي     آية آية لا يمكن رفع هذا الخلاف إلا بتقسيم التفسير إلى أربعة أوجه كما قس

، وتفسير لا يعـذر أحـد        وجه تعرفه العرب من كلامها    : ى أربعة أوجه  التفسير عل : االله عنه قائلا  

 فمـا   .)737(لا يعلمـه إلا االله                                 ، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير     بجهالته

تعرفه العرب باللغة وما لا يعذر أحد بجهالته قد لا يحتاج الصحابة رضوان االله عليهم بيان معناه                 

            وإنما   ره صلى االله عليه وسلم    من النبي صلى االله عليه وسلم، وما أستأثر االله تعالى بعلمه لم يفس ،

  .)738(علمه العلماءيقع أكثر تفسيره فيما ي

وقد نُقلت أحاديثٌ صحيحةٌ ثابتةٌ عن النبي صلى االله عليه وسلم في تفسير بعـض القـرآن                 

ده لما جاء مطلقاً في القرآن الكـريم، ومنهـا بيـان         يفيها توضيحه لكثير من الألفاظ، وتقي     ، الكريم

 فبين النبي صلى االله عليه وسلم       )739(﴾تَّقُوهٱ و لصلاةَٱوأَن أَقِيمواْ   ﴿: ىالمجمل وتفصيله كقوله تعال   

، د ما جـاء فـي القـرآن       يكأ، وفيها كذلك بيان المشكل، و أيضاً موافقة وت        وكيفيتها أركان الصلاة 

ام سكت عنها القرآن أو زايدة      النسخ لمن يقول بنسخ السنة للقرآن الكريم، كما جاءت السنة بأحك          و

لي االله عليه وسلم روايات بينت أوجه بيانه        روت السيدة عائشة رضي االله عنها عن النبي ص         .عنه

  :لكثير من آيات القرآن الكريم ومن أمثلة ذلك
  :تفصيل المجمل : أولاً

فجاءت آيات أخـرى    ، نجد في كتاب االله تعالى آيات تناولت بعض الأحكام والأحوال إجمالاً          

وأفعال تفصيل ما جـاء      كما جاء أيضاً عن النبي صلى االله عليه وسلم أقوال         ، لة لهذا الإجمال  مفص 

فقد جاء الأمـر  ، خاصة فيما يتعلق ببيان العبادات والمناسك والمعاملات ، مجملاً في القرآن الكريم   

ومن هـذا   . نها عليه الصلاة والسلام لأنه مأمور بالبيان       فبي ،بها في أحيان كثيرة دون بيان كيفيتها      

الأمـر بالـصلاة    كثيراً كبيانـه كيفيـة       الوجه روت السيدة عائشة عن النبي صلى االله عليه وسلم         

  .ة وغيرها من العبادات والأحكامرهاوالصيام والزكاة والطََّ

 بإقامـة   مجملاً  جاء الأمر  .)740(﴾تَّقُوهٱ و لصلاةَٱ وأَن أَقِيمواْ    ﴿ :ففي الصلاة يقول االله تعالى    

 للعمل   من الآية  ف المراد لم يبين كيفيتها ولا فصلت والعمل بظاهره غير ممكن إنما يتوق          و الصلاة

                                                 
.1/26: جامع البيان  / وابن جرير  ، 375/ 13/الفتاوى / ابن تيمية  737-  

.نظر ابن تيمية المرجع السابقا  738-  

.72: سورة الأنعام  739-   
740  - .72: سورة الأنعام   



غير متعـين بحـسب     ، عل معين في نفسه   وجوب ف ن المجمل في الآية يفيد      قيل إ  و .)741(به بالبيان 

 فعل النبي صلي    جاء ثم   .)742(أي له دلالة في الأصل ولم تتضح      ، ما لم تتضح دلالته   : وقيل، اللفظ

 عن  ففي فضلها روي    ومبطلاتها  تفصيلاً لفضلها وشروطها وكيفيتها وأوقاتها     االله عليه وسلم وقوله   

 ثلاث أحلف عليهن لا يجعـل االله      : ( قال أن رسول االله صلى االله عليه وسلم      عائشة رضي االله عنها     

، الصلاة والصوم والزكاة  : م ثلاثة فأسهم الإسلا ، له سهم في الإسلام كمن لا سهم له       عز وجل من    

حب رجل قوماً إلا جعله االله      ولا ي ، القيامة الدنيا فيوليه غيره يوم      ولا يتولى االله عز وجل عبداً في      

لا يستر االله عز وجل عبداً فـي الـدنيا إلا           – لا آثم    أنحلفت عليها رجوت      لو –والرابعة  ، معهم

عن النبي صلي االله    روي عنها رضي االله عنها      الجماعة   وفي فضل صلاة     .)743()ستره يوم القيامة  

كما فضلت صلاة القائم     )744()ذ خمساً وعشرين  فضلت صلاة الجماعة على صلاة الف     : ( عليه وسلم 

صلاة القاعد  : ( سول االله صلى االله عليه وسلم قال      أَن ر : ضي االله عنها  على صلاة الجالس عنها ر    

 )745()صلاة الجالس على النصف من صلاة القـائم  : ( وفي رواية) لنصف من صلاة القائم     على ا 

عن  ، وأكثر نفله قاعداً بعد أن أسن      ،لمكتوبة قائماً اوقد كانت صلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم          

كان أكثر صلاة النبي صلي االله عليه وسلم جالـساً إلا المكتوبـة             " : ضي االله عنها قالت   عائشة ر 

")746(.  

 فرض االله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتـين فـي          : "قالتعن عائشة رضي االله عنها      

وفي لفظ عنهـا رضـي االله        .)747("صلاة الحضر وزيد في   ، فأقرت صلاة السفر  ، الحضر والسفر 

فأقرت صلاة الـسفر    ، ثم أتمها في الحضر   ، رض االله الصلاة حين فرضها ركعتين     ف: " عنها قالت 

 : )749( إلا أن عائشة رضي االله عنها كانت تتم في السفر قال الزهري            .)748("على الفريضة الأولى    

                                                 
741  - ضبط /كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي/ 730: المتوفى سنة، علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري : نظر ا

.3/217:م  1994-1414) /2:(ط/ بيروت/ دار الكتاب العربي/يمحمد المعتصم باالله البغداد: وتعليق وتخريج   

-742  حاشية البناني على شرح الجلال شمس الدين محمد بن )/هـ1198: ت (عبد الرحمن بن جاد االله البناني المغزي  :البناني : نظر ا 

)/ هـ1326:ت (ن الشربيني ومعها تقرير عبد الرحم) هـ771:ت (على متن جمع الجوامع للسبكي ) هـ864:ت (أحمد المحلى 

: و الشوكاني  ، 2/89: م 1998-1418 /1:ط / بيروت/ دار الكتب العلمية /محمد عبد القادر شاهين : ضبط وتخريج أحاديث 

-1419 /1:ط / بيروت/ دار الكتب العلمية /أحمد عزو عناية: تحقيق / إرشاد الفحول)  / هـ1250( محمد بن علي الشوكاني

. 167: ص: م1999  
743  - .6/162: المسند / الإمام أحمد   
744  - .6/56: المسند / الإمام أحمد   
745  - .6/69: المسند / الإمام أحمد   
746  - .6/279: المسند / الإمام أحمد   
747  - .1/94:باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء / كتاب الصلاة / البخاري   
748  - .143-142 /2: باب صلاة المسافرين وقصرها / كتاب الصلاة /مسلم   



 أراد بتأويل عثمان رضـي      .)750("ول عثمان   تأولت ما تأ  : ما بال عائشة تتم ؟ قال       : فقلت لعروة 

   .)751(وذلك أنه نوى الإقامة بها، عنه أنه أتم الصلاة بمكة في الحجاالله عنه ما روي 

ناً فعن السيدة عائـشة     اتخذ صلى االله عليه وسلم مؤذ            وفي الآذان والإعلام بوقت الصلاة فقد     

ول االله صـلى االله عليـه وسـلم وهـو            يؤذن لرس  )752(كان ابن أم مكتوم    " :ترضي االله عنها قال   

                . )753("أعمى

رفـع القلـم    (  :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم         أن : شروطها عنها رضي االله عنها قالت      وفي

 وفـي   .)754()وعن الصبي حتى يكبر   ،  حتى يبرأ  وعن المبتلى ، عن النائم حتى يستيقظ   :  ثلاثة عن

  .)755()يفيق وعن المجنون حتى يعقل أ: (ظ عنهالف

إذا نعس أحدكم وهو    (  : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال         رضي االله عنها   عن عائشة و

ن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب           فإ، لي فليرقد حتى يذهب عنه النوم     يص

  . )756()نفسه

أن رسول  :  عنها  عنها رضي االله    روي طعام ودخل وقت الصلاة قدم الطعام     وإذا ما حضر ال        

صلاة إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فأبدؤا به قبل أن تصلوا           : ( قالاالله صلى االله عليه وسلم      

حمل جمهور العلماء هذا الأمر على      ) فأبدؤا به : (  وقوله .)757()عن عشائكم   لوا  جعولا ت ، المغرب

 صـلى االله     االله سمعت رسـول  "  :كانت تقول رضي االله عنها    روي عن عائشة أنها     و .)758(الندب

                                                                                                                                                 
749  - .سبق الترجمة له   
750  - .253/ 1: تقصير الصلاة /الصلاة كتاب/ البخاري   
751  - / النهاية في غريب الحديث والأثر ) / هـ606:ت ( مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري بن الأثير  : ابن الأثير 

.1/81) : ت: (و ) ط: (دون / بيروت / كر دار الف/ ومحمود محمد الطناحي ، طاهر أحمد الزاوي : تحقيق   
752  - واستخلفه على المدينة في أكثر من ، مؤذن النبي صلي االله عليه وسلم ، ضرير ، وقيل عمر ، وقيل عبد االله ، عمرو بن أم مكتوم 

ولم يسمع له ذكر بعد عهد ، وقيل رجع إلى المدينة ، واستشهد يومئذ سنة خمس عشرة ، كان اللواء معه يوم القادسية : وقيل ، غزوة 
-1/297:صفة الصفوة / وابن الجوزي ، 153-3/152: عهد الخلفاء الراشدين / تاريخ الإسلام / الذهبي : عمر رضي االله عنهما 

298.  
753  - .2/3: باب جواز آذان الأعمى إذا كان معه بصير / كتاب الصلاة /مسلم   
754  - . 4/363: جنون يسرق أو يصيب حداًباب في الم/ كتاب الحدود/ السنن / أبو داود   
755  - المعروف بسنن : المجتبى)/ ـ ه303(ن بحر بن سنان بن دينار النسائيأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي ب: النسائي

باب من لا يقع / كتاب الطلاق/ 1930-1348 /1ط/بيروت/دار الفكر/ وحاشية الإمام السندي، طيبشرح جلال الدين السيو/النسائي

.6/156: طلاقه من الأزواج   
756  - .1/62:ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءاً ، باب الوضوء من النوم/ كتاب الوضوء /البخاري   
757  - .2/78: باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين / كتاب الصلاة / مسلم   
758  - .2/160: فتح الباري / حجر ابن  



عـن  وأصل الرواية   . )759()لا يصلّى بحضرة طعام ولا وهو يدافِعه الأخبثان         (  :م يقول عليه وسل 

القاسـم  وكـان  ، رضي االله عنها حديثاًعند عائشة )761(تحدثت أنا والقاسم  : قال: )760(ابن أبي عتيق  

أما إنـي   ، ا ابن أخي هذ   ما لك لا تحدث كما يتحدث     :" فقالت له عائشة  ، وكان لأم ولد  ، رجلاً لحانة 

 رأى مائدة   فلما، عليهاالقاسم  فغضب  : قال"  ا أدبته أُمه وأنت أدبتك أُمك      هذ  أُتيت قد علمت من أين   

: " قالـت .  أُصـلي  إِنِّي: قال" أجلس  " : قالت. أصلي  : قال"  أين؟ : "قالت. عائشة قد أتي بها قام    

هـو  لا صلاة بحضرة طعام ولا      ( : وسلم يقول  عليه    سمعت رسول اله صلى االله     إِنِّي أجلس غُدر 

كان رسول االله صلى االله عليـه       : " في رواية عنها رضي االله عنها قال       و . )762()يدافِعه الأخبثان   

  .)763(" يصلِّي وهو يجد في بطنه شيئاًوسلم لا

 :عنها عن النبي صلي االله عليه وسلم قال         روي      والمرأة لا تصلي بغير خمار يواري بشرتها      

 وروي أن عائشة رضي االله عنها سألها رجل في كم           .)764()لا يقبل االله صلاة حائض إلا بخمار      ( 

 فـأتى عليـاً   : قال" فأخبرني بالذي يقول لك      إلي أرجع ثم علياً سل " :فقالت الثياب؟ من المرأة تصلي

  .)765( "صدق ":فقالت .فأخبرها عائشة إلى فرجع " السابغ والدرع الخمار في " :فقال .فسأله

عن النبي صلي االله عليه وسـلم       وتروي  ، ة في شعار المرأة أو لحافها     كانت تكره الصلا  كما       

  .)766("عار المرأة نهى أن يصلى في ش " :أنه

 أشد تعجيلاً للظهر     كان ما رأيت أحداً  : "  عن عائشة رضي االله عنها قالت      في أوقات الصلاة       و

   .)767("عمرمن  ولا، أبي بكرمن  لاو، من رسول االله صلى االله عليه وسلم

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يـصلي         "  :ن عائشة رضي االله عنها    ع البخاري   روى     و

     جصلى االله عليه وسلم   صلى   أن رسول االله    ":وفي رواية . "رتها  العصر والشمس لم تخرج من ح  

                                                 
759  - .6/49: المسند /الإمام أحمد   
760  - .سبق ذكره، ابن ابن أخيها وهو عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن   
761  - ،سبق الترجمة له، ابن أخيها وهوالقاسم بن محمد بن أبي بكر   
762  - / 2: ي الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله ف/ كتاب الصلاة / مسلم 

78-79.  
763  - .3/185: الأوسط / الطبراني   
764  - لاء الدين علي بن بلبان ع:ابن بلبان ،1/215: بخمارباب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا/كتاب الطهارة وسننها/السنن/ابن ماجة

مؤسسة /شعيب الأرنؤوط: خرج أحاديثه وتعليقتحقيق و/صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان/ )هـ7ت (الفارسي

.4/612: باب شروط الصلاة /كتاب الصلاة/م1993-1/1414ط/بيروت/الرسالة  

765  - .3/128:باب في كم تصلي المرأة / كتاب الصلاة / المصنف / عبد الرزاق الصنعاني   

766  - .1/367: ه باب الثوب الذي يجامع في/ كتاب الصلاة / المصنف / عبد الرزاق الصنعاني   

767  - .وقال حسن ، 1/104: باب ما جاء في التعجيل بالظهر/ كتاب الصلاة / السنن/ الترمذي   



الزهري عنها رضي االله عنهـا       ىو ور .)768("لم يظهر الفيء من حجرتِها      ، والشمس في حجرتها  

 ـ      صلي العصر    رسول االله صلى االله عليه وسلم كان ي        إن: " قالت والي فيـذهب الـذاهب إلـى الع

  .)769(والعوالي على ميلين أو ثلاثة: قال الزهري" والشمس مرتفعة 

رضـي االله عنهـا       عائشة عنوفي وقت العشاء أو صلاة العتَمة روى البخاري عن عروة                 

ثم خـرج   ، وحتى نام أهل المسجد   ،  عليه وسلم حتى ذهب عامة الليل       النبي صلي االله    أعتم : "قالت

 " :التق وفي رواية عنها رضي االله عنها      )770()انه لوقتها لولا أَنَّه يشق على أُمتي        : ( فصلى فقال 

 :رج فقال  فخ "نام النساء والصبيان  ":  عمر حتى ناداه ، صلى االله عليه وسلم بالعشاء    أعتم رسول االله    

 يصلون فيما   اوكانو،  ولا يصلَّى يومئذ إلا بالمدينة     : قال )ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم      (

أعتم رسول   : "وفي لفظ عنها رضي االله عنها قالت       .)771("بين أن يغيب الشفق إلى ثُلث الليل الأول       

رسول فلم يخرج   ، دعى العتَمة وهي التي تُ  ، االله صلى االله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء           

 رسول االله صلى    فخرج. نام النساء والصبيان  :  بن الخطاب  حتى قال عمر  االله صلى االله عليه وسلم      

 قبل ذلك و ) غيركم الأرض أهل من ما ينتظرها أحد  : (  حين خرج   فقال لأهل المسجد   االله عليه وسلم  

سمر بعدها  وكذلك ال كره إذ يخرجها عن وقتها      فالنوم قبل العشاء م    .)772("الناس في الإسلام يفشو أن

 ما رأيـت  : " ن عائشة رضي االله عنها أنها قالت       على قرب عهد باالله تعالى روي ع       الإنسانلينام  

 نائماً فيسلم   وإما، ينعمما ذاكراً ف  إ، اً بعدها  قبل العشاء ولا لاغي    رسول االله صلى االله عليه وسلم نائماً      

ولا سمر بعـدها يعنـي العـشاء     ، ل االله صلى االله عليه وسلم قبلها       ما نام رسو    ":وفي لفظ قالت  " 

أو ، ورخص بعضهم في رمضان خاصة    ، أكثر أهل العلم النوم قبل العشاء     فقد كره    .)773("الآخرة  

لأن علة النهي خـشية خـروج       ،  لا يخشى على نفسه أن يضيع الوقت       لمن كان له من يوقظه أو     

لغه أن عائشة زوج النبي صلي االله عليه وسـلم كانـت             مالك أنه ب   الإمامعن  روي  و. )774(الوقت

 أي تريحون الملائكة الكتبة    .)775("ألا تُرِيحون الكُتَّاب    : "  إلى بعض أهلها بعد العتمة فتقول      ترسل

                                                 
768  - .1/135:باب وقت العصر /كتاب مواقيت الصلاة / البخاري   
769  - .1/527: باب وقت العصر / تاب الصلاة /عبد الرزاق الصنعاني   
770  - دار / محمد عبد السلام عبد الشافي: ثه رقم أحادي/ المسند / هجرية 241 المتوفى سنة ،أبو عبد االله أحمد بن حنبل : الإمام أحمد 

.6/168: م 1993-1413)/ 1:(ط / الكتب العلمية بيروت   
771  - .1/140: باب النوم قبل العشاء لمن غلب / كتاب  مواقيت الصلاة / البخاري   
772  - .115/ 2: باب وقت العشاء وتأخيرها/ كتاب الصلاة / مسلم   
773  - .1/663: باب كراهية النوم قبل العشاء حتى يتأخر عن وقتها / كتاب الصلاة / السنن الكبرى / البيهقي   
774  - .2/49: فتح الباري /ابن حجر   

 775 .4/519: باب ما يكره من الكلام بغير ذكر االله / كتاب الجامع / الموطأ بشرح الزرقاني /  الإمام مالك -  



: ي رواية عنها رضي االله عنها قالت      وف .أو ما يكون عليه عقاب    ، الكرام عن كتابة ما لا ثواب فيه      

 ولفـظ  )776("لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه االله    صلاة    عليه وسلم  ما صلى رسول االله صلى االله     " 

 لم تكن صـلاة أخـرى أن      : "  عنها لما سئلت عن صلاته صلى االله عليه وسلم قالت            الإمام أحمد 

وما صلاها قطٌّ فـدخل علـي إلا صـلى          ، يؤخرها إذا كان على حديث من صلاة العشاء الآخرة          

 أذكر أن يوم مطر ألقينا تحته       إنيه يتقي على الأرض بشيء قطّ إلا        وما رأيت ، بعدها أربعاً أو ستاً     

  .)778(يعني النطع: بتاً: وفي لفظ قال " فكأني أنظر إلى خرق فيه ينبع منه الماء)777(بتّاً

لو : ( أن النبي صلي االله عليه وسلم قال           وفي فضل صلاة العتمة روي عنها رضي االله عنها          

  .)779()لأربعاء لأتوها ولو حبواً تمة ليلة ا الناس ما في شهود العيعلم

لقد كان رسول االله صـلى االله       "  :عنها رضي االله عنها    روى البخاري    وفي وقت صلاة الفجر        

إلى ثم يرجعن    )780( من المؤمنات متَلفِّعات في مروطهن     فيشهد معه نساء  ، عليه وسلم يصلي الفجر   

كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول االله صلى        " : وفي رواية قالت   .)781("بيوتهن ما يعرفهن أحد   

ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقـضين الـصلاة لا          ، االله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعان بمروطهن        

  . )782("يعرفهن أحد من الغلس

يـا أم   : عائـشة رضـي االله عنهـا      ل وي أنَّه قيل  ر والسنة تعجيل الصلاة عند دخول وقتها             

لاة ن أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم أحدهما يعجـل الإفطـار والـص             رجلان م ، المؤمنين  

 -عبـداالله :  قلنـا  ة ؟أيهما يعجل الإفطار و يعجل الصلا: "  قالت .والآخر يؤخر الإفطار والصلاة   

رضي لما سئلت   و .)783("كذلك كان يصنع رسول االله صلى االله عليه وسلم          : " قالت –ابن مسعود   

                                                 
776  - / البغوي: وعده البغوي من الحسان ، 1/112: باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل / كتاب الصلاة / السنن / الترمذي 

.1/262:مصابيح السنة   
777  - / و لجنة مجمع اللغة العربية   ، 2/6: لسان العرب / ابن منظور : البتُُّ كساء غليظ من صوف أو وبر : وقيل ، القطع : البتُّ 

: طبعه / ومحمد خلف االله أحمد ، وعطية الصوالحي ، عبد الحليم منتصر . ود ، إبراهيم أنيس . د : الطبعة أخرج / المعجم الوسيط 

  .1/37)   : د ت ط / ( قطر / عبد االله بن إبراهيم الأنصاري 
778  - .66-6/65: المسند / الإمام أحمد   
779  - .2/40: مجمع الزوائد / الهيثمي :وهو ضعيف  ، فيه زكريا بن منظور: وقال الهيثمي  ، 1/448:الأوسط / الطبراني   
780  - : مختار الصحاح / الرازي : وقيل كل ثوب غير مخيط . وهي أكسية من صوف أو خز كان يؤتزر بها . واحدها مِرط: المُِروطُ

.4/170: كتاب المغازي / تاريخ الإسلام / والذهبي  ، 622-621: ص   
781  - .1/99: ي كم تصلي المرأة في الصيام باب ف/ كتاب الصلاة/ البخاري   

 -782 .1/142: باب وقت الفجر / كتاب مواقيت الصلاة/ البخاري   
783  - باب / كتاب الصيام / المجتبى –السنن / والنسائي  ، 2/530:باب ما يستحب من تعجيل الفطر/ كتاب الصوم / السنن/ أبو داود 

.144/ 4: ذكر الاختلاف في حديث عائشة في تأخير السحور   



 –كان يكون في مهنة أهله      : " ؟ قالت   نع في بيته  ي صلي االله عليه وسلم يص     ا كان النب   عم االله عنها 

  .)784( " فإذا حضرت الصلاة خرج للصلاة–تعني خدمة أهله 

من أدرك من العـصر سـجدة قبـل أن          (  :ال رسول االله صلى االله عليه وسلم      ق: وعنها قالت     

   .)785()ما هي ركعةقد أدركها والسجدة إنتغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع ف

أن رسول االله صلى    : " روي عن عمر بن الخطاب وبعض الصحابة رضوان االله عليهم         لما  و     

شمس وبعد العصر حتى تغـرب الـشمس        االله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع ال          

الله عليه وسلم  وهِم عمر إنما نهى رسول االله صلى ا    ": عنها رضي االله عنها أنها قالت     روي   .)786("

    بالبيت بعد صلاة الصبح      طافوا ناساًأ أن:  روى البخاري  .)787("بهاوأن يتحرى طلوع الشمس وغُر 

قعدوا حتـى إذا    : " فقالت عائشة ، الشمس قاموا يصلون    حتى إذا طلعت    ، قعدوا إلى المذكر     ثم، 

لـم يـدع    : " التوروي عن عائشة رضي االله عنها ق       . )788("الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا     

ال رسول االله صـلى االله عليـه        ق: وقالت  " رسول االله صلى االله عليه وسلم الركعتين بعد العصر        

 وقد خالفت رضي االله عنهـا       )789() فتصلوا عند ذلك   بهاو طلوع الشمس ولا غُر    والا تتحر : ( وسلم

ى االله عليـه     ثبت عندهم أن النبي صل     إذجمهور الصحابة رضي االله عنهم في الصلاة بعد العصر          

 وتعليلها لـصلاته  )790()لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس: (  فقد قالوسلم نهى عنها  

ثم أثبتها كعادته   وقد نهى عنها أنه عرض له ما جعله يصلي بعد العصر            صلى االله عليه وسلم     لها  

عد فصلاهما ب  ، ثم أنه شغل عنهما أو نسيهما     ، كان يصليهما قبل العصر   : "  قالت   ، العمل إثباتفي  

 لمـا    االله عنه  وروي أن ابن عباس رضي     .)791(" صلى صلاة أثبتها     إذاوكان  ، ثم أثبتهما ، العصر

   .)792("سل أم سلمة : " تين بعد العصر وقد نهي عنها قالتأرسل يسألها عن صلاتها للركع

 ـ  أَن النبي صلي االله   : " لسفر جاء عن عائشة رضي االله عنها      وفي مواقيت الصلاة في ا     لم  عليه وس

أما كيفية الصلاة    )793("ل العشاء في السفر   يعجر المغرب و  ويؤخِّ، ل العصر ر الظهر ويعج  كان يؤخِّ 
                                                 
784  - .161/ 1: باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج / كتاب الأذان / البخاري   
785  - .1203-2/102: باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة /كتاب الصلاة /مسلم   
786  - .2/207: باب الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها /كتاب الصلاة /مسلم   

 -787 .2/210: باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها/لاة كتاب الص/مسلم   

 -788 .1/378: باب الطواف بعد الصبح والعصر / كتاب الحج / البخاري   

 -789 .2/210: باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها/كتاب الصلاة /مسلم    

 -790 .2/207: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها/كتاب الصلاة /مسلم    

 -791 .2/211باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى االله عليه وسلم بعد العصر /كتاب الصلاة /مسلم    

 -792 .2/210باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى االله عليه وسلم بعد العصر /كتاب الصلاة /مسلم    

 -793 .6/152: المسند / الإمام أحمد    



 كان رسول االله صلى االله عليـه وسـلم        " : قالت  أنها عن عائشة رضي االله عنها     روي    فقد وأفعالها

رأسه شخص  ي ركع لم    إذاوكان   )794(﴾ينلْعالَمِٱ للَّهِ رب    لْحمدٱ﴿ـوالقراءة ب ، يفتتح الصلاة بالتكبير  

وكان ، لركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً     وكان إذا رفع رأسه من ا     ،  بين ذلك  ولكن )795(ولم يصوبه 

، التحيـات   :وكان يقول في كل ركعتـين     ، إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعداً         

 )796(ن ينهى عن عقـب الـشيطان  وكا،  رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى    وكان إذا جلس يفرش   

سألت عائـشة كيـف     : وعن عمرة قالت  .)798("وكان يختم الصلاة بالتسليم   ، ) 797(السبعوعن فرشة   

كان النبي صلي االله عليه وسلم إذا توضـأ         : " ة رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ فقالت       كانت صلا 

فيكبر ويرفع يديه حـذاء     ، ةبل القبل قثم يقوم مست  ، ويسبغ الوضوء ،  سمى االله  الإناءفوضع يديه في    

 ـ، ثم يرفع رأسه فيقيم صـلبه     ، ويجافي بعضديه ، ثم يركع فيضع يديه على ركبتيه     ، منكبيه  موويق

جافي بعضديه ما استطاع فيما     وي، ثم يسجد فيضع يديه تجاه القبلة     ، قياماً هو أطول من قيامكم قليلاً     

ويكره أن يـسقط علـى شـقه        ، ليمنىوينصب ا ، يرفع رأسه فيجلس على قدمه اليسرى     ثم  ، رأيت

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا رفع رأسـه مـن             : "  وفي رواية عنها قالت    .)799("الأيسر  

وكـان  ، فإذا سجد فرفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالساً          ، الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً       

كـان   " : قالت االله عنها وفيما يقول في الركوع والسجود عنها رضي         .)800("يفترش رجله اليسرى  

، سبحانك اللم ربنا وبحمدك     ( : يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده      رسول االله صلى االله عليه وسلم     

فقدت رسول االله صلى االله عليه وسلم ليلة مـن          :  وعنها قالت  .)801("يتأول القرآن ) اللهم اغفر لي    

: ( وهو يقـول  ، ما منصوبتان ه وهو في المسجد وه    قدميفوقعت يدي على بطن     ،  فالتمسته ،الفراش

، لا أحصي ثناء عليـك    ، وأعوذ بك منك  ، وبمعافاتك من عقوبتك  ، اللهم أعوذ برضاك من سخطك    
                                                 
 -794 .3/133:باب في أمان المرأة / كتاب الجهاد/ السنن/ د أبو داو   

 -795 .1/534: لسان العرب / منظور : صوب رأسه خفضه : يصوبه   

 -796 عقب القدم مؤخرها وعقبة الشيطان في الصلاة هو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين وهو الذي يجعله بعض :  عقب الشيطان

. 611/ 1: العرب لسان / ابن منظور : الناس الاقعاء   
797  - اعتدلوا في : (عن النبي صلي االله عليه وسلم قالالافتراش المذكور بمعنى الانبساط في حديث البخاري عن أنس : فرشة السبع

 والهيئة المنهي عنها أيضاً مشعرة.  هنا ارتفاع الأسافل على الأعالي والمطلوب)بسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلبولا ي، الجلوس

. 302-2/301: فتح الباري بشرح صحيح البخاري/ابن حجر: ون وقلة الاعتناء بالصلاةبالتها  
798  - والتشهد بعد ، والسجود والاعتدال منه، وصفة الركوع والاعتدال منه، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به/كتاب الصلاة /مسلم 

ر الجهر  باب من لم ي    /كتاب الصلاة /السنن/ أبو داود  .2/54الأول  وس بين السجدتين وفي التشهد      الرباعية وصفة الجل  ن  كل ركعتين م  

.348-1/347:ببسم االله الرحمن الرحيم  
799  - .   338/ 1: باب إتمام الصلاة / كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها / السنن / ابن ماجة   
800  - .288/ 1: ين باب الجلوس بين السجدت/ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها / السنن / ابن ماجة   
801  -    .193-1/192: باب التسبيح والدعاء في السجود / كتاب الصلاة / البخاري 



ه وسـلم  أن رسول االله صلى االله علي: وفي رواية عنها رضي االله عنها) أنت كما أثنيت على نفسك    

: "  وفي رواية عنهـا    .)802()حسبوح قُدوس رب الملائكة والرو    : ( كان يقول في ركوعه وسجوده    

  .)803("ن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يقول التحيات بين كل ركعتينأ

 :عنها رضي االله عنها أيضاً    فقد روي   ورد أَن النّبي صلى االله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة           و     

 وعنها رضي االله    .)804(" أَن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه            " 

 ما حسدتكم على الـسلام      ما حسدتكم اليهود على شيء    : ( عن النبي صلي االله عليه وسلم قال      عنها  

  .)805()والتأمين

كان رسول االله صـلى االله      : " عنها رضي االله عنها قالت    في ما يقال بعد التسليم من الصلاة        و     

تباركـت يـا ذا     ،  اللهم أنت السلام ومنك السلام       : (ا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول       عليه وسلم إذ  

وعلى المصلي أن يحرص على الخشوع والطمأنينة في الصلاة والتخلي           .)806()الجلال والإكرام   

 لها  )807(ميصةالنبي صلي االله عليه وسلم صلى في خَ       أن  "  :عن عائشة رضي االله عنها    ف عما يلهي 

 وفي أخـرى    ))809(توني بأنبجانية أ و )808(لى أبي جهم  ، اذهبوا بها إ   شغلتني أعلام هذه  : (أعلام فقال 

 م عن الالتفات في الصلاة    ى االله عليه وسلَّ   سألت رسول االله صل   (:  قالت  رضي االله عنها   عن عائشة 

   .)810()س يختلسه الشيطان من صلاة العبدهو اختلا: (فقال

 أخبرتـه   يه وسلم النبي صلي االله عل   زوج  عائشة  عروة أَن   عن  ، والصلاة قرآن وذكر ودعاء          

 وأعوذ  ، أعوذ بك من عذاب القبر     إنّياللهم  : ( سلم كان يدعو في الصلاة    النبي صلي االله عليه و    أن  

بك مـن المـأثم      أعوذ   إنّياللهم  ، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات     ، بك من فتنة المسيح الدجال    

                                                 
802  - .51/ 2: باب ما يقال في الركوع والسجود / كتاب الصلاة /مسلم   
803  - .2/206:باب من نسي التشهد / كتاب الصلاة / المصنف / عبد الرزاق الصنعاني   
804 .1/297: باب من يسلم تسليمة واحدة /  الصلاة والسنة فيها كتاب إقامة/ السنن / ابن ماجة  -  
805   .277/ 1: باب الجهر بآمين / كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها / السنن / بن ماجة  ا-
806  - .6/6/70: المسند / والإمام أحمد ، 1/298: باب ما يقال بعد التسليم / كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها / السنن / ابن ماجة   
807  - .1/483:فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ابن حجر : كساء مربع له أعلام :  الخميصة   
808  - أحد الأربعة الذين كانت ، من السابقين للإسلام ، اسمه عبد االله : قيل ، أبو الجهم بن حذيفة بن عامر بن عدي بن كعب القرشي 

. وما بعدها3/32:في معرفة الأصحاب الاستيعاب : توفي آخر خلافة معاوية ، قريش منه النسب   
809  - . 1/483:فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ابن حجر : كساء غليظ لا علم له : أنبجانية   
810  - .178/ 1: باب الالتفات في الصلاة  / كتاب الأذان / البخاري   



 الرجـل   إن: ( سول االله ؟ فقال   ذ من المغرم يا ر    ما أكثر ما تستعي   : له قائل فقال  : قالت  ) والمغرم  

     .)811()إذا غرم حدث فكَذَب ووعد فأّخَلَفَ

 :فقـال ، غزوة تبوك عن سترة المـصلي     وعنها عن النبي صلي االله عليه وسلم أنه سئل في                

صلى النبي صلي االله عليه وسلم في حجرتي والنـاس          " : وعنها قالت  .)812()مثل مؤخرة الرحل    (

طع ذكر عندها ما يق    عن عائشة رضي االله عنها       .)813("يصلون بصلاته   ، رة به وراء الحج   يأتمون

 االله  واالله لقد رأيت رسول   ، قد شبهتمونا بالحمير والكلاب   : " فقالت، الصلاة الكلب والحمار والمرأة   

فتبدوا لي الحاجة فأكره    ،  السرير بينه وبين القبلة مضطجعة     ني على صلى االله عليه وسلم يصلي وإ     

  . )814("فأنسل من عند رجليه، مذي رسول االله صلى االله عليه وسلفأوأن أجلس 

اشتكى رسول  : له عن عائشة رضي االله عنها قالت      اع متابعة الإمام في جميع أف     المأموموعلى       

النبي صـلي االله عليـه      فصلى  ، فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه     ، االله صلى االله عليه وسلم      

 إنما جعل الإمام    : ( انصرف قال  فلما. فأشار إليهم أن اجلسوا     ، ياماً  فصلوا بصلاته ق  ، وسلم جالساً 

ن إ: وقيـل  .)815()وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً    ، وإذا رفع فارفعوا  ،  ركع فاركعوا  فإذا، لِيؤْتَم به 

 القيام لما روي عن عائشة رضي االله عنهـا           على القعود خلف الإمام القاعد نسخ في حق من قدر        

مـروا أبـا بكـر      : ( ل ثقل رسول االله صلى االله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقا            قالت لما 

قامـك لا   نه متى يقـم م     وإ )816(إن أبا بكر رجل أسيف    يا رسول االله    : فقلت: قالت) فليصل بالناس 

له قولي            : " فقلت لحفصة ) مروا أبا بكر فليصل بالناس      : ( فقال. يسمع الناس فلو أمرت عمر    

 لأنتن  إنكن: ( فقال" فلو أمرت عمر  ، ه متى يقم مقامك لا يسمع الناس      نَّوإِ، رجل أسيف  أبا بكر    نإِ

:  قالت   "فأمروا أبا بكر يصلي بالناس      : " قالت  )  مروا أبا بكر فليصل بالناس        ،صواحب يوسف 

بـين  فقـام يهـادي     ، فسه خفـة  وجد رسول االله صلى االله عليه وسلم من ن        فلما دخل في الصلاة     " 

، لمسجد سمع أبو بكر حسه ذهب يتـأخر فلما دخل ا" :  قالت"ورجلاه تَخُطَّان في الأرض  ، رجلين

فجاء رسول االله صلى االله عليه وسلم حتـى         ،  صلى االله عليه وسلم قُم مكانك      فأومأ إليه رسول االله   

، جالـساً  عليه وسلم يصلي بالنـاس       فكان رسول االله صلى االله    " :  قالت "جلس عن يسار أبي بكر      

                                                 
811   - .93/ 2: باب ما يستعاذ منه في الصلاة / كتاب الصلاة / مسلم   
812 - .2/46): د ط ت/ (بيروت / دار المعرفة / مسند أبي عوانة ) / هـ316: ت ( يعقوب بن إسحاق الأسفرائني : ة  أبو عوان  

813  - .6/39:المسند /الإمام أحمد   

 -814 .2/60: باب الاعتراض بين يدي المصلي /كتاب الصلاة /مسلم    
815  - .1/392: ي إنما جعل الإمام ليؤتم به باب ما جاء ف/ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها / السنن / ابن ماجة   

-816 .16:ص :مختار الصحاح / الرازي : الأسف أشد الحزن    



ويقتدي النـاس بـصلاة أبـي       ،  بصلاة النبي صلي االله عليه وسلم      يقتدي أبو بكر  ، أبو بكر قائماً  و

، الناس بالجلوس حين مرض قبل مرضه الذي مات فيـه           صلى االله عليه وسلم     فأمره   .) 817("بكر

س والناس قياماً ناسخة لأن يجلس النـاس بجلـو        ، وكانت صلاته في مرضه الذي مات فيه قاعداً         

    . )818( الإمام

 عن عائشة رضي االله عنهـا       ،لهاب  يا وتخصيص الث  ،غتسالومن السنة في صلاة الجمعة الا          

 وعنها رضي   )819(" لو اغتسلتم :  فقيل لهم  يروحون كهيئتهم فكانوا   أنفسهم   كان الناس عمال  " : قالت

 )820(عليهم ثياب النِّمـار   فرأى  ،  عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة      أَن النبي صلي االله   : االله عنها 

  .)821()على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنتهما : ( فقال

 بواحدة عنها رضي    وفي كيفية النوافل كانت صلاته صلى االله عليه وسلم ركعتين وربما أوتر                

  .)822("ويوتر بواحدة ، نتينكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يسلِّم في كل ث: " االله عنها قالت

 ويقرأ فيهمـا بـسورتي الكـافرون        همايخفف لا يدع ركعتي الفجر       وكان صلى االله عليه وسلم        

ولا ، ما لم يكن يـدع صـحيحاً ولا مريـضاً   فأما : " عن عائشة رضي االله عنها قالت  والإخلاص

نعـم  : (  كان يقـول   ي االله عنها  في رواية عنها رض   و )823("ولا شاهداً فركعتين قبل الفجر    ، غائباً

  .)824(﴾ أَحدللَّهٱقُلْ هو ﴿ و﴾لْكَافِرونٱقُلْ يٰأَيها ﴿: يقرؤونهما في الركعتين قبل الفجرالسورتان هما 

أقرأ كان النبي صلي االله عليه وسلم يخف الركعتين حتى أقول           : " قالت  رضي االله عنها   هاعنو     

  ) .825("بفاتحة الكتاب أم لا

الله عليه وسلم يصلي    كان رسول االله صلى ا    : "  قالت الضحى عنها رضي االله عنها    وفي صلاة        

:  قـال  )827( وفي صلاة التطوع عن عبد االله بن شـقيق         . )826("ويزيد ما شاء االله     ، الضحى أربعاً 

                                                 
817  - وأن من صلى االله عليه ، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وغيرهما من يصلي بالناس / كتاب الصلاة / مسلم 

.23/ 2: يه ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام وسلم خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عل  
818  - .254: ص: الرسالة / الإمام الشافعي : نظر ا  
819  - .6/70: المسند / الإمام  أحمد  
820  - .680: ص: مختار الصحاح / الرازي : بردة من صوف تلبسها الأعراب : النمرة   
821  - .1/349: باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة / سنة فيها كتاب إقامة الصلاة وال/ السنن / ابن ماجة   
822 1/372: باب ما جاء في الوتر بركعة / كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها / السنن / ابن ماجة    
823 .6/49: المسند /الإمام أحمد  -  
824 .3/59: باب القراءة في ركعتي الفجر / كتاب الصلاة / المصنف / الصنعاني  -  
825 .6/45: المسند  / الإمام أحمد -  



 فـي   كان يـصلي  : " الله صلى االله عليه وسلم عن تطوعه؟ فقالت       سألت عائشة عن صلاة رسول ا     

وكان يصلي بالنـاس    . ثم يدخل فيصلي ركعتين   ، ثم يخرج فيصلي بالناس   ، بيتي قبل الظهر أربعاً   

كـان  و . ويدخل بيتي فيصلي ركعتي   ، ويصلي بالناس العشاء  . ثم يدخل فيصلي ركعتين   ، المغرب

. يلاً قاعـداً  وليلاً طـو  ، وكان يصلي ليلاً طويلاً قائماً    . فيهن الوتر ، يصلي من الليل تسع ركعات    

وكـان إذا   .  قرأ قاعداً ركع وسجد وهو قاعـداً       وإذا، ع وسجد وهو قائم    قرأ وهو قائم رك    وكان إذا 

  .)828("طلع الفجر صلى ركعتين

: (  عليه وسلم قال في ركعتـي الفجـر      ففي فضل النوافل روي عنها أن رسول االله صلى االله              

 ـ وفي رواية عنها رضي االله عنها عن النبي صلي االله ع           .)829()هما أحب إلي من حمر النّعم        ه لي

روي وثوابهـا   وفي فضل السنن الرواتب      .)830()ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها      : ( وسلم قال 

من ثابر على ثنتي عشرة : ( ال رسول االله صلى االله عليه وسلم     ق: عنها رضي االله عنها أيضاً قالت     

عتين بعـد   ورك، وركعتين بعد الظهر    ، أربع قبل الظهر    . ركعة من السنة بني له بيتٌ في الجنَّة         

   .)831()وركعتين قبل الفجر، وركعتين بعد العشاء ، المغرب 

 إِن لـصلاَةِ ٱ فَلَيس علَيكُم جنَاح أَن تَقْصرواْ مِـن      لأَرضِٱوإِذَا ضربتُم فِي    ﴿: في قوله تعالى  و     

    فْتِنَكُمأَن ي ٱخِفْتُملَّذِين    وۤاْ إِنٱ كَفَربِيناً    كَانُواْ لْكَافِرِيناً مودع لَكُم  *       متَ لَهفَأَقَم إِذَا كُنتَ فِيهِملاَةَٱولص 

                ىٰ لَـملْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرو آئِكُمركُونُواْ مِن وواْ فَلْيدجفَإِذَا س متَهلِحأْخُذُوۤاْ أَسلْيو كعم منْهطَآئِفَةٌ م فَلْتَقُم

 كَفَرواْ لَو تَغْفُلُون عن أَسلِحتِكُم وأَمتِعتِكُم       لَّذِينٱ وأَسلِحتَهم ود    ذْرهمواْ معك ولْيأْخُذُواْ حِ   يصلُّواْ فَلْيصلُّ 

               م كُنتُم طَرٍ أَون مأَذًى م بِكُم إِن كَان كُملَيع نَاحلاَ جةً واحِدلَةً ويم كُملَيع مِيلُونوۤاْ    فَيعىۤ أَن تَـضضر

روي بألفاظ مختلفة بيانه صلى االله       .)832(﴾ أَعد لِلْكَافِرِين عذَاباً مهِيناً    للَّهٱ وخُذُواْ حِذْركُم إِن     حتَكُمأَسلِ

إلا أن أجمع وأتم واشف هذه الروايات ما قالت الـسيدة عائـشة             ،  عليه وسلم عملياً صلاة الخوف    

                                                                                                                                                 
826 ، وأوسطها أرب ركعات أو ست ، وأكملها ثمان ركعات ، وأن أقلها ركعتان ، باب استحباب صلاة الضحى / كتاب الصلاة / مسلم  -

.157/ 2: والحث على المحافظة عليها   
827 توفي ،  كان عثمانياً ثقة في الحديث ،ليس بأحاديثه بأس : وقيل ، عبد االله بن شقيق العقيلي البصري أبو عبد الرحمن وأبو محمد  -

 وتقريب -5/224:تهذيب التهذيب / وابن حجر  ، 91-7/90:الطبقات / ابن سعد : في ولاية الحجاج بن يوسف على العراق 

  .307/ 1: التهذيب 

-828 .162/ 2 :وفعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعداً ، باب جواز النافلة قائماً وقاعداً / كتاب الصلاة / مسلم    

-829 .2/274: مسنده/ ابو عوانة    

-830 وبيان ما يستحب أن يقرأ ، والمحافظة عليهما ، وتخفيفهما ، والحث عليهما ، باب استحباب ركعتي الفجر / كتاب الصلاة / مسلم  

.2/160: فيهما   

-831 .1/361: ن السنة باب ما جاء في ثنتي عشرة ركعة م/ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها / السنن / ابن ماجة    

.102-101:سورة النساء  832-   



فـصدع  ،   صلى رسول االله صلى االله عليه وسلم صلاة الخوف بذات الرقـاع            ( :رضي االله عنها  

فكبر رسول االله صـلى االله      : قالت، الناس صدعين فصفت طائفة وراءه وقامت طائفة وجاه العدو        

ثم رفع رأسـه    ، ثم سجد وسجدوا  ، ثم ركع وركعوا  ، عليه وسلم وكبرت الطائفة الذين صفوا خلفه      

وسجدوا لأنفسهم سجدة ثانية ثم قاموا ثـم        ، لى االله عليه وسلم جالساً    ثم مكث رسول االله ص    ، فرفعوا

وأقبلت الطائفة الأخرى فصفوا خلف     ، نكصوا على أعقابهم يمشون القهقرى حتى قاموا من ورائهم        

ثم سجد رسول االله صلى االله عليه وسلم        ، رسول االله صلى االله عليه وسلم فكبروا ثم ركعوا لأنفسهم         

ثم قام رسول االله صلى االله عليه وسلم في ركعته وسـجدوا لأنفـسهم              ، دوا معه سجدته الثانية فسج  

ثم قامت الطائفتان جميعاً فصفوا خلف رسول االله صلى االله عليه وسلم فركع بهـم               ، السجدة الثانية 

كل ذلك ورسول االله صلى     ، ركعة فركعوا جميعاً ثم سجد فسجدوا جميعاً ثم رفع رأسه ورفعوا معه           

لم سريعاً جداّ لا يألو أن يخفف ما استطاع ثم سلم رسول االله صلى االله عليـه وسـلم                   االله عليه وس  

  .)833(ثم قام رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد شركه الناس في صلاته  كلها، فسلموا

فِيـهِ آيـاتٌ    ﴿ :  تعـالى   استجابة لأمره   والعمرة الحج لكيفية    صلى االله عليه وسلم    وفي بيانه      

 إِلَيهِ سبِيلاً ومـن     ستَطَاعٱ منِ   لْبيتِٱ حِج   لنَّاسِٱ مقَام إِبراهِيم ومن دخَلَه كَان آمِناً وللَّهِ علَى          بيـنَاتٌ

   فَإِن نِ    اللهٱكَفَرع ٱ غَنِيالَمِينواْ  ﴿:  وقوله أيضاً جلا وعلا    . )834( ﴾لْعأَتِمٱوجلْح ةَٱ ورملْع   للَّهِ فَـإِن  

 محِلَّه فَمن كَان مِنكُم مرِيضاً      لْهديٱ ولاَ تَحلِقُواْ رؤُوسكُم حتَّىٰ يبلُغَ       لْهديِٱ مِن   ستَيسرٱأُحصِرتُم فَما   

         دص امٍ أَون صِيةٌ ميأْسِهِ فَفِدن ربِهِ أَذًى م تَّ قَةٍأَون تَمفَم كٍ فَإِذَآ أَمِنتُمنُس بِ أَو ةِٱعرمٱ إِلَى لْعجـا  لْحفَم 

 وسبعةٍ إِذَا رجعتُم تِلْك عشَرةٌ كَامِلَةٌ ذٰلِك        لْحجٱ فَمن لَّم يجِد فَصِيام ثَلاثَةِ أَيامٍ فِي         لْهديِٱ مِن   ستَيسرٱ

إلـى قولـه    ﴾  لْعِقَابِٱ شَدِيد   للَّهٱ أَن   علَمواْٱ و للَّهٱ تَّقُواْٱ و لْحرامِٱ لْمسجِدِٱ حاضِرِي   هلُهلِمن لَّم يكُن أَ   

  فِيۤ أَيامٍ معدوداتٍ فَمن تَعجلَ فِي يومينِ فَلاَ إِثْم علَيهِ ومن تَأَخَّر فَلاۤ إِثْم علَيهِ               للَّهٱ ذْكُرواْٱو﴿ :تعالى

وسلم وفعله مبيناً   عليه   االله صلى النبي قول جاء .)835(﴾تُحشَرون إِلَيهِ أَنَّكُم موآعلَٱو للَّهٱ تَّقُواْٱو تَّقَىٰٱ لِمنِ

 عائشة رضي االله     روي عن  . وتحديد ميقاته الزماني والمكاني    ، ومناسكه  الحج وكيفيته أدائه   لفضل

د الـزا (  :قـال ؟  مـا الـسبيل   : لنبي صلي االله عليه وسلم فقـال لـه        أن رجلاً جاء إلى ا    "  :عنها

  .)836()والراحلة
                                                 
وأبو داود ، صحيح على شرط مسلم :وقال ، 1/487:كتاب صلاة الخوف / المستدرك /والحاكم  . 6/306: المسند :  الإمام أحمد - 833

.2/25: صلاة الخوف/ كتاب الصلاة/ السنن/   
.97: سورة آل عمران - 834  
.203-196:  سورة البقرة -  835  
836  1/339:تفسير القرآن العظيم / ابن كثير: روي من طرق كثيرة ولكن في إسنادها مقال : وقال ، ه ابن كثير من رواية عائشة  ذكر- 

. 



يا رسول االله ألا نغـزو      : في فضل الحج روي عن السيدة عائشة رضي االله عنها أنها قالت           و     

 فلا أدع الحج  : قالت عائشة ). لا لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور       : (ونجاهد معك؟ فقال  

وفي  .)838()الجهاد الحج نعم  (  وفي رواية    .)837 (وسلم عليه االله صلى االله رسول من هذا سمعت إذ بعد

وفي رواية عنها رضي االله عنها أنها سألت رسول االله صلى االله            . )839(الروايتين ترغيب في الحج   

: ؟ فقال النبي صلي االله عليه وسلم      عن رجل حج أو أكثر أيجعل نفقته في صلة أو عتق            عليه وسلم   

شة رضي االله عنهـا إن      وفي فضل يوم عرفة قالت عائ      .)840()طواف سبع لا لغو فيه يعدل رقبة      ( 

ما من يوم أكثر من يعتق االله عز وجل رقبة عبداً من النار             : (رسول االله صلى االله عليه وسلم قال      

 ويكون الأجـر فـي      .)841()ما أراد هؤلاء  : وإنه ليدنوا ويباهي بهم الملائكة فيقول     ، من يوم عرفة  

ولكنها (  :ائشة رضي االله عنها   الحج والعمرة على قدر تعب الإنسان لقوله صلى االله عليه وسلم لع           

   .)842()على قدر نفقتك أو نصبك

 جعلْنَاها لَكُم من شَعائِرِ     لْبدنٱو ﴿:  وفي فضل النحر والأضحية يوم الحج الأكبر يقول تعالى             

 لْقَانِعٱنُوبها فَكُلُواْ مِنْها وأَطْعِمواْ      علَيها صوآفَّ فَإِذَا وجبتْ ج     للَّهِٱ سمٱ ذْكُرواْٱ لَكُم فِيها خَيرٌ فَ    للَّهِٱ

ٱوتَرعتَشْكُ     لْم لَّكُملَع ا لَكُمنَاهخَّرس كَذٰلِك ونروي عن عائشة رضي االله عنها أن رسـول          .) 843( ﴾ر

،  ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى االله مـن هراقـة دم              : ( االله صلى االله عليه وسلم قال     

وإن الدم ليقع من االله بمكان قيل إن يقع على          ،  ها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها      وإن

   .)844( )الأرض فطيبوا بها نفساً

أن رسول االله صلى االله عليـه       : أما المواقيت ففي سنن أبي داود عن عائشة رضي االله عنها               

نها أن النبي صلي االله عليـه وسـلم          وروى البخاري ع   .)845(وسلم وقت لأهل العراق بذات عرق     

 أهـل الحـرم أهـل مكـة         والتنعيم مهل  . )846(بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم       

 أن رسول االله صلى االله عليه وسلم وقـت          " : عنها رضي االله عنها     وفي رواية  .وضواحيها للعمرة 
                                                 
.1/428: باب حج النساء / كتاب الحج /  البخاري -  837  
.2/222:باب جهاد النساء / كتاب الجهاد/  البخاري -  838  
839 .2/105: ن الحديث الشريف الترغيب والترهيب م: / المنذري : نظر ا -  
840 .5/18: باب فضل الحج / كتاب المناسك / المصنف / عبد الرزاق الصنعاني -   
.4/107: باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة / كتاب الحج/  مسلم -  841  
842 .1/412: باب أجر العمرة على قدر النّصب / كتاب العمرة / البخاري -   
.37-36:  سورة الحج - 843  
.2/1045: باب ثواب الأضحية / كتاب المناسك / السنن / ن ماجة  اب- 844  
.2/244: باب في المواقيت / كتاب المناسك/السنن/  أبو داود - 845  
.1/353: باب الحج على الرحل/ كتاب الحج / البخاري - 846  



 وفي رواية   ."عراق ولأهل اليمن يلَملَم   لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل ال         

أن النبي صلي االله عليه وسـلم  :  وفي رواية قالت رضي االله عنها      .)847("ولأهل نجد قَرْناً    " : دةزيا

فانه ليس مسلم يوجه ضحيته إلى القبلة إلا كان دمهـا وفرثهـا             ، ضحوا وطيبوا بها أنفسكم   : ( قال

إن ، أنفقوا قليلاً تؤجروا كثيـراً    : (وكان يقول ) لقيامةوصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم ا      

    .)848()الدم إن وقع في التراب فهو في حرز االله حتى يوفيه صاحبه يوم القيامة

خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فهللنا بعمرة ثم قال لنا رسول           : قالتفأما في الميقات الزماني          

 بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهمـا            هدي فيهلّ  من كان عنده  (: االله صلى االله عليه وسلم    

خرجنـا مـع    ":  وفي أخرى قالت   "خرجن لخمس ليالي بقين من ذي الحجة        ": وفي رواية ) جميعاً

فهذا توضيح للميقات   -وحرم الحج ، وليالي الحج ،  رسول االله صلى االله عليه وسلم في أشهر الحج        

من لم  : (سول االله صلى االله عليه وسلم إلى أصحابه فقال        فخرج ر : قالت، ـ فنزلنا بسرفَ   الزماني

وفي لفـظ عنهـا     . )849()من كان معه الهدي فلا     و ، يكن منكم معه هدي فأحب أن عمرة فليفعل       

خرجنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في حجة الوداع نوافي هـلال              : " رضي االله عنها قالت   

   .850 "ذي الحجة

 وقت شاء في أشهر الحج وغيرها        أي فللإنسان أن يهل بها في    ، ني لها   والعمرة لا ميقات زما        

وقد اعتمر رسول االله صلى االله عليه وسلم فـي ذي القعـدة             ، قد تكون مع الحج للمتمتع والقارن     و

يـا أًم   ، يـا أُمـاه     : روي أن عروة بن الزبير قال لعائشة رضي االله عنها           ، وذي الحجة وشوال    

" وما يقـول ؟   "  :قالت  -يعني عبد االله بن عمر    -؟ ما يقول أبو عبد الرحمن    المؤمنين ألا تسمعين    

: قالت  . اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب        إن رسول االله صلى االله عليه وسلم        : يقول  : قال  

ل هذا   ولا يد  )851( ) قط ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده وما اعتمر في رجب         ، يرحم االله ابن عمر     

والمقـدم قـول   ، ولكن النبي صلي االله عليه وسلم لم يعتمر فيه ، ي شهر رجبعلى أن لا عمرة ف   

                                                 
847 .5/121: ميقات أهل مصر /كتاب المناسك /-المجتبى-السنن/ النسائي  -  
848 .4/388:باب في فضل الضحايا والهدي وهل يذبح المحرم / كتاب المناسك / المصنف / ني عبد الرزاق الصنعا -  

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس  (197:البقرة):الحج أشهر معلومات:(باب قوله /كتاب الحج /البخاري  849- 

.1/362:-189:البقرة)والحج  
850 .2/997: ن التنعيم باب العمرة م/ كتاب المناسك / السنن / ابن ماجة  -  
851 باب بيان عدد عمر النبي /كتاب الحج / ومسلم  ، 1/410: باب كم اعتمر النبي صلي االله عليه وسلم / كتاب العمرة /البخاري  -

.4/61:صلي االله عليه وسلم و زمانهن  



وعند أبي داود عنها رضي االله عنها       . عائشة رضي االله عنها لأنها أدرى به صلى االله عليه وسلم            

    .)852("عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال، أن النبي صلي االله عليه وسلم اعتمر عمرتين "  :

 " :رامه عليه الصلاة والسلام فقد روي عن السيدة عائشة رضي االله عنهـا قالـت              أما في إح       

 "كنت أطيب رسول االله صلى االله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيـت                 

 كنت أطيب رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم            " :وفي رواية أخرى عنها رضي االله عنها قالت       

 كأني أنظر إلى وبيص الطيـب       " :وفي أخرى قالت  . "ل أن يحرم ثم يحرم    بأطيب ما أقدر عليه قب    

 للإحرام ويستحب    كما يستحب الغسل   .)853( "في مفرق رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو محرم         

 " : الاغتسال وعليهما الإحرام و الإهلال لما روته عنه رضي االله عنهـا قالـت              للحائض والنفساء 

فأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم أبـا         ،  محمد بن أبي بكر بالشجرة     بنت عميس ب   أسماءنُفست  

 مكـة وأنـا     منا فقد " : أيضاً قالت   رضي االله عنها   وما روته . )854("بكر أن يأمرها أن تغتسل وتُهل     

 فشكوت ذلك إلى النبي صلي االله عليـه وسـلم         ،  حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة       

 ولا يلبس الرجل المحـرم       .)855( ") بالحج ودعي العمرة   تشطي وأهلي انقضي رأسك وام  (  :فقال

أن رسول االله صـلى االله      "  :  روي عنها رضي االله عنها     الخفين إلا أن المرأة رخْص لها في ذلك       

  . )856( "عليه وسلم كان يرخْص للنساء في الخفين 

 فـي مـا روتـه       ستثنيما ا  والقتل إلا    الصيد فيحرم عليه    وفي ما هو محظور على المحرم            

خمس يقتلهن المحرِم الحية والفأرة والحـدأة       : (عن النبي صلي االله عليه وسلم قال      رضي االله عنها    

، وأدخل فيها ما كان من جنـسها قياسـاً لعلـة الأذى             . )858() والكلب العقور  )857(والغراب الأبقع 

   .)859("ا إلا القملة فإنها منهيقتل المحرم الهوام كله: "وروي عن عائشة رضي االله عنها قالت 

 ولا يأكل ما صـاده      ، ولا ينْكح ولا ينْكح   ،  والزعفران )860(ما مسه الورس  المحرم  ولا يلبس        

بي وهو   وشيقة ظّ   االله هدي لرسول أ " : قالت  .)861(غيره إلا إذا كان الصائد حلالاً ولم يصده لأجله        
                                                 
852 .2/346: باب العمرة / كتاب المناسك / أبو داود  -  

كتاب الحج باب /و مسلم -1/360:  إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن س الإحرام وما يلبباب الطيب عند/كتاب الحج /البخاري  853- 

.12-4/10:الطيب للمحرم عند الإحرام  
.4/27: باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض / كتاب الحج /  مسلم - 854  
.1/361: باب كيف تُهل الحائض والنفساء / كتاب الحج /  البخاري - 855  
856 .6/40: المسند / الإمام أحمد  -  
857 .60: ص : مختار الصحاح / الرازي : الذي فيه سواد وبياض : الأبقع  -  
858   .5/188:قتل الحية :كتاب المناسك / -المجتبى-السنن/ النسائي  -
859 .4/413: باب القمل / كتاب المناسك / المصنف / عبد الرزاق الصنعاني -  
860 .716: ص : مختار الصحاح / الرازي : ون باليمن تتخذ منه الغُمرة للوجه نبت أصفر يك: الورس  -  



 لا تلـبس    " :وعنها موقوفاً  )863 (بخ وقدد الوشيقة ما ط   : -الثوري- وعن سفيان  .)862("محرم فردها 

ومن محظورات الإحرام للمرأة النقـاب إلا أن تـسدل إن           . )864("المحرمة ثوباً بورس أو زعفران    

كنا مع النبي صـلي االله عليـه        : "  عن عائشة رضي االله عنها قالت      كان هنالك أجانب خشية الفتنة    

  . )865 ("فإذا جاوزنا رفعناها، بنا من فوق رؤوسنا ثيافإذا لقينا الراكب أسدلنا،  محرمون ونحن وسلم

خرجنا مع رسول االله صـلى االله       ": وفي أنواع الحج وكيفية الإهلال بها قالت رضي االله عنها              

هل ومن  من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فلي             (:  عليه وسلم  فقال   

 فأهل رسول االله صلى االله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه            ": قالت  ) أراد أن يهل بعمرة فليفعل    

ي رواية عنهـا     وف .)866("وأهل ناس بعمرة وكنت فيمن أهل بالعمرة      ،  وأهل ناس بالعمرة والحج   ، 

فمنا من أهل   ، ى االله عليه وسلم للحج على ثلاثة      خرجنا مع رسول االله صل    : " رضي االله عنها قالت   

فمن كـان أهـل بحـج        ، ومنا من أهل بعمرة مفردة    ، ج مفرد ومنا من أهل بح   ، بحج وعمرة معاً  

لـم  ومن أهل بالحج مفرداً     ، حتى يقضي مناسك الحج   وعمرة معاً لم يحلل من شيء مما حرم منه          

وبين فطاف بالبيت    مفردة   ومن أهل بعمرة  ، مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج      يحلل من شيء    

فهذه أنـواع الحـج الثلاثـة الإفـراد          .)867("بل حجاً حل ما حرم عنه حتى يستق     ، الصفا والمروة   

الأفضل؟ وفي هذه الرواية أنه عليه الصلاة والسلام          وقد اختلف الأئمة في أيهم     ،والاقتران والتمتع 

 وما روته   ، أهل بالحج منفرداً ففضل الإمام مالك عليه رحمة االله الإفراد مستنداً على هذه الرواية             

كما استحب الإمام أحمد بن      . )868( صلى االله عليه وسلم أفرد الحج      أن رسول االله  : رضي االله عنها  

 ولو لا أني سقت الهدي لفعلت       ( :حنبل عليه رحمة االله التمتع الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام          

 . )869()مثل الذي أمرتكم

                                                                                                                                                 
861 .1/238:الدراري المضيئة / الشوكاني  -  
862 .6/46: المسند /  الإمام أحمد -  
863 .6/46: المسند / الإمام أحمد  -  

.1/424: باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة /كتاب الحج /  البخاري  864-  
865 .979/ 2: باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها / كتاب المناسك /  السنن / ابن ماجة  -  

.363-1/362: باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي /كتاب الحج /البخاري  866-   
867 ل الحج في العمرة، ومتـى يحـل         باب بيان وجوه الإحرام وانه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخا           / كتاب الحج / مسلم -

.4/28: القارن من نسكه  
868 .      4/31: المرجع السابق /  مسلم -  

-869 .1/365:باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي /كتاب الحج /البخاري    



صلي النبي دخل " : روت عائشة رضي االله عنها قالتفقدكما أن للحاج عند إهلاله الاشتراط      

يا رسول االله صلى االله عليه : فقالت،  بنت الزبير بن عبد المطلب)870(االله عليه وسلم على ضباعة

 محلي إناشترطي حجي و(  :؟ فقال النبي صلي االله عليه وسلم  أُريد الحج وأنا شاكيةإنيوسلم 

  .)871()حيث حبستني

 وسـلم يلبـي   ي صلى االله عليه      إني لأعلم كيف يلبي النب     " :وفي تلبيته قالت رضي االله عنها          

   .)872(")لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك(

أن النبي صلى االله عليه وسلم لما جاء        " :     وفي دخول مكة قالت السيدة عائشة رضي االله عنها        

 ـ      ":  وفي رواية أخرى   "مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها       لـى  ن أع  دخل عام الفتح من كدا م

   .)873("مكة

   

"  :  تؤدي جميع المناسك إلا الطواف روي عنها رضـي االله عنهـا قالـت      فإنهاأما الحائض        

فشكوت ذلك إلى رسول    :  قالت، قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة            

بيـت حتـى تطهـري      فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بال        ا( :االله صلى االله عليه وسلم فقال     

()874( .    

نهى عـن    و، ل االله صلى االله عليه وسلم بعرفة      في اليوم التاسع من ذي الحجة وقف رسو         و    

عن عائشة  ف )875(قيل لا يستحب لمن كان بعرفة أن يصوم ليتقوى على الدعاء            و صيامه للواقف به  

 )876("م عرفة بعرفـات   نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن صيام يو         : " االله عنها قالت  رضي  

 .)877( ﴾  غَفُور رحِيم  للَّهٱ إِن   للَّهٱ ستَغْفِرواْٱ و لنَّاسٱثُم أَفِيضواْ مِن حيثُ أَفَاض      ﴿: في قوله تعالى   و

                                                 
870 وأختها أم ، لم من المقداد بن عمرو بن ثعلبةسزوجها رسول االله صلى االله عليه و، ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم  -

قتل ، روت عن النبي صلي االله عليه وسلم وعن زوجها وعائشة وابن عباس رضي االله عنهم ، بنت أبي وهبوأمها عاتكة ، الحكم

 معرفة الصحابة بكتا/المستدرك/والحاكم ، 8/38:الطبقات/ابن سعد:وم الجمل مع عائشة رضي االله عنهاابنها عبد االله بن المقداد ي

.4/352: الإصابة/وابن حجر، 4/73:رضوان االله عليهم  

-871 .4/26: باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض وغيره / كتاب الحج/  مسلم   

-872 .1/360: باب التلبية /كتاب الحج /البخاري    

-873 .1/367: باب من أين يخرج من مكة /كتاب الحج /البخاري    
874 : باب بيان وجوه الإحرام وانه يجوز إفراد الحج والتمتع و القران وجواز إدخال الحج في العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه/ جكتاب الح/مسلم  -

4/30.  
875 .4/444:)د ط ت/(بيروت/دار الكتب العلمية / المغني في أصول الفقه)/ 620:ت ( ابن قدامة  -  
876 .3/173: الأوسط / الطبراني  -  
877 .199:  سورة البقرة -  



عائشه رضـي   روى البخاري عن السيدة       و أمر من االله تعالى لجميع الناس بالإفاضة من عرفات        

 وكان سائر   )878(ون بالمزدلفة وكان يسمون الحمس      دان بدينها يقف  من   كانت قريش و   : ( االله عنها 

 يقف ثم عرفات  أن يأتي  صلى االله عليه وسلم    االله نبيه    أمر الإسلامفلما جاء   ، العرب يقفون بعرفات    

     . )879 ()لنَّاسٱثُم أَفِيضواْ مِن حيثُ أَفَاض (  : تعالى بها ثم يفيض منها فذلك قوله
يضاً في مناسك الحج أيضاً ما يبين أن وقت الدفع من المزدلفة إلى منى بعد فجر                أوته  ومما ر      

 الجمارومن ثم رجع منى فأقام بها لرمي        ،  أفاض    فقد ،جمرة العقبة    العاشر من ذي الحجة لرمي    
روي عنها رضـي     الدفع ليلاً لذوي الأعذار قبل الناس      وقد أباح رسول االله صلى االله عليه وسلم          ،

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر إحدى نسائه أن تنفر من جمعٍ ليلة جمعٍ فتأتى                 : "  عنها   االله
نزلنا : " روى البخاري عنها رضي االله عنها قالت        . )880( "جمرة العقبة فترميها وتصبح في منزلها     

وكانت امرأة  ، س   النا )881(المزدلفة فاستأذنت النبي صلى االله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة           
فلأن أكون  ، وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعة        ، فدفعت قبل حطمة الناس   ، فأذن لها   ، بطيئة  

  .) 882("استأذنت رسول االله صلى االله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به

ليت الفجر بمنـى    وددت أني استأذنت رسول االله كما استأذنته سودة فص        : "وفي رواية قالت         

 رسول االله صلى االله عليه وسلم       ت فاستأذن )883 (ةطَبِوكانت سودة امرأة ثقيلة ثَ    ، قبل أن يأتي الناس     

 وأخرج مسلم من روايـة القاسـم        )884( "فصلت الفجر بمنى ورمت قبل أن يأتي الناس       ، فأذِن لها   

  .)885( ثقيلةقال القاسم الثبطة ال" وكانت امرأة ثبطة : عنها رضي االله عنها قالت 

 أفاض رسول االله صلى االله عليه وسلم مـن          " :روي عن السيدة عائشة رصي االله عنها قالت            

ثم رجع فمكث بمنى ليالي أيام التشريق يرمي الجمـرة إذا زالـت             ، آخر يومه حين صلى الظهر    

 ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيـل      ،  يكبر مع كل حصاة   ،  كل جمرة بسبع حصيات   ، الشمس

  . )886("ثم يرمي الثالثة ولا يقف عندها، القيام ويتضرع

                                                 
878 : ص : محتار الصحاح / الرازي : والأحمس الشديد الصلب في الدين والقتال . بضم الحاء سكون الميم جمع أحمس :  الحمس - 

.5/255:حاشيته على سنن النسائي/ الإمام السندي: سموا بذلك لأنهم تحمسوا في دينهم أي تشددوا . 154  

879 .3/190):لنَّاسٱيضواْ مِن حيثُ أَفَاض ثُم أَفِ(باب/ كتاب التفسير/  البخاري-   
880 .5/272:الرخصة في ذلك للنساء : كتاب المناسك / -المجتبى-السنن/  النسائي -   
.399: ص : مختصر صحيح البخاري / الألباني: زحمة الناس:  حطمة الناس - 881  
.1/390: ويقدم إذا غاب القمر ،  ويدعونباب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة/ كتاب الحج /  البخاري -  882  
883 2/365: القاموس المحيط /  الفيروزابادي :  الثبط هو الضعيف الثقيل :ثَبِطَة  -  
884 .5/266: الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى/كتاب المناسك / -المجتبى-السنن/ النسائي  -  
885 ، االنساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس باب استحباب دفع الضعفة من / كتاب الحج/ مسلم -

. 6/76:واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة   
. 6/100:   الإمام أحمد المسند- 886  



 ألا  يـا رسـول االله    : قلت  : وفي اتخاذ المنازل بمنى روي عن عائشة رضي االله عنها قالت                 

  . )887()لا منى مناخ من سبق: ( نبني لك بمنى بيتاً ؟ قال

لبيت وبالصفا والمـروة    إنما جعل الطواف با   (  :ال رسول االله صلى االله عليه وسلم      ق: وعنها قالت 

عـي   في ذلك دليل على أن كل مناسك الحج من طواف وس          . )888()ورمي الجمار لإقامة ذكر االله    

  .ورمي على فاعلها الاشتغال بذكر االله تعالى

 فَدخلَ علينا يوم    " :الرمي قالت السيدة عائشة رضي االله عنها        بعد عليه الصلاة والسلام       ونحر

وفي . )889("نحر رسول االله صلى االله عليه وسلم عن أزواجه        : ؟ قال   ما هذا  :فقلت، النحر بلحم بقر  

روي عـن   ، وينحر غير الحاج أضحية   ، والأكل منه ، هذا جواز الاشتراك في الهدي إن كان بقراً       

طأ في سواد   ى االله عليه وسلم أمر بكبش أقرن ي       أن رسول االله صل    : "عنهاالسيدة عائشة رضي االله     

لمـي المديـة ثُـم      يا عائـشة ه   : (فقال لها ، اد فأُتي به ليضحي به    ر في سو  ويبرك في سواد وينظ   

بسم االله اللهم تقبـل     : ( ثُم قال ، ثُم ذبحه   ، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه    ، ففعلت)اشحذيها بحجر 

     . )890(" ثُم ضحى به)من محمدٍ وآل محمد ومن أُمة محمدٍ 

وقد كان رسول االله صـلى االله     ، كذلك يجوز الادخار    وكما يحل الأكل من الهدي والأضحية ف           

عن عائشة    ، ثم رخص لهم    ، دفت المدينة  )891 (لدافة كثر من ثلاثة  لأعليه وسلم نهى عن الادخار      

فقال النبي صلي االله عليـه      ، دفت دافة من أهل البادية حضرة الأضحى        : "  قالت رضي االله عنها  

ن الناس ينتفعـون مـن      يا رسول االله كا    : ابعد ذلك قالو  فلما كان   ) كلوا وادخروا لثلاث  (  :وسلم  

نهيت عـن   : قالوا   )وما ذاك ؟  : ( قال. ويتخذون منها الأسقية    ، لون منها الودك    يجم، أضاحيهم  

وادخـروا  ، وتـصدقوا   ، فكلوا  ، إنما نهيت عنه للدافة التي دفت      (:قال  .  لحوم الأضاحي    إمساك

رسول االله صلى االله عليه وسلم عن لحوم الأضاحي لجهـد           إنما نهى   : " قالت   وعنها كذلك    )892()

 وفي رواية سئلت عائشة رضي االله عنها عن لحـوم الأضـاحي             .) 893("ثم رخص فيها    ، الناس  

لا آكله حتى أسأل عنه     : فقال  . فقدمنا إليه منه    ، قدم علينا علي رضي االله عنه من سفر         : " فقالت  

                                                 
887 .1000/ 2: باب النزول بمنى / كتاب المناسك / السنن / ابن ماجة  -  

..2/307:باب في الرمل / كتاب المناسك/ السنن/ وأبو داود، 6/72: الإمام أحمد المسند  888-   

.1/396: باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن / كتاب الحج / البخاري  889 -  
890 .6/78: باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية و التكبير / كتاب الأضاحي /مسلم   -  
891 وقيل هي الجماعة تقبل من يلد إلى بلد . ودفت دافة أي اتى قوم من أهل البادية قد أقْحِموا . ون الدافة والدفَّافة القوم يجدبون فيمطر -

.105/ 9: لسان العرب / ابن منظور :   
892 .215: ص : باب  لحوم الضحايا /كتاب الضحايا /الموطأ / والإمام  مالك ، 6/58: الإمام أحمد المسند  -  
893   .1055/ 2: باب الأكل من لحوم الضحايا / سك كتاب المنا/ السنن /  ابن ماجة -



فسأله علي رضي االله عنه فقال رسـول االله صـلى االله            : ت  قال، رسول االله صلى االله عليه وسلم       

 والواضح أن أتم الأحاديث وأحفظهـا فـي         )894 ()كُلُوه من ذي الحجة إلى ذي الحجة      : (عليه وسلم 

وبـين سـبب التحـريم      ، فقد حفظ أوله وآخـره      ، لحوم الضحايا حديث عائشة رضي االله عنها        

  .)895(فكان على من علمه أن يصير إليه، والإحلال 

وروى ابن جرير الطبري عن     ، وبعد النحر والحلق جاز للحاج كل شيء حرم عليه إلا النساء               

 قالـت   896 )من تأخر فلا إثـم عليـه      ( : عمرة أنها سألت عائشة رضي االله عنها عن معنى قوله         

كـل  الطيب والثيـاب و حل لكم فقد وحلقتم إذا رميتم : (عائشة قال رسول االله صلى االله عليه وسلم   

إذا رمى أحدكم   ( :ل رسول االله صلى االله عليه وسلم      قا:   وفي رواية قالت    .)897( )يء إلا النساء  ش

  . )898( )جمرة العقبة حلّ له كل شيءٍ إلا النساء

 فِيۤ  للَّهِٱ سمٱلِّيشْهدواْ منَافِع لَهم ويذْكُرواْ     ﴿  :  يام المعلومات في قوله تعالى    وقيل أن المراد بالأ        

ةِ        أَيهِيمن بم مقَهزا رلَىٰ ماتٍ علُومعامِٱامٍ مواْ     لأَنْعأَطْعِما وٱ فَكُلُواْ مِنْهآئِسٱ لْبهو نفس   .)899(﴾لْفَقِير 

ثْـم   فِيۤ أَيامٍ معدوداتٍ فَمن تَعجلَ فِي يومينِ فَلاَ إِ         للَّهٱ ذْكُرواْٱو﴿:  الأيام المعدودات في قوله تعالى    

 أي أيـام   . )900( ﴾ أَنَّكُم إِلَيهِ تُحـشَرون    علَموآٱ و للَّهٱ تَّقُواْٱ و تَّقَىٰٱعلَيهِ ومن تَأَخَّر فَلاۤ إِثْم علَيهِ لِمنِ        

  . )901 (وقيل غير ذلك، هي أيام العشر من ذي الحجة  : وقيل . بعده ويومان النحر يوم التشريق

الزيـارة وهـو    طـواف   ر عليه الصلاة والسلام البيت وطاف به لـيلاً          وبعد نحره وحلقه زا        

 أخر النبي صلى االله عليه وسـلم الزيـارة إلـى            " : قالت السيدة عائشة رضي االله عنها     الإفاضة  

  .هو من أعمال الحج ولا يتم إلا بهوطواف الزيارة هو طواف الإفاضة و .) 902("الليل
 وعـن    وفي رواية عنها   .يأكل ويشرب ويذكر االله تعالى     نى بم وعلى الحاج مبيت أيام التشريق         

 . "إلا لمن لم يجد الهدي        أن يصمن  قلم يرخص في أيام التشري    "  : ابن عمر رضي االله عنهم قالا     

وكان أبـوه   ،  كانت عائشة تصوم أيام منى     " :-عروة -أخبرني أبي :   عن هشام قال   ةيا رو وفي

                                                 
894 .173/ 6: الإمام أحمد المسند  -  
895 .239: ص: الرسالة / الإمام الشافعي  -  

.203: سورة البقرة  896-   
.6/160: الإمام أحمد المسند - 897  
898 .هذا الحديث ضعيف: وقال، 2/342: باب في رمي الجمار/ كتاب المناسك / السنن / أبو داود -  
899 .28: سورة الحج  -   
900 .203: سورة البقرة  -  
901 .206-3/205:تفسير القرآن العظيم / أنظر ابن كثير  -  

.1/400: باب الزيارة يوم النحر / كتاب الحج / البخاري  902-   



فهل كانت السيدة عائـشة رضـي االله        ،  تشريق هي أيام منى   لوم أن أيام ال   والمع . )903( "يصومها

 أنها كانت تصومهن رخصة في      عنديعنها تصومهن لعدم الهدي في حجها أم في حِلٍّ ؟ والأولى            

،   ما كانت تعلم منع صومهن عن النبي صلي االله عليه وسلم وتحدث به ومن ثَم تفعلـه        وإلاالحرم  

 أنهـا تـأتي     ونحسبها أتقى من   ،  الكراهة  سبيل كان على ريم   على سبيل التح   إن لم يكن  ن المنع   لأ

   .المكروه واالله تعالى أعلم 

عـن  . ويهدي غير الحاج وليس عليه ما على المحرم من إمساك عن النساء والطيب وغيره                  

أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي االله عنها أن عبـداالله بـن                : عمرة بنت عبدالرحمن  

. " على الحاج حتى ينحر هديـه      م من أهدى هدياً حرم عليه ما يحر       " : عنهما قال  عباس رضي االله  

 ليس كما قال ابن عباس رضي االله عنه أنـا فتلـت             " :فقالت عائشة رضي االله عنها    : قالت عمرة 

،  ثم قلدها رسول االله صلى االله عليه وسلم بيديه        ،  قلائد هدي رسول االله صلى االله عليه وسلم بيدي        

فلم يحرم على رسول االله صلى االله عليه وسلم  شيء أحله االله حتـى نحـر                 ، ها مع أبي  ثم بعث ب  

رسول االله صلى االله عليه وسـلم بيـدي ثـم            بدن قلائد فتلت " :قالت أخرى رواية وفي .)904("الهدي

  .)906( "وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلاً،  وقلدها ثم بعث بها إلى البيت)905(أشعرها

طاف طواف الـوداع     و سلام حجه وأراد الخروج أمر بالنفر     صلى االله عليه و   وبعد أن قضى         

 )907("أدلج النبي صلي االله عليه وسلم ليلة النَّفر من البطحاء ادلاجـاً           : " فعنها رضي االله عنها قالت    

،  فـدخلت فقـضيت عمرتـي     ، أحرمت من التنعيم بعمـرة      : "روي عنها رضي االله عنها قالت     و

: قالـت ، وأمر النّاس بالرحيل    ، ي رسول االله صلى االله عليه وسلم بالأبطح حتى فرغت           وانتظرن

 هو آخر ما     وطواف الوداع  .)908("وأتى رسول االله صلى االله عليه وسلم بالبيت فطاف به ثم خرج           

 : روي عنها قالت   ليس بواجب وليس على من تركه شيء لِما          وهو،  يفعله الحاج ولا يجلس بعده    

حلقـى  ( :فقال النبـي صـلي االله عليـه وسـلم         ، نت ليلة النفر حاضت صفية بنت حي       فلما كا  "

                                                 
903 .1/458: باب صيام أيام التشريق / كتاب الصوم / البخاري  -  

.1/394: باب من قلد القلائد بيده / كتاب الحج / البخاري  904-   

: مختار الصحاح / الرازي : أشعر الهدي إذا طعن في سنامه الأيمن حتى يسيل منه دم ليعلم  أنه هدي فلا يتعدى عليها :  أشعرها  905-

.339: ص  
وأن باعثه لا ، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد/  مسلم كتاب الحج - 906

.91-4/89: يصير محرماً ولا يحرم عليه شيء بذلك   
907 .2/1020: باب نزول المحصب / كتاب المناسك / السنن /  ابن ماجة  -  
908 .351-2/350: باب طواف الوداع / كتاب المناسك / السنن / أبو داود  -  



(  : قـال . نعـم :  قالـت ) كنت طفت يوم النحـر؟     ( :  ثم قال  )ما أراها إلا حابستنا   ، )909(عقرى

ولمـسلم بـاب      وقيل واجب ويسقط عن الحائض لرواية عائشة رضـي االله عنهـا            .)910()فانفري

   .)911(بذلك

 المحصب قالت السيدة عائشة رضي      هلو نز في و  . عليه وسلم من أسفل مكة     وخرج صلى االله       

يعنـي  . " إنما كان منزل ينزله النبي صلى االله عليه وسلم ليكـون أسـمح لخروجـه               " : االله عنها 

إن نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزله رسول االله صـلى االله            "  : وفي رواية عنها قالت    .)912(الأبطح

  .)913("أسمح لخروجهعليه وسلم لأنه كان 

 فَـلاَ تَقْربوهـا     للَّهِٱ تِلْك حدود    لْمساجِدِٱولاَ تُباشِروهن وأَنْتُم عاكِفُون فِي      ﴿: وفي قوله تعالى       

   نيبي ٱكَذٰلِكللَّه    تَّقُوني ملَّهاتِهِ لِلنَّاسِ لَعوي عن  .)914(﴾ آيله ما  وقوالنبي صلى االله عليه وسلم       فعل   ر

 علـى صـفة    المقام في المسجد من شخص مخـصوص      : المعرف بأنه    الاعتكافكيفية  يوضح  

ولا يكون إلا في المسجد      ، )916( وحكمه سنة إلا أن يكون نذراً فيلزم الوفاء به        ،  )915( ةمخصوص

أما وقته فمبتداه بعـد     ،  ويكون للرجل كما يكون للمرأة وان كانت مستحاضة       ،  يضرب فيه الخباء  

إلا أن يكـون نـذره فـي          بلا صوم  يجوزوقيل  ،  لفجر خاصة في الأواخر من رمضان     صلاة ا 

 وقـد  .)918("من اعتكف فعليه الصوم: " روي عن عائشة رضي االله عنها قالت إلا أنه    ، )917(صوم

وجاء ذكر الاعتكاف في القرآن بعـد ذكـر         ، اعتكف عليه الصلاة والسلام في رمضان في آخره         

 النبـي   إن: (روى البخاري قالت السيدة عائشة رضي االله عنها       ،  الكما اعتكف في شو   ،  الصوم

 صلي االله عليه وسلم صلى االله عليه وسلم كان يعتكف العشرة الأواخر من رمضان حتى توفاه االله                

                                                 
909 حلقى عقرى ومعناها عقرها االله : ثون يقولون والمحد، قيل حلقاً وعقراً بالتنوين ، لفظان يقولهما العرب في مواقف :  حلقى عقرى -

.150: ص: مختار الصحاح / الرازي : وحلقها أي أصابها االله بوجع في حلقها ، وحلقها يعني عقر جسدها   
910 .1/409: باب الادلاج من المحصب / كتاب الحج /  البخاري -  
911 .4/93: وسقوطه عن الحائض ، باب وجوب طواف الوداع / كتاب الحج /مسلم   -  
912 .1/407: باب المحصب / كتاب الحج :  البخاري -   
913 .6/46: المسند / الإمام أحمد   -  
.187:   سورة البقرة - 914  
915 -هـ1408 /1:ط /بيروت / دار الكتب العلمية / محمد عبد القادر أحمد عطا : قدم له وخرج أحاديثه / سبل السلام /  الصنعاني - 

  .2/355م 1988

-916 .4/456: لمغني ا/ ابن قدامة    

-917 .4/459: المغني / ابن قدامة    
918 .4/354: باب لا اعتكاف إلا بصيام / كتاب الاعتكاف /المصنف / عبد الرزاق الصنعاني  -  



 كان رسول االله صلى االله      " :عن عائشة رضي االله عنها قالت       ، )919()ثم اعتكف أزواجه من بعده    ، 

وقيل المراد من شد المئزر      )920("رشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئز       عليه وسلم إذا دخل الع    

  :اعتزال النساء واستشهدوا بقول الشاعر 

  قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم        عن النساء ولو باتت بأطهار

وقـد  ، يراد به الجد في العبادة كما يقال شددت لهذا الأمر مئزري أي تشمرت لـه                : وقيل  

   .)921( يراد التشمير والاعتزال معاًيحتمل أن 

كان النبي صلي االله عليه وسلم يعتكـف فـي العـشر             ": وعن عائشة رضي االله عنها قالت          

فاسـتأذنت حفـصة    .   فيصلي الصبح ثم يدخله    )922(فكنت اضرب له خباء   ،  الأواخر من رمضان  

ش ضـربت خبـاء     فلما رأته زينب بنت جح    . ؟ فأذنت لها فضربت خباء     عائشة أن تضرب خباء   

 :فقال النبي صلي االله عليه وسـلم      ،  خبرفاُ) ؟ ما هذا ( :ولما أصبح النبي رأى اللأخبية فقال     ، آخر

 أيـضاً  وقالت. ) 923( "ثم اعتكف عشراً من شوال،  فترك الاعتكاف ذلك الشهر   )؟ البر ترون بهن  (

كانـت تـرى    ف،   اعتكف مع رسول االله صلى امرأة مستحاضة من أزواجـه          " :رضي االله عنها    

 ويدخل المعتكف في معتكفـه      .) 924("يفربما وضعنا الطست تحتها وهي تصل     ،  الحمرة والصفرة 

كان رسول االله صلى االله عليه وسـلم إذا         : " بعد أن يصلي الفجر عن عائشة رضي االله عنها قالت         

خبـاء إلا  المعتكف من المسجد أو ال لا يخرج   و .)925("أراد أن يعتكف صلَّى الفجر ثم دخل معتكفة       

النبي صلي االله عليه وسلم يمر بالمريض وهو        كان  : "   قالت  رضي االله عنها    عنها لحاجة الإنسان 

 كان النبي صلي االله عليه وسلم يعود        إن:  ، وقالت  يسأل عنه ، ولا يعرج ، فيمر كما هو  ، معتكف  

 أهلهـا   كانت تمر بـالمريض مـن     : "  وعنها رضي االله عنها قالت       .)926("المريض وهو معتكف  

إن كنت لأدخـل    : " وعند ابن ماجة عنها رضي االله عنها أنها قالت          . )927(" مجتازة فلا تعرض له   

                                                 
باب الاعتكاف في العشر الأواخر من / كتاب الصيام /مسلم . 2/3: باب الاعتكاف في العشر الأواخر /كتاب الاعتكاف /  البخاري - 919

.3/175:رمضان  
.3/176:باب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان/ كتاب الصيام /مسلم . - 920  
  .4/339:فتح الباري /  ابن حجر - 921
922 .63-1/62: لسان العرب / ابن منظور: ستره : وخبأ الشيء . من الأبنية : الخباء  -  
باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في / لصيامكتاب ا/ و مسلم ، 2/4: باب اعتكاف النساء /كتاب الاعتكاف /  البخاري - 923

.3/175:معتكفه  
. 2/5: باب اعتكاف المستحاضة / كتاب الاعتكاف/  البخاري - 924  
925 .3/175:باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه/ كتاب الصيام/ مسلم   -  
926 .580-2/579: باب المعتكف يعود المريض / كتاب الصوم /أبو داود  -  
927 .4/358: باب سنة الاعتكاف / كتاب الاعتكاف / المصنف / زاق الصنعاني عبد الر -  



وكان رسول االله صـلى االله      : قالت  . فما أسأل عنه إلا وأنا مارة       ، والمريض فيه   ، البيت للحاجة   

   . )928(" عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كانوا معتكفين

أي أن المعتكف ليس له أن يجامع       )  ولا تباشروهن ( :قوله تعالى   لالنساء  المعتكف  ولا يباشر       

أما معاطاة الشيء   ،  ، والمراد بالمباشرة الجماع ودواعيه     امرأته ولا أن يقبلها ولا أن يضمها إليه       

.  للنبي صلى االله عليه وسلم شعره       رضي االله عنها   ونحوه فلا بأس به، كما غسلت ورجلت عائشة       

وكـان لا   ، إن كان رسول االله صلى االله عليه وسلم ليدخل رأٍسه وهو في المسجد فأرجله              ": قالت

 وكان يخرج رأسه من     " : وعنها رضي االله عنها أيضاً قالت      "يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً      

: " عنها رضي االله عنها أنهـا قالـت       في رواية    و .)929("سجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض     مال

ولا ،  ولا يباشرها ،  ولا يمس امرأة  ،   ولا يشهد جنازة   ، نة على المعتكف أن لا يعود مريضاً      الس

   .)930("اعتكاف إلا في مسجد جامع ولا ،ولا اعتكاف إلا بصوم، يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه

 آمنُـواْ لاَ تَقْربـواْ      لَّذِينٱا  يا أَيه  ﴿ : وقوله   )931(﴾طَّهرواْٱوإِن كُنتُم جنُباً فَ   ﴿: ي قوله تعالى  وف     

 ﴿و )932(﴾ وأَنْتُم سكَارىٰ حتَّىٰ تَعلَمواْ ما تَقُولُون ولاَ جنُباً إِلاَّ عابِرِي سبِيلٍ حتَّـىٰ تَغْتَـسِلُواْ             لصلاَةَٱ

من قول   وبان   . )933( ولم يختلف أهل العلم ألا صلاة لجنب حتى يتطهر         ، اأي فاغتسلو : ﴾طَّهرواْٱفَ

 النبي صلى   ر أن كِفقد ذُ ،  وفعل النبي صلى االله عليه وسلم متى يجب على الإنسان الغسل وكيفيته           

 عن عائشة رضي االله عنهـا عـن       ف احتلاماً  :إمااالله عليه وسلم أوجب الغسل على من أنزل فقط          

ير أَنَّه احتلم اغتسل    ولم  ، إذا استيقظ أحدكم من نومه فرأى بللاً        : ( النبي صلي االله عليه وسلم قال     

كما يجب على المرأة الغسل إذا رأت ما         .)934()وإذا رأى أَنَّه قد احتلم ولم ير بللاً فلا غسل عليه          ، 

هـل  : أن امرأة قالت لرسول االله صلى االله عليه وسلم          : يرى الرجل عن عائشة رضي االله عنها        

: قالـت   .  )935 (تربت يداك وأُلـت    : فقالت لها عائشة  ). نعم: ( تغتسل المرأة إذا احتلمت ؟ فقال       

دعيها وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا علا ماؤهـا            : ( فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم        

                                                 
928 .1/565: باب في المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة / كتاب الصيام / السنن / ابن ماجة  -  
.2/4: باب الحائض تُرجل رأس المعتكف /كتاب الاعتكاف /  البخاري - 929  
930 .2/580: عود المريض باب المعتكف ي/ كتاب الصوم /أبو داود  -  
.6:  سورة المائدة - 931  
.43:  سورة النساء - 932  
933 .120: ص : الرسالة / الإمام الشافعي  -  
934 باب الرجل ينزل / كتاب الطهارة / السنن / والبيهقي ، 1/201: باب من احتلم ولم ير بللاً/كتاب الطهارة وسننها/السنن/ابن ماجة -

.1/259: في منامه   
935 .1/4:لسان العرب/ابن منظور: وألته حقه نقصه وبابه ضرب. أي أتحطه بذلك وأتضع منه وأتنقصه وأتألته بذلك أل شدد عليه -  



 وفي رواية عنهـا      .)936()وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه      ، ماء الرجل أشبه الولد أخواله      

هل تغتـسل المـرأة إذا احتلمـت        : عليه وسلم   أَن امرأة قالت للنبي صلي االله       : رضي االله عنها    

  .)937()نعم: ( وأبصرت الماء ؟ فقال 

إذ كان من باشر ولم ينزل       )938()الماء من الماء  ( : صلى االله عليه وسلم    فقال،   مباشرة  :وإما     

جـل  ريا رسول االله إذا جـامع ال      :  فرج المرأة عن أبي بن كعب أنه قال        أمر بغسل ما يصيب من    

 ثم نسخ ذلك وأوجبـه       )939()يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأُ ويصلي       : (؟ قال    ينزلالمرأة فلم   

 اختلف في ذلك رهطٌ من      : "قال )940( روى مسلم عن أبي موسى      وان لم ينزل   على التقاء الختانين  

:  جروناوقال المه . لا يجب الغسل إلا م الدفق أو الماء       : فقال الأنصاريون ، رالمهاجرين والأنصا 

 على  تفقمت فاستأذن .  أشفيكم من ذلك   انأف:  بو موسى أقال   :قال   . الط فقد وجب الغسل   بل إذا خ  

 ستحييكاني  إ المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء و        يا أماه أو يا أم    : فقلت   . لي تذنفأَ،  عائشة

 فما  ":قلت. "فإنما أنا أمك  ،   لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك            ": ؟ فقالت 

إذا جلـس   : ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      ،  على الخبير سقَطتَ  " :   قالت ".يوجب الغسل؟ 

 : قالتوفي رواية عنها رضي االله عنها       ). بين شُعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل        

ل هل عليهما الغسل     إن رجلاً سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثُم يكس               "

 ولفظ ابن ماجة    )941()إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثُم نغتسل      ( : ال رسول االله صلى االله عليه وسلم      ؟ فق 

فعلته أنا  ، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل       : " عن عائشة زوج النبي صلي االله عليه وسلم قالت          

  . )942( "ليه وسلم فاغتسلناورسول االله صلى االله ع

                                                 
.1/172:باب وجوب الغسل على المرأة بخروج الني منها / كتاب الحيض/ مسلم - 936  
937 .6/102: المسند / الإمام أحمد  -  
.1/185: باب إنما الماء من الماء / كتاب الحيض/ مسلم - 938  
.1/78:وباب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره ، باب غسل ما يصيب من فرج المرأة / كتاب الغسل /  البخاري- 939  
940 أمه طيبة بنت وهـب أسـلمت        ، أسلم بمكة     ، صحابي جليل   ،  مشهور بكنيته   ، عبد االله بن قيس بن سليم       : أبو موسى الأشعري     -

واستعمله عمر ومن بعده عثمـان      ، استعمله النبي صلي االله عليه وسلم على بعض اليمن          ،  الحبشة  وقيل هاجر إلى    . وماتت بالمدينة   

وابن مسعود وأبي بن كعب  وآخرون مـن الـصحابة   ، روى عن النبي صلي االله عليه وسلم وعن الخلفاء الأربعة ، رضي االله عنهم    

كان حسن الصوت بالقرآن  مات سنة اثنتين وخمـسين  ، م وأبو بكر  وروى عنه أولاده موسى وأبو بردة وإبراهي      ، رضوان االله عليهم    

و ابـن    ، 1/268: الـسيرة   / ابن هشام   : وقيل قرب الكوفة    ، ودفن بمكة   ، اثنتين وقيل أربع وأربعين وهو ابن نيف وستين       : وقيل  

. 23-1/22: تذكرة الحفاظ / والذهبي  ، 287/ 1: صفة الصفوة / الجوزي   

.1/187: باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين / حيضكتاب ال/ مسلم  941-  
942 .199/ 1: باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان / كتاب الطهارة وسننها / السنن / ابن ماجة  -  



 حدهماأ:  بت عن عائشة رضي االله عنها قولان      لجنابة أو المني إذا ما أصاب الثوب فقد ث         أما ا     

 من الثوب ويصلى فيه روي أن رجلاً نزل  بعائشة رضي االله عنها فأصبح          )943(أنّه يفرك ويحت  : 

نضحت واِن لم تر شيئاً     ، إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه         : " فقالت عائشة   ، يغسل ثوبه   

وفـي   )944( االله عليه وسلم فركاً فيصلي فيـه       ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول االله صلى       ، حوله  

      )945( " أفركه من ثوب رسول االله صلى االله عليه وسلمكنت: "   في المني قالترواية عنها

نابة من  كنت أغسل الج  : "   قالت  رضي االله عنها    عائشة عنروي  ه يغسل   أنَّّّّ:  والقول الثاني      

ي رواية عنهـا     وف ." بقع الماء في ثوبه      نَّإ الصلاة و  فيخرج إلى ،  ثوب النبي صلي االله عليه وسلم     

كانت تغسل المني من ثوب النبي صلي االله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو               "  : رضي االله عنها أنها   

  ولمسلم باب بذلكركوقيل الغسل نسخ الف . وغسل المني من الثوب دليل على نجاسته. )946(بقعاً
ني لأحكـه مـن     إلقد رأيتني و  : "  أو أن الفرك لليابس منه لقولها رضي االله عنها في رواية           )947(

  .)948("بساً بظفريم ياثوب رسول االله صلى االله عليه وسل

 كان رسول االله صلى االله عليه وسـلم         " : قالت    رضي االله عنها   عنهافي كيفية الغسل روي     و     

ثـم يتوضـأ    ،   الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجـه            إذا اغتسل من  

ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن               ،  وضوءه للصلاة 

  . )949("ثم غسل رجليه،   ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده رأسهعلى

كان النبي صلي االله عليه      : " وي عنها رضي االله عنها قالت     ر، والسنة أن يبدأ بالشق الأيمن           

 وفي رواية عنها رضي االله عنها     )950("وسلم يعجبه التَّيمن في تَنَعله وتَرجله وطُهوره وفي شأنه كلِّه         

فيصب علـى   ، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة وضع له الإناء                : " 

ثم صـب بـاليمنى      ، حتى إذا غسل يديه أدخل يده اليمنى في الإناء        ،   يدخلهما الإناء  يديه قبل أن  

ثـم تمـضمض     ، فغـسلهما حتى إذا فرغ صب باليمنى على اليـسرى         ، وغسل فرجه باليسرى    

                                                 
943 . 121: ص : مختار الصحاح / الرازي : الفرك والحك والقشر : الحت  -  
944 .1/164: اب حكم المني وفي نسخه ب/ كتاب الطهارة /  مسلم  -  
945   .1/165: باب غسل المني من الثوب وفركه / كتاب الطهارة /  مسلم -
946 .1/65:باب غسل المني وفركه/ كتاب الغسل / البخاري-  
947 .1/164: باب حكم المني وفي نسخه / كتاب الطهارة / مسلم  -  
948 .1/166: باب غسل المني من الثوب وفركه / كتاب الطهارة / مسلم  -  

.1/174: باب صفة غسل الجنابة / كتاب الحيض/مسلم  949-   
950 .1/52: باب التَّيمن في الوضوء والغسل / كتاب الوضوء/ البخاري  -  



وفـي   )951("جـسده ثم يفيض على    ،   كفيه ثلاث مراتٍ   ثم يصب على رأسه ملء    ،  واستنشق ثلاثاً 

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان إذا اغتسل مـن الجنابـة              " : االله عنها   رواية عنها رضي    

  .)952("تمضمض واستنشق

 أزواجه صلى االله عليه وسلم ونساء المؤمنين بـسنته          تفقد اهتد وفي غسل المرأة من الجنابة           

ا ثلاثاً فوق   كنا إذا أصابت إحدانا جنابة  أخذت بيديه       : " الشريفة عن عائشة رضي االله عنها قالت        

   .)953( "وبيدها الأخرى على شقها الأيسر، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن ، رأسها 

 -النبي صلي االله عليѧه وسѧلم    - سألته  )954(  بنت شَكَل  روت عائشة رضي االله عنها أن أسماء           كما  

علـى  ثـم تـصب     ، تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور       ( : ؟ فقال  عن غسل الجنابة  

    .)955( )ثم تفيض عليها الماء، ن رأسهاورأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤ

  رأسها لما روي عن عائشة رضي االله عنها قالت        ضفر وليس على المغتسلة من الجنابة نقض          

 مثل الـصاع أو  )956( فإذا تور-لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول االله صلى االله عليه وسلم من هذا          : " 

  )957( "فأفيض على رأسي بيدي ثلاث مرات وما أنقـض لـي شـعراً            ، ميعاً   فنشرع فيه ج   -دونه

ولكن على أن تصل الماء إلى أصول شعرها فلما سئلت عائشة رضي االله عنها كيف يصنع رسول               

ثم ، مرات  كان يفيض على كفيه ثلاث      : "  قالت   االله صلى االله عليه وسلم عند غسله من الجنابة ؟         

. ثم يقوم إلى الـصلاة      ، سائر جسده   ثم يفيض على    ، رأسه ثلاث مرات    سل  ثم يغ ، يدخلها الإناء   

     )958(" لضفْرانا نغسل رؤوسنا خمس مراتٍ من أجل وأما نحن فا

وروي أنه بلغ عائشة رضي االله عنها أَن عبد االله بن عمرو يأمر نساءه إذا اغتـسلن أن ينقـضن                    

لقد كنت أنـا    ، لا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن      أف، يا عجباً لابن عمرو هذا      : " فقالت  . رؤوسهن  

                                                 
951 .133-1/132: ذكر غسل الجنب يديه قبل أن يدخلهما الإناء / كتاب الطهارة / -المجتبى-السنن/ النسائي  -  
952 .6/129:المسند / الإمام أحمد  -  
953 .1/75: باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل / كتاب الغسل /  البخاري -   
954 سقط اسم أبيها وصحف ، وقيل غلط في شكل وإنما هي أسماء بنت يزيد بن سكن . ثبت ذكرها في صحيح مسلم : أسماء بنت شكل  

ابن حجر : ي أن المرأة التي سألت من الأنصار اسم جدها ونسبت إليه إذ ليس في الأنصار من اسمه شكل لأنه ثبت في صحيح البخار

.229/ 4: الإصابة في تمييز الصحابة /   
.1/180:باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم / كتاب الحيض/ مسلم - 955  
956  -80:ص : مختار الصحاح / الرازي : إناء يشرب فيه :  تور .  
957 .1/203: باب ترك المرأة نقض رأسها عند الاغتسال / كتاب الغسل / -المجتبى-السنن/ النسائي -  
958 .190/ 1: باب ما جاء في الغسل  من الجنابة / كتاب الطهارة وسننها / السنن / ابن ماجة  -  



فرغ على رأسي ثلاث    فلا أزيد على أن أ    ، ورسول االله صلى االله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد           

    ) .959(" افراغات

روي عن عائشة رضي االله عنهـا       ،  فان الأصل في الماء الطهارة       في الماء الذي يغتسل به    و     

  . )961( "اء لا يجنبولكن الم:" وفي لفظ قالت  )960( "ه شيءإن الماء لا ينجس: " قالت 

 إن رسـول االله     " : قالـت من الماء     رسول االله صلى االله عليه وسلم      وفي مقدار ما يغتسل به         

 عنها رضي االله    وفي أخرى . "من الجنابة  )962( صلى االله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفَرقُ         

 963  ورسول االله صلى االله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد            أنها كانت تغتسل هي    " :عنها  

من قـدح   ،  حد وا إناءكنت أغتسل أنا والنبي من      : "  عند البخاري قالت    و  )964 ("أو قريباً من ذلك   

دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها        : "  قال )966(  وعن أبي سلمة   )965( "يقال له الفَرق  

فدعت بإناء نحواً من الصاع فاغتـسلت وأفاضـت علـى           ، الله عليه وسلم    عن غسل النبي صلي ا    

   .)967( "وبيننا وبينها حجاب، رأسها 

كنت : "  قالت  رضي االله عنها   عنها، وللرجل وزوجه الغسل من إناء واحد تختلف أيديهما فيه             

غتسل من الجنابـة    وللم )968(" من إناء واحد تختلف أيدينا فيه       صلى االله عليه وسلم    أغتسل أنا والنبي  

كان رسـول االله صـلى االله       : " غتسل عن عائشة رضي االله عنا قالت      أن يستدفئ بامرأته قبل أن ت     

   .)969("عليه وسلم يغتسل من الجنابة ثم يستدفئ بي قبل أن أغتسل 

                                                 
959 كتاب / كالمستدر/والحاكم  ، 198/ 1: باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة / كتاب الطهارة وسننها / السنن / ابن ماجة  -

.1/280: باب ترك المرأة نقض قرونها إذا علمت وصول الماء / الطهارة   
960 .6/192: المسند / الإمام أحمد  -  
961 .6/175: المسند / الإمام أحمد  -  

. 500:ص : مختار الصحاح / الرازي : مكيالٌٌٌ معروفٌٌٌ بالمدينة وهو ستة عشر رطلاً :الفَرق  962-   

لسان / ابن منظور: خمسة أرطل: م  مكيال وهو ربع صاع وهو قدر مد النبي صلي االله عليه وسلم والصلع جمع مد بالض:  أمداد  963-

.3/400: العرب   

.1/175:باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة/ كتاب الحيض/ مسلم  964-   
965 .1/70: غسل الرجل مع امرأته باب / كتاب الغسل / البخاري  -  
966 مات سنة أربع ،من كبار التابعين غزير العلم ثقة، اسمه كنيته وقيل عبد االله ، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني  -

.51-50: تذكرة الحفاظ / الذهبي : أربع ومائة : وتسعين وقيل  
967 .1/70 :باب الغسل بالصاع ونحوه / كتاب الغسل / البخاري  -  
968 . سبق تخريجه -  

-969 .192/ 1: باب في الجنب يستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل / كتاب الطهارة وسننها / السنن / ابن ماجة    



 عن عائشة رضي     أن يذكر االله تعالى إلا القرآن      بينت الروايات المرفوعة عنها أن للجنب     كما       

    .)970( "على كل أحيانه عز وجل كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يذكر االله : " ها قالتاالله عن

عنها رضي االله عنهـا     ،  ضأ ولا عليه أن يصبح صائماً      ينام ويأكل بعد أن يتو      له أن   أن  كما    

 "ة  جنُب غسل فرجه وتوضأ للصلا     كان النبي صلي االله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو          : "  قالت
أراد أن ينام وهو جنُب     إذا  أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان         "        وعنها رضي االله     )971(

رسول االله صـلى االله      كان"  : وفي رواية عنها قالت    )972( "أراد أن يأكل غسل يديه    وإذا  ،  توضأ

 ":   عنهما  وأم سلمة رضي االله    وعن عائشة   )973( " عليه وسلم إذا أراد أن يأكل وهو جنب توضأ        

. )974( "أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنُب من أهله ثم يغتسل ويصوم                

 عليه وسلم وهو واقفٌ على       رجلاً قال لرسول االله صلى االله      نأَ: وفي رواية عنها رضي االله عنها       

:  االله صلى االله عليه وسلم    إني أصبح جنباً وأنا أريد الصيام ؟ فقال رسول          ،  يا رسول االله  :  الباب

قد غفر االله لك    ، نك لست مثلنا    إ،  يا رسول االله  :  فقال الرجل ) أصبح جنباً وأنا أريد الصيام     وأنا( 

 أن  لأرجو   إنيواالله  : ( فغضب رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال       ،  رم من ذنبك وما تأخَّ    ما تقد

   . )975( )تبعأكون أخشاكم الله وأعلمكم بما ا

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يتوضأ بعد          : " روي عن عائشة رضي االله عنها قالت           

 قبل  أي يصلي بعد الاغتسال وقبل الحدث بلا وضوء جديد ويكفيه الوضوء الذي كان              )976("الغسل

    .)977(الغسل أو بما كان ضمن الغسل

 حتى   على قول أكثر أهل العلم     تُوطأ بعد انقطاع الدم عنها ولا            كما يجب على الحائض الغسل    

 فِي  لنِّسآءٱ عتَزِلُواْٱ قُلْ هو أَذًى فَ    لْمحِيضِٱويسأَلُونَك عنِ   ﴿: تعالىاالله  لقول  ، تغتسل وتتطهر بالماء    

 يحِـب  للَّـه ٱ إِن للَّـه ٱ  ولاَ تَقْربوهن حتَّىٰ يطْهرن فَإِذَا تَطَهرن فَأْتُوهن مِن حيثُ أَمـركُم  لْمحِيضِٱ

                                                 
-970 .1/24:باب في الرجل يذكر االله تعالى على غير طهر / كتاب الطهارة / السنن /  أبو داود    

-971 .1/77 :باب الجنُب يتوضأ ثم ينام / كتاب الغسل /البخاري    
972   .1/139: باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل / كتاب الطهارة / -المجتبى-السنن/  النسائي -
973 .194/ 1: باب في الجنب يأكل ويشرب / كتاب الطهارة وسننها /السنن /  ابن ماجة  -  

.1/441: باب الصائم يصبح جنُباً / البخاري كتاب الصوم  974-  
975 .2/542: باب فيمن أصبح جنباً في شهر رمضان /كتاب الصوم /  السنن/أبو داود  -  
976 ابن : وقيل هذا الحديث ليس بصحيح . 1/137: باب ترك الوضوء من بعد الغسل / كتاب الطهارة/ -المجتبى–السنن / النسائي  -

زهير : إشراف/ صمد شرف الدين عبد ال: تحقيق / مطبوع مع كتاب تحفة الأشراف للمزي/ النكت الظراف على الأطراف / حجر 

.11/379:م1983-1403)/2:(ط/الهند–بمباي :والدار القيمة ، المكتب الإسلامي بيروت / الشاويش  
977 .1/137 :1930-1348)/ 1:(ط/بيروت: دار الفكر/-المجتبى–مطبوع بهامش سنن النسائي / حاشيته/ الإمام السندي -  



 فَـإِذَا    ﴿ :وقولـه   ،  أي ينقطع الـدم       ﴾ حتَّىٰ يطْهرن  ﴿   :وقوله )978(﴾لْمتَطَهرِينٱ ويحِب   لتَّوابِينٱ

نر979( بعد زوال الحيض ﴾ اغتسلن وتطهرن بالماءتَطَه(.  

عالى به النساء جميعاً  وقد سـماه        بين النبي صلي االله عليه وسلم أن الحيض مما امتحن االله ت                

الله صـلى    رسول ا  ت على دخل: صلى االله عليه وسلم نفاساً روى عن عائشة رضي االله عنها قالت             

 نعم يـا رسـول االله ، ولا       : فقلت) أنفست ؟   : ( ، وأنا منكسة ، فقال لي     االله عليه وسلم وقد نفست    

:  وفي رواية قال   )980()  به نساء بني آدم    كنه شيء ابتلي  لا ول : ( فقال. أحسب النساء خلقن إلا لشر    

  ) .981( )إن هذا أمر كتبه االله على بنات آدم( 

كان إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها رسول االله صلى         : روى عن عائشة رضي االله عنها قالت             

كنت أنـا ورسـول االله      : " وروي أيضاً عنها قالت      . 982(االله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها      

صلى االله عليه وسلم في الشعار الواحد وأنا حائض طامث ، وإذا أصابه شيء غسل مكانـه ولـم                   

ما كان  : " وقالت   )983("منه شيء غسل مكانه ولم يعده     -تعني ثوبه -يعده ثم يصلي فيه ، وإن أصابه      

 .)984("ن دم قالت بريقها فقصعته بظفرها     فإذا أصابه شيء م   ، تحيض فيه   ، لإحدانا إلا ثوب واحد     

 العظم وأنا حائض ، فأعطيه النبي صلى االله عليه           ذلك كنت أتعرق : نها رضي االله عنها قالت      وع

الموضع وسلم فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعت ، وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في                

كان رسول االله صلى االله عليـه وسـلم         : وعنها رضي االله عنها قالت      . )985(الذي كنت أشرب منه   

كان رسول االله   : " وعنها رضي االله عنها قالت      . )986(ري وأنا حائض ، فيقرأ القرآن     يتكئ في حج  

  . )987( "وعلي مرطٌ لي وعليه بعضه، وأنا حائض ، صلى االله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جانبه 

، وهو اجتناب   ناب الحائض كما أمرت الآية    ومن أفعاله عليه الصلاة والسلام يتبين مفهوم اجت            

روت عائشة رضـي االله عنهـا أن        ، ن النبي صلى االله عليه وسلم باشر فوق الإزار        لأ. فقطالفرج  

                                                 
978 .222:   سورة البقرة -   
979 .1/286: فتح القدير / و الشوكاني  ، 118: ص : الرسالة / الشافعي  أنظر الإمام -   
980   .6/97: المسند / الإمام أحمد -
981 .1/79: باب الأمر بالنفساء إذا نُفسن / كتاب الحيض /البخاري  -  

-982 .1/80: باب مباشرة الحائض / كتاب الحيض /  البخاري   

-983 .1/135: دون الجماع -ما-صيب منهاباب في الرجل ي/كتاب الطهارة /السنن/ أبو داود   
984 .1/82: باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ /كتاب الحيض / البخاري  -  

-985 باب /كتاب الطهارة /السنن/ و أبو داود -1/191: باب الانتفاع بفضل الحائض /كتاب الحيض والاستحاضة/-المجتبى-سننه/ النسائي

.اللفظ له  ، و1/130: في مؤاكلة الحائض ومجامعتها   

.1/79: باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض/ كتاب الحيض /  البخاري  986-  
987 .214/ 1: باب الصلاة في ثوب الحائض / كتاب الطهارة وسننها / السنن /  ابن ماجة  -  



مـا فـوق    :( ؟ قـال    يحل للرجل من المرأة يعنـي الحـائض       النبي صلي االله عليه وسلم سئل ما        

هـا ،   ، والأكل والـشرب مع    لحاف واحد ، والنوم معها في     ويحل مضاجعة الحائض  . )988()الإزار

  . ، ولا يمنع إلا المباشرة في الفرج في حجرهاوحتى قراءة القرآن

ومن الآية ومما جاء عن النبي صلى االله عليه وسلم أجمع العلماء على تحريم المباشرة فـي                      

. حـرام   : فقيـل   واختلفوا في حكم المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر             . الفرج

ى االله عليه وسلم على مباشرته على مـا فـوق الإزار            اقتصار النبي صل  : وقيل. مكروه  : وقيل  

لما جاء عن السيدة عائشة رضي      ) 989(وقيل جائزة فقط لمن يضبط نفسه     . بمحمول على الاستحبا  

    . )990(" وآيكم يملك أربه كما كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يملك أربه":االله عنها قالت 

إذا أصاب الثوب غسل مكانه ثم يصلى فيه ويؤكـده          ومما جاء في الروايات فان دم الحيض             

فتغـسله  ،  لتحيض ثم تقرض الدم من ثوبها عند طهرها          إحدانا كانت   إن:" قولها رضي االله عنها     

  .)991( "ثم تصلي فيه، وتنضح على سائره 

،  الحائض لا تصلي ولا تصوم وبعد طهرها وانقطاع الدم عنها تغتسل فتـصلي وتـصوم                  و 

: قال النبي صلي االله عليه وسلم     :  عن عائشة رضي االله عنها قالت     ، م دون الصلاة    وتقضي الصو 

وعنها رضـي  .  )992( )وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة     ( 

 .)993( "فيأمرنا بقضاء الصوم  ، كنا نحيض عند النبي صلي االله عليه وسلم         : " االله عنها أيضاً قالت     

 الصلاة أيام حيضها ؟ فقالت عائشة       إحداناأتقضي  :  أَن امرأة سألت عائشة فقالت       )994( ذةوعن معا 

 تحيض على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم لا تـؤمر              إحدانا أنت قد كانت     ةٌيورِرحأَ: " 

كان : "قالت  . سألولكني أ  ، ةٍيورِرلست بح : قلت  "  أنت ؟    أَحرورِيةٌ:" وفي رواية فقالت    " بقضاء

  . )995( "ولا نؤمر بقضاء الصلاة ، يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم 

                                                 
988 .7/309:باب إتيان الحائض / كتاب النكاح / السنن الكبرى /  البيهقي -  

-989 .1/367:بشرح صحيح مسلم بن الحجاج المنهاج /  أنظر النووي   

.1/167: باب مباشرة الرجل الحائض فوق الإزار /كتاب الحيض /  مسلم  990-  
991 .1/206: باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب / كتاب الطهاة وسننها / السنن / ابن ماجة  -  
992 .1/87: باب إذا رأت المستحاضة الطهر/ كتاب الحيض / البخاري  -  
993 .1/534: باب ما جاء في قضاء رمضان / كتاب الصيام / السنن / جة ابن ما -  
994 .أنظر الترجمة لها في الباب الأول  -  
995 .1/182: باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة / كتاب الحيض / مسلم  -  



تختـضب  : وللحائض أن تختضب عن معاذة أَن امرأة سألت عائشة رضي االله عنها قالـت                    

"  ونحن نختضب فلم يكن ينهانـا عنـه        قد كنا عند النبي صلي االله عليه وسلم       : " الحائض ؟ فقالت    
)996(.   

 )997(أن أسـماء  : بين صلى االله عليه وسلم كيفية غسل الحائض روي عنها رضي االله عنهـا                  

تأخُذُ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهـر      ( :سألت النبي صلي االله عليه وسلم عن غُسل الحيض؟ فقال         

ثم تـصب   ،  رأسها )998( نوثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شؤ         ، فتحسن الطهور 

سبحان ( :؟ فقال  وكيف اطهر بها  : فقالت أسماء ). ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها     ،  ءعليها الما 

؟  وسألته عن غـسل الجنابـة     . تتبعين اثر الدم  : فقالت عائشة كأنها تُخفي ذلك    ). االله تطهرين بها  

ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلـغ        ،  تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور       ( :فقال

نعم النساء نساء الأنصار لم يكـن يمـنعهن         ": فقالت عائشة ) ثم تفيض عليها الماء   ،  رأسهان  وؤش

، حتى منابت الشعر وأصـوله      فالماء لابد أن يعم جميع الأعضاء        )999("الحياء أن يتفقهن في الدين    

فقال النبي صلي االله عليه     ،  رأسي إجماراً شديداً   )1000(أجمرت"  :التروي عنها رضي االله عنها ق     

رها وعلى الحائض أن تـنقض شـع       .)1001()ة أما علمت أن على كل شعرة جنابة       يا عائش ( :لموس

فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا          : " للغسل عن عائشة رضي االله عنها قالت      

انقضي شعرك وامتـشطي وأهلـي      : (فشكوت ذلك إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال        ، والمروة

   .)1002()رةبالحج ودعي العم

أما المستحاضة أي التي لا ينقطع دمها عليها أن تعد قدر أيام حيضتها ثم تغتـسل وتـصلي                       

 لرسول االله صـلى     )1003(  حبيش  أبي قالت فاطمة بنت  :  عن عائشة رضي االله عنها قالت     وتصوم  

                                                 
996 .1/215: باب الحائض تختضب / كتاب الطهارة وسننها / السنن / ابن ماجة  -  

.أسماء بنت شَكَل سبق الترجمة لهافي رواية  997-    

لسان / وابن منظور ، 326: ص: مختار الصحاح / الرازي: ومنها تجيء الدموع، مواصل القبائل الرأس وملتقاها:  شؤون رأسها 998-

.13/231: العرب   

.180-1/179: باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم / كتاب الحيض/مسلم  999-   
1000 المعجم الوسيط / لجنة مجمع اللغة العربية : : جمعته : ويقال أجمرت شعرها ، أجمرت شعرها وأجمر الرجل شعره جعله ذُؤابة  -

 :1/133.  
1001 .6/124: المسند / الإمام أحمد  -  
1002 .1/361: باب كيف تهل الحائض والنفساء / البخاري كتاب الحج  -  
1003 ثبت ، تزوجها عبد االله بن جحش بن رئاب ، ب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية فاطمة بنت أبي حبيش بن المطل -

الإصابة في / وابن حجر  ، 8/193:الطبقات / ابن سعد : ذكرها في الصحيحين تسأل النبي صلي االله عليه وسلم عن المستحاضة 

.4/381: تمييز الصحابة   



:  عليه وسلم    يا رسول االله إنّي لا أطهر أفادع الصلاة ؟ فقال رسول االله صلى االله             : االله عليه وسلم    

فإذا ذهب قدرها فاغسلي    ، فاتركي الصلاة     الحيضة فإذا أقبلت ، إنما ذلك عِرقٌ وليس بالحيضة      ( 

أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين      "  :وفي رواية عنها رضي االله عنها        .)1004( )عنك الدم وصلِّي  

فكانـت  ) عـرق هـذا   ( : فسألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال            

ففي هذه الرواية أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة ولأن ذلـك ربمـا               .)1005( "تغتسل لكل صلاة    

يشق عليها فقد تكون الرخصة فيما جاء عن عائشة رضي االله عنها في أخرى بأنها تغتسل لكـل                  

االله أن امرأة مستحاضة على عهد رسول االله صلى         : "   عنها صلاتين غسلاً واحداً وللصبح واحداً    

 العصر وتغتسل لهمـا غـسلاً       لظهر تُعجل افأمرت أن تُؤخر    ، ه عرقٌ عاند    عليه وسلم قيل لها أنّ    

وتغتسل لصلاة الصبح غسلاً    ،  وتغتسل لهما غسلاً واحداً    تُعجل العشاء ووتُؤخر المغرب   ،  واحداً

   .)1006(" واحداً

 آمنُواْ إِذَا قُمتُم إِلَى     لَّذِينٱ أَيها   يا ﴿ : كما بين صلى االله عليه وسلم كيفية الوضوء يقول تعالى               

 )1007( ﴾لْكَعبـينِ ٱ بِرؤُوسِكُم وأَرجلَكُم إِلَى     مسحواْٱ و لْمرافِقِٱ وجوهكُم وأَيدِيكُم إِلَى     غْسِلُواْٱ ف لصلاةِٱ

 وتـستأجره  وكانت عائشة تـستعجب بأمانتـه    :   قال )1008( لم بن سبلان  ا عبد االله س   عن أبي روي  

وغسلت ، فتمضمضت واستنثرت ثلاثاً    ، ن رسول االله صلى االله عليه وسلم يتوضأ         كيف كا فأرتني  

ووضعت يدها في مقَـدم رأسـها ثـم         ، ثم غسلت يدها اليمنى ثلاثاً واليسرى ثلاثاً        ،  وجهها ثلاثاً 

ى الخدين قال سالم    ثم مرت عل  ، ثم أمرت يديها بأُذنيها     ، مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخّره       

:  حتى جئتها ذات يوم فقلـت     ، كنت آتيها مكَاتَباً ما تختفي مني فتجلس بين يدي وتتحدث معي            : 

" بارك االله لك  "  : قالت. أعتقني االله :  قلت"  وما ذاك ؟  "  : قالت. ادعي لي بالبركة يا أم المؤمنين       

أَنَّهـا كانـت إذا     "  :ضي االله عنها  وعنها ر  .)1009(فلم أرها بعد ذلك اليوم    ، وأرخت الحجاب دوني  

  .     )1010("توضأت تدخل يدها من تحت الرداء تمسح برأسها كله

                                                 
-1004 .1/81: باب الاستحاضة/ البخاري كتاب الحيض    

-1005 .1/86: باب عرق الاستحاضة / كتاب الحيض / البخاري    

-1006 .1/122: ذكر اغتسال المستحاضة / كتاب الطهارة/ -المجتبى–السنن / النسائي    

-1007 .6:سورة المائدة    

-1008 زواج النبي    لأ وكان يرحل ، وكان أصله من مصر     ، ويقال مولى النصريين    ، مولى شداد   ، أبو عبد االله سالم بن سبلان المنصري         

.11/401: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف / والإمام المزي  ، 5/230: الطبقات / ابن سعد : صلي االله عليه وسلم  

-1009 .1/72: باب مسح المرأة رأسها / كتاب الطهارة / -المجتبى-السنن/ النسائي    

-1010 .1/101:تعمماً باب إيجاب المسح بالرأس وان كان م/ كتاب الطهارة / السنن / البيهقي   



، وقرئـت    فقرئت اللام بالنصب وهي قراءة الجمهور      ﴾أَرجلَكُم﴿: اختلف في قراءة  وفي الآية        

 علـى الأيـدي   ل هو الغسل لأنها منصوبة معطوفة        لذلك اختلف في حكم الأرجل ه      )1011(بالخفض

 معطوفة على الرؤوس لأنه أحيـل       ة الذي معناه التقديم، أم المسح لأنها مكسور       رفتكون من المؤخ  

 والذي عليه الأمر أن حكمها الغسل لما رواه الصحابة عـن رسـول االله               )1012(بينها وبين الأيدي  

أ صلى االله عليه وسلم فقد روي أن السيدة عائشة رضي االله عنها قالت لأخيها عبدالرحمن لما توض                

ويـل  : ( يا عبدالرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول            " : عندها

       .)1014()ويل للأعقاب من النار يوم القيامة( : وفي لفظ)1013()للأعقاب من النار

روي عنهـا   ، الاستنشاق والمضمضة وهما من الفطـرة       الذي لا بد منها          ومن سنن الوضوء    

المضمضة والاستنشاق من الوضـوء     : ( أَن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال         رضي االله عنها    

   .)1015()الذي لابد منه

:  النبي صلي االله عليه وسلم قال      رضي االله عنها أن   من المندوب عند الوضوء عنها      السواك       و

االله  وكـان صـلى      )1016() الوضوء بالسواك عند كل صلاة      مع شق على أمتي لأمرتهم   أن أ لو لا   ( 

أن النبي صلي االله عليه     : " عليه وسلم لا يحب أن يجد منه إلا الطيب عن عائشة رضي االله عنها               

  ).1017( "وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك

كنت أتوضـأ أنـا     : "  الهرة عن عائشة رضي االله عنها قالت         )1018(      ويجوز الوضوء بسؤر  

وفيـه  .  )1019(" صابت منه الهرة قبل ذلـك     قد أ ، د  ورسول االله صلى االله عليه وسلم من إناء واح        

: " عن النبي صلي االله عليه وسـلم        ، جواز وضوء الرجل مع زوجه عن عائشة رضي االله عنها           

  .)1020( "هما كانا يتوضآن جميعاً للصلاةأنَّ

                                                 
.7/117) : وأرجلكم:(باب قراءة من قرأ /كتاب الطهارة / السنن الكبرى / والبيهقي  ، 5/83: جامع البيان / ابن جرير  1011-  

.2/24:فتح القدير / الشوكاني-،19-2/18: لباب التأويل ومعاني التنزيل / نظر الخازن ا  1012-  

.1/147: ن بكمالهما باب وجوب غسل الرجلي/ كتاب الطهارة / مسلم  1013-  

.1/114: باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل / كتاب الطهارة / الحاكم 1014-  
1015 .1/87:باب تأكيد المضمضة والاستنشاق / كتاب الطهارة / السنن / البيهقي  -  
1016 .3/352:باب سنن الوضوء / كتاب الطهارة / صحيحه بترتيب ابن بلبان /  ابن حبان  -  
1017 .1/152: باب السواك / لطهارة كتاب ا/مسلم  -  
1018 . 280:ص: مختار الصحاح / الرازي : ما بقي من الشراب في قعر الإناء :   سؤر  -  
1019 .1/131: باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك / كتاب الطهارة / السنن/ ابن ماجة  -  

 -1020   .1/134: واحد باب الرجل والمرأة يتوضآن من إناء / كتاب الطهارة / السنن/ ابن ماجة 



" : عنها رضي االله عنها قالت      لما روي     راقداً ولا يبطل الوضوء إلا النوم المستغرق     : وقيل       

  .)1021( "ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ،  ينفخ ىم حترسول االله صلى االله عليه وسلم ينان كا

سخ بعـد ذلـك روي      وقد كان الأمر بالوضوء مما مست النار أي إذا أكل ما طبخ بالنار ثم ن                   

قال رسول االله صـلى االله      : سمعت عائشة زوج النبي صلي االله عليه وسلم تقول          : عن عروة قال  

 ﴾ فان   لصلاةِٱ إِذَا قُمتُم إِلَى     ﴿ : ولما قال االله تعالى      .)1022()توضأوا مما مست النار    ( :عليه وسلم   

   الصلاة إلى القيام إرادةالوضوء عند 

النبي صـلي   انطلق  :  االله عنها قالت     رضيعن عائشة     وضوء لمحدث في كل أحواله    على ا  وليس

ما أمرت  : ( قال  . ماء  : قال  ) ا هذا يا عمر ؟    م: ( فقال  .  يبول فاتبعه عمر بماء      االله عليه وسلم  

مـا  : " ا رضي االله عنه وفي رواية عنها قالت .)1023()ولو فعلت لكانت سنة. كلما بلت أن أتوضأ    

لا يدل مسه للمـاء      )1024( " مس ماء  إلا خرج من غائط قط      صلى االله عليه وسلم   رأيت رسول االله    

  .الى أعلمهنا أنَّه وضوء فقد يكون إزالة للأذى واالله تع

يله لبعض  عن النبي صلي االله عليه وسلم في تفص        رضي االله عنها     هذه بعض مرويات عائشة        ف

ملات التـي تـنظم المجتمـع       كما فصل وبين صلى االله عليه وسلم المعا       . العبادات وما يتعلق بها   

 يقـول   إذ  شروطه وتحديد، الشرعي   النكاح    كيفية صلى االله عليه وسلم    هنابيومن ذلك   ، الإسلامي

 مِن  للَّهٱ مِن عِبادِكُم وإِمائِكُم إِن يكُونُواْ فُقَرآء يغْنِهِم         لصالِحِينٱ مِنْكُم و  لأَيامىٰٱوأَنْكِحواْ  ﴿ :االله تعالى 

 لِهِ وٱفَضللَّه  لِيمع اسِعويقول . )1025( ﴾ و  :﴿    اتُكُمهأُم كُملَيتْ عمرإلى قوله    ح ﴾ :﴿ٱونَاتُلْمصح  مِن 

 علَيكُم وأُحِلَّ لَكُم ما وراء ذَلِكُم أَن تَبتَغُواْ بِأَموالِكُم محـصِنِين          للَّهِٱ إِلاَّ ما ملَكْتَ أَيمانُكُم كِتَاب       لنِّسآءِٱ

رِيضةً ولاَ جنَاح علَيكُم فِيما تَراضيتُم بِـهِ         فَ ن بِهِ مِنْهن فَآتُوهن أُجوره    ستَمتَعتُمٱغَير مسافِحِين فَما    

 وقد  فالنكاح من سنة النبي صلي االله عليه وسلم        )1026(﴾ كَان علِيماً حكِيماً   للَّهٱ إِن   لْفَرِيضةِٱمِن بعدِ   

كيف النكاح الذي يحـل بـه الفـرج         وقد سن النبي صلي االله عليه وسلم        ، يصبح واجباً في أحوال   

: قالتعنها رضي االله عنها     روي   )1027(وشهوداً ورضاً من المنكوحة الثيب    فسن فيه ولياً    ، رم  المح

وتزوجوا . فليس مني فمن لم يعمل بسنتي     . من سنتي    نكاحال: (ال رسول االله صلى االله عليه وسلم      ق

                                                 
-1021 .1/160: باب الوضوء من النوم / كتاب الطهارة / السنن/ ابن ماجة    

-1022 .188-1/187: باب الوضوء مما مست النار / كتاب الطهارة /مسلم    

-1023 .6/106.118: المسند / والإمام أحمد ، /1: باب من بال ولم يمس ماء / كتاب الطهارة / السنن / ابن ماجة    

-1024 .1/127: باب الاستنجاء بالماء / كتاب الطهارة /  السنن /ابن ماجة    
1025 .32: سورة النور  -  
1026 .23-22: سورة النساء  -  
1027 .344: ص :الرسالة / الإمام الشافعي  -  



  فان الـصوم لـه     ،يستطع فعليه بالصيام  ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم        . فاني مكاثر بكم الأمم   

أن رسول االله صلي االله عليه وسلم نهـى عـن           : " وفي رواية عنها رضي االله عنها     . )1028()وجاء

  .)1029("التبتل

 )1030()تزوجوا النساء فإنهن يـأتينكم بالمـال      (  :رسول االله صلى االله عليه وسلم      قال: قالتو     

 مِن عِبادِكُم وإِمـائِكُم إِن يكُونُـواْ        ينلصالِحِٱ مِنْكُم و  لأَيامىٰٱوأَنْكِحواْ  ﴿:  على قوله تعالى   ويدل هذا 

 غْنِهِمي آءٱفُقَرللَّهلِهِ وٱ مِن فَضللَّهلِيمع اسِع1031(﴾ و(.   

في الجاهلية كان   أن النكاح   : " النبي صلي االله عليه وسلم أخبرته          روى عروة أن عائشة زوج      

ته أو ابنته فيـصدقها  يخطب الرجل إلى الرجل ولي  فنكاح منها نكاح الناس اليوم      : على أربعة أنحاء  

أرسـلي إلـى فـلان      : ول إلى امرأته إذا طهرت من طمثها      ونكاح آخر كان الرجل يق    . ثم ينكحها 

ها من ذلك الرجل الذي تستبـضع       ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبداً حتى يتبين حمل       ، فاستبضعي منه 

 فكـان هـذا     ،ا يفعل ذلك رغبةً في نجابة الولد       وإنم ،تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب     فإذا  ، منه

فيدخلون على المـرأة كلهـم      ، ح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة      ونكا. النكاح نكاح الاستبضاع  

مـنهم  فلم يستطع رجل    ، ملها أرسلت إليهم   ليال بعد أن تضع ح     فإذا حملت ووضعت ومر   ، يصيبها

فهو ابنك يا   ، وقد ولدت ، تم الذي كان من أمركم    عرفقد  : تقول لهم ، أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها    

: بـع ارالونكاح  . ستطيع أن يمتنع به الرجل      فيلحق به ولدها لا ي    ، حبت باسمه   تُسمي من أ  ، فلان  

نـصبن علـى     ي كُـن ، وهن البغايا   ، لا تمنع من جاءها   يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة       

ها جمعوا   ووضعت حمل  إحداهنفإذا حملت   ، ادهن دخل عليهن    فمن أر ، أبوابهن رايات تكون علماً     

ودعـي ابنـه لا     ،  به   )1033(هتفالتاط، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون      ، )1032(ودعوا لهم القافة  ، لها  

فلما بعث محمد صلى االله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس               . يمتنع من ذلك    

  .)1034( "اليوم 

                                                 
1028 .1/592: باب ما جاء في فضل النكاح / كتاب النكاح / السنن / ابن ماجة  -  
1029 .6/59: هي عن التبتل باب الن/ كتاب النكاح / -المجتبى-السنن/ النسائي  -  
1030 .2/174: كتاب النكاح /المستدرك / الحاكم  -  
1031 .32: سورة النور  -  
1032 / ابن منظور : أنظر : وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية ، والقافة جمع قائف ، قفوت فلان اتبعت أثره : القافة  -

.9/232: فتح الباري / وابن حجر  ، 11/264: لسان العرب   
1033 .  المعنى في الباب الأول انظر: لاط ولائط : التاطته  -  
1034 .387-3/386: لا نكاح إلا بولي : باب من قال / كتاب النكاح / البخاري  -  



عن عائشة رضي االله عنها عن النبي صلي االله عليه          ، جمالها  ومالها و ، رأة لدينها   وتنكح الم      

  .)1035( )فعليك بذات الدين تربت يداك،  المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها إن: ( وسلم 

ل رسول االله صلى االله عليه      قا:   روي عنها رضي االله عنها قالت      ولا تنكح المرأة بغير إذنها         

 وفي رواية عنها     )1036( )إذنها صماتها  ( : قال. إن البكر تستحي  :  قلت) البكر تستأذن   (:  موسل

فان :  قلت) نعم: ( يا رسول االله يستأمر النساء في أبضاعهن ؟ قال        : " قلت:  رضي االله عنها قالت   

ا قال  وفي رواية عنها رضي االله عنه       )1037( )سكاتها إذنها : ( قال. البكر تستأمر فتستحي فتسكت     

   .)1038( )وسكاتها إقرارها، و البكر تستأمر ، الأيم أحق بنفسها :(

إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع      : فقالت  ، أن فتاةً دخلت عليها     "  :روي عنها رضي االله عنها         

فجـاء رسـول االله     ، ى يأتي النبي صلي االله عليه وسلم      أجلسي حت :  قالت . كارهة بي خسيسته وأنا  

 يا رسول االله قد     ":فقالت  ، فجعل الأمر إليها  ،  سلم فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه     صلى االله عليه و   

أردت أن أعلم هل    :" وفي رواية    " أللنساء من الأمر شيء    أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أَعلم       

مر بيد المرأة   ن لم يتم الرضا جعل الأ     إف، وبذلك كانوا يقولون    . )1039("للنساء من الأمر شيء أم لا     

ن شاءت ردت روى الإمام مالـك       إو، خير إن شاءت أمضت ولا يعد طلاقاً      فت، إن كان بعد العقد   و

عن عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قَرِيبة بنت أبي                  

ى فأرسلت إل ، ما زوجنا إلا عائشة     : ثم إنهم عتبوا على عبد الر حمن وقالوا         ،  فزوجوه   )1040(أُمية

 فلم يكن ذلك طلاقـاً    ، فاختارت زوجها   ، فجعل أمر قريبة بيدها     ،  فذكرت ذلك له  ، عبد الرحمن   
)1041( .    

رغب بها عنها رضي االله عنها      صلاح من ي  أن يزوج البكر الصغيرة إذا علم       للولي   كما يجوز      

نـت  وهـي ب  بنـى بهـا      و ت سنين تزوجها رسول االله صلى االله عليه وسلم وهي بنت س         : " قالت

  ).1042("تسع
                                                 
1035 .1/275: باب ما جاء في من تنكح على ثلاث خصال / كتاب النكاح / السنن / الترمذي  -  
1036 .4/340:باب في النكاح / كتاب الحيل/ البخاري  -  
1037   .4/334:باب لا يجوز نكاح المكره /كتاب الإكراه / البخاري -
1038 .7/192:باب ما جاء في انكاح الثيب /كتاب النكاح / السنن الكبرى / البيهقي  -  
1039 ء باب ما جا/كتاب النكاح/السنن الكبرى/والبيهقي، 6/87: البكر يزوجها أبوها وهي كارهة/كتاب النكاح/-المجتبى-السنن/النسائي -

.7/191: نكاح الثيبفي ا  

-1040 وهي ، وأمها عاتكة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ، قريبة الصغرى بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوم  

.8/206: الطبقات / ابن سعد : ولدت لعبد الحمن بن أبي بكر عبد االله وأم حكيم وحفصة ، أخت أم المؤمنين أم سلمة لأبيها   

-1041 .191: ص : باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها / كتاب الطلاق / الموطأ / ام مالك الإم   

-1042 .3/388: باب تزويج الأب ابنته من الإمام / كتاب النكاح /  البخاري    



قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم        :  عنها رضي االله عنها قالت    كما يكون النكاح إلا بولي           

 فان دخل بها فالمهر لها      - ثلاث مرات  –أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل         ( : قال

لا (  :  عنهـا قـال     وفي رواية  .)1043() فالسلطان ولي من لا ولي له      بما أصاب منها فان تشاجروا    

 روي أنه كانت عائشة رضـي االله عنهـا     ، ح  لاية للرجال في عقد النكا    والو .)1044()نكاح إلا بولي  

زوج فانهـا   : " فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلهـا         ، تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد       

    .)1045("المرأة لا تلي عقد النكاح 

لا :" قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم          :  عنها قالت         وفي الشهود روي عنها رضي االله     

           .)1046("نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

 صداق النبـي صـلي االله عليـه وسـلم           لما سئلت عن  وعن عائشة رضي االله عنه االله عنها             

 :قالت    ؟ أتدري ما النَّشُّ  :  قالت   ، ه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشاً      كان صداق  : " لأزواجه قالت 

 "فهذا صداق رسول االله صلى االله عليـه وسـلم لأزواجـه           ، فتلك خمسمائة درهم    ، نصف أوقية   
أَن : "  عن عائـشة رضـي االله عنهـا          يكون عتقها صداقها  و،  كما يجوز أن تعتق المرأة       .)1047(

 كمـا   .)1048( "وتزوجهـا   ، ويجعل عِتقها صداقها    ، رسول االله صلى االله عليه وسلم أعتق صفية         

وتزوجها عن عائـشة رضـي االله       ، ضى صلى االله عليه وسلم عن جويرية بنت الحارث كتابها           ق

لما قسم رسول االله صلى االله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنـت               : " عنها قالت   

 وكانت امرأة   – فكاتبته على نفسها     -أو لابن عم له   _الحارث في السهم لثابت بن قيس بن شماس         

 فأتت رسول االله صلى االله عليه وسلم تستعينه على          –لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه       ، حة  حلوة ملا 

وعرفت أنه سيرى منهـا     ، تها  هفو االله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي كر          : قالت  ، كتابها  

أنا جويرية بنت الحارث بن أبـي ضـرار         ، يا رسول االله    : فقالت  ، فدخلت عليه   ، مثل ما رأيت    

فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس        ، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك         ، قومه  سيد  

                                                 
-1043 : نكاح إلا بولي باب ما جاء لا / كتاب النكاح / السنن/ والترمذي ، 2/392: باب في الولي / كتاب النكاح / السنن/ أبو داود  

.حسن : وقال ، 1/281  

-1044 باب لا نكاح إلا بولي / كتاب النكاح / السنن الكبرى / والبيهقي، 1/282: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي / كتاب النكاح /  الترمذي 

:7/172.   

-1045 .7/182: باب لا نكاح إلا بولي / كتاب النكاح / السنن الكبرى / البيهقي   

-1046 .7/203: باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين / كتاب النكاح / ن الكبرى السن/ البيهقي   

-1047 واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا ، وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك، باب الصداق /كتاب النكاح / مسلم  

.144/ 4: يجحف عليه   
1048 .3/63:الأوسط / والطبراني  ، 1/629: يتزوجها باب الرجل يعتق أمته ثم / كتاب النكاح / السنن / ابن ماجة  -  



فهل لك في خيـر     : (فقال لها   ، ستعينك على كتابي    أفجئت  ،  فكاتبته على نفسي     -أو لابن عم له   _

نعم يا رسـول    : قالت  ) أقضي كتابك وأتزوجك  : (وما هو يا رسول االله ؟ قال        : قالت  ) من ذلك ؟  

وخرج الخبر إلى الناس أن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم قـد               : قالت  ) قد فعلت : (قال   ، االله

فأرسلوا مـا   ، أصهار رسول االله صلى االله عليه وسلم        : فقال الناس   ، تزوج جويرية بنت الحارث     

فما أعلـم امـرأة     ،  مائة أهل بيت من بني المصطلق        إياهافلقد أعتق بتزويجه    : " قالت  . بأيديهم  

   .)1049( "كانت أعظم بركة على قومها منها

أمرني رسول  "  : عنها رضي االله عنه االله عنها قالت      كما يجوز الدخول قبل إعطاء الصداق            

 وروت رضي االله    .)1050("االله صلى االله عليه وسلم أن أُدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئاً             

 أو )1051(  أيما امرأة نكحت على صداق أو حِبـاء        : (عنها أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال          

وأحق مـا   ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أُعطيه         ،  قبل عصمة النكاح فهو لها       )1052( عدة

ففي الحديث دليل على أن ما سماه الزوج قبل العقد فهـو            ،  )1053( )يكرم عليه الرجل ابنته وأخته    

    .)1054( قبضه غيرهاأن سماه لغيرها أو للزوجة و

 عائشة رضي االله عنها قال رسول االله صلى          عروة عن   روي عن  ،وتيسيراً لتزويج الأيامى         

 قال  ) يتيسر رحمها  وأن،  يتيسر صداقها    وأن،  تتيسر خطبتها    من المرأة أن  من ي  (:االله عليه وسلم    

: ندي  وأنا أقول من ع   : وزاد الحاكم عن عروة قال      ،  )1055( "يعني يتيسر رحمها للولادة   : عروة  

أعظـم  : (وفي لفظ عنها أن النبي صلي االله عليه وسلم قـال             .)1056(من شؤمها أن يكثر صداقها    

  .)1057( )النساء بركة أيسرهن صداقاً

                                                 
1049 .2/111:تاريخ الأمم والملوك / ابن جرير الطبري  -  
1050 كتاب / السنن/ وابن ماجة ، 413-2/412: باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً / كتاب النكاح/ السنن/ أبو داود -

.641/ 1: اً باب الرجل يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئ/ النكاح   
1051 شرحه على موطأ الإمام مالك / الزرقاني: وقيل العطاء بلا عوض  ، 121:ص: مختار الصحاح / الرازي : الحباء العطاء : حباء -

:3/170..  

-1052 والعتيدة طبل العرائس أعتدت لما تحتاج إليه العروس من طيب وأداة وبخور . ما أعددته لحوادث الدهر من مال وغيره : عدة 

: ص : مختار الصحاح / الرازي : أنظر: وهي كالصندوق الصغير الذي تترك فيه المرأة ما يعز عليها من متاعها ، وغيره ومشط 

.3/279: لسان العرب / ابن منظور :  416  

-1053 .6/258: باب ما يشترط على الرجل من الحباء/ كتاب النكاح / المصنف / عبد الرزاق الصنعاني    

-1054 ) 1: (ط /بيروت / دار الكتب العلمية / محمد عبد القادر أحمد عطا : قدم له وخرج أحاديثه / لامسبل الس/ الصنعاني  

.3/287: م 1988-هـ1408/  

-1055 .7/385:باب ما يجوز أن يكون مهراً / كتاب الصداق / السنن الكبرى / البيهقي   

-1056 .2/197: كتاب النكاح / المستدرك / الحاكم    

-1057 .2/195: اب النكاح كت/ المستدرك / الحاكم    



: ( عن النبي صلى االله عليـه وسـلم قـال           ن إعلان النكاح وإشهاره روي عنها            كما لا بد م   

من ذلك جـوز ضـرب      و ،)1058()دفوفواجعلوه في المساجد واضربوا عليه ال     ، أعلنوا هذا النكاح  

عن ابن عبـاس    ، ولا يدعو إلى الفساد والرذيلة      ، بما لا يخالف الشرع     الدفوف والغناء في النكاح     

 فجـاء رسـول االله    .  عائشة ذات قرابة لها من الأنصار                أنكحت: رضي االله عنهما قال     

: ( قال"  نعم ":قالوا) أهديتم الفتاة ؟  (                                    : صلى االله عليه وسلم فقال    

إن الأنـصار قـوم   : ( ال رسول االله صلى االله عليه وسلم  فق "لا  : " قالت) أرسلتم معها من يغني ؟    

 وفي روايـة عنهـا    . )1059() حياكمفحيانا و ، أتيناكم أتيناكم :  معها من يقول     فلو بعثتم . فيهم غزل   

  :  االله عليه وسلم ناساً يتغنون في عرس لهم سمع النبي صلي: رضي االله عنها قالت 

  وحبك في النادي ويعلم ما غد     )1061( في مربده)1060(واهدى لها كبشاً ينحنحن        

  .)1062()لا يعلم ما في غد إلا االله ( :قال النبي صلي االله عليه وسلم 

 ائشة رضي االله عنهـا    فان رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يؤلم عند بنائه بع           وفي الوليمة للنكاح    
أولـم رسـول االله     : " وروي عنها رضي االله عنها قالت        ، ويجوز أن يكون بكل ما يؤكل        ،)1063(

    .)1064( "صلى االله عليه وسلم على بعض نسائة بمدين من شعير

لـو  : ( وفي النكاح حقوق وواجبات عنها رضي االله عنها أَن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال                 

ولو أن رجلاً أمر امرأته أن تنقل من       . ن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها         أمرت أحداً أ  

  .)1065()  جبل أحمر لكان ننولها أن تفعلجبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى

فإنه من  ،  ات والمعاملات  لما جاء في القرآن من غير العباد       أما تفصيله عليه الصلاة والسلام         

خاصة فيما يتعلـق    ،   الموجز من القرآن بالمسهب من أقوال النبي صلى االله عليه وسلم           وجه بيان 

                                                 
-1058 بـاب  / كتاب النكاح/ السنن/ وابن ماجة ، واللفظ له  ، 1/276: باب ما جاء في إعلان النكاح/ كتاب النكاح / السنن /  الترمذي 

كتـاب  / الإمام محمد بن إسماعيل البخاري    : البخاري: في إسناده خالد بن إياس أبو الهيثم العدوي ليس بشيء         ، 1/611: إعلان النكاح 

دار المعرفة  / محمد إبراهيم زايد  : تحقيق/ الضعفاء والمتروكين للإمام أحمد بن علي بن شعيب النسائي        : لضعفاء الصغير ويليه كتاب     ا

.  42:ص: م1986-هـ1406/ 1:ط/ بيروت/   

1059 .1/612: باب الغناء والدف / كتاب النكاح / السنن / ابن ماجة  -  

1060 .133-132 /13:لسان العرب / ابن منظور :  إذا أشفق وحنحن. حن يحن أي صد : حنحن  -  

-1061 / ابن منظور : فضاء وراء البيوت يرتق به: وقيل ، المربد كل شيء حبست به الإبل والغنم من ربد بالمكان إذا أقام فيه: مربد 

.3/171:لسان العرب   

-1062 ..202-2/201: كتاب النكاح / المستدرك / الحاكم    

-1063 . مبحث بناء النبي صلي االله عليه وسلم بعائشة رضي االله عنها/نظر الباب الأول ا   

-1064 .7/424: باب أيام الوليمة / كتاب الصداق / السنن الكبرى / البيهقي   

-1065 .1/595: باب حق الزوج على المرأة / كتاب النكاح/ السنن/ أبو داود   



ما كان من قـوم نـوح عليـه         :  ومن أمثلة ذلك  ،  بأخبار الأمم السابقة وأقاصيصهم وبداية الخلق     

ومِك إِلاَّ من قَد    وأُوحِي إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّه لَن يؤْمِن مِن قَ        ﴿:  يقول تعالى  السلام وإغراق الكافرين منهم   

     لُونفْعا كَانُواْ يبِم تَئِسفَلاَ تَب نآم *  نَعصيٱوقَـالَ إِن            لْفُلْك واْ مِنْهخِرمِهِ سن قَولأٌ مهِ ملَيع را مكُلَّمو 

      ونخَرا تَسكَم مِنكُم خَرواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسخَرن    *تَسم ونلَمفَ تَعوـهِ       فَسلَيحِـلُّ عيخْزِيهِ وي ذَابأْتِيهِ عي

 قِيمم ذَابع*    فَارنَا ورأَم آءتَّىٰ إِذَا جإلى قوله تعالى   ﴾ح  :﴿        نِي مِنصِمعلٍ يبآوِيۤ إِلَىٰ جآءِٱقَالَ سلْم 

    اصِمٱقَالَ لاَ عمورِ    لْيأَم نَ      للَّهِٱ مِنيـالَ بحو حِمن رـا    إِلاَّ ممٱه جـولْم  فَكَـان                 مِـن

لا تحزن من تكذيبهم لك لأنه لن يؤمن أحد منهم بعد الآن إلا من سبق               :  والمعنى )1066(﴾لْمغْرقِينٱ

وعمل الـسفينة    . في الآية تيئيس لنوح عليه السلام من إيمانهم لترتاح نفسه         : وقيل، إيمانه من قبل  

وأمره بعدم طلب العفو    ،  ولا يعلم كيفية صنعها   ،  ذ لم يكن نجاراً   ، إ  بأمر وتعليم وحفظ االله تعالى    

 تعديهم وكفرهم   مفقد أكسبه ،   من قومه   الذين كفروا وظلموا أنفسهم                          منه في   

 روي أن السيدة عائشة رضـي االله عنهـا                                            .باالله الهلاك بالغرق  

                    :  االله صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم قـــــالأخبـــــرت أن رســـــول

كان نوح  : (  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      ) لو رحم االله أحداً من قوم نوح لرحم أم الصبي         (

زمانه غـرس شـجرة   حتى كان آخر ،  مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى االله         

: ؟ فيقـول   ويمـرون فيـسألونه   ،  ثم جعل يعمل سفينة   ،  ثم قطعها ،  فعظمت وذهبت كل مذهب   

سـوف  : ( ؟ فيقول  تعمل سفينة في البر فكيف تجري     :  فيسخرون منه ويقولون   ). أعملها سفينة (

نت تحبه  خشيت أم الصبي عليه وكا    ،  فلما فرغ منها وفار التنور وكثر الماء في السكك        ،  )تعلمون

،  فلما بلغها الماء خرجت حتى بلغت ثلثي الجبل       ،  فخرجت إلى الجبل حتى بلغت ثلثه     ،  حباً شديداً 

فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بين يـديها حتـى          ،  فلما بلغها الماء خرجت حتى استوت على الجبل       

   .)1067()فلو رحم االله منهم أحد لرحم أم الصبي،  ذهب بها الماء

قُلْنَا يٰنَـار كُـونِي بـرداً       *  آلِهتَكُم إِن كُنتُم فَاعِلِين    نصروۤاْٱقَالُواْ حرقُوه و   ﴿:  تعالى وفي قوله      

  اهِيمرلَىٰ إِبا علاَمسن رسـول  االله     ا:  روي عن السيدة عائشة رضي االله عنها قالـت          )1068(  ﴾ و

ر لم تكن في الأرض دابة لا تطفي عنـه          إن إبراهيم حين ألقي في النا     : ( صلى االله عليه وسلم قال    

 .)1069(" فأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بقتله       ) فإنه كان ينفخ على إبراهيم    ،  النار غير الوزغ  

                                                 
1066 .43-36: سورة هود -  

-1067 .صحيح الإسناد: وقال ، 597-2/596:ن الأنبياء والمرسلين كتاب تواريخ المتقدمين م/المستدرك /  الحاكم   

-1068 .69-68:  سورة الأنبياء   

-1069 .6/93: الإمام أحمد المسند   



 :أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال للوزغ "  :وعند مسلم  في صحيحه عنها رضي االله عنها          

أن امرأة دخلـت علـى      "  : وروى النسائي  .)1070(" ولم أسمعه أمر بقتله     : ثم زاد قالت     )فويسق( 

       كّازلأن نبي االله صلى    ، لهذه الوزغ    :ما هذا ؟ فقالت     : فقالت  ، عائشة رضي االله عنها وبيدها ع

 فأمرنـا   ،لا هذه الدابةُ  عليه السلام إ   إبراهيماالله عليه وسلم حدثنا أنه لم يكن شيء إلا يطفيء على            

كانـت  : (  أن النبي صلي االله عليه وسلم قـال       : " نها رضي االله عنها    وفي رواية ع   .)1071( "بقتلها

   .)1072( "فنهى عن قتل هذا وأمر بقتل هذا)  وكان الوزغ ينفخ فيه إبراهيمالضفدع تطفئُ النار عن 

     وهذه ليس إلا أمثلة مما روت السيدة عائشة رضي االله عنها عن النبي صلي االله عليه وسـلم                  

    .رهما العبادات والمعاملات وغيصيله لمجمل في كتاب االله تعالى منويمكن حمله على تف
  :              بيان المشكل: اًثاني

 علـى    وتـصوره  ومن أوجه بيان النبي صلى االله عليه وسلم للقرآن توضيح ما أشكل فهمه            

ض  بع وسبب هذه الخفاء في المعنى أن      .)1073(واحتاج إلى دفع الإشكال وتوضيح الحقيقة      صحابته

 كما يطلق الكلام وقد يراد منه الحقيقة وقد يراد منـه            . من معنى  أكثرالألفاظ العربية مشتركة في     

 الـسيدة   هما روت  ومن أمثلة    . من أساليب اللغة العربية    وغيرها . وفيه تصريح  كناية وفيه   ،المجاز

 :  عليه وسلم في بيان ما أشكل فهمه رضي االله عنها عن النبي صلى االلهعائشة

 إِذَا دعانِ فَلْيستَجِيبواْ    لداعِٱوإِذَا سأَلَك عِبادِي عنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيب دعوةَ          ﴿:  قوله تعالى  في     

    ونشُدري ملَّهؤْمِنُواْ بِي لَعلْيسـألت رسـول االله       االله عنها   رضي عائشةالسيدة   نإ قيل   )1074( ﴾لِي و 

) رب مسألة عائشة   يا: (  قال ﴾  إِذَا دعانِ  لداعِٱأُجِيب دعوةَ   ﴿:  يةى االله عليه وسلم عن هذه الآ      صل

 هذا عبدي الصالح بالنية الصادقة وقلبـه نقـي          ، السلام يقرئكاالله  :  فقالفهبط جبريل عليه السلام     

أن النبـي صـلى االله      :  وروي عن أبي سعيد    .)1075( )لبيك فأقضي حاجته  :  فأقولرب    يا : يقول

 مسلم يدعو االله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطـاه                من ما: ( العليه وسلم ق  

 وإمـا أن    ، ةخـر خرها له فـي الآ     وإما أن يد   ، إما يعجل له دعوته   :   ثلاث خصال  إحدىاالله بها   

                                                 
-1070 .7/42:باب استحباب قتل الوزغ /كتاب القتل الحيات وغيرها / مسلم    

-1071 .5/189:باب قتل الوزغ / كتاب مناسك الحج /-المجتبى-السنن/ النسائي    

-1072 .4/446: باب ما يقتل في الحرم وما يكره قتله / كتاب المناسك/ المصنف / الصنعاني عبد الرزاق    
1073 .183:ص :م2001-1421)/د ط/ (بيروت/ دار الفكر/كتاب أصول الحديث علومه ومصطلحه / محمد عجاج الخطيب -  

 

.186:  سورة البقرة  1074-  

.1/472: الدر المنثور /   السيوطي  1075-  



 عـن ي  رو  مـا   أيـضاً   ذلك وفي  .ىوالحديث واضح المعن   .)1076() مثلها السوء  من يصرف عنه 

.  قدريغني حذر من     لا: (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : الله عنها قالت   رضي ا  عائشةالسيدة  

 . )1077() يوم القيامة  إلىفيعتلجان  البلاء  ليلقى  وإن الدعاء   . ومما لم ينزل    ، والدعاء ينفع مما نزل     

لا ينجـي   (  :  ما روي عنها رضي االله عنها قال رسول االله صلى االله عليه وسلم             وقريب من ذلك  

وقد ،  ء ينفع من البلا   ءن الدعا ، وإ  ن كان شيء يقطع الرزق فان التصيح يقطعه       وإ، درحذر من ق  

لمـا  ( :  قال )1078(﴾لخِزيٱإِلاَّ قَوم يونُس لَمآ آمنُواْ كَشَفْنَا عنْهم عذَاب         ﴿:  قال االله تعالى في كتابه    

 المـصيبة أو    وقعالإنسان  وقد يكون نفع الدعاء مما نزل بأن يخفف االله تعالى على            . )1079( )دعوا

 كمـا   . واالله تعالى أعلم   والمصائبومما لم ينزل أن االله تعالى يمنع عنه المحن           ، يهونها في نفسه  

قـال رسـول االله     :  ، قالـت   روي عنها رضي االله عنها كذلك بإسناد صحيح على شرط الشيخين          

ي رواية عنها قال رسـول  وف. )1080()إذا سأل أحدكم فليكثر فانه يسأل ربه   (  :صلى االله عليه وسلم   

  ).1081( )إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه عز وجل( :االله صلى االله عليه وسلم 

 من يعملْ سوۤءا يجز بِهِ ولاَ يجِد لَـه          لْكِتَابِٱلَّيس بِأَمانِيكُم ولاۤ أَمانِي أَهلِ      ﴿: وفي قوله تعالى       

 رضـي االله عنهمـا       روى الطبري عن عائشة عن أبي بكر       )1082(﴾اً ولاَ نَصِيراً   ولِي للَّهِٱمِن دونِ   

 نؤاخذ بـه؟    ليا رسول االله كل ما نعم     : ر قال أبو بك   ﴾ من يعملْ سوۤءا يجز بِهِ       ﴿لما نزلت   : قالت

 قلـت يـا     ": وفي رواية أخرى قالت      .)1083() أليس يصيبك كذا وكذا فهو كفارة      ريا أبا بك  : ( فقال

 من يعملْ سوۤءا يجـز      ﴿:  قلت) ما هي يا عائشة   : ( فقال "آناالله إني لأعلم أشد آية في القر      رسول  

سـألت  امرأة   وفي أخرى عن     .)1084( )هو ما يصيب العبد المؤمن حتى النكبة ينكبها       : ( فقال ﴾ بِهِ

لني أحـد   ما سأ :   فقالت من يعمل سوءاً يجز به﴾    ﴿:   عن هذه الآية   السيدة عائشة رضي االله عنها    

، سألت رسول االله صلى االله عليـه         عن هذه الآية منذ سألت عنها رسول االله صلى االله عليه وسلم           

                                                 
.2/245: سند الم/  الإمام أجمد  1076-  
1077 .3/242: الأوسط / الطبراني  -  

-1078 .98: سورة يونس    
1079 حمدي عبد المجيد : حققه وخرج أحاديثه / مسند الشهاب ) / هـ454: ت ( أبو عبد االله محمد بن سلامة القضاعي :  القضاعي - 

الذهبي :  وقال بعضهم لا بأس به في سنده الحكم بن مروان ضعيف ، 2/49 : 1985-هـ1405 / 1:ط / مؤسسة الرسالة / السلفي 

. 2/102: ميزان الاعتدال /   
.3/172: باب الأدعية /كتاب الرقائق /صحيحه بترتيب ابن بلبان / ابن حبان- 1080  
1081 .3/35:الأوسط / الطبراني  -  

-1082 .123:  سورة النساء   

. 5/188: جامع البيان /  ابن جرير  1083-  

. 5/189: جامع البيان / وابن جرير، 3/309:  النساء باب عيادة/ كتاب الجنائز /  أبو داود  1084-  



يا عائشة هذه معاتبة االله العبد بما يصيبه من الحمى والنكبة والشوكة حتى البضاعة               : ( وسلم فقال 

 يخرج التبر الأحمر    ، حتى أن العبد ليخرج من ذنوبه كما        يضعها في يد قميصه فيفقدها فيفزع لها      

 متابعة من تبع ومعنـاه طلـب االله العبـد            في رواية  معاتبة من عتب وجاء   فال  ،)1085( )من الكير 

 عتاب االله في الدنيا عن الذنوب والمؤاخذة بها فـي الـدنيا لا الآخـرة               والمعاتبة بمعنى     ،ليجازيه
    . و االله أعلم)1086(

فما من عمل يعمله إلا جزي بـه،        . ية هو المؤمن   المتكلم عنه في الآ    وهذه المرويات تبين أن        

وروى عن الحـسن البـصري أن       . هو ما يصيبه من أحزان وهم وإن قل       وهذا الجزاء في الدنيا و    

 : وقيـل  )1087(﴾لْكَفُورٱذَلِك جزينَاهم بِما كَفَرواْ وهلْ نُجزِيۤ إِلاَّ        ﴿: ه الآية في الكافر لقوله تعالى     هذ

كل من يرتكب صـغيرة     : وقالوا، بير ما روي عن ابن عباس وسعيد بن ج        السوء هو الشرك وهو   

يجازه االله تعالى بها في الدنيا أو الآخـرة أو فيهمـا             من مؤمن أو كافر من معاصي االله         أو كبيرة 

، أن المسلمين وأهل الكتاب افتخـروا       : وحجة ذلك ما قيل في سبب نزول هذه الآية           )1088(جميعاً

: وقال المـسلمون  . أولى باالله منكم  فنحن  ، وكتابنا قبل كتابكم     ، مكُينَا قبل نَبِي  نَبِ: فقال أهل الكتاب    

: فـأنزل االله  ، وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله      ، نَا خاتم النبيين  و نَبِي ، نحن أولى باالله منكم   

االله وليـاً ولا    ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً ويجز به ولا يجد له من دون                 ﴿

    .)1089(﴾نصيراً

 ونقول أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أعلم بمراد االله تعالى إذ بين المعنى وأزال الإشكال                     

  .   كما ثبت عنه عليه أتم الصلاة والتسليم وهو الحق

ٰـئِك *  هم إِلَىٰ ربهِم راجِعون    يؤْتُون مآ آتَواْ وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنَّ      لَّذِينٱو ﴿:  وفي قوله تعالى        أُولَ

  روي عن السيدة عائشة رضي االله عنها أنها قالت         )1090( ﴾ وهم لَها سابِقُون   لْخَيراتِٱيسارِعون فِي   

 ﴾جِلَـةٌ  يؤْتُون مآ آتَواْ وقُلُوبهم و     لَّذِينٱو ﴿:  سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن هذه الآية         : 

لا يا بنت الـصديق ولكـنهم الـذين       (  : ؟ قال  أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون    :  قالت عائشة 

  يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا 

                                                 
.4/289: أبواب تفسير القرآن عن رسول االله صلى االله عليه وسلم  /السنن / الترمذي  1085-  
1086 .2/194:جامع الأصول / ابن الأثير:أنظر  -  

.17:  سورة سبأ  1087-  

.496-1/495: آن العظيم تفسير القر/ وابن كثير . 75-4/74: البحر المحيط / أنظر أبي حيان  1088-  
1089 / 6:ط /تدار الكتاب العربي بيرو/ تحقيق سيد الجميلي/أسباب النزول /  النيسابورييأبي الحسن بن علي الو احد:  الواحدي - 

.148: هـ 1414  

-1090 .61-60:  سورة المؤمنون   



أهو الذي يزني   "  :وفي لفظ قالت   )1091()أُلئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون       ،  يقبل

أي يعطون العطاء وهم خائفون وجلـون أن لا         :  ن كثير قال اب   ،) 1092( "ويسرق ويشرب الخمر؟  

وهـذا مـن بـاب الإشـفاق        ،  يتقبل منهم لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشرط الإعطاء          

   .)1093( والاحتياط

صلى االله عليه وسـلم قولـه       ومما أشكل أيضاَ فهمه على السيدة عائشة فاستفهمت عنه النبي                

وقولـه  ،  )1094( ِ﴾ الْقَهار لْواحِدِٱ وبرزواْ للَّهِ    لسماواتُٱ و لأَرضِٱ غَير   لأَرضٱ يوم تُبدلُ   ﴿ :تعالى

 مطْوِيـاتٌ   لسماواتُٱ و لْقِيامةِٱ جمِيعـاً قَبضـتُه يوم     لأَرضٱ حقَّ قَدرِهِ و   للَّهٱوما قَدرواْ   ﴿ : تعالى

سألت رسول االله   :  عنها رضي االله عنها قالت    روي   )1095( ﴾ عالَىٰ عما يشْرِكُون  بِيمِينِهِ سبحانَه وتَ  

 فأين  ﴾لسماواتُٱ و لأَرضِٱ غَير   لأَرضٱيوم تُبدلُ    ﴿ :  عن قول االله عز وجل     صلى االله عليه وسلم   

ثتني عائشة أم   حد" :   ابن عباس قال   ه وما روا   ،)1096( )على الصراط : ( ؟ قال  يكون الناس يومئذ  

 حقَّ قَـدرِهِ    للَّهٱ وما قَدرواْ    ﴿:  ى االله عليه وسلم عن هذه الآية      المؤمنين أنها سألت رسول االله صل     

ٱوضلأَر     موي ـتُهضمِيعـاً قَبةِٱ جاملْقِي اتُٱ واوممِينِهِ  لساتٌ بِيطْوِيأنا الجبار أنا   :  يقول: (  قال ﴾  م

 )1097( "ليخرن:  فرجف برسول االله صلى االله عليه وسلم منبره حتى قلنا         ) لرب نفسه ويمجد ا ،  أنا

 ﴿:  أنها سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن قوله         :  حدثتني عائشة :   وعنه في رواية قال    .

ٱوضلأَر     موي ـتُهضمِيعـاً قَبةِٱ جاملْقِي اتُٱ واوممِينِهِ  لساتٌ بِيطْوِيفأين الناس يومئذ يا رسـول      ﴾   م

  .)1098( )على جسر جهنم: ( االله قال

، وإنما تكون    أو قياس ، خر   لا يرفعه ترجيح معنى على آ      الإشكالومن المعلوم أن مثل هذا           

 إذ لا سبيل لمعرفة أحوال الآخرة إلا بما أخبر به االله تعالى ورسـوله                ،معرفته عن طريق الوحي   

 ما روى أبو داود في سننه عن عائشة رضي االله عنها أنهـا ذكـرت                ومثله. صلى االله عليه وسلم   

 فهـل    ،ذكـرت النـار   :  قالـت ) ما يبكيك : ( ، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم        النار فبكت 

                                                 
-1091 .5/9: أبواب تفسير القرآن عن رسول االله صلى االله عليه وسلم  /السنن /الترمذي   
1092 .1404/ 2: باب التوقي في العمل / كتاب الزهد / السنن /  ابن ماجة -   
.3/234: تفسير القرآن العظيم /ابن كثير - 1093  
1094 .48: سورة إبراهيم  -  

.67:  سورة الزمر  1095-  

.128-8/127: باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة /كتاب صفة القيامة / مسلم  1096-  

.وقال صحيح الإسناد، 2/277: كتاب التفسير /ك المستدر/  الحاكم  1097-  

/ والنسائي  ، 52-5/51:أبواب التفسير عن رسول االله صلى االله عليه وسلم / السنن /  والترمذي -6/131: المسند /  الإمام أحمد  1098-

.447/ 6: كتاب التفسير / السنن الكبرى   



أما في ثلاثة مواطن فلا يـذكر  : ( تذكرون أهليكم يوم القيامة فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم       

 قْـرؤُاْ ٱ هآؤُم  ﴿ : د الكتاب حين يقال   ، وعن  ه أم يثقل   حتى يعلم أيخف ميزان     عند الميزان  :أحد أحداً 

هوعند الصراط  ،   حتى يعلم أين يقع كتابه أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره              )1099(﴾ كِتَابي

يا رسول االله   : قلت  :  وفي رواية عنها رضي االله عنها قالت         .)1100( )إذا وضع بين ظهري جهنم    

ا عند الميـزان حتـى      أم، ة أما عند ثلاث فلا      يا عائش ( : ؟ قال   الحبيب حبيبه يوم القيامة    هل يذكر 

وحـين  ،  أن يعطى بيمينه أو يعطى بـشماله فـلا           فإماا عند تطاير الكتب     وأم، يثقل أو يخف فلا   

وكِّلتُ بمـن   ،   بثلاثةٍ وكِّلْتُ:  يخرج عنُقٌ من النار فَينْطوي عليهم ويتَغَيظُ عليهم ويقول ذلك العنق          

(  :قـال   . ووكِّلْتُ بكل جبارٍ عنيدٍ     ، ووكِّلتُ بمن لا يؤمن بيوم الحساب       ،  آخر   إلهاًادعى مع االله    

، من الشَّعر وأحد من الـسيف       - أرقَّ –ولجهنم جسر أدقُّ    ، فينطوي عليهم ويرمي بهم في غمراتٍ     

 1101( عليه كَلالِيب( كسوح  )يح     ، ن شاء االله     يأخذون م  )1102ق وكالررف وكالبوالناس عليه كالطَّر

 شٌومخٍـدو ، فَنَـاج مـسلَّم     ، رب سلِّم  رب سلِّم      : والملائكة يقولون   ، وكأجاويد الخيل والركاب    
)1103(   لَّمسم  ،ركَووم)رجل من كندة     وفي رواية للصنعاني عن    .)1105()  في النار على وجهه    )1104 

مـن  :  ؟ فقلـت ممن أنت :  قالت،  وبيني وبينها حجاب  رضي االله عنهالت على عائشة دخ:  قال

يـدخلون   من أهل حمص الـذين    : قالت  . من أهل حمص    :  من أي الأجناد ؟ قال    :  فقالت. كندة

 وضـعت    المرأة المـسلمة إذا    إن:  فقالت،  أي واالله إنهن ليفعلن ذلك    :  نساءهم الحمامات ؟ فقلت   

فان كن قد اجترين على ذلـك       ، ر بيت زوجها فقد هتكت ستراً فيما بينها وبين ربها           بها في غي  ثيا

فليعتمد إحداهن إلى ثوب عريض واسع يواري جسدها كله لا تنطلق أخرى فتـصفها لحبيـب أو                 

 ؟  وما حاجتـك  :  قالت، فحديثيني عن حاجتي     ،  لا أملك منها شيئاً    إني:  قلت لها :  قال، بغيض  

انه تأتي عليه ساعة لا يملك فيهـا        : (  يقولعت رسول االله صلى االله عليه وسلم        أسم:  قلت:  قال

                                                 
.19:  سورة الحاقة  1099-  

.77-5/76: باب في ذكر الميزان  /كتاب السنة/ السنن /د أبو داو 1100-  
1101 لسان / ابن منظور : وكلاليب الشجر شوكه كذلك . فهي من الكلب، ب الكلاب والسباع على التشبيه بمخال، مخالبه: كلاليب البازي -

.1/725: العرب  
1102 : ص : مختار الصحاح / ي الراز: وهو من آلات العسكر ، وهو أيضاً ما يعمل من الحديد على مثاله ، حسك السعدان : الحسك - 

136.  

-1103  وهذا في ظني من أثر ما تعرض له من –ويشدد للمبالغة ، والخدوش الآثار والكدوح ، مزق الجلد قل أو كثر : الخدش : مخدوش  

.6/2920293: لسان العرب / ابن منظور : أنظر  : -كلاليب وحسك أثناء اجتياز الصراط   
1104 .5/156: لسان العرب / ابن منظور : طرحته حتى يسقط :  وكورته ،كوره إذا جمعه ورمى به : مكور  -  
1105 مجمع / الهيثمي : وبقية رجاله ثقات ، و في سنده ابن لهيعة ضعيف وقد وثق : قال الهيثمي ، 6/123: المسند / الإمام أحمد  -

.10/359: الزوائد   



حـين يوضـع    ، نعـم   : (لقد سألته وأنا لفي شعار واحد فقال         كذا كذا والذي  "  : قالت) شفاعة ؟   

 )1107(  ويـشحذ  )1106(يـسجر ) ما(عندوعند الجسر   ، وحين تبيض وجوه وتسود وجوه      ، الصراط  

فيجيزه ولا يضره   فأما المؤمن   ، ويسجر حتى يكون مثل الجمرة      ،  مثل شفرة السيف   )يكون(حتى

 رجلاً  - من –فيهوي بيديه إلى قدميه     وأما المنافق فينطلق حتى إذا كان في وسطه حز في قدميه            ، 

فيـضربه  ،  فانه كذلك يهوي بيديه إلى قدميـه      ، فتأخذه شوكة حتى يكاد ينفذ قدمه       ،  يسعى حافياً 

: أيثقل ؟ قـال   :  فقالت، اصيته فيطرح في جهنم يهوي فيها خمسين عاماً        في ن  1108الزباني بخطاف 

،  )1111( ")1110(﴾لأَقْدامِٱ و لنَّواصِيٱ بِسِيماهم فَيؤْخَذُ بِ   لْمجرِمونٱ يعرفُ   ﴿  :1109بثقل خمس خَلِفَات  

و قوله  ، )1112(﴾ئِذٍ ولاَ يتَسآءلُون   فَلاَ أَنساب بينَهم يوم    لصورِٱفَإِذَا نُفِخَ فِي     ﴿ : ومثل هذا قوله تعالى   

 مـنْهم يومئِـذٍ     مرِىءٍٱلِكُلِّ  * وصاحِبتِه وبنِيهِ   * وأُمهِ وأَبِيهِ   *  مِن أَخِيهِ    لْمرءٱيوم يفِر    ﴿: تعالى  

فَأَقْبلَ  ﴿:  الى، ولا يناقض قوله تع     ، فهذا إخبار عن أحوال الناس في القيامة        )1113( ﴾شَأْن يغْنِيهِ   

   لُونآءتَسضٍ يعلَىٰ بع مهضعإذ من خلال الحديث يمكننا الجمع بين المراد من الآيـات           ،  )1114(﴾ب

في أن الإنسان يكون مشغولاً بنفسه ولا يتذكر غيره في المواقف التي ذكرها النبي صلى االله عليه                 

، وأن   ، ويتذكرون ما كان في الدنيا      ءلونوبعد أن يتبين موقعه في جنة أو في جحيم يتسا          ، وسلم

 لْجنَّـةِ ٱونَـادىۤ أَصـحاب     ﴿: وذلك قوله عز وجـل    ،  ما هم فيه الآن ليس إلا حصاد عملهم فيها        

  ابحلنَّارِٱأَص          قّاً قَالُواْ نَعح كُمبر دعا ودتُّم مجلْ وقّاً فَهنَا حبنَا ردعا ونَا مدجو أَن قَد   ـؤَذِّنم فَأَذَّن م

 ـ  ،فهذا بعد أن استقر كل الفريقين في منزلـة        ،  )1115( ﴾لظَّالِمِينٱ علَى   للَّهِٱبينَهم أَن لَّعنَةُ     ى ور وي

 أن ما جاء في هذه الآيات يوضح المواقف المختلفـة التـي    رضي االله عنهما ابن عباس عن كذلك

 وفي أخرى يـسأل عـن        ،مواقف لا يذكر إلا نفسه     ففي    ،يقفها الإنسان بعد النشر ونفخ الصور     

 إنيا ابن عباس    : ه رجلٌ فقال له     ء جا " :بن عباس قال    ا عن سعيد بن جبير عن       ، صدق الموعد   

                                                 
1106 .287: ص : مختار الصحاح / الرازي : ويسجر يحمى . أحمأه : سجر التنور  -  
1107 .493/ 3/ لسان العرب / ابن منظور : أحده بالمسن فهو شحيذ ومشحوذ : شحذ السكين والسيف ونحوهما يشحذه شحذاً  -  
1108 ص : مختار الصحاح / الرازي : وكل حديدة حجناء خطاف ، حديدة جناء تكون في جانبي البكرة وفيها المحور : الخطاف  -

:181.  

-1109 .186-185: ص : مختار الصحاح / الرازي : والخَلِف المخَاض وهي الحوامل من النوق . القرن بعد القرن : الخَلْف    

-1110 .41: سورة  الرحمن    

-1111 .194-1/293: المصنف / عبد الرزاق الصنعاني   

.101:  سورة المؤمنون  1112-  

.37-34:  سورة عبس  1113-  

.50:  سورة الصافات  1114-  

.44:  سورة الأعراف  1115-  



      وما هو ؟ قال    :قال. في نفسي من القرآن شيء   :ويحك هل سألت أحداً غيري ؟ فقال       : قال  . شك

هـذا  كان  ،  )1116(﴾  علَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيراً    للَّهٱوكَان  ﴿ : أسمع االله يقول  : قال  . هات  :  قال. لا: 

 ﴿ : وقال في آيـة أخـرى        .)1117(﴾ فَلاَ أَنساب بينَهم يومئِذٍ ولاَ يتَسآءلُون      ﴿ :وقال، أمر قد كان    

    لُونآءتَسضٍ يعلَىٰ بع مهضعلَ بأَقْبفقال ابن عباس  . ثم ذكر أشياء  ،  )1118( ﴾ و:  ﴿   كَانٱولَىٰ  للَّهع 

 : وأما قوله تعالى  ،  والظاهر والباطن ،  فانه لم يزل ولا يزال هو الأول والآخر          ﴾ كُلِّ شَيءٍ قَدِيراً  

﴿      لُونآءتَسلاَ يئِذٍ وموي منَهيب ابفهذا في النفخة الأولى     ﴾  فَلاَ أَنس        حين لا يبقى على الأرض شيء

 فـإنهم  ﴾ وأَقْبلَ بعضهم علَىٰ بعضٍ يتَسآءلُون     ﴿ : وأما قوله ،   ولا يتسألون  فلا أنساب بينهم يومئذٍ   

  .)1119( "عضهم على بعض يتسألونلما دخلوا الجنة أقبل ب

فَأَوحىٰ إِلَىٰ عبـدِهِ    * فَكَان قَاب قَوسينِ أَو أَدنَىٰ      * ثُم دنَا فَتَدلَّىٰ     * لأَعلَىٰٱ لأُفُقِٱوهو بِ ﴿: في قوله تعالى       و

 ﴾ٰلْمنتَهىٱ درةِعِند سِ * ولَقَد رآه نَزلَةً أُخْرىٰ     * أَفَتُمارونَه علَىٰ ما يرىٰ     *  ما رأَىٰ    لْفُؤَادٱما كَذَب   * مآ أَوحىٰ   
 لنبي صلي االله عليه وسلم    دنا ورآه ا   تعالى عنه و   ر إلى الاختلاف في تعين الذي قال االله        النظ  من الأولى  )1120(

رضي  عائشة بينت،  فلما اعتقد مسروق أن الرسول صلي االله عليه وسلم دنا من ربه ورآه            ،  بأنه من المشكل  

  . )1121( )هو جبريل(  : فسألت رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال،  االله عنها أنها استشكلت ذلك مثله

 كُلِّهِ ولَـو    لدينِٱ لِيظْهِره علَى    لْحقِّٱ ودِينِ   لْهدىٰٱلَ رسولَه بِ   أَرس لَّذِيۤٱهو  ﴿:  وفي قوله تعالى       

  ٱكَرِهشْرِكُونأن رسول االله صلى االله عليه قال      : (  وروي عن عائشة رضي االله عنها      .)1122(﴾لْم  :

 أظن حين   يا رسول االله إني كنت    :  قالت عائشة ) لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى       (

 ﴾ كُلِّـهِ    لدينِٱ لِيظْهِره علَى    لْحقِّٱ ودِينِ   لْهدىٰٱ أَرسلَ رسولَه بِ   لَّذِيۤٱهو  ﴿:  أنزل االله تبارك وتعالى   

 ثم يبعث االله ريحاً طيبـة       -عز وجل -إنه سيكون من ذلك ما شاء االله        : ( ؟ قال  أن ذلك يكون تاماً   

 فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين         ، من خردل من خير   فيتوفى من كان في قلبه مثقال حبة        

  .)1123( )آبائهم

                                                 
1116 .27: سورة الأحزاب  -  

-1117 .101: سورة المؤمنون    

-1118 .27: سورة الصافات    

-1119 .2/428: سورة المؤمنون / كتاب التفسير / المستدرك / الحاكم    

.14-7:سورة النجم  1120-   

.سبق تخريجه 1121-   

.9:  سورة الصف  1122-  

-1123 .وقال صحيح على شرط مسلم ، 4/494: كتاب الفتن والملاحم / المستدرك /  الحاكم   



  روي   )1124( ﴾فَسوفَ يحاسب حِساباً يسِيراً   * فَأَما من أُوتِي كِتَابه بِيمِينِهِ    ﴿:  وفي قوله تعالى       

ساب اليسير   سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الح         : عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت      

جاوز له عنها   الرجل تُعرض عليه ذنوبه ثم يت     : (يا رسول االله ما الحساب اليسير ؟ فقال         : ؟ فقلت   

 بهـا   -عز وجل –ولا يصيب عبداً شوكة فما فوقها إلا قاص االله          ، ب هلك   انه من نوقش الحسا   ، 

: عض صـلاته   سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول في ب         : وفي رواية قالت   .)1125()من خطاياه 

إن ينظـر   : ( يا نبي االله ما الحساب اليسير؟ قال      :  فلما انصرف قلت  ) اللهم حاسبني حساباً يسيراً   (

في كتابه فيتجاوز عنه إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك وكل ما يصيب المؤمن يكفـر                  

سـول االله   قال ر : وفي رواية أخرى عنها قالت    . )1126()به عنه حتى الشوكة تشوكه    -عز وجل -االله

: أليس قد قـال االله تعـالى      :  فقلت )ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك      (صلى االله عليه وسلم ك      

إنما ذلك العرض ليس أحد يناقش الحساب يوم القيامـة إلا           : ( قال ﴾فَسوفَ يحاسب حِساباً يسِيراً   ﴿

وهو ، وبه وإقرار من العبد بها    تقرير من االله للعبد بذن    ،  اً وإقرار اًوقد يكون ذلك تقرير    )1127()عذب

وإنما اليسير من هذه المحاسبة تجاوز االله  تعالى         ، وليس محاسبة يؤاخذ فيها بما أساء     عرض فقط   

لا ﴿ :وروى الإمام أحمد عنها رضي االله عنها أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم قـال                ،  عنها

فَيومئِـذٍ لاَّ   ﴿: ويقول االله عز وجل   ، هيرى المسلم عمله في قبر    ، يحاسب يوم القيامة أحد فيغفر له     

  . )1130())1129(﴾ بِسِيماهم لْمجرِمونٱعرفُ ي﴿ )1128(﴾ عن ذَنبِهِ إِنس ولاَ جآنيسأَلُ

 قيل المـراد    )1131(﴾فَك رقَبةٍ    * لْعقَبةُٱومآ أَدراك ما     * لْعقَبةَٱ قتَحمٱفَلاَ   ﴿: وفي قوله تعالى       

 وترك الشر وما في ذلك      ة لفعل الخير  يعاجتياز وتخطي طريق التكاليف الشر    بة في هذه الآية     بالعق

هي العقبة التي تقف بينه     : وقيل. سبعون درجة في جهنم   : وقيل. جبل في جهنم  : وقيل. من صعوبة 

    .)1132(وبين الجنة

                                                 
 -1124 .8-7: لانشقاق سورة ا  
1125 .6/207:المسند / الإمام أحمد  -  

-1126 .4/278: كتاب التوبة والإنابة / المستدرك / والحاكم  ، 6/55: المسند /  الإمام أحمد   

-1127 فسوف يحاسب حساباً (باب/وكتاب التفسير،241-4/240:باب من نوقش الحساب عذب / كتاب الرقاق/ بألفاظ عند البخاري 

.3/337):يسيراً  

-1128 .39: ورة الرحمن  س  

-1129 . 41: سورة الرحمن   

-1130 .في سنده ابن لهيعة. 6/115: المسند / الإمام أحمد   

-1131 .13-11: سورة البلد   

 -1132 .562-5/561:فتح القدير /و الشوكاني  ، 6/3911:في ظلال القرآن/ سيد قطب :  أنظر   



 روي عـن الـسيدة   ﴾قَبةٍ   فَك ر  ﴿:  ثم بين االله تعالى كيفية تخطي هذه العقبة واقتحامها فقال              

ما عند أحدنا   :   قيل يا رسول االله    ﴾ لْعقَبةَٱ قتَحمٱ فَلاَ   ﴿:  لما نزلت : عائشة رضي االله عنها قالت      

فلو أمرناهن فزنين فجئن بالأولاد     ،  وتسعى عليه ،  ما يعتق إلا عند أحدنا الجارية السوداء تخدمه       

لأن أمتع بسوط في سبيل االله أحب إلـي مـن          ( :  وسلم فقال رسول االله صلى االله عليه     ،  فأعتقناهم

بلغ عائشة أن أبـا هريـرة       :   وأصل الحديث عند الحاكم عن عروة قال       )آمر بالزنا ثم أعتق الولد    

ن أمتع بسوط في سبيل االله أحب إلي مـن أن            لأ ( : إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال       : يقول

وأن الميـت   ،  ولد الزنا شر الثلاثة   (  :  عليه وسلم يقول   وأن رسول االله صلى االله    ) أعتق ولد الزنا  

لان (  : أما قوله ، رحم االله أبا هريرة أساء فهماً فأساء إصابةّ         :  فقالت عائشة ،  )يعذب ببكاء الحي  

 ﴾لْعقَبةَٱ قتَحمٱ فَلاَ   ﴿:   إنها لما نزلت  ،  )أمتع بسوط في سبيل االله أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا           

،  وتسعى عليه ،  إلا عند أحدنا الجارية السوداء تخدمه     ، يا رسول االله ما عند أحدنا ما يعتق       :  لقي

لأن أمتـع   : (فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم        ،  فلو أمرناهن فزنين فجئن بالأولاد فأعتقناهم     

 فلبلـوغ   .)1133( وساق بقية الحديث   ، )بسوط في سبيل االله أحب إلي من آمر بالزنا ثم أعتق الولد           

. وفيه من الإُثم لأمره ولفاعله مـا فيـه        ،  وهي الأمر بالزنا  ،  غاية العتق أرادوا وسيلة نُهي عنها     

 ولاَ تُكْرِهـواْ فَتَيـاتِكُم      ﴿: واالله سبحانه وتعالى قد نهى عن الأمر بالزنا والإكراه عليه يقول تعالى           

 مِن بعدِ إِكْـراهِهِن     للَّهِٱ ومن يكْرِههن فِإِن     لدنْياٱ لْحياةِٱغُواْ عرض    إِن أَردن تَحصناً لِّتَبتَ    لْبِغَآءِٱعلَى  

 حِيمر أن من ترغب في الزنا وغير المكرهة يجوز أّ             ،)1134( ﴾غَفُور ولا يظُن ظان مها بـه أو    ر

إن كانت غاية مـن     نقول و . لا أن التي لا تريد التحصن يجوز أن تكره عليه         ،  تسهيل طريقه لها  

، وغاية من أراد عتق أولاد الزنا الخير والعمل الصالح لتخطي            أكره في هذه الآية الكسب المادي     

 وروى الإمام مالك عن عائشة زوج النبي صلي االله عليه وسـلم أَن              .العقبة إلا أن الوسيلة واحدة    

سول االله صـلى االله عليـه       ررسول االله صلى االله عليه وسلم سئل عن الرقاب أيها أفضل ؟ فقال              

 حتَّىٰ تُنْفِقُواْ مِما    لْبِرٱلَن تَنَالُواْ   ﴿: وهذا كقوله تعالى   ،)1135()أعلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها    : (وسلم  

 ءٍ فَإِنا تُنْفِقُواْ مِن شَيمو ونٱتُحِبللَّهلِيم1136(﴾ بِهِ ع(.  
   :تقييد المطلق : اً ثالث 

                                                 
-1133 .2/234: كتاب العتق / المستدرك /  الحاكم   

-1134 .33:  سورة النور   
1135 .111/ 3: وعتق الزانية وابن الزنا ، فضل عتق الرقاب / كتاب العتاقة والولاء /الموطأ بشرح الزرقاني / الإمام مالك  -  
1136 .92: سورة آل عمران  -  



 في بعض آيات القرآن الكريم على موضوع من غير النظر إلـى الوحـدة أو                ل الألفاظ دت        

وهذا في الاصطلاح الأصولي هو معنى المطلق       ، أي دلالة على مجرد الماهية    ، الجمع أو الوصف  

موصوفاً معيناً أو    لتناوأما المقيد عندهم فهو ما ي     . )1137( فهو ما دل على الماهية بلا قيد       والإطلاق

والمطلق على إطلاقه والمقيد    ،  أيضاً موجود في كتاب االله تعالى       وهذا )1138(نسهبزائد على حقيقة ج   

   .)1139(دليل على تقييد المطلق صِير إليهعلى تقييده إلا إن وجد 

ولما كانت السنة شارحة لكتاب االله فإن كثيراً من الأحاديث الواردة عن رسول االله صلى االله                     

  :هذا الوجهروت السيدة عائشة رضي االله   أمثلة ماومن،  ةًعليه وسلم قيدت ألفاظاً قرآنيةً مطلق

 اسـتخراج   أنمن المتفق عليه     فإن   )1140( ﴾ لزكَاةَٱ وآتُواْ   لصلاَةَٱوأَقِيمواْ    ﴿ : في قوله تعالى        

: الزكاة من المال مقيد بكون المال حال عليه الحول عن عائشة رضي االله عنه االله عنهـا قالـت                    

  .)1141( )لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول: ( الله صلى االله عليه وسلم يقول سمعت رسول ا

 )1142( ﴾خنزير وما أُهلَّ به لغير االله       إنما حرم عليكم الميتَةَ والدم ولحم ال      ﴿ : في قوله تعالى  و     

لم من  فكل حيوان مأكول مات دون تذكية فهو محرم جميعه إلا ما استثنى النبي صلي االله عليه وس                

أن رسـول االله    : "  ئشة رضي االله عنهـا    روي عن السيدة عا   ، الانتفاع بجلد الميتة شريطة دبغها      

: ( وفي رواية النسائي عنها     .  )1143( "صلى االله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت          

يه وسلم عن جلود    سئل رسول االله صلى االله عل     :  وفي رواية عنها أيضاً قالت       ).زكاة الميتة دباغها  

    .) 1144( )دباغها طهورها: (الميتة ؟ فقال 

 لِلْوالِـدينِ   لْوصِـيةُ ٱ إِن تَرك خَيـراً      لْموتُٱكُتِب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم      ﴿ : في قوله تعالى  و     

ٱوبِينوفِٱ بِ لأَقْررعلَى    لْمقّاً عٱ حتَّقِينلْم *   ب لَهدن بلَى      فَمع ها إِثْمفَإِنَّم همِعا سمدٱعلَّذِين    إِن لُونَـهدبي 
                                                 
1137   . 2/66: حاشيته على شرح المحلى على متن جمع الجوامع للسبكي  /  البناني -
1138 القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق / هجرية 803عباس بن اللحام المتوفى سنة أبو الحسن علاء الدين بن محمد بن :  ابن اللحام - 

  . 360: ص : م 1998-1418) /1:(ط/ بيروت / المكتبة العصرية / عبد الكريم الفضيلي : تحقيق / بها من الأحكام الفرعية 
1139 .2/15: البرهان في علوم القرآن /  الزركشي -  
1140 .110: سورة البقرة  -  

-1141 في سنده ابن أبي الرجال واسمه حارثة بن محمد بن عبد ، 1/571: باب من استفاد مالاً : كتاب الزكاة / السنن / ن ماجة اب 

وقال . 479-5/478:الطبقات / ابن سعد : وأمه حميدة بنت سعيد بن قيس من بني النجار ، الرحمن بن عبد االله بن حارثة بن النعمان 

: وقيل متروك الحديث  . 41: ص : الضعفاء الصغير / البخاري : جال أصله مدني متكر الحديث حارثة بن أبي الر: البخاري  

.1/144: المغني في الضعفاء / والذهبي  ، 164: ص : الضعفاء والمتروكين مع الضعفاء الصغير للبخاري / النسائي   
1142 .173:سورة البقرة  -  
1143 : باب لبس جلود الميتة إذا دبغت / كتاب اللباس / السنن / وابن ماجة  ، 4/237 :باب في أُهب الميتة/ كتاب اللباس / أبو داود  -

2/1194.  

-1144 .7/174:جلود الميتة /كتاب الفرع والعتيرة / _المجتبى_السنن/ النسائي    



في الآية دليل على عدم جـواز تبـديل   و،   قد تكون الوصية مالاً أو غيره    )1145( ﴾ سمِيع علِيم  للَّهٱ

 من أوصى بمحـر  بأإثمإن كان في الوصية إلا ما استثنى االله تعالى  ،  ومن فعل فهو آثم  ، الوصية

 أو كانت مخالفة للشرع وأحكامه    ، ن يميل لأحدهم     بأ  أو ميل  ن يحرم أحدهم من حقوقه     بأ ظلم وأ ،

 عهد إلى أخيه سـعد      )1146( كان عتبة بن أبي وقاص    : "  روي عن السيدة رضي االله عنها قالت      ، 

خـي  ابن أ ": فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال      ،  أن ابن وليدة زمعة مني فأقبضه        بن أبي وقاص  

فتساوقا . أخي وابن أمة أبي ولد على فراشه      :  فقال  ،)1147( فقام عبد بن زمعة   . "كان عِهد إلي فيه   

فقال عبد . يا رسول االله ابن أخي كان عِهد إلي فيه   :  صلى االله عليه وسلم فقال سعد     إلى رسول االله    

هو لك يا عبـد بـن       : ( فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم        . أخي وابن وليدة أبي     :  بن زمعة 

لمـا رأى  ) احتجبي منه: (  ثم قال لسودة رضي االله عنها) وللعاهر الحجر، الولد للفراش  ، زمعة  

  .)1148( "فما رآها حتى لقِي االله. من شبهه بعتبة

 يرضِـعن أَولاَدهـن     لْوالِداتُٱو﴿:  في قوله تعالى  ومثل ذلك تقيد مطلق الرضاع المحرمة ف           

لَيوح       تِمأَن ي ادأَر ننِ لِمةَٱنِ كَامِلَياعضعلَى   لرلُودِٱ ووبِ    لْم نتُهوكِسو نقُهرِز وفِٱ لَهرعلاَ تُكَلَّفُ   لْم 

        ولاَ ما ولَدِهةٌ بِوالِدو آرا لاَ تُضهعسإِلاَّ و نَفْسلَى     لُودعلَدِهِ وبِو ارِثِٱ لَّهالاً     مِثْلُ ذٰ  لْوا فِصادأَر فَإِن لِك

عن تَراضٍ منْهما وتَشَاورٍ فَلاَ جنَاح علَيهِما وإِن أَردتُّم أَن تَستَرضِعوۤاْ أَولاَدكُم فَلاَ جنَاح علَيكُم إِذَا                

:   و قوله تعـالى    )1149( ﴾ بِما تَعملُون بصِير   للَّهٱ أَن   علَموۤاْٱ و للَّهٱ تَّقُواْٱ و لْمعروفِٱسلَّمتُم مآ آتَيتُم بِ   

 وأُمهـاتُكُم   لأُخْتِٱ وبنَاتُ   لأَخِٱحرمتْ علَيكُم أُمهاتُكُم وبنَاتُكُم وأَخَواتُكُم وعماتُكُم وخَالاَتُكُم وبنَاتُ         ﴿

     ناتُكُم مأَخَوو نَكُمعضٱاللاَّتِي أَرضةِلراع     كُمائِببرو آئِكُماتُ نِسهأُمللاَّتِيٱ و     آئِكُمن نِّسم ورِكُمجفِي ح 

 مِن أَصلاَبِكُم وأَن    لَّذِينٱ دخَلْتُم بِهِن فَإِن لَّم تَكُونُواْ دخَلْتُم بِهِن فَلاَ جنَاح علَيكُم وحلاَئِلُ أَبنَائِكُم              للاَّتِيٱ

عمتَج   نينِٱواْ بلاخْتَي       لَفَ إِنس ا قَدٱ إَلاَّ محِيماً   للَّهغَفُوراً ر عن السيدة عائشة رضـي      )1150( ﴾ كَان 

االله عنها في الصحيحين أن النبي صلى االله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه                 

                                                 
-1145 .182-180: سورة البقرة    

-1146 ومعظم الآثار أنه مات . ة فانتقل إلى المدينة قيل أصاب دماً في الجاهلي، عتبة بن أبي وقاص بن أهيب بن زهرة القرشي أخو سعد  

الإصابة في تمييز / ابن حجر :وقيل اشترك مع المشركين في أحد هو من كسر رباعية النبي صلي االله عليه وسلم يومها ، على الكفر 

. 3/161:الصحابة   
1147 من ، وأمه عاتكة بنت الأحيف ، ها عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبدود القرشي العامري أخو سودة رضي االله عن -

.3/161:الإصابة في تمييز الصحابة / ابن حجر : سادات الصحابة رضوان االله عليهم   

-1148 .189-2/188: وما يجوز من للوصي من الدعوى، تعاهد ولدي: باب قول الموصي لوصيه/ كتاب الوصايا / البخاري    
.233:  سورة البقرة - 1149  
.23: سورة النساء  - 1150  



 )1151( )ما الرضاعة من المجاعة   م فإنَّ نظرن من إخوانك  أَ: ( فقال. ه أخي نَّإ:  فقالت،  كأنه كره ذلك  

 الآية يدل على أن كمال الرضـاعة        ﴾حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة      ﴿:   وقوله تعالى  .

 لورود  ، لذلك قالوا لا اعتبار لما كان بعد السنتين عند جمهور السلف والخلف             امها في سنتين  موت

     ولا يسمى  ،  عامين وأنبت اللحم ونشز العظم       م ما كان في   الأحاديث الدالة على أن الرضاع المحر

إلا أنه ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه أمر امـرأة أبـي               .  )1152( رضاعاً الا في الحولين   

روي عنهـا رضـي االله      ،   رضي االله عنهم   مولى أبي حذيفة   )1154( أن ترضع سالماً     )1153( حذيفة

 إني أرى في وجه أبي حذيفة شـيئاً         يا رسول االله  :  فقالت،   بنت سهيل  )1155( جاءت سهلة :  عنها

 : كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فضحك فقـال       :  فقالت) أرضعيه: ( من دخول سالم علي؟ فقال    

. )1156( ما رأيت في وجه أبي حذيفة شيئاً أكرهه       :  فقالت،  ثم جاءت ) ألست أعلم أنه رجل كبير    (

قد روي عنهـا إن أحبـت أن        ف،  وهذا ما كانت تفتي به السيدة عائشة رضي االله عنها وتعمل به           

استناداً لما كان من قصة سالم وأمر       ،  يدخل علي أحد من الرجال أمرت بعض نسائها بأن ترضعه         

ولكن خالفها في ذلك أكابر الصحابة وأزواج النبـي صـلى االله            ،  النبي صلى االله عليه وسلم بذلك     

روى أنه قالت أم سلمه     ،  عليه وسلم وجمهور العلماء من بعد وحملوا حديث سالم على أنه خاص           

:  ؟ فقالـت   نه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علـي            أ  : رضي االله عنهما   لعائشة

وسـاقت  ، وقالت إن امرأة أبـي حذيفـة        ،  مالك في رسول االله صلى االله عليه وسلم أُسوة حسنة         

                                                 
.3/380: باب من قال لا رضاع بعد حولين / كتاب النكاح / البخاري - 1151  

-1152 .412-3/411: سبل السلام / الصنعاني : أنظر    
1153 ابن : وقتل يوم اليمامة ، شهد المشاهد كلها ، وهاجر الهجرتين ، أسلم قديماً ، أمه أم صفوان ، أبو حذيفة هشيم بن عتبة بن ربيعة  -

.65-3/61: الطبقات / و ابن سعد ،  1/266: السيرة / هشام   
1154 تحت أبي حذيفة بن ، من السابقين للإسلام كان لثُبيتة وقيل سلمى بنت يعار الأنصارية ، سالم  مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة  -

لأنه ، من مكة حتى قدم المدينة كان يؤم المهاجرين ، فأعتقته فتولى أبا حذيفة وتبناه أبو حذيفة وانكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة . عتبة 

روي عنه حديثان  استشهد سنة اثنتي عشرة يوم اليمامة وكان حامل اللواء فقطعت يمينه فأخذه ، وفيهم أبو بكر وعمر ، كان أقرأهم 

/ ستدرك الم/ والحاكم  ، 65-3/63: الطبقات / ابن سعد : بيساره فقطعت فاعتنقه إلى أن صرع فقالوا لما قتل ذهب ربع القرآن 

/ وابن الجوزي  ، 7-2/6: الإصابة في تمييز الصحابة / و ابن حجر  ، 252-3/250: كتاب معرفة الصحابة رضوان االله عليهم 

.1/202:صفة الصفوة   
1155 وهاجرت مع . أسلمت قديماً وبايعت ، من نساء بني عامر بن لؤي ، سهلة بنت سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشية العامرية  -

كتاب معرفة الصحابة رضوان االله عليهم / المستدرك / و الحاكم  ، 1/266: السيرة / ابن هشام :  أبي حذيفة إلى الحبشة زوجها

.4337-4/336: الإصابة في تمييز الصحابة رضوان االله عليهم / وابن حجر  ، 4/67:  

.و اللفظ له ، 6/44: د المسن/ والإمام أحمد ، 4/168: باب رضاع الكبير / كتاب الرضاع / مسلم   1156-   



 -بن عمر إلى أم كلثوم     أرسلت سالم بن عبد االله        رضي االله عنها   وقيل أن عائشة  .  )1157( الحديث

  .)1158(فأرضعته ثلاث مرات ثم مرضت ،  لترضعه ليدخل عليها -أختها

واحتج من خالفها بهذه الآية وما ثبت عن النبي صلى االله عليه وسـلم أنـه لا يحـرم مـن                          

فإنما الرضاعة من   (  : الرضاعة إلا ما كان قبل الفطام فيما جاء عن عائشة نفسها رضي االله عنها             

واالله تعـالى   ،  أي تسد الجوع وتنبت اللحم وقطعاً لا تسد جوع الكبير ولا تنبت لحمـه             ) مجاعةال

كما قُيد كمـه    ،  والمعول عليه أن الرضاع ليس على إطلاقه إنما قيد بما كان دون الحولين            . أعلم

 وقد اختلف في مقدار   . أن مطلق الرضاع يحرم   :  ومقداره عند معظم العلماء على خلاف من يقول       

زاد على المصتين أي ليس دون الثلاث لحديث السيدة          ما:  ؟ فقيل  الرضاع المترتب عليه التحريم   

لا يحرم أقـل مـن      :   وقيل  ،)1159( )لا تحرم المصة والمصتان   ( : ترفعهعائشة رضي االله عنها     

لما روي عن عائشة في حديث سهلة بنت سهيل أن رسول االله صلى االله عليـه                ،  خمس رضعات 

يـا  :  فقالت،  جاءت سهلة بنت سهيل:  ، عنها قالت ا أن ترضع سالماً خمس رضعات  وسلم أمره 

وقد أنزل االله عز وجل  ،  ويراني فضلاً ، رسول االله كنا نرى سالماً ولداً يأوي معي ومع أبي حذيفة          

فكـان بمنزلـة    ).  خمس رضعات    أرضعيه( :  فقال )1160( ﴾ لآبآئِهِم   دعوهمٱ﴿ :-،فيهم ما علمت  

كان فيما انـزل    :  وما روي أيضاً عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت         . )1161( ن الرضاع ه م ولد

فتوفى النبي صلى االله    ،  ثم نسخن بخمس معلومات   ،  من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن     

الرضـاع  :  وهذا ما أخذ به الشافعي قال الـشوكاني       . )1162( عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن      

ويحرم بـه مـا     ،  قبل الفطام  عولكون الرضي ،  رضعات مع تيقن وجود اللبن    يثبت حكمه بخمس    

و كان ذا لحية لتجويز النظر لفعل عائشة رضـي االله           ويجوز إرضاع الكبير ول   ،  يحرم من النسب  

 غيرهم وأخـذ     و والقول بمطلق لفظ الإرضاع مروي عن ابن عمر وعروة بن الزبير          . )1163(عنها

                                                 
.4/169: باب رضاع الكبير / كتاب الرضاع / مسلم   1157-   
1158 .338:الطبقات / ابن سعد  -  

.4/166: باب في المصة والمصتان /كتاب الرضاع/ مسلم   1159-   

.5: سورة الأحزاب  1160-   

.6/24:المسند / الإمام أحمد  1161-   

.4/167 : باب التحريم بخمس رضعات/كتاب الرضاع/ مسلم   1162-   

.1/292: الدراري المضيئة /  الشوكاني  1163-  



ن أبي رباح   ب عنها على القول بأن رضاعة الكبير تحرم عطاء          ووافق عائشة رضي االله   ،  به مالك 

  .)1164( والليث بن سعد

 وفي الآية الثانية بيان بمن هو محرم من المحارم بسبب النسب والرضاعة والمصاهرة ففـي                   

م الأم الوالدة   االله كما حر  فإن   ﴾ لرضاعةِٱ وأُمهاتُكُم اللاَّتِي أَرضعنَكُم وأَخَواتُكُم من       ﴿: قوله تعالى 

  روي عن عمرة بنت عبدالرحمن أن عائـشة        ،  م الأم المرضعة والأخوات منها    والأخت منها حر

وأنهـا  ،  زوج النبي صلى االله عليه وسلم أخبرتها أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان عندها               

 هذا رجل يستأذن فـي   يا رسول االله  ": فقلت:  قالت،  سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة      

 ": قالت عائـشة -لعم حفصة من الرضاعة  -)أراه فلان (  : فقال النبي صلى االله عليه وسلم     ،  "بيتك

إن الرضاعة تحرم ما تحـرم      ،  نعم(  : فقال   " دخل علي؟  -لعمها من الرضاعة  -لو كان فلان حياً   

فانه يحـرم مـن     : (  م وفي رواية مسلم عنها قول رسول االله صلى االله عليه وسل           )1165( )الولادة

م هو لبن  اللبن المحرِ أن ح صلى االله عليه وسلم لها     كما وض . )1166( )الرضاعة ما يحرم من النسب    

عن عائشة رضـي االله     ،  ه وأخي هوأبيمثل ابنه   ،  الرجل فيحرم من نسبه ما يحرم من نسب الوالد        

 نزل الحجاب رضاعة بعد أن أ   يها وهو عمها من ال     أفلح أخا أبي القُعيس جاء يستأذن عل       إن: عنها  

فأمرني أن  ،  فلما جاء رسول االله صلى االله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت          ،  فأبيت أن آذن له   ، 

انه : (   قال .أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل      إنما  :  قلت:  وفي رواية قالت  . )1167( آذن له 

         .)1168( )عمك فليلج عليك

 دخَلْـتُم   للاَّتِيٱ فِي حجورِكُم من نِّسآئِكُم      للاَّتِيٱهاتُ نِسآئِكُم وربائِبكُم     وأُم ﴿:  وفي قوله تعالى       

            نَائِكُملاَئِلُ أَبحو كُملَيع نَاحفَلاَ ج بِهِن خَلْتُمتَكُونُواْ د فَإِن لَّم ٱبِهِنلَّذِين     ـلاَبِكُمأَص قيـد   )1169( ﴾ مِن 

 فما كان وطء من غير نكاح        ،  عليه وسلم هذا التحريم بالنكاح الذي هو العقد حقيقة         النبي صلى االله  

قـال رسـول االله     :  روي عن عائشة رضي االله عنها قالت      ، فلا يحرم وذلك عندما سئل عن الزنا      

فلا عليه أن يتـزوج أمهـا أو        ومن أتى امرأة فجوراً      ، حلال حرامفسد  لا ي (صلى االله عليه وسلم     

                                                 
أصبح . ولد بقلقشندة من خراسان سنة ثلاث أو اربع وتسعين هجرية ،  الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي بالولاء أبو الحارث  1164-

: ة خمس وستين ومائة وقيل مات بالقاهرة سن. من الكرماء الأجاويد ، محدث وفقيه ،  إمام أهل مصر في عصره وكبير ديارها 

.5/248: الأعلام / و الزركلي  ، 7/358: الطبقات / ابن سعد : خمس وسبعين ومائة هجرية   

.3/379) : أمهاتكم اللاتي أرضعنكم(باب / كتاب النكاح/  البخاري  1165-  

.4/164: باب التحريم الرضاعة من ماء الفحل /كتاب الرضاع/ مسلم   1166-  

.3/380: باب لبن الفحل / لنكاحكتاب ا/ البخاري  1167-  

.4/163:باب التحريم الرضاعة من ماء الفحل /كتاب الرضاع/ مسلم   1168-  

.23:  سورة النساء  1169-  



رسول االله صلى االله عليه وسلم      سئل  : وفي رواية عنها رضي االله عنها قالت        ) ا نكاح فلا  ابنتها فأم 

 ـ: (فقالعن الرجل يتبع المرأة حراماً أينكح ابنتها أو يتبع الابنة حراماً أينكح أمها               مارلا يحرم الح

ا أصـاب   إذ:  وقد اختلف أهل العلم في ذلك قال أكثرهم        . )1170( )الحلال إنما يحرم ما كان نكاح     

وحسبه ،  ولا تحرم عليه امرأته إذا زنا بأمها ابنتها       ،  رجل امرأة بزنا لم يحرم عليه نكاحها بذلك       

وحجـتهم قولـه    ،  وكذلك يجوز له عندهم أن يتزوج بأم من زنا بها و بابنتها            ، أن يقام عليه الحد   

والموطـوءة بالزنـا لا   ﴾ مِن أَصـلاَبِكُم  لَّذِينٱوحلاَئِلُ أَبنَائِكُم    ﴿ : و ﴾ وأُمهاتُ نِسآئِكُم  ﴿ :تعالى  

. وحديث عائشة رضي االله عنها يقوي ذلـك       ،  يصدق عليها أنها من نسائهم ولا من حلائل أبنائهم        

ن زاني بامرأة حرم عليـه الـزواج بهـا وبابنتهـا            مف،  إن الزنا يقتضي التحريم   :  وقال بعضهم 

      .)1171(وبأمها

 فقد أطلق االله    )1172(﴾ فَلَم تَجِدواْ مآء فَتَيممواْ صعِيداً طَيباً      لنِّسآءٱو لاَمستُم   أَ﴿:  وفي قوله تعالى       

الملامسة : إذ قيل   أو بالجماع    وقيدت السنة ذلك باللمس بشهوة    ،  تعالى في هذه الآية لفظ الملامسة     

داً إلى فعل النبي صلى االله      وذلك استنا ، )1173(قاله أبو حنيفة  ، هنا مختصة باللمس الذي هو الجماع       

روى عروة عن عائـشة     ،  ل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ      ب الخبر أنه قَ   أرسلفقد  ،  عليه وسلم 

  يتوضـأ   ولا  بعض أزواجه ثم يصلي    لُبقَي كان صلى االله عليه وسلم      النبي أن   : " رضي االله عنها  

 رسـول االله   نأَ: "  عنهـا    رضي االله عن عروة بن الزبير عن عائشة       :  وعند ابن ماجة     .)1174("

.  قلت ما هـي إلا أنـت         .ولم يتوضأ   بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة      لبصلى االله عليه وسلم قَ    

كـان   أَن رسول االله صلى االله عليه وسلم      : " وفي رواية أخرى عنها رضي االله عنها         ".فضحكت  

وفي رواية عنها رضـي االله عنهـا    . )1175( "وربما فعله بي  . يتوضأ ثم يقَبل ويصلي ولا يتوضأ       

 يطوف علينـا جميعـاً       إلا ورسول االله صلى االله عليه وسلم       -أو ما كان من يوم    –قل يوماً   : قالت  

    .)1176("فيقبل ويلمس ما دون الوقاع

                                                 
.275-7/274: باب الزنا لا يحرم الحلال / كتاب النكاح / السنن الكبرى / البيهقي 1170-  

-1171 .5/76:كام القرآن الجامع لأح/ والقرطبي  ، 1/562: فتح القدير /  أنظر الشوكاني   

-1172 .6:  سورة المائدة  
1173 .5/145:الجامع لأحكام القرآن / القرطبي  -  

 -1174 ليس في هذا الباب أحسن من هذا الحديث وان : وقال، 1/104: ترك الوضوء من القبلة/كتاب الطهارة / -المجتبى-النسائي السنن

.كان مرسلاً  

-1175 .1/168: من القبلة باب الوضوء / كتاب الطهارة / السنن /  ابن ماجة   
1176 .1/198: باب الوضوء من الملامسة / كتاب الطهارة / السنن / البيهقي  -  



 .)1177( "مسة النكاح ولكن االله يكني ويعف   الملا: " وروي أَن ابن عباس رضي االله عنهما قال              

ظ على إطلاقه وقال كل لمس أو مس للنساء يوجب الوضوء وروي ذلك عـن               ومنهم من أخذ اللف   

   .)1178(ابن عمر وعن ابن مسعود

 للَّـه ٱ و للَّهِٱ أَيدِيهما جزآء بِما كَسبا نَكَالاً من        قْطَعوۤاْٱ فَ لسارِقَةُٱ و لسارِقُٱو﴿:  وفي قوله تعالى       

 كِيمح زِيزـا  .)1180(  من حيث الكيفية في قطع اليـد اًلقطع شروطه أن لمن المتفق علي   )1179(﴾عأم 

هنالك بعض من أخذ بمطلق لفظ السرقة فأوجب القطع بغض النظـر            الحد الذي يجب فيه القطع ف     

عن النصاب الذي يقطع فيه وهل كان محرزاً أم لا لحديث أبي هريرة الثابت في الـصحيحين أن                  

عن االله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبـل          ل: ( رسول االله صلى االله عليه وسلم قال      

وإن جـاءت ألفـاظ مقـدار       ،  ولكن الجمهور اعتبر النصاب مقيداً في القطع      ،  )1181( )فتقطع يده 

طرق عن عائشة رضـي االله عنهـا أن         روي ب ،   همادر ربع دينار وثلاثة     النصاب مختلفة مابين  

تقطـع  ( : وفـي روايـة   )  السارق في ربع دينار    تقطع يد : ( رسول االله صلى االله عليه وسلم قال      

اقطعوا في ربع دينـار ولا تقطعـوا        (  :  وفي رواية أخرى   ،)1182()الأيدي في ربع دينار فصاعداً    

 فقيدت الروايات عن السيدة عائشة رضي االله عنها مطلق المسروق بربـع     ، )1183( )فيما دون ذلك  

لشافعي وهو ما روي عن عائـشة وعمـر         وبهذا أخذ ا  ،  ولا قطع فيما دون ذلك    ،  دينار فصاعداً 

لا تقطع يد السارق إلا فـي       : وقال أبو حنيفة     ، وعثمان وعلي رضي االله عنهم جميعاً وأرضاهم      

 أما من أعتمد على مطلق اللفظ القرآني وحديث البيـضة والحبـل فقـد رد          .)1184(عشرة دراهم   

أن الحـديث   أو،  لم ممـا ذكرنـا  عليهم بأن هذه الآية مقيدة بما ثبت عن النبي صلى االله عليه وس  

   .ثبت عن عائشة رضي االله عنها عن رسول االله صلى االله عليه وسلم الأول منسوخ بما

لم تقطع يد سارقٍ على عهد النبي صلي االله عليه وسلم           "  :  قالت وروي عنها رضي االله عنها         

 فقـد   .)1187(" ما ذا ثمن   وكان كل واحد منه    )1186( ترس أو جحفَة   : )1185( المجنفي أدنى من ثمن     

                                                 
1177 .5/65 : جامع البيان / أنظر ابن جرير  -  

- 1178 .5/145:الجامع لأحكام القرآن / القرطبي    

 -1179 .38: سورة المائدة  

-1180 .233: ص: الرسالة / الإمام الشافعي / أنظر    

-1181 .4/293: باب لعن السارق إذا لم يسم / حدود كتاب ال/  البخاري   

 -1182 .4/295):واالله عزيز حكيم، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من االله:(باب قوله تعالى/ كتاب الحدود/البخاري  

-1183 .6/90: المسند /  الإمام أحمد   

.6/105: الجامع لأحكام القرآن / القرطبي  1184-  
1185 .13/94: لسان العرب / ابن منظور : لترسهو ا: المجن-  



، لم يقل عن ربـع دينـار      قطع النبي صلي االله عليه وسلم ولكن ما قطع فيه كان محرزاً وذا ثمن               

عائشة رضي االله عنها أنها قالت     روي عن   ،  لم يذكر له قطع      )1188( يفِتَخْفالم  " : ـتَخْلعن الم  ي فِ

لأن  ،  النبي صلي االله عليه وسـلم       ترفعه إلى  فهو مما له حكم المرفوع وان لم       ، )1189( "يةفِتَخْوالم

 لْعالقطع من حدود االله التي أمر بإقامتها لا فـرق بـين             و .ن فيه موقوف على الكتاب والسنة       ما ي

إذ أن التشريع الإسلامي من أجل حفظ وصون الحقوق وعدم التعدي عليهـا             ، الشريف والوضيع   

بي صلي االله عليه وسلم أمر بإنزال       وعلى الرغم من أن الن    ، مما يضمن سلامة النفوس والمجتمع      

الناس منازلهم واحترام أصحاب المقامات إلا أنه شدد في إقامة الحدود على الناس دون تميز بينهم                

أقيلـوا ذوي الهيئـات     ( :عن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قـال               ، 

أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزوميـة      :" عن السيدة رضي االله عنها       و .)1190( )عثراتهم إلا الحدود  

من يكلم فيها رسول االله صلى االله عليه وسلم ومن يجترئ  عليـه إلا أسـامة            : التي سرقت فقالوا    

أتشفع في  : ( فقال  ، حِب رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ فكلم رسول االله صلى االله عليه وسلم                  

أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهـم كـانوا إذا            (  : ثم قام فخطب فقال   ، ) حدٍ من حدود االله ؟    

وأيم االله لو أن فاطمـة بنـت        . وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد        ، سرق الشريف تركوه    

   .)1191() محمدٍ سرقت لقطع محمد يدها

 تربيـة وزجـر عـن    وفيه أيضاً  . )1192(  دلالة على تحريم الشفاعة في الحدود      وفي الحديث      

فان كانت للمسروق منه قبل أن ترفع فلا شيء في          ، عة في الحد بعد أن يرفع إلى ولي الأمر          الشفا

، أن النبي صلي االله عليه وسلم أُتٍي بسارق فأمر بـه فقطـع              :  عنهاعن عائشة رضي االله     ،  ذلك

   ،)1193( )لو كانـت فاطمـة لقطعتهـا      : ( قال   .كنا نرى أن يبلُغ منه هذا      يا رسول االله ما   : قالوا  

روي عن عمـرة بنـت عبـد        ، أمرت السيدة عائشة رضي االله عنها     وبقوله صلى االله عليه وسلم      

                                                                                                                                                 
1186  1/108: المعجم الوسيط / لجنة مجمع اللغة العربية : الماء في جوانب الحوض : والجحفة ، الجحفة القطعة من السمن :  الجحفة -

. 

-1187 ): واالله عزيز حكيم، اهللالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من :(باب قوله تعالى/ كتاب الحدود/البخاري 

4/296.  

-1188 : ص : مختار الصحاح / والرازي  ، 6/2330: الصحاح / الجوهري   المخْتَفِي وهو النباش الذي ينبش القبور ويستخرج الأكفان

183.  

-1189 .10/215: باب المختفي وهو النباش/ كتاب اللقطة /المصنف / عبد الرزاق الصنعاني    

-1190 .6/202 :المسند / الإمام أحمد    

-1191 .4/295: باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان /كتاب الحدود / البخاري    

-1192 .407: ص : رياض الصالحين / النووي    

-1193 .6/47: المسند / الإمام أحمد    



، ومعها مولاتان لها    خرجت عائشة زوج النبي صلي االله عليه وسلم إلى مكة           : الرحمن أنها قالت    

عليـه  فبعثت مع المولاتين ببردٍ مرجلٍ قد خيط        ، ومعها غلام لبني عبد االله بن أبي بكر الصديق          

وخاط ، فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لِبداً أو فروة            : قالت  . خرقة خضراء   

، فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللُّبد ولم يجدوا البرد          ، فلما قدمت المولاتان دفعتا ذلك إلى أهله        ، عليه  

، واتهمتـا العبـد     ، كتبتا إليها   أو  ، فكلموا المرأتين فكلمتا عائشة زوج النبي صلي االله عليه وسلم           

فأمرت به عائشة زوج النبي صلي االله عليه وسلم فقطعـت يـده             . فسئل العبد عن ذلك فاعترف      

   .)1194( " القطع في ربع دينار فصاعداً ":وقالت 

 روي عـن الـسيدة    ، كما يحث صلى االله عليه وسلم على درء الحدود ما وجد لذلك مخرجاً                   

أدرؤوا الحدود عن المسلمين    (  : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال       : ا  رضي االله عنه  عائشة  

  يخطئ في العفو خيـر مـن أن  ن الإمام أنفإ، رجاً فخلوا سبيله فان وجد لمسلمٍ مخ  ، ما استطعتم   

   .)1195()يخطئ بالعقوبة

 اللصوص بل   تعورد،  لحقوقت ا حفظف أثر التربية الربانية جلياً في حياة المسلمين          بان وقد     

روي عن عائشة رضي االله عنها أن النبي صـلي االله عليـه   ، وقادتهم إلى طريق الحق والصلاح   

وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي صلي االله عليه           : " قالت عائشة   ، وسلم قطع يد امرأة     

  .)1196( "فتابت وحسنت توبتها ، وسلم 

أما من لم يردعه الحد ولم يتب فمع ما له من عذاب الدنيا              ، ر من الذنب  د في الدنيا تطهي   حالف     

فلن يفلت من عذاب    ومن فلت من عقوبة الدنيا      ، بالقطع والفضيحة فليس بناجٍ من حساب االله تعالى       

روي عن السيدة رضي االله     ، فهؤلاء من نهى النبي صلي االله عليه وسلم التخفيف عنهم           ، الآخرة  

لا : ( فقال لهـا رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم              ، ت عليه   سرقها سارق فدع  : عنها قالت   

سرقت ملحفة لها فجعلـت تـدعو       "  :وفي رواية أبي داود عنها قالت     ،  )1198() عنه   )1197(تسبخي

                                                 
-1194 .238: ص : باب ما جاء في القطع / كتاب الحدود / الموطأ / الإمام مالك    

-1195 .وقال صحيح  ، 4/426: ب الحدود كتا/ المستدرك / الحاكم    

-1196 .4/196: باب توبة السارق /كتاب الحدود / البخاري    

-1197 محمد صديق حسن خان القنوجي : القنوجي :  وتنقصي أجرك في الآخرة بدعائك عليه ، لا تسبخي عنه أي لا تخففي عنه العقوبة  

ومحي ، محمد سعيد الخِن : تحقيق / ن االله ورسوله في النّسوة كتاب حسن الأسوة بما ثبت م/ هجرية 1307المتوفى سنة : البخاري 

.533: ص : م 1985-1406) / 5:(ط/ بيروت / مؤسسة الرسالة / الدين متو   

-1198 .6/51: المسند / الإمام أحمد    



لا : قـال أبـو داود      ) لا تُسبخِي عنه  : (فجعل النبي صلي االله عليه وسلم يقول      ، على من سرقها    

    .)1199( تُسبخِي أي لا تخففي عنه

 لَكُم  للَّهٱ أَيمانَكُم كَذٰلِك يبين     حفَظُوۤاْٱو﴿: البر بها في قوله تعالى      وأمر االله تعالى بحفظ الأيمان           

  ونتَشْكُر لَّكُماتِهِ لَعولكن ليس كل يمين يبر بها بل مقيدة بكونها في غيـر المعـصية                ، )1200(﴾آي  ،

ال ق: وع عنها فقط لما روته عائشة رضي االله عنها قالت           أيمان معصية الله تعالى الرج    بر  وقيل أن   

من حلف على يمين قطيعة رحم أو معصية الله فبره أن يحنـث             : (رسول االله صلى االله عليه وسلم     

قال رسول االله صـلى     : وفي رواية عن عائشة رضي االله عنها قالت         ،  )1201( )ويرجع عن يمينه  

 . )1202( )أو فيما لا يصلح فبره ألا يتم على ذلـك         ، من حلف في قطيعة رحم      : ( االله عليه وسلم    

وللإنسان إذا رأى خيراً من يمينه أن يحنث ويكفر عنها عن عائشة رضي االله عنها قالـت كـان                   

رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا حلف على يمين لا يحنث حتى أنزل االله تعالى كفـارة اليمـين                

 ) منها إلا كفرت عن يمين ثم أتيت الذي هو خيـر             لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً      : (فقال  
)1203(.  

ومآ أَنفَقْتُم من نَّفَقَةٍ أَو نَذَرتُم      ﴿: واالله تعالى يقول    ، وفاء النذر   الوكما يجب البر باليمين وجب           

    ن نَّذْرٍ فَإِنٱمارٍ     للَّهأَنْص مِن ا لِلظَّالِمِينمو هلَمعوفُـواْ       ﴿:  ويقول   )1204(  ﴾  يلْيو مواْ تَفَـثَهقْـضلْي ثُم

 ويخَـافُون يومـاً كَـان شَـره         لنَّـذْرِ ٱيوفُون بِ ﴿: ويقول   )1205(﴾لْعتِيقِٱ لْبيتِٱنُذُورهم ولْيطَّوفُواْ بِ  

ولكن لا يوفى بكل نذر على إطلاقه إنما مقيـد بـأن يكـون بالطاعـات دون                  )1206( ﴾مستَطِيراً

من : ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        :  روي عن عائشة رضي االله عنها قالت         ،المعاصي  

روي عنها رضي االله عنهـا       )1207( )نذر أن يطيع االله فليطعه ومن نذر أن يعصي االله فلا يعصه             

                                                 
1199 .2/114:باب الدعاء / كتاب الصلاة/ السنن / أبو داود  -  
1200   .89: سورة المائدة  -

-1201 .2/245: يان جامع الب/  ابن جرير   
1202 وفي سنده ابن أبي الرجال حارثة بن محمد  ، 682/ 1: باب من قال كفارتها تركها / كتاب الكفارات / السنن / وابن ماجة  -

: .ضعيف   

-1203 .4/334: كتاب الأيمان والنذور / المستدرك / الحاكم    

-1204 .270:  سورة البقرة   
1205 .29: سورة  الحج -  
1206 .7:  سورة الإنسان -  

-1207 باب النذر في المعصية / كتاب الكفارات / السنن / وابن ماجة ، 4/273:  في الطاعة رباب النذ/ كتاب الأيمان والنذور/خاري  الب

 :1/686.  .  



.  البيـت    إلى أختي نذرت أن تمشي      إن: أتى رجل الى النبي صلى االله عليه وسلم فقال          : " قالت  

   .)1208( ) االله عز وجل غني عن تعذيب أختك نفسهاإن. أختك أن تركب مر : ( فقال 

ذر في لا ن: (أن النبي صلي االله عليه وسلم قال    : وأيضاً روى أبو داود عنها رضي االله عنها              

أفـسدوا علينـا هـذا    :  سنده   ثم ذكر أن الإمام أحمد قال في    )1209() معصية وكفارته كفارة يمين   

  رغم أن في سنده هـذا        )1210(مقلوب سليمان بن أرقم وهو متروك الحديث         فقد قيل من     ،الحديث  

مالي : فقال  ، أنها سئلت عن حالف حلف      : "  عن عائشة رضي االله عنها        ما روي  مقال لكن يؤيده  

  )1211(" يكفِّره ما يكفر اليمين     : واية  وفي ر ، فقالت يمين ، عبة أو في سبيل االله    ضرائب في رتاج الك   

  .)1212( سنده صحيح: وقال الشوكاني 

ۤـأَيها  ﴿: وفي قوله تعالى        ٱينُواْ لاَ تَقْتُلُواْ     لَّذِينٱ آمديـداً          لصمتَعمِـنكُم م ن قَتَلَـهمو مرح أَنْتُمو 

      ا قَتَلَ مِنثْلُ مم آءزمِٱفَجلمـن كـان      وذبحه فهذا نهي من االله تعالى عن قتل الصيد         )1213( ﴾ لنَّع 

أما غيـر المـأكول مـن       ،  يتناول المأكول بالإجماع  و،   بحجة أو عمرة أو في حرم مكة       محرماً

وهذا اللفظ في التحريم ليس علـى       . )1214( حيوانات البر فالجمهور على تحريمها وخالفهم الشافعي      

الإطلاق لكل صيد أو قتل إذ استثنت السنة ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي االله عنهـا أن       

الغراب :  خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلهن في المحرم       : ( لى االله عليه وسلم قال    رسول االله ص  

فالنهي في الآية من الصيد للمحرم مقيد فيما كان           )1215( )والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور    

  .من غير هذه الأصناف التي استثنتها السنة النبوية
  :تأآيد القرآن: اًرابع

 من الأحاديث التي جاءت موافقة لما       اً عن النبي صلى االله عليه وسلم كثير          روت السيدة عائشة    

كان و،  فانه صلى االله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى     ومؤكدة لكثير من آياته   ،  في كتاب االله تعالى   

  : ومن أمثلة ذلكفي أقواله  كتاب االله تعالىبآي كثيراً ما يتمثل 

                                                 
1208 .120/ 2: الأوسط / الطبراني  -  

-1209 .3/386:كان في معصية باب من رأى علبه الكفارة إذا / كتاب الأيمان والنذور/السنن/و أبو داود -6/275:المسند /  الإمام أحمد   
1210 وسليمان ضعيف عند أهل . 3/275:باب من رأى علبه الكفارة إذا كان في معصية / كتاب الأيمان والنذور/السنن/و أبو داود  -

.12/41: تحفة الأشراف / المزي : الحديث   
1211 / الموطأ بشرح الزرقاني /  ومالك ،8/483: باب من قال مالي في سبيل االله /كتاب النذور/ المصنف / عبد الرزاق الصنعاني  -

.3/91:جامع الأيمان /كتاب النذور والأيمان   

-1212 .2/356: الدراري المضية / الشوكاني    

-1213 .95: سورة المائدة     

 -1214 .6/196: الجامع لأحكام القرآن / القرطبي   

 -1215 .1/422: باب ما يقتل المحرم من الدواب /كتاب جزاء الصيد / البخاري   



شكا الناس إلى رسول    : يدة عائشة رضي االله عنها قالت        عن الس   روى ابن حبان بإسناد حسن       

ووعد النـاس يومـاً     ، فأمر بالمنبر فوضع له في المصلى       ، االله صلى االله عليه وسلم قحط المطر        

فقعد ، فخرج رسول االله صلى االله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس            : ةقالت عائش . يخرجون فيه   

واحتباس المطر   )1216( شكوتم جدب جِنَانكم   إنكم  (  : ثُم قال    ،فحمد االله وأثنى عليه     ، على المنبر   

:  ثُـم قـال   ) . ووعدكم أن يستجيب لكم   ، وقد أمركم االله أن تدعوه      ، عنكم   زمانه )1217( عن إبان 

ٰـنِٱ * لْعالَمِينٱ للَّهِ رب    لْحمدٱ﴿ ٰـلِكِ يومِ   *  لرحِيمِٱ لرحم ينِٱمفعل مـا   لا اله إلا أنت ت     )1218( ﴾لد

وأجعل ما أنزلت لنا    ، أنزل علينا الغيث    ، اللهم أنت االله لا اله إلا أنت الغني ونحن الفقراء           ، تريد  

ثُم حـول إلـى      ، إبطيهثُم رفع يديه صلى االله عليه وسلم حتى رأينا بياض           ) قوة وبلاغاً إلى حين   

،  ونزل فصلى ركعتـين ،  ناسثُم أقبل على ال   ،  رافع يديه الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو        

، فلم يلبث في مسجده حتى سالت الـسيول         ، فأنشأ االله سحاباً فرعدت وأبرقت وأمطرت بإذن االله         

الثياب على الناس ضحك حتى بدت نواجـذه         )1219( فلما رأى رسول االله صلى االله عليه وسلم لَثَق        

وعنها رضي االله عنها     )1220( )هوأني  عبد االله ورسول    ، أشهد أن االله على كل شيءٍ قديرٍ        ( :وقال  

، لا اله إلا االله الواحد القهـار      ( :  عليه وسلم إذا تضور الليل قال      كان رسول االله صلى االله    :  قالت

كـان  : وعنها رضي االله عنهـا قالـت         )1221( ) وما بينهما العزيز الغفار    والأرضاوات  مرب الس 

سبحان االله وبحمده استغفر االله وأتوب      : (  عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته      رسول االله صلى االله     

يا رسول االله انك تدعو بدعاء لم تكن تدعو بـه قبـل             : فقلت  ، يكثر أن يقوله     وكان: قالت  ) إليه  

وأني إذا رأيت ذلك العلـم      ،  ربي عز وجل أخبرني أني سأرى علماً في أمتي           إن(  :اليوم ؟ فقال    

 يـدخُلُون   لنَّاسٱورأَيتَ  * لْفَتْحٱ و للَّهِٱذَا جآء نَصر    إِ﴿:  فقد رأيت ذلك  ، بحمده واستغفره   أن أسبح   

     .)1223( ")1222( ﴾ إِنَّه كَان تَواباستَغْفِرهٱفَسبح بِحمدِ ربك و*  أَفْواجاًللَّهِٱفِي دِينِ 

                                                 
-1216 والعرب . والجنان الجمع . والحديقة ذات الشجر والنخل .والحنة البستان . وقيل غلظ واكْتهل . جن النبت زهره ونوره  : جنانكم 

.13/101: لسان العرب / ابن منظور : تسمي النخيل جنة   
1217 .13/4: لسان العرب / ابن منظور : وقته وحينه الذي يكون فيه : إبان  -  
1218 .3-1:سورة الفاتحة  -  

-1219 . 10/326: لسان العرب / ابن منظور : بالتحريك البلل:  اللَّثَق    

-1220 كتاب / صحيحه بترتيب ابن بلبان / وابن حبان  ، 1/483: باب رفع اليدين في الاستسقاء / كتاب الصلاة / السنن /  أبو داود 

.272-3/271: باب الأدعية / الرقائق   
1221 .12/340:باب آداب النوم / تاب الزينة والطيب ك/ صحيحه بترتيب ابن بلبان / ابن حبان  -  
1222 .3-1: سورة النصر  -  
1223 .6/206و ، 6/174:  المسند / الإمام أحمد  -  



بي صـلي االله    تعني الن –كان إذا قام من الليل      : وعن عائشة رضي االله عنها في الحديث قالت            

فـاطر الـسماوات    ، للهم رب جبريل وميكائيـل واسـرافيل      ا: (  افتتح صلاته فقال   –عليه وسلم   

 أهدني لما اختلف  ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون       ، لم الغيب والشهادة    اع، والأرض  

   .)1224() الحق بإذنك انك على صراط مستقيم منفيه

 لْعِـدةَ ٱولِتُكْمِلُواْ ﴿:   قوله تعالى أفعاله وأقواله ففي    في تاب االله تعالى   ما كان من موافقته لك     امأ     

أن "  : روي عن عائشة رضـي االله عنهـا    )1225( ﴾ علَىٰ ما هداكُم ولَعلَّكُم تَشْكُرونللَّهٱولِتُكَبرواْ  

         . )1226(" القراءةبر في العيدين سبعاً وخمساً قبل كان يك رسول االله صلى االله عليه وسلم

  )1227( ﴾ لاَ يحِب كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ     للَّهٱ و لصدقَاتِٱ ويربِي   لْرباٱ للَّهٱيمحقُ  ﴿:   في قوله تعالى   ماو     

قـال رسـول االله     :   ما روته السيدة عائشة رضي االله عنها في الحديث قالت           الآية يؤكد معنى هذه  

ويربيهـا  ،  ولا يقبل منها إلا الطيب    ،  إن االله تبارك وتعالى يقبل الصدقة     (:  صلى االله عليه وسلم   

   .)1228( )حتى إن اللقمة تصير مثل أحد، صاحبها كما يربي أحدكم مهره أو فصيلهل

 لْعـذَابِ ٱن   مِ لْمحصنَاتِٱفَإِذَآ أُحصِن فَإِن أَتَين بِفَاحِشَةٍ فَعلَيهِن نِصفُ ما علَى          ﴿:  قوله تعالى و     

 وخـشية   هذه الآية في زواج الإماء فقد أباحه االله تعالى للحر بشرط عدم استطاعة الحرة              )1229( ﴾

فإذا ما أحصنت فان أتت بفاحشة أي زنت فان عذابها أي حـدها هـو               ، الوقوع في الإثم والفاحشة   

  الذي هو القتل   رجما كان ال  ولم، لثيب الرجم   لنصف حد الحرة وحد الحرة الجلد مائة جلدة للبكر و         

أن رسـول    روي عن عائشة رضي االله عنها      )1230(لا يتبعض كان حد الإماء الجلد خمسين جلدة         

وان زنـت   ، وان زنـت فاجلـدوها      ، إذا زنت الأمة فاجلـدوها      ( : االله صلى االله عليه وسلم قال     

 فقيل،   في هذه الآية   الإحصان وقد اختلف في معنى      .)1232( ))1231(فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير    

إذا تزوجن وبهذا لا حد     :  وقيل،  مةلى الأمة الزانية أن كانت غير مسل      إذا أسلمن وبهذا لا حد ع      :

                                                 
-1224 .حديث حسن غريب: وقال ، 4/149:أبواب الدعوات / السنن / الترمذي    

-1225 .185: سورة البقرة    

-1226 .6/73: المسند / الإمام أحمد    

-1227 .276:  سورة البقرة   

-1228 .8/112: باب صدقة التطوع / كتاب الزكاة /صحيحه بترتيب ابن بلبان / وابن حبان ، 6/280: المسند / ام أحمد  الإم  
1229 .25: سورة النساء  -  
1230 .133: الرسالة / الإمام الشافعي : أنظر  -  
1231 .382: ص : مختار الصحاح / الرازي : الضفر نسج الشعر وغيره : الضفير  -  

-1232 .6/73: المسند /الإمام أحمد    



 إلا رواية   )1234( إحصان الأمة إسلامها  :  وقال الشافعي    )1233(على الأمة غير المتزوجة إذا زنت       

         .واالله أعلم ،  دون تخصيص بمسلمة ولا بمتزوجةالسيدة رضي االله عنها بينت أن على الأمة الجلد

 وأَنْتُم سكَارىٰ حتَّىٰ تَعلَمواْ ما تَقُولُون       لصلاَةَٱ آمنُواْ لاَ تَقْربواْ     لَّذِينٱيا أَيها   ﴿: وفي قوله تعالى       

والـصلاة   ،دجلى ينهى عن دخول المـس     ا فاالله تع  )1235(﴾ولاَ جنُباً إِلاَّ عابِرِي سبِيلٍ حتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ        

وذلك يقتضي جـواز عبـور المـسجد    ،  حتى يغتسلجماعة للسكران حتى يعي ما يقول والجنُب    

جاء رسول االله صـلى االله      :   عائشة رضي االله عنها تقول     ي أن  ما رو   هذا يوافقو ، )1236(للجنُب

 ثم،  )وجهوا هذه البيوت عن المسجد    (  :عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعه في المسجد فقال        

فخرج إلـيهم   ،  دخل النبي صلى االله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئاً رجاء أن تنزل لهم رخصة              

  . )1237()وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب: ( فقال

 سبيل أي إلا ماراً     جنب إلا عابر   الآية من االله تعالى بعدم دخول المسجد لل        يالأمر ف لما كان   و     

استدل العلماء من الآية والحديث على تحـريم المكـث فـي             وغاية هذا النهي  الغسل    ، مروراًبه  

أما المرور فلا حرج  للاستثناء في الآية ولما ثبت في صحيح            . المسجد للجنب والحائض والنفساء   

 ناوليني الخمـرة  : ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : مسلم عن عائشة رضي االله عنها قالت        
 أي يجوز لها دخول     )1239()إن حيضك ليس في يدك    : (إني حائض فقال  : فقلت)  من المسجد  )1238(

  . المسجد لا المكث فيه

النبي فان   )1240( ﴾ حِلٌّ لَّكُم وطَعامكُم حِلٌّ لَّهم     لْكِتَابٱ أُوتُواْ   لَّذِينٱوطَعام   ﴿:  وفي قوله تعالى       

 الـشاة   بأثرفقد كانت وفاته    ، د ويهاديهم ويشتري منهم      كان يأكل طعام اليهو    صلي االله عليه وسلم   

النبي صـلي االله عليـه   كان : ا رضي االله عنه  روي عن عائشة     المسمومة التي أهدتها له اليهودية    

، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبـر          ، يا عائشة   : ( يقول في مرضه الذي مات فيه        وسلم

 ـ   روي عن عائشة      )1241( )لك السم فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذ       أن : " ارضـي االله عنه
                                                 
-1233 .569-1/567:فتح القدير / الشوكاني : أنظر    

-1234    .135: ص :  الرسالة / الإمام الشافعي  

-1235 . 43:  سورة النساء   
1236 .386-1/385:أحكام القرآن / الكيا الهراسي : أنظر-  

-1237 .1/116: باب في الجنب يدخل المسجد /كتاب الطهارة /السنن /  أبو داود   
1238 لسان / ابن منظور : وهي أصغر من المصلى ، جادة صغيرة تنسج من سعف النخيل وترمل بالخيوط حصير أو س: الخُمرة  -

. 4/258: العرب   

-1239 .1/168: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجياه وطهارة سؤرها وقراءة القرآن فيه / كتاب الحيض / مسلم   
1240 .5: سورة المائدة  -  
1241 .3/169:  النبي صلي االله عليه وسلم وموته باب مرض/ كتاب المغازي / البخاري -  



 كمـا  )1242( " أجل ورهنه درعاً من حديد     إلى اشترى طعاماً من يهودي      النبي صلي االله عليه وسلم    

 لَّـذِين ٱيٰأَيها  ﴿ :  بأجل ورهن درعه ما جاء في قوله تعالى        النبي صلي االله عليه وسلم    يوافق شراء   

   .)1243(﴾ فَرِهان مقْبوضةٌ ﴿ :  قوله تعالىإلى﴾ م بِدينٍ إِلَىٰ أَجلٍ مسمى آمنُوۤاْ إِذَا تَداينتُ

 لاَ  للَّهٱ لَكُم ولاَ تَعتَدوۤاْ إِن      للَّهٱ آمنُواْ لاَ تُحرمواْ طَيباتِ مآ أَحلَّ        لَّذِينٱيٰأَيها   ﴿: وفي قوله تعالى       

  حِبٱيتَدِينعلْم *    قَكُمزا ركُلُواْ مِمٱوللَّه   باً ولاَلاً طَيٱ تَّقُواْٱ حلَّذِيۤٱ للَّه   ؤْمِنُوننزلـت   )1244(﴾ أَنتُم بِهِ م 

 إن ناساً من أصحاب النبي صـلى االله         ": هذه الآيات موافقة لما روي عن عائشة رضي االله عنها         

لا أتـزوج   :  في السر فقال بعضهم   عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى االله عليه وسلم عن عمله            

 فبلغ ذلك النبي صـلى       .لا أنام على فراش   :   وقال بعضهم   .لا آكل اللحم  :  وقال بعضهم   .النساء

ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأنام وأقـوم وآكـل     : ( االله عليه وسلم فقال   

وروي أن علي بـن أبـي طالـب          . )1245()اللحم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني        

روى ابن  ،   من هؤلاء النفر الذين رفضوا الدنيا ابتغاء لما عند االله تعالى           )1246(وعثمان بن مظعون  

م ثم قام ولـم يـزده     ، كر الناس   أن رسول االله صلى االله عليه وسلم جلس يوماً فذّ          :جرير الطبري 

ه وسلم كانوا عشرة منهم علي بن       فقال أناس من أصحاب رسول االله صلى االله علي        . على التخويف 

موا على أنفسهم   قد حر ن النصارى   فإ، ما حقنا إن لم نحدث عملاً       : أبي طالب وعثمان بن مظعون    

 ، مفنحن نحر .وأن يأكل بالنهار  ، للحم والودك م بعضهم أكل ا   فحر ،م بعضهم النوم  وحر ، م وحـر

ولا يـدنون   ، وكان لا يدنو من أهله      ، ساء  م الن فكان عثمان بن مظعون ممن حر     ، بعضهم النساء   

 عائشة ومن عندها مـن نـساء         فقالت لها  )1247(  الحولاء وكان يقال لها  عائشة  فأتت امرأته   . منه  

:   فقالـت  "؟ ن ولا تطيبن  ي ما بالك يا حولاء متغيرة اللون لا تمتشط        ":النبي صلي االله عليه وسلم      
                                                 
-1242 .2/14: باب الرهن في السلم / كتاب البيوع / البخاري    

-1243 .283-282: سورة البقرة    
.88-87:  سورة المائدة - 1244  
. 7/87:جامع البيان / ابن جرير - 1245  

-1246 أسلم قبل دخول النبي صلي االله عليه وسلم ، يكنى أبا السائب ، بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح الجمحي:عثمان بن مظعون  

له ، كان متعبداً ، شهد بدراً ، وحرم الخمر في الجاهلية ، وهاجر إلى الحبشة الهجرتين ، دار الأرقم  وقيل بعد ثلاثة عشر رجلاً 

قبل الرسول صلي االله عليه و، توفي على رأس ثلاثين شهراً من الهجرة أي في السنة الثانية من الهجرة . ولدان من خولة بنت حكيم 

 ، 1/267: السيرة / ابن هشام : أول من قبر بالبقيع ، وسلم صلى االله عليه وسلم خده  وهو ميت وذرفت عيناه وسماه السلف الصالح 

 ، 2/464: الإصابة في تمييز الصحابة / وابن حجر  ، 306-3/300: الطبقات / و ابن سعد  ،  1/46: التاريخ الصغير / البخاري 

.1/233: صفة الصفوة / و ابن الجوزي   
1247 ويحتمل أن تكون هي الحولاء العطارة التي ، لها ذكر في هذه الرواية ولا يعرف لها رواية ، الحولاء امرأة عثمان بن مظعون  -

جاء النبي صلي فلما ، روي أنها جاءت إلى عائشة رضي االله عنها وشكت أنها تطيب لزوجها ابتغاء مرضاة االله ولكنه يعرض عنها 

.4/278:الإصابة في تمييز الصحابة / ابن حجر :االله عليه وسلم أخبرته فأمرها أن تسمع وتطيع لزوجها   



فجعلن يـضحكن    .ع عني ثوباً منذ كذا وكذا     ع علي زوجي ولا رف    وقوما   ؟   كيف أتطيب وأمتشط  

يا :  قالت) ؟ما يضحككن : ( فدخل رسول االله صلى االله عليه وسلم وهن يضحكن فقال         ، من كلامها 

فأرسل إليه  . ما رفع عني زوجي ثوباً منذ كذا وكذا         :  رسول االله الحولاء سألتها عن أمرها فقالت      

وكان ، هأمروقص عليه   ، تركته الله لكي أتخلى للعبادة    إني  :  فقال) ما بالك يا عثمان   : ( فدعاه فقال 

أقسمت عليك إلا رجعـت     : ( فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم      . عثمان قد أراد أن يجب نفسه     

فرجعت الحولاء  . وأتى أهله ، فأفطر) أفطر: (  قال. يا رسول االله إني صائم    :  فقال) فواقعت أهلك 

:  ؟ فقالت  ما بالك يا حولاء   :  فضحكت عائشة فقالت  ،  متشطت وتطيبت اإلى عائشة قد اكتحلت و    

والنوم  ما بال أقوام حرموا النساء والطعام      (: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم      . إنه أتاها أمس  

 وفي  .)1248( ) النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني       نكحوأ، أفطر وأصوم   أنام وأقوم و  ألا إني   ، 

، امرأة عثمان بن مظعون تختضب وتطيـب فتركتـه          كانت  " :ها رضي االله عنها قالت      رواية عن 

 : قالـت ؟  ما لـك  : قلت لها   . مشهد كمغيب   :  أمشهد أم مغيب ؟ فقالت    : فدخلت علي فقالت لها     

فدخل علي رسول االله صلى االله عليه وسـلم          : قالت عائشة    .النساءعثمان لا يريد الدنيا ولا يريد       

                   : قـال   ) يـا عثمـان أتـؤمن بمـا نـؤمن بـه ؟             ( :فلقـي عثمـان فقـال       ، فأخبرته بـذلك    

وفي رواية عنها    )1249( )أصنع كما نصنع    (وبلفظ  ) فأسوة عثمان بنا    (  :قال  . نعم يا رسول االله     

؟  )يا عثمان أرغبت عن سنتي    : (  أن النبي صلي االله عليه وسلم بعث إلى عثمان بن مظعون فقال           

وأنكـح  ،  أفطروأصوم و ، ني أنام وأصلي    إف: ( قال،  واالله يا رسول االله بل سنتك أطلب         لا:  قال

 ن لنفسك عليك حقاً   إو،  ً ن لضيفك عليك حقا   إو،  ن لأهلك عليك حقاً    عثمان فإ  فاتق االله يا  ،  النساء

   .)1250( )فصم وأفطر وصلّ ونم، 

:  عنهـا فقلـت      ئشة رضي االله  أتيت عا :   قال )1251( وفي رواية عن سعد بن هشام بن عامر            

 أُسوةٌ حـسنَةٌ لِّمـن   للَّهِٱلَّقَد كَان لَكُم فِي رسولِ   ﴿ : تقرأ لا تفعل أما     " : قالت. ني أريد أن أتبتل   فإ

 فقد تزوج رسول االله صلى االله عليه وسلم         )1252( ﴾ كَثِيراً   للَّهٱ وذَكَر   لآخِرٱ لْيومٱ و للَّهٱكَان يرجو   

                                                 
.5/8:جامع البيان /  ابن جرير  1248 -  

-1249 .6/119: المسند /الإمام أحمد    

-1250 .2/69: باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة / كتاب الصلاة/ كتاب السنن/ أبو داود    

-1251 .سبق الترجمة له   

-1252 . 21: سورة الأحزاب    



 "أن رسول االله صلي االله عليه وسلم نهى عـن التبتـل           : "  عنها    وفي رواية  )1253( "قد ولد له    و، 
)1254(.   

 يجِدونَه مكْتُوبـاً عِنـدهم فِـي        لَّذِيٱ لأُميٱ لنَّبِيٱ لرسولَٱ يتَّبِعون   لَّذِين ٱ ﴿: وفي قوله تعالى         

 لْخَبآئِثَٱ ويحرم علَيهِم    لطَّيباتِٱ ويحِلُّ لَهم    لْمنْكَرِٱ وينْهاهم عنِ    لْمعروفِٱ يأْمرهم بِ  لإِنْجِيلِٱ و لتَّوراةِٱ

يوعض   و مهرإِص منْهفَ   لَّتِيٱ لأَغْلاَلَٱ ع هِملَيٱ كَانَتْ علَّذِين     و وهرنَصو وهرزعنُواْ بِهِ وواْٱ آمعٱ تَّبلنُّور 

ٰـئِك هم      ذِيۤلَّٱ سمعت رسـول   : عن عائشة رضي االله عنها قالت        )1255( ﴾لْمفْلِحونٱ أُنزِلَ معه أُولَ

قبل أن تدعوا فلا يستجاب     ، وانهوا عن النكر    ، مروا بالمعروف   : االله صلى االله عليه وسلم يقول       

  .)1256( )لكم 

 لْقُربـىٰ ٱ من شَيءٍ فَأَن للَّهِ خُمسه ولِلرسولِ ولِـذِي           أَنَّما غَنِمتُم  علَموۤاٱو ﴿ : وفي قوله تعالى       

ىٰٱوتَاملْي اكِينِٱ وسلْم نِٱ وبِيلِٱ ببِ    لس نْتُمآم للَّهِٱ إِن كُنتُم       مودِنَا يبلَىٰ علْنَا عآ أَنزمقَانِٱ ولْفُر   مولْتَقَـى ٱ ي 

أصاب رسـول   "  :روي عنها رضي االله عنها قالت        .)1257( ﴾  شَيءٍ قَدِير   علَىٰ كُلِّ  للَّهٱلْجمعانِ و ٱ

ثم قسمه بين النـاس فـأعطى       ، فأخرج الخمس منه    ، االله صلى االله عليه وسلم في بني المصطلق         

  .)1258( "الفرس سهمين والرجل سهماً 
 لاَ تَسجدواْ لِلشَّمسِ ولاَ لِلْقَمـرِ       لْقَمرٱ و لشَّمسٱ و لنَّهارٱ و للَّيلُٱومِن آياتِهِ    ﴿: وفي قوله تعالى       
واْٱودجلَّذِيٱ لِلَّهِ   س     وندبتَع اهإِي إِن كُنتُم نسفت الشمس في عهد النبي صلي االله        لما ك   )1259( ﴾ خَلَقَه

 إن("أربعاً وقال   صلى   االله عليه وسلم     صلىعليه وسلم روي عن عائشة رضي االله عنها أن النبي           
ا فكبـروا   رأيتموهمفإذا  ،  لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته        وإنهما، الشمس والقمر من آيات االله      

يا أمة محمد أن ما من أحد أغير من االله أن يزني عبده أو تزني               . وصلوا وتصدقوا   ،  االله   وادعوا
 )1260( )ألا هل بلغت  . لاً  لبكيتم كثيراً وضحكتم قلي       لمون ما أعلم    يا أمة محمد واالله لو تع     . أمته  

أتيت عائشة زوج النبـي صـلي االله        : "   بنت أبي بكر رضي االله عنهما قالت       أسماءروي عن   و. 
مـا  :  فقلـت . وإذا هي قائمة تصلي     ، فإذا الناس قيام يصلون     ، عليه وسلم حين خسفت الشمس      

  .)1261( "رت أي نعمآية ؟ فأشا:  فقلت. سبحان االله:  ؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت للناس

                                                 
-1253 .6/101: المسند /الإمام أحمد    

-1254 .6/59:باب النهي عن التبتل / كتاب النكاح/ السنن/ أبو داود    
-1255 .157: سورة الأعراف    
-1256 .1327/ 2: باب الأمر بالمعروف والنهي عن النكر / كتاب الفتن /السنن / ابن ماجة    
-1257 .41: سورة الأنفال    
-1258 .3/219: المنتظم في تاريخ الأُمم والملوك / ابن الجوزي    
-1259 .37: سورة  فصلت    
-1260 .28-3/27: باب صلاة الكسوف / كتاب صلاة  الاستسقاء / مسلم    
-1261 .1/56:باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل/كتاب الوضوء /البخاري    



 ثَمـانِين   جلِـدوهم ٱ ثُم لَم يأْتُواْ بِأَربعةِ شُهدآء فَ      لْمحصنَاتِٱ يرمون   لَّذِينٱو ﴿: وفي قوله تعالى       
         مه ٰـئِك  عنهـا   روي عن عائشة رضـي االله      )1262(﴾لْفَاسِقُونٱجلْدةً ولاَ تَقْبلُواْ لَهم شَهادةً أَبداً وأُولَ

، لما نزل عذري قام رسول االله صلى االله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القـرآن                  "  :قالت
  .)1263(" فضربوا حدهموامرأةفلما نزل أمر برجلين 

 لـذَّاكِراتِ ٱ كَثِيـراً و   للَّهٱ لذَّاكِـرِينٱ و لْحافِـظَاتِٱ فُروجهم و  لْحافِظِينٱو ﴿ : تعالىوفي قوله        

  دٱأَعظِيماً    للَّهراً عأَجةً وغْفِرم مسمعت رسول  :  روي عن السيدة رضي االله عنها قالت       )1264( ﴾ لَه

من حفظ ما بين لحييه وحفظ ما بين رجليـه          (  : يقولاالله صلى االله عليه وسلم وهو يخطب الناس         

  .)1265()فهو في الجنة

ٰـئِك ما علَيهِم من سبِيلٍ       بعد نتَصرٱولَمنِ  ﴿: وفي قوله تعالى           عن عائشة   )1266( ﴾ ظُلْمِهِ فَأُولَ

: ثم قالـت    . وهي غضبى   ، ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير اذن         : " رضي االله عنها قالت     

حتى ، فأعرضت عنها   . ثم أقبلت علي    . رسول االله أحسبك إذا قلَبت لك بنية أبي بكر ذُريعتيها            يا

حتى رأيتها وقد يبس ريقهـا      ، فأقبلت عليها   ) دونك فانتصري   : ( االله عليه وسلم  صلي  قال النبي   

         . )1267( "فرأيت النبي صلي االله عليه وسلم يتهلل وجهه . في فِيها ما ترد علي شيئاً

ن يشَآء إِنَاثاً ويهـب      يخْلُقُ ما يشَآء يهب لِم     لأَرضِٱ و لسماواتِٱلِلَّهِ ملْك     ﴿  :وفي قوله تعالى       

   شَآءن يٱلِملذُّكُور *           قَدِير لِيمع قِيماً إِنَّهع شَآءن يلُ معجيإِنَاثاً واناً وذُكْر مهجوزي روي  )1268( ﴾أَو 

إن أولادكم هبة االله لكم     ( :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : عن السيدة رضي االله عنها قالت       

  .)1269( )فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها ، يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور ، 

  )1270( ﴾ وما ينبغِي لَه إِن هو إِلاَّ ذِكْر وقُـرآن مبِـين           لشِّعرٱوما علَّمنَاه    ﴿  :وفي قوله تعالى       

لنبي صلي االله عليه وسلم يتمثل بشيء مـن          هل كان ا   رضي االله عنها  عائشة  لسيدة  ه قيل ل  نَّروي أَ 

وروي  )1271("من لم تزود     ويأتيك بالأخبار : كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويقول       :" الشعر ؟ قالت    

                                                 
-1262 .4:سورة النور    
-1263 .6/39: المسند / الإمام أحمد    

-1264 .35: سورة الأحزاب    

-1265 .ورجاله رجال الصحيح، 10/300:الزوائد / والهيثمي ،  3/191:المطالب العالية / ابن حجر   

-1266 . 41:  سورة الشورى    

-1267 .1/637: باب حسن معاشرة النساء / كتاب النكاح / السنن / ابن ماجة    

-1268 .50-49: سورة الشورى    

-1269 .2/312: سورة البقرة / ير كتاب التفس/ المستدرك / الحاكم    

-1270 .69: سورة يس    

-1271 .4/218: باب ما جاء في إنشاد الشعر / أبواب الاستئذان والأدب / الترمذي    



كان أبغض   "  :هل كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يتسامع عنده الشعر قالت           :  لما سئلت  عنها

   .)1272("الحديث إليه

ما جمع رسـول االله صـلى االله   " : عن عائشة رضي االله عنها قالت       أخرج البيهقي في سننه       و 

  : عليه وسلم بيت شعر إلا بيتاً واحداً

        يقَالُ لشَيءٍ كَان إلا تَحقَّق    تَفَاءلْ بما تَهوى يكُن فَلَقَلَّما

 كـان   : " وقالت رضي االله عنها    .)1273( شعراً قالت عائشة ولم يقل تَحقّقا لئلا يعربه فيصير        

النبي صلي االله عليه وسلم يضع لحسان منبراً في المسجد يقوم عليه قائماً يفاخر عن رسـول االله                  

ول رسـول االله    ويق، ينافح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم         : " أو قالت " صلى االله عليه وسلم     

 عن رسول االله صلى      قائماً يفاخر  دامما، دس  قإن االله يؤيد حسان  بروح ال      :( صلى االله عليه وسلم   

  .)1274()ينافح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم( أو ) االله عليه وسلم 

روي عنهـا    )1275( ﴾وجاءتْ سكْرةُ الْموتِ بِالْحقِّ ذَلِك ما كُنتَ مِنْه تَحِيد         ﴿ :وفي قوله تعالى       

فيه ماء الموت وعنده قدح    لقد رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو ب         :" رضي االله عنها قالت     

 )اللهم أعني على سكرات المـوت     (: ثم يقول   ، ثم يمسح وجهه بالماء     ، وهو يدخل يده في القدح    ، 
 إن لا اله إلا االله      : (فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول        " :  وفي رواية تقول   )1276(

   . )1277( " حتى قبض ومالت يده)في الرفيق الأعلى : (  ثم نصب يده فجعل يقول )للموت سكرات

  مِن مارِجٍ مـن نَّـارٍ      لْجآنٱوخَلَقَ  *  لْفَخَّارِٱ مِن صلْصالٍ كَ   لإِنسانٱخَلَقَ   ﴿: وفي قوله تعالى       

: قال رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم         :  روي عن السيدة عائشة رضي االله عنها قالت        )1278(﴾

 فآدم  . )1279( )وخلق آدم كما وصف لكم    ، ن مارج من نار   وخلق الجان م  ، خلقت الملائكة من نور   (

 وفـي المـراد   ، الجان أو جنس الجان أي أبا﴾ لْجآنٱوخَلَقَ  ﴿وقوله ، يه السلام هو أبو البشر   عل

                                                 
-1272 .6/150: المسند / الإمام أحمد    

-1273 : منكر : مزي فقالسئل عنه ال: وقال الشوكاني . 7/69باب لم يكن له أن يتعلم شعراً ولا يكتب  / كتاب النكاح / السنن / البيهقي  

.4/472: فتح القدير / الشوكاني   

-1274 .218-4/217: باب ما جاء في إنشاد الشعر / أبواب الاستئذان والأدب / الترمذي    

-1275 .19:سورة ق    

-1276 .2/505:سورة ق / كتاب التفسير / المستدرك / الحاكم    

-1277 .4/235: باب سكرات الموت/ كتاب الرقاق/ البخاري    

-1278 .15-14 :  سور الرحمن  

-1279 .11/425:المصنف / وعبد الرزاق الصنعاني . 6/171: المسند /  الإمام أحمد   



. من لهب النار مـن أحـسنها        : طرف لهب النار وعنه أيضاً    : بالمارج روي عن ابن عباس قال       

  . )1280( لهب خالص لا دخان فيه: وقيل 

 لاَ هن حِلٌّ لَّهم ولاَ هم       لْكُفَّارِٱ فَإِن علِمتُموهن مؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرجِعوهن إِلَى         ﴿ :وفي قوله تعالى         

             نهـورأُج نوهتُمإِذَآ آتَي نوهأَن تَنكِح كُملَيع نَاحلاَ جآ أَنفَقُواْ وم مآتُوهو نلَه حِلُّونـسِكُواْ    يلاَ تُمو 

 علِـيم   للَّـه ٱ يحكُـم بيـنَكُم و     للَّـهِ ٱ واسأَلُواْ مآ أَنفَقْتُم ولْيسأَلُواْ مآ أَنفَقُواْ ذَلِكُم حكْـم           لْكَوافِرِٱ صمِبِعِ

كِيم1282( روت عائشة عن زينب عليها السلام لما أجارت زوجها أبا العاص بن الربيـع              )1281(﴾ح( 

 ثـم انـصرف     :قالت  " رت أبا العاص بن الربيع       قد أج  إنييا أيها الناس    : "قالتلكفر  وكان على ا  

ولا يخلصن  ، أي بنية أكرمي مثواه     : (ه وسلم فدخل على ابنته زينب فقال      رسول االله صلى االله علي    

  .)1283()فانك لا تحلين له، لك 

 شَيئاً ولاَ   للَّهِٱ يبايِعنَك علَىٰ أَن لاَّ يشْرِكْن بِ      مِنَاتُلْمؤْٱ إِذَا جآءك    لنَّبِيٱيٰأَيها   ﴿: وفي قوله تعالى       

 يعـصِينَك   يسرِقْن ولاَ يزنِين ولاَ يقْتُلْن أَولاَدهن ولاَ يأْتِين بِبهتَانٍ يفْتَرِينَه بين أَيدِيهِن وأَرجلِهِن ولاَ             

  نهايِعوفٍ فَبرعفِي م ٱ وتَغْفِرس   نٱ لَهللَّه   ٱ إِنللَّه  حِيمر عن عروة أن عائشة قالـت     . )1284(﴾ غَفُور :

 لنَّبِيٱيٰأَيها   ﴿  :كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم يمتحنهن بقول االله             

   كآءؤْمِنَاتُٱإِذَا جلْم نَكايِعبفمن أقر بها من المؤمنات فقـد أقـر         :  ائشة إلى أخر الآية قالت ع     ﴾ ي

 قـال لهـن رسـول االله        ة فكان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن            محنبال

 يد امرأة قـط      صلى االله عليه وسلم      ولا واالله ما مست يد رسول االله      )  فقد بايعتكن  نانطلق: (صلى

 ما أخذ رسول االله صلى االله عليه وسـلم علـى            واالله"  : قالت عائشة  )1285(غير أنه بايعهن بالكلام   

قال  .)1286( "النساء قط إلا بما أمره االله عز وجل وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاماً                

  . )1287(  يعني فيما أمرتهن به من معروف ونهيتهن عنه من منكر: ﴾معروففي  ﴿ابن كثير 

                                                 
-1280 .5/166: فتح القدير /  أنظر الشوكاني   
1281 .10: سورة الممتحة  -  
1282 ، ير أمه هالة بنت خويلد قيل اسمه لغيط وقيل هشيم وقيل الزب، العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف   أبو-

. هاجرت قبل إسلام زوجها ففرق النبي صلي االله عليه وسلم بينهما ، زوجته زينب بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم كبرى بناته 

مات في خلافة أبي بكر سنة اثنتي عشرة . ثم أسلم وقدم المدينة مهاجراً فدفع النبي صلي االله عليه وسلم إليه زوجه بالنكاح الأول 

.123-4/122: الإصابة في تمييز الصحابة رضوان االله عليهم / حجر ابن : هجرية   

-1283 .7/301: باب الزوجين الوثنيين يسلم أحدهما فالجماع ممنوع حتى يسلم المتخلف منهما / كتاب النكاح /السنن الكبرى /البيهقي    

.12: سورة الممتحنة  1284-  

.956-2/959: باب بيعة النساء / كتاب الجهاد / السنن /  ابن ماجة  1285-  

.6/29:باب كيفية بيعة النساء / كتاب  الإمارة /  مسلم  1286-  

/4:تفسير القرآن العظيم : ابن كثير  1287-  



 ومن يفْعـلْ    للَّهِٱنُواْ لاَ تُلْهِكُم أَموالُكُم ولاَ أَولاَدكُم عن ذِكْرِ          آم لَّذِينٱيٰأَيها   ﴿: وفي قوله تعالى       

    مه ٰـئِك أن رسول االله صـلى االله عليـه        : عن عائشة رضي االله عنها     )1288(﴾لْخَاسِرونٱذَلِك فَأُولَ

  .)1289()تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم : ( وسلم قال

روي عـن عائـشة      )1290( ﴾ أَجلُهن أَن يضعن حملَهن    لأَحمالِٱوأُولاَتُ   ﴿: وفي قوله تعالى        

ثم أتت النبي   ، طُلقت امرأة فمكثت ثلاثاً وعشرين ليلة فوضعت حملها         : رضي االله عنها أنَّها قالت      

        .)1291()تزوجي( :فقال لها . فذكرت ذلك له صلي االله عليه وسلم 

فق ذلك ما جاء عن عائشة رضي       ا و )1292(﴾  هم علَىٰ صلاَتِهِم دآئِمون    لَّذِينٱ ﴿: قوله تعالى و     

 من الأعمال ما تطبقـون       يا أيها الناس عليكم    : (أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال       : االله عنها 

حمدٍ إذا  ل م ن آ اوك،  أحب الأعمال إلى االله ما دووم عليه وان قل           أنو، فإن االله لا يمل حتى تملوا     

 رسول االله صـلى االله       قال :  قالت  وفي رواية عن القاسم بن محمد عن عائشة        )عملوا عملاً أثبتوه  

وكانت عائشة إذا عملت العمـل      : قال  ) ها وان قل    مودالأعمال إلى االله تعالى أ     أحب: (عليه وسلم 

  . )1293( "لزمته 

                                                 
1288 .9: سورة  المنافقون  -  
1289 .1/404: مسند الشهاب / القضاعي  -  

: سورة الطلاق  1290- 4. 
1291 .2/227: كتاب الطلاق / المستدرك / الحاكم  -  

.23 : جسورة المعا ر 1292-   

.189/ 2: باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره / كتاب الصلاة /  مسلم  1293-  



   تخصيص العام: ساً خام
فقـد يخاطـب    ، ع لسانهم   والمعروف اتسا ، س بلغة العرب    خاطب االله تعالى في كتابه النا           

العام هو اللفظ المستغرق لجميـع       ف )1294(أو يراد به العام ويدخله الخاص     ، يراد به ظاهره    و باللفظ

وتخصيص العام قد يكون    ، هو اللفظ الدال على مسمى واحد       : ص فقيل الخاأما  ، )1295(ما يصلح له  

للعلمـاء  و. )1296(أو صنفاً من أصنافه   ،  من أنواعه     نوع اجإخرأو  ، بإخراج أفراد من أفراد العام      

 لْميتَـةَ ٱإِنَّما حرم علَيكُم  ﴿ :في قوله تعالى و )1297(.كلام في تخصيص عموم كلام االله تعالى بالسنة       

الميتة الحيوان الذي مات حتف أنفه من غير ذكاة وكانت الجاهلية تـستبيحه فحرمـه االله                 )1298(﴾

  .)1299(تعالى

 روي أنّـه كانـت      ،  الجراد  من الميتة   خصصت  السنة النبوية   جاء لفظ الميتة عاماً لكن     دقو     

  كما )1300( "وتقول كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يأكله        ،  عائشة رضي االله عنها تأكل الجراد     

   .الانتفاع بجلودها خصصت السنة النبوية من الميتة أيضاً

 ـ       )1301(﴾لْباطِلِٱوۤاْ أَموالَكُم بينَكُم بِ   ولاَ تَأْكُلُ ﴿: في قوله تعالى       و ي  نجد أن النهى وان كان عاماً ف

أما ما ورد الدليل من     ، وجميع الناس فانه خاص بما لم يبح الشرع أخذه من صاحبه          ميع الأموال   ج

الشرع بجواز أخذه كالزكاة والدين والنفقة فهو مأخوذ بحق ومـأكول بحـل وان كـان صـاحبه                  

جوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه بقدر ما تحتاجه بـالمعروف هـي                 في  )1302(كاره

لأن النفقة علـى الزوجـة والأولاد       ، ولا يدخل أخذها في الأكل بالباطل     ، وأولادها إن كان شحيحاً   

: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالـت       :  ارضي االله عنه  واجبة في حقه روي عن السيدة عائشة        

وما ،  لوا من أهل خبائك   ذ أن ي  إليأهل خباء أحب    االله ما كان على ظهر الأرض       و، يا رسول االله    

 أبـا  إن: ثم قالـت ،   أن يعزوا من أهل خبائكإليأصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب        

 لا حـرج عليـك      : ( ؟ قـال  أُطْعِم من الذي له عيالنا      سفيان رجلٌ مسيك فهل علي من حرج أن         

                                                 
-1294 .47: ص: الرسالة / الإمام الشافعي  : نظر  ا  

-1295  و ، 1/129): د ط ت(أبو الوفاء الأفغاني : تحقيق / ول السرخسي ــأص) /هـ492(  د بن سهل السرخسيـ محم: السرخسي 

.112 : ص: إرشاد الفحول/ الشــوكاني   

-1296 .141: ص : السابق / الشوكاني    
1297 .1/62:أحكام القرآن / الكيا الهراسي  -  

-1298 .173:سورة البقرة   

-1299 .1/77: أحكام القرآن / ابن العربي    

-1300 .1/69: أحكام القرآن / الكيا الهراسي    

-1301 .188: سورة البقرة    

-1302 .1/238: فتح القدير / الشوكاني : نظر ا   



 علمـت عـدم     إذا زوجها الميسور    كما يجوز لها أن تتصدق من مال       )1303() من معروف  تُطْعِمِيهم

 أنفقت  إذا : ( النبي صلي االله عليه وسلم    ا قال   رضي االله عنه  أخرج البخاري عن عائشة     ، ممانعته  

    .)1304()وللخازن مثل ذلك ، وللزوج بما اكتسب ، المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها 

 يتَربصن بِأَنْفُسِهِن ثَلاَثَةَ قُروۤءٍ ولاَ يحِلُّ لَهن أَن يكْتُمن ما خَلَـقَ    لْمطَلَّقَاتُٱو ﴿: له تعالى في قو      

رضـي االله   عائـشة    روي عن السيدة     .)1305( ﴾لآخِرِٱ لْيومِٱ و للَّهِٱ فِيۤ أَرحامِهِن إِن كُن يؤْمِن بِ      للَّهٱ

 )1306() حيضتان هاوقرؤطلاق الأمة تطليقتان    (  :قال االله صلى االله عليه وسلم       أن رسول : " عنها  

طـلاق الأمـة    : ( سول االله صلى االله عليه وسلم قال      أن ر : "وعند الترمذي عنها رضي االله عنها       

   . )1307()تطليقتان وعدتها حيضتان

  ﴿ : قوله تعـالى     إلى ﴾لأُنْثَيينِٱ مِثْلُ حظِّ     فِيۤ أَولاَدِكُم لِلذَّكَرِ   للَّهٱيوصِيكُم    ﴿ :وفي قوله تعالى       

  نلَهٱوعبلر              نفَلَه لَدو لَكُم فَإِن كَان لَدو لَّكُم كُني إِن لَّم كْتُما تَرٱ مِمنكْتُم    لثُّما تَرقيل    )1308(﴾   مِم  :

ولـيس  ، لآبـاء والأزواج    إذ أريد بها بعض الأبناء وا       )1309(أن هذا من العام المخصص بالسنة       

لما روتـه الـسيدة     ، أبناء ولا أزواج ولا قرابة النبي صلي االله عليه وسلم مِن من ذكر في الآية                

.  )1310( )لا نورث ما تركنا صدقة      : (عائشة رضي االله عنها عن النبي صلي االله عليه وسلم قوله            

دينـاراً ولا   لى االله عليه وسـلم      ما ترك رسول االله ص    : " وفي رواية عنها رضي االله عنها قالت        

  .)1311( "ولا أوصى بشيء ، درهماً ولا شاةً ولا بعيراً 

 في معنـى     اختلف )1312( ﴾ إِلاَّ ما ملَكْتَ أَيمانُكُم    لنِّسآءِٱ مِن   لْمحصنَاتُٱو  ﴿ :وفي قوله تعالى         

نـى الآيـة هـن      ويكـون مع   ، المسبيات ذوات الأزواج خاصة   : قيل  المحصنات في هذه الآية ف    

  أزواج  حلال وان كن ذوات    فإنها،  محرمات عليكم إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من أرض الحرب         

أي تملكـون   ، ويكون معنى الآية كل النساء حرام إلا مـا ملكـت أيمـانكم              ، العفائف  : وقيل  ، 

                                                 
-1303 .4/382: إذا لم يخف الظنون والتهمة رأى أن يحكم بعلمه في أمر الناس منباب /  الأحكام كتاب/ البخاري    

-1304 .1/333: باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد / كتاب الزكاة / البخاري    

-1305 .228: سورة البقرة    

-1306 .2/223:كتاب الطلاق / المستدرك / لحاكم وا، 444-2/443:باب في سنّة طلاق العبد /كتاب الطلاق /السنن / أبو داود    

-1307 .حسن غريب: وقال ، 327/ 1: باب ما أن طلاق الأمة تطليقتان / كتاب الطلاق/ الترمذي   

-1308 .12-11:سورة النساء    

-1309 .65: الرسالة / الإمام الشافعي    

-1310 .4/281): نا صدقةلا نورث ما ترك: (باب قول النبي صلي االله عليه وسلم / كتاب الفرائض / البخاري    

-1311 .2/433:الأوسط / الطبراني  ، 6/50: المسند / الإمام أحمد    

-1312 .24:سورة النساء    



لـيس علـى    ﴾يمانُكُمإِلاَّ ما ملَكْتَ أَ ﴿: إلا أن قوله   )1313(عصمتهن بالنكاح وتملكون الرقبة بالشراء    

عائشة رضي   عن   )1314(روى الأسود  لما، إذ ليس بيع الأمة طلاقاً لها       ، عمومه في جميع الإماء     

أعتقيهـا  : ( ذلك للنبي صلي االله عليه وسلم فقال        ت  فذكر، فاشترط أهلها ولاءها    االله عنها اشترت    

فخيرها من زوجهـا  ، ليه وسلم فدعاها النبي صلي االله ع،  فأعتقتها )أعطى الورق الولاء لمن   فان

ففي تخيير النبي صـلي االله       .)1315( فاختارت نفسها . لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده        : فقالت  . 

ولم يعد شراء عائشة رضي االله عنها       ، بالبيع  عليه وسلم لها دليل على أن عقد الزوجية لم ينفسخ           

لقطع الـشراء   ، ي االله عليه وسلم معنى      ولو كان شراؤها طلاقها لم يكن لتخيير النبي صل        ، طلاقاً  

وروايـة  ، أو تختار هي الفراق     ، ودل الحديث على أنها محرمة إلا أن يطلقها زوجها          ، العصمة  

الذي يوافق سبب نزول هـذه      ، عائشة رضي االله عنها ترجح القول الأول في المراد بالمحصنات           

، وظهروا عليهم   ، فقاتلوهم  ، فلقوا العدو   ، وهو أن النبي صلي االله عليه وسلم بعث جيشاً          ، الآية  

فكأن ناساً من أصحاب النبي صلي االله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من             ، وأصابوا لهم سبايا    

 إِلاَّ مـا ملَكْـتَ   لنِّـسآءِ ٱ مِن لْمحصنَاتُٱو ﴿: فأنزل االله عز وجل ، أجل أزواجهن من المشركين   

انُكُمم1316(﴾أَي(.   

 الأمر بالجهاد هنا خاص بـه       )1317( ﴾ وجاهِدواْ فِي سبِيلِهِ لَعلَّكُم تُفْلِحون      ﴿ : قوله تعالى وفي       

استأذنت النبي صلي االله عليه وسلم      : " الرجال دون النساء روي عن عائشة رضي االله عنها قالت         

: (  لجهاد فقال وفي رواية عنها رضي االله عنها سأله نساؤه عن ا         ) جهادكن الحج : (في الجهاد فقال  

ويجوز لها أن تشارك في الجهـاد  ،  وذلك أن المرأة ليست مأمورة بالجهاد    )1318()نعم الجهاد الحج  

لما كان يوم أحد انهزم الناس عـن        : "   الجرحى وسقي الماء عن أنس رضي االله عنها قال         بمداواة

رتان  وإنهما لمشم  )1319( ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم       :  النبي صلي االله عليه وسلم قال     

                                                 
-1313 .1/565: فتح القدير / والشوكاني  ، 81-5/80: الجامع لأحكام القرآن / القرطبي : نظر ا   

-1314 .سبقت الترجمة له   

-1315 .126-2/125: باب بيع الولاء وهبته/ كتاب العتق / البخاري    

-1316 .4/170:باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء  وان كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي / كتاب الرضاع / مسلم    

-1317 .35: سورة المائدة    

-1318 .2/222: باب جهاد النساء / كتاب الجهاد والسير/ البخاري   

-1319 ا مالك بن النضر فولدت له أنس بن مالك خادم النبي تزوجه، أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب الأنصارية  

اشتهرت بكنيتها واختلف ، صلي االله عليه وسلم ثم قتل عنها فخطبها أبو طلحة وكان على الكفر فاشترطت اسلامه وكان ذلك مهرها 

بي صلي االله عليه وسلم عدة روت عن الن، من السابقين للإسلام ، في كنيتها فقيل سهلة وقيل رميثة وقيل الرميصاء وقيل غير ذلك 

: صفة الصفوة / وابن الجوزي  ، 4/461: الإصابة / وابن حجر  ، 319-8/312:الطبقات / ابن سعد : أحاديث إذ كان يدخل عليها 

2/46-49.  



ثم تفرغانه  ،  على متونهما    –تنقلان القرب :  وقال غيره    – القرب   )1320(انأرى خَدم سوقِهن تنقُز   ، 

  .)1321("ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم، في أفواه القوم

 للَّـه ٱ تَّقُـواْ ٱ و لْعِـدةَ ٱطَلِّقُوهن لِعِدتِهِن وأَحـصواْ      فَ لنِّسآءٱ إِذَا طَلَّقْتُم    لنَّبِيٱيٰأيها   ﴿ :وفي قوله      

كُمبعن عائشة رضي االله عنها     روى أبو داود     ،  وليس بمكره   لا يقع الطلاق إلا ممن نكح      )1322(﴾ر

 .)1323( )لا طلاق ولا عتاق في غلاق     : ( يقولسمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم        : أنها تقول   

 وقد فسره بعضهم على الإكراه لأن كثيراً من أهـل           )1324(الغلاق أظنه في غضب   :  اودوقال أبو د  

  .)1326()إغلاق( وعند الحاكم بلفظ  .)1325( العلم على عدم وقوع طلاق المكره
  :بيان السنة لمعنى الألفاظ ودلالتها: سادساً
أو تبين  ، ية  وردت أحاديث عن النبي صلي االله عليه وسلم توضح معاني بعض الألفاظ القرآن                 

  :ومن توضيحه صلى االله عليه وسلم للألفاظ ، بعض ما تشير إليه من دلالات 

 روي عن عائشة رضي االله      )1327(  ﴾ لْقُرآنٱ أُنْزِلَ فِيهِ    لَّذِيۤٱشَهر رمضان    ﴿: في قوله تعالى         

أرمض االله  : (  قال   يا رسول االله ما رمضان؟    :   قيل لرسول االله صلى االله عليه وسلم        : عنها قالت 

 وشهر رمضان هو الشهر الذي اختاره االله تبـارك          )1328( )تبارك فيه ذنوب المؤمنين وغفرها لهم     

، كما أنزل فيه الكتب الإلهيـة علـى          وتعالى لإنزال القرآن على نبيه محمد صلى االله عليه وسلم         

اشوراء عنها رضي االله    الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وجعله الفريضة بعد أن كانوا يصومون ع           

فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة وترك عاشوراء فكان من شاء صامه، ومن             : "عنها قالت   

  . )1329( "شاء لم يصمه

                                                 
-1320 .5/420: ب لسان العر/ ابن منظور : وأنقز الرجل اذا دام على شرب النَّقِزِ ، النَّقِز هو الماء العذب الصافي : تنقُزان    

-1321 . 2/223: باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال / كتاب الجهاد والسير/ البخاري   

-1322 .1: سورة الطلاق    

-1323 .2/446:باب في الطلاق على غلط /كتاب الطلاق /السنن / أبو داود    

-1324 .2/447: باب في الطلاق على غلط/كتاب الطلاق /السنن / أبو داود    

-1325 تحقيق / بداية المجتهد ونهاية المقتصد / و الوليد محمد بن أحمد بن محمد القرطبي المعروف بابن رشد الحفيد أب: ابن رشد : نظر ا 

  .9/483: فتح الباري / وابن حجر  ، 1998:2/65-1419) / د ط / (بيروت / دار الفكر / خالد العطار : 

-1326 .2/216: كتاب الطلاق / المستدرك / الحاكم    
.185 : سورة البقرة - 1327  
.1/204: الدر المنثور / السيوطي - 1328  

3/186) :باب ياءيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون /كتاب التفسير /  البخاري  1329-  



 ﴾ فَإِن خِفْتُم أَلاَّ تَعدِلُواْ فَواحِدةً أَو ما ملَكَتْ أَيمانُكُم ذٰلِك أَدنَىٰ أَلاَّ تَعولُـواْ             ﴿  :  وفي قوله تعالى       
: ﴾ قال     تَعولُواْ ﴿روي عن عائشة رضي االله عنها عن النبي صلي االله عليه وسلم في قوله                )1330(

  .)1331( )تجوروا( 

فَلَولاَ كَانَتْ قَريةٌ آمنَتْ فَنَفَعهآ إِيمانُها إِلاَّ قَوم يونُس لَمآ آمنُـواْ كَـشَفْنَا              ﴿  :  وفي قوله تعالى       

   ذَابع منْهيِٱعاةَٱ فِي   لخِزياٱ لْحنْيإِلَىٰ حِينٍ   لد منَاهتَّعمقال :  روي عنها رضي االله عنها       )1332(  ﴾  و

 ﴿: وقد قال االله تعالى في كتابه       ،   ينفع من البلاء   ءوان الدعا : ( رسول االله صلى االله عليه وسلم       

  .)1333()لما دعوا: ( قال  ﴾إِلاَّ قَوم يونُس لَمآ آمنُواْ

  سـألت الـسيدة عائـشة        )1334( ﴾  مِن حرجٍ  لدينِٱوما جعلَ علَيكم فِي      ﴿: وفي قوله تعالى         

وما جعل عليكم في الدين من حـرج        ﴿: رضي االله عنها النبي صلى االله عليه وسلم عن هذه الآية            

 ـ               )1335( )ضيق: ( قال   ﴾ عه  أي ما كلفكم ما لا تطيقونه ، وما ألزمكم بشيء يشق عليكم بـل وس

  .)1336( عليكم

 آياتٍ مفَصلاَتٍ   لدمٱ و لضفَادِعٱ و لْقُملَٱ و لْجرادٱ و لطُّوفَانٱفَأَرسلْنَا علَيهِم    ﴿: وفي قوله تعالى         

قال :  أخرج ابن جرير عن عائشة رضي االله عنها قالت           )1337(  ﴾  وكَانُواْ قَوماً مجرِمِين   ستَكْبرواْٱفَ

وعن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة       ) الموت : (﴾الطوفان﴿:  صلى االله عليه وسلم      رسول االله 

كثـرة  : وقيـل   . كثرة الأمطار   : وقيل  . الماء  : ومجاهد وعطاء روايات اختلفت في معناه فقيل        

  . )1338( أمر من االله طاف بهم: وقيل . الطاعون على كل حال : وقيل . الموت 

ولاَ يغْتَب بعضكُم بعضاً أَيحِب أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتاً فَكَرِهتُموه            ﴿  : وفي قوله تعالى         

ٱ تَّقُواْٱوللَّه   ٱ إِنللَّه  حِيمر اببين النبي صلى االله عليه وسلم معنى الغيبة ، فقد روي أن             )1339( ﴾ تَو 

ما قامت لتخرج ، أشارت عائشة بيدها إلـى النبـي           امرأة دخلت على عائشة رضي االله عنها ، فل        

                                                 
.3:  سورة النساء  1330-  

السيوطي :    قيل الصحيح وقفه عن عائشة :باب تفسير سورة النساء / كتاب التفسير / صحيحه بترتيب ابن بلبان /  ابن حبان  1331-

.2/1244: الإتقان في علوم القرآن /   

-1332 98:  سورة يونس   

-1333 .في سنده الحكم بن مروان، 2/49: مسند الشهاب /   القضاعي   

78:  سورة الحج  1334-  

  .2/425:  الحج ةتفسير سور/كتاب التفسير / المستدرك / الحاكم  1335-

3/223:  القرآن العظيم تفسير/ ابن كثير :نظر ا 1336-  

133: سورة الأعراف  1337-   

223-2/222: وابن كثير تفسير القرآن العظيم – 27-9/22:جامع البيان / نظر ابن جرير  ا 1338-  

12:  سورة الحجرات  1339-  



 يتبين أن إشارتها بصفة هذه المرأة من        )1340( )قد اغتبتها : (صلى االله عليه وسلم أنها قصيرة فقال        

أن يقول بعضكم في بعض بظهر الغيب       : يبةورائها هي الغيبة التي نهى االله تعالى عنها ومعنى الغ         

أن : عن أبي هريرة رضـي االله عنـه         : ه في وجهه ، للحديث       المقول فيه ذلك أن يقال ل      هما يكر 

: قـال   . االله ورسـوله أعلـم    : قالوا  ) أتدرون ما الغيبة ؟   : ( رسول االله صلى االله عليه وسلم قال        

إن كان فيه ما تقول فقـد       : (أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال         : قيل  ) ذكرك أخاك بما يكره   (

 والغيبة إثم عظيم يلحق الغائب ، وكـل ذكـر           )1341( )قول فقد بهت  اغتبته ، وان لم يكن فيه ما ت       

ولا يـستثنى  ، للإنسان في غيابه بما لا يقال في حضرته لا يجوز سواء كان صفة خَلقية أو خُلقية        

أي أَن الغيبـة    ، منه إلا ما كان في الشهادة أو من باب العظة والاعتبار أو لأخذ الحيطة والحذر                

 روي البخاري   )1342( ما رجحت مصلحته كما في الجرح والتعديل والنصيحة       محرمة بالإجماع إلا    

بئس : (عن عائشة رضي االله عنها أن رجلاً استأذن على النبي صلي االله عليه وسلم فلما رآه قال                  

فلما أحللت ذكرت لـه     :  قال   )1344(  وعن فاطمة بنت قيس    )1343( )أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة    

 خطباني فقـال رسـول االله       )1345(  أَن معاوية بن سفيان وأبا جهم      –م   النبي صلي االله عليه وسل     -

وأَما معاوية فصعلوك لا     ، )1346(أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه       : ( صلى االله عليه وسلم     

: وفيما روي عن عائشة رضـي االله عنهـا قالـت             . )1347()ولكن أنكحي أُسامة بن زيد    ، مال له   

يا رسول االله إن أبا سفيان رجـل        : " صلى االله عليه وسلم فقالت       إلى رسول االله     )1348( جاءت هند 

  فان في الحديث دليل      )1349( "أفآخذ من ماله ولا يشعر    ، ولا ينفق علي وولدي ما يكفيني       ، شحيح  

                                                 
. 6/153: المسند /  الإمام أحمد  1340-  

8/21: باب تحريم الغيبة /كتاب البر / مسلم  1341-  
1342 .4/192: ير القرآن العظيم تفس/ ابن كثير : انظر  -  
1343 .4/132: باب لم يكن النبي صلي االله عليه وسلم فاحشاً ولا متفحشاً / كتاب الأدب /  البخاري -  
1344 من ، أمها أميمة بنت ربيعة من بني كنانة ، فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية أخت الضحاك بن قيس وكانت أسن منه  -

اجتمع أهل ، فتزوجت أسامة بن زيد ، وكانت عند أبي بكر بن حفص المخزومي فطلقها ، ال وعقل وكانت جم، المهاجرات الأول 

الإصابة في تمييز الصحابة / وابن حجر  ، 215-8/213:الطبقات / ابن سعد : الشورى في بيتها لما قتل عمر رضي االله عنه 

. 384/ 4:رضوان االله عليهم   
1345 . سبق الترجمة له -  
1346 . ضرباً للنساء أو لكونه ، ه إما أن بكون لكثرة اسفاره  لا يضع عصا -  
1347 . 76-6/75: باب إذا استشارت المرأة رجلاً فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم / كتاب النكاح  / - المجتبى –السنن /  النسائي  -  
1348 كانت تحت حفص بـن      ، ن بني سليم    وأمها صفية بنت أمية بن حارثة م      ، هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف             -

الطبقات / ابن سعد   : كانت من اشد أعداء المسلمين ثم أسلمت عام الفتح وبايعت           ، المغيرة المخزومي ثم تزوجها أبو سفيان بن حرب         

  .250-5/238:أعلام النساء /و عمر كحالة   ، 6/279:أسد الغابة/ابن الأثير    ، 347/ 4: الإصابة /ابن حجر  ، 8/187-189:
1349 .247-8/246:قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه / كتاب القضاء /-المجتبى-السنن/ النسائي  -  



  أي يجوز فيه الغيبـة     على جواز ذكر الإنسان الغائب بما يكره إذا كان على وجه الاشتكاء والفتية            
)1350(.    

وفي الحديث قال رسـول االله      ، لك تقبيح وزجر لفاعلها أكثر من أكل الإنسان جيفة          وليس هنا      

لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار مـن نحـاس يخمـشون وجـوهم               : ( صلى االله عليه وسلم     

هؤلاء الذين يأكلون لحوم النّاس ويقعـون فـي         : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال       : فقلت  ، وصدورهم  

: قلت للنبي صلى االله عليـه وسـلم         : لسيدة رضي االله عنها قالت        روي عن ا    )1351( )أعراضهم

) لقد قلت كلمة لو مزجت بما البحر لمزجتـه        : (  فقال   -تعني قصيرة -حسبك من صفية كذا وكذا    

أي :  ولمزجتـه  )1352() لي كـذا وكـذا     نا إنساناً و  تُيكَما أحب ح  : (  إنساناً ، فقال   تُيكَوح: لتاق

طعمه وريحه ، لشدة نتنها وقبحها وهذا الحديث من أبلغ الزواجر عـن             خالطته مخالطة يتغير بها     

 لذلك ينبغي لكـل مكلـف أن        وقد يقول الإنسان الكلمة يظنها لا شيء فتهوي به في جهنم          . الغيبة

ذكر القرطبي أنه روي من     و ، )1353(  كلاماً ظهرت فيه المصلحة    إلالسانه عن جميع الكلام      يحفظ

. ما أطول ذيلهـا     : فلما قامت قالت امرأة     ، أن امرأة دخلت عليها     حديث عائشة رضي االله عنها      

وفي لفظ أن عائشة قالت لامرأة       )1354( "لقد اغتبتها فاستحليها  : " فقالت لها عائشة رضي االله عنها       

 )اغتبتها فقومي إليها فتحلليها   : ( فقال النبي صلى االله عليه وسلم       " . ما أطول ذيلها  :" لما مرت بها    
  .)1356(ها بأن تسألها أن تجعلها في حِلٍ من قِبلها تتحلل)1355(

 عن عائـشة رضـي االله       روي )1357( ﴾ لَفِي سِجينٍ  لْفُجارِٱكَلاَّ إِن كِتَاب     ﴿:  وفي قوله تعالى       

  ويقول ابـن     )1358( )الأرض السابعة السفلى  : سجين  : (عنها عن النبي صلى االله عليه وسلم قال         

  )1359( فعيل من السجن وهو العميق أي هو أمر عظيم ، وسجن مقيم ، وعذاب أليم              :  سجين: كثير

                                                 
1350 .3/414: سبل السلام / الصنعاني  -  
1351 .5/124: باب في الغيبة / السنن/ أبو داود -  

-1352 .حسن صحيح : وقل  ، 4/72 : أبواب صفة القيامة/ السنن / والترمذي  ، 5/123: باب في الغيبة / كتاب الأدب /  أبو داود   
1353 .350: ص : رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين/ النووي : نظر ا-  

-1354 .16/221: الجامع لأحكام القرآن / القرطبي    

-1355 .1/430: النهاية في غريب الحديث والأثر / ابن الأثير    

-1356 .ابن الأثير المرجع السابق   

.7: سورة المطففين  1357-  

. 6/538:در المنثور ال/  السيوطي  1358-  

.4/439: ابن كثير تفسير القرآن العظيم  1359-   



وقيـل  . بئر في جهـنم . وقيل. صخرة تحت الأرض السابعة    : وقيل  . هو سجل أهل النار   : وقيل  

   .)1360( لفي خسار وضلال

د عـن عائـشة     ما رواه الإمام أحم     )1361(  ﴾ ومِن شَر غَاسِقٍ إِذَا وقَب     ﴿: وفي قوله تعالى         

: ( أخذ النبي صلى االله عليه وسلم بيدي فأراني القمر حـين طلـع وقـال              : رضي االله عنها قالت     

: وروى ابن جرير الطبري عن أبي هريرة قـال            )1362()تعوذي باالله من شر هذا الغاسق إذا وقب       

إذا : ) إذا وقـب (و. الظلم:  وقيل معنى الغسق  )1363(النجم الغاسق : قال  : من شر غاسق إذا وقب      

دخل في ظلامه و القمر إذا وقب غاسق والنجم إذا أفل غاسق والليل إذا دخل في ظلامه غاسـق                   

 وكلمه وقب ـ دخل ظلامه بتعمق ورجـح ابـن كثيـر أن     ،وقيل ـ الغاسق ـ ليل اشتد ظلامه  

 يوجد  ولا، ن القمر آية الليل     أنه لا ينافي القول بأنه القمر لأأ      المقصود به آية الليل إذا ولج وذكر        

والملاحـظ أن معظـم أهـل اللغـة          )1364( وكذلك النجوم لا تضيء إلا بالليل     ، له سلطان إلا فيه     

  ولابن تيمية قول طيب في       )1365( دخل في كل شيء    : ﴾وقب﴿و. والتفسير يفسرون الغاسق بالليل   

دفع مظنة منافاة هذا المعنى لما رفعته السيدة عائشة رضي االله عنها ، وتضعيف القـول الجـامع                  

وهذا ضعيف ، فان ما قـال رسـول االله         : القمر إذا كسف ، قال ابن تيمية        : للمعنيين بأن الغاسق    

وهو يقول الحق ، وهو لم يأمر عائشة بالاستعاذة منه          . صلى االله عليه وسلم لا يعارض بقول غيره       

مره فالقمر آية الليل وكذلك النجوم إنما تطلع فتـرى بالليـل ، فـأ             ، عند كسوفه بل عند ظهوره      

بالاستعاذة من ذلك أمر بالاستعاذة من آية الليل ودليله وعلامته ، والدليل مستلزم للمدلول ، فـإذا                 

فالقمر أحق ما يكون بالليل بالاستعاذة ، والليل مظلـم          ، كان شر القمر موجوداً فشر الليل موجود        

 يجـري    لا ع الشر ما  تنتشر فيه شياطين الإنس والجن ما لا تنتشر بالنهار ، ويجري فيه من أنوا             

فالشر دائماً مقرون بالظلمة ، فذكر      ، بالنهار من أنواع الكفر والفسوق والعصيان والسحر والسرقة         

الاستعاذة من شر الخلق عموماً ، ثم خص الأمر بالاستعاذة من شر الغاسـق              -في السورة -سبحانه

  . )1366(إذا وقب ، وهو الزمان الذي يعم شره ، ثم خص بالذكر السحر والحسد

                                                 
-1360 .61-30/60: جامع البيان / وابن جرير  ، 502-5/501: فتح القدير / نظر الشوكاني  ا  
1361 3:  سورة الفلق -  .  

-1362 .حسن صحيح :  وقال5/122: أبواب تفسير القرآن /السنن /والترمذي  ، 6/69: المسند /  الإمام أحمد   

.30/227: جامع البيان / ابن جرير  1363-  

.4524: تفسير القرآن العظيم / ابن كثير  1364-  

-1365 : تحقيق /لبنان / بيروت / دار السرور / معاني القرآن ) / هـ207: ت ( ، أبو زكريا يحيي بن زياد الفراء : الفراء : نظر   ا

.3/301) :د ط ت/(ومحمد على الجار، أحمد يوسف نجاتي   

.7/564: التفسير الكبير / يمية  ابن ت 1366-  



الـسيدة عائـشة    هذا فيما يخص مفهوم الألفاظ القرآنية ، إلا أن هنالك روايات كثيرة روتها                   

ح دلالات كثير مـن الآيـات ،         وفعلية عن النبي صلى االله عليه وسلم توض        رضي االله عنها قولية   

لآيـة ، أو مـا      ناً لمخاطب ، أو توضيحاً لمقصود بالآية ، أو بياناً لأحوال وأحكام ا            يسواء كان تعي  

وقد حوت كتب التفسير الكثير من هذا اللون من تفسيره صلى االله عليـه              . يستفاد منها على العموم   

  : وسلم ومن أمثلته

 وإِسماعِيلُ ربنَا تَقَبلْ مِنَّـآ إِنَّـك أَنـتَ          لْبيتِٱ مِن   لْقَواعِدٱوإِذْ يرفَع إِبراهِيم     ﴿ :في قوله تعالى       

 أَن لاَّ تُشْرِك بِي شَيئاً وطَهـر  لْبيتِٱوإِذْ بوأْنَا لإِبراهِيم مكَان      ﴿ : وقوله تعالى    )1367(﴾لْعلِيمٱ مِيعلسٱ

  و لِلطَّآئِفِين تِييٱبلْقَآئِمِين كَّعِٱ وودِٱ لرجروى البخاري عن عائشة رضي االله عنها قالت          )1368(﴾لس  :

لـى  لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته ع        : ( ى االله عليه وسلم     قال لي رسول االله صل    

خلفـاً  :  وعن هشام    -) ن قُريشاً استقصرت بناءه، وجعلت له خلفاً      أساس إبراهيم عليه السلام ، فإ     

يا عائشة لو لا أن قومك حـديث        : (  وفي رواية أن النبي صلي االله عليه وسلم قال لها            -يعني باباً 

، وجعلت له بابين    يه ما أخرج منه ، وألزقته بالأرض      هلية لأمرت بالبيت فهدم ، فأدخلت ف      عهد بجا 

وفي أخرى عنها رضي االله عنها قالـت سـألت          ) باباً شرقياً وباباً غربياً فبلغت به أساس إبراهيم       

 قلت فما لهم لم يـدخلوه فـي       ). نعم: (النبي صلي االله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال            

فعلَ ذلك قومك   : (فما شأن بابه مرتفعاً ؟ قال       : قلتُ  ) إن قومك قصرت بهم النفقة    : ( البيت ؟ قال    

ألم تري أن قومك لما بنـوا الكعبـة         : (وفي رواية قال لها     ) ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا     

لـولا  : (؟ قـال    يا رسول االله ألا تردها على قواعد إبراهيم         : فقلت  ) اقتصروا عن قواعد إبراهيم   

لئن كانت عائشة رضـي     ":  رضي االله عنه   - ابن عمر  –فقال عبد االله    ) حدثان قومك بالكفر لفعلتُ   

االله عنها سمعت هذا من رسول االله صلى االله عليه وسلم ما أرى رسول االله صلى االله عليه وسـلم                    

 وفـي   .)1369(" بـراهيم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إ             

) وجعلت له باباً يدخل الناس منه وباباً يخرجون منـه         : ( رواية النسائي عنها رضي االله عنها قال        

فأخذ رسول االله صلى االله عليه وسلم       ، كنت أُحب أن أدخل البيت فأصلي فيه        : وأيضاً عنها قالت    

  رن     : (فقال  ، بيدي فأدخلني الحِجا فإنما هو قطعة من البيت ولكن       إذا أردت دخول البيت فصلي هاه

                                                 
.127: سورة البقرة  1367-  

.26:  سورة الحج  1368-  

انك أنت :(الآية إلى قوله )واذ جعلنا البيت مثابة :(باب فضل مكة وبنيانها، وقوله تعالى/ كتاب الحج / بألفاظها عند البخاري  1369-

1/368 : 128-125:البقرة).التواب الرحيم  



كنت أحـب أن أدخـل البيـت        :"   وعنها رضي االله عنها قالت      )1370( )قومك اقتصروا حيث بنوه   

صلي في الحجـر إذا أردت دخـول        : ( فأخذ رسول االله بيدي فأدخلني الحجر فقال        ، فأصلي فيه   

 )ة فأخرجوه من البيـت البيت ، فإنما هو من قطعة من البيت ، فان قومك اقتصروا حين بنوا الكعب       
روي ،  وقد دخل النبي صلي االله عليه وسلم البيت عام الفتح وقيل صلى االله عليه وسلم فيه                  )1371(

عن ابن عمر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة                  

لاً حين خرج مـا صـنع       قال ابن عمر فسألت بلا    ، ثم مكث فيها    ، فأغلقها عليه   ،  )1372(الحجبي  

وثلاثـة  ، وعموداً عن يمينه    ، جعل عمودين عن يساره     : " رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ قال         

  روي عـن     )1373( "وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى االله عليـه وسـلم            ، أعمدة وراءه   

ثـم رجـع    ، ر  عائشة رضي االله عنها أن النبي صلي االله عليه وسلم خرج من عندها وهو مسرو              

إني أخاف  ، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها         ، إنِّي دخلت الكعبة    : ( وهو كئيب فقال    

  . )1374( )أن أكون قد شققت على أُمتي

وتلخيص ما جاء في جميع الروايات هو أن أسس البيت الحالية ليست الأُسس التـي بناهـا                      

، وسبب ذلك أنه لما تهدمت الكعبة وأعاد العرب فـي            لى له عليها سيدنا إبراهيم التي بينها االله تعا      

الجاهلية تشييدها، ولأسباب مادية حالت دون إقامتها على قواعدها الأولى فقصروها ، وأخرجـوا              

منها الركنين اللذين يليان الجدر فهما ليسا من قواعد إبراهيم عليه السلام فلم يـستلمهما الرسـول                 

 عليه وسلم ، وأبقوا الركنين الآخرين اليماني وركن الحجر الأسود           صلي االله عليه وسلم صلى االله     

، لذا استلم رسول االله صلى االله عليه وسلم الركن اليماني وقبل الحجر الأسود ، إذاً لما أُعيد بنـاء                    

البيت أخرجوا منه ما كان منه ولم يدخلوا ما ليس منه، فلما أرادت السيدة عائشة رضي االله عنها                  

البيت وتصلي فيه بين لها رسول االله صلى االله عليه وسلم أن الحجر من البيت فـصلت                 أن تدخل   

  .فيه 

                                                 
1370 .5/219: والصلاة في الحجر  ، 5/218:الحجر/ كتاب المناسك/-ىالمجتب-السنن/النسائي  -  
1371 . 2/360: باب الصلاة في الحجر/ كتاب المناسك / السنن/ أبو داود -  

-1372 أمه أم سعيد بن ، واسمه عبد االله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار العبدري حاجب البيت ، عثمان بن طلحة بن أبي طلحة  

و دخل ، وشهد الفتح مع النبي صلي االله عليه وسلم فأعطاه مفتاح الكعبة، وهاجر مع خالد بن الوليد ، نة الحديبية أسلم في هد، الأوس 

: الإصابة في تمييز الصحابة / ابن حجر : سكن المدينة إلى أن مات بها سنة اثنتين وأربعين ، مع النبي صلي االله عليه وسلم الكعبة 

2/460 .  
1373 .4/95: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها / كتاب الحج / مسلم  -  
1374 .361-2/360:في دخول الكعبة /كتاب المناسك / السنن/ أبو داود -  



 ابن الزبير رضي االله عنهما الكعبة وسواها بالأرض كشف عـن أسـاس إبـراهيم           مولما هد      

ودعا ابن الزبير خمسين رجلاً مـن وجـوه         ، فوجده داخلاً في الحجر من نحو ستة أذرع وشبر          

الذي تركته قريش من الكعبة في الحجـر        :  وقيل   )1375(م فأشهدهم على ذلك الأساس     وأشرفه الناس

  ولما أعاد ابن الزبير بناء الكعبة وكان قد سمع حديث النبي صـلي االله عليـه                  )1376( أربعة أذرع 

وسلم من خالته عائشة رضي االله عنها أدخل فيها ما منها من الحِجر وأقامه على قواعد إبـراهيم                  

أن : ثه يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي االله عنها            عن جرير بن حازم حد    عليه السلام   

 بجاهلية لأمرت بالبيت     عهد يا عائشة لو لا أن قومك حديثُ      : (النبي صلي االله عليه وسلم قال لها        

فهدم ، فأدخلت فيه ما أخرج منه ، وألزقته بالأرض ، وجعلت له بابين باباً شرقياً وبابـاً غربيـاً                    

شوهد : قال  ، فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي االله عنهما على هدمه           ) لغت به أساس إبراهيم     فب

.  ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه الحجر ، وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبـل                

فدخلت معه الحجر ، فأشار إلـى مكانـه         . أريكه الآن : أين موضعه؟ قال    : فقلت له   : قال جرير   

  .)1377(فحزرت من الحجر ستة أذرع أو نحوه : قال جرير . ها هنا: قال ف

والذي منع النبي صلي االله عليه وسلم من إعادة الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام خشيته                 

كما أنه صلى االله عليه     ، أن يرتدوا إذ علم تكريمهم لها في الجاهلية ولما يتعمق الإسلام في قلوبهم              

سمعت : كن يملك السعة لبناء الكعبة ففي رواية مسلم عن ابن الزبير رضي االله عنه قال                وسلم لم ي  

وليس عندي  ، لو لا أن الناس حديث عهد بكفر        : ( عائشة تقول أَن النبي صلي االله عليه وسلم قال          

وجعلت له بابـاً يـدخل      ،  أذرع   ةمن النفقة ما يقوي على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر خمس           

                          . )1378("يوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناسفأنا ال: " قال ) وباباً يخرجون منه ، لناس منه ا

يغزو جـيشٌ الكعبـة فيخـسف       : (قال النبي صلي االله عليه وسلم       : وقالت رضي االله عنها          

  .)1379()بهم

 علَىٰ ما فِي قَلْبِـهِ      للَّهٱ ويشْهِد   لدنْياٱ لْحياةِٱلُه فِي    من يعجِبك قَو   لنَّاسِٱومِن  ﴿: وفي قوله تعالى        

   أَلَد وهامِٱوقال رسول االله صـلى     :   روى عن السيدة عائشة رضي االله عنها قالت         )1380(  ﴾ لْخِص

                                                 
1375 تحقيق  / شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام/ القاضي أبو الطيب تقي الدين محمد بن أحمد بن على الفاسي المكي المالكي : الفاسي -

.1/342 : 1985-1405) / 1:(ط / بيروت/ دار الكتاب العربي / عمر عبد السلام تدمري:ووضع فهارسه  
1376 .1/340: المرجع السابق -  

-1377 انك أنت التواب :(ى قوله الآية إل)وإذ جعلنا البيت مثابة :(باب فضل مكة وبنيانها، وقوله تعالى/ كتاب الحج /  البخاري  

.369- 1/368 : 128-125:البقرة)الرحيم  

-1378 .4/99: باب نقض الكعبة وبنائها / كتاب الحج / مسلم    

-1379 .1/371: باب هدم الكعبة / كتاب الحج / البخاري    



  قال ابن كثير الألـد فـي اللغـة           )1381( )أبغض الرجال إلى االله الألد الخصم     : ( االله عليه وسلم    

  .)1382(ج ، وهكذا المنافق في حال خصومته ، يكذب ويزور عن الحق ، ولا يستقيم معـه                  الأعو

أي شديد الخصومة لكثرة جداله وقوة مراجعتـه روى الطبـري أن هـذه الآيـة       : والألد الخصم   

، أتى النبي صلى االله عليه وسلم، وأظهر له الإسلام           )1383( ولاحقتيها نزلت في الأخنس بن شريق     

زرع لقوم من المسلمين وحمر فأحرق الزرع ، وعقر الحمر ، فـأنزل االله هـذه                ، ثم خرج فمر ب    

 )1384(يب وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع      نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خب       : وقيل  ، الآيات  

  . )1385( بل ذلك عام في المنافقين: وقيل . وعابوهم

ٰـئِك حبِطَتْ أَعمالُهم فِـي  ومن يرتَدِد مِنْكُم ع  ﴿: وفي قوله تعالى          ن دِينِهِ فَيمتْ وهو كَافِر فَأُولۤ

ٰـئِك أَصحاب    لآخِرةِٱ و لدنْياٱ  روي عن السيدة عائشة رضي االله       )1386( ﴾ هم فِيها خَالِدون   لنَّارِٱ وأُولۤ

       .)1387( )من ارتد عن دينه فاقتلوه: (عنها أن النبي صلي االله عليه وسلم قال 

       

 لنَّاسِٱ عرضةً لأَيمانِكُم أَن تَبرواْ وتَتَّقُواْ وتُصلِحواْ بين         للَّهٱولاَ تَجعلُواْ   ﴿:  وفي قوله تعالى    

ٱوللَّه  لِيمع مِيعس  *    ؤَاخِذُكُمٱلاَّ يلَّلغْوِٱ بِ للَّه     ؤَاخِذُكُم بِمٰـكِن ي  للَّـه ٱا كَسبتْ قُلُـوبكُم و     فِيۤ أَيمانِكُم ولَ

 لِيمح لُواْ   ﴿ :  وقوله    )1388( ﴾غَفُورعلاَ تَجٱوللَّه  انِكُممةً لأَيضرأي لا يبر ولا يتقي ولا يـصلح         ﴾ ع

سـمعت عائـشة    : عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت       ، الناس لان له يمين يحرص على برها      بين  

عاليـةٍ  ،  صلى االله عليه وسلم صوت خُـصومٍ بالبـاب           سمع رسول االله  : " رضي االله عنها تقول     

  : وهو يقول ، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيءٍ ، أصواتُهم 

  
                                                                                                                                                 
-1380   .204:  سورة البقرة 

-1381 .3/191) : وهو ألد الخصام:(باب /كتاب التفسير/ البخاري   

-1382 .1/216: تفسير القرآن العظيم /  ابن كثير   

-1383 قيل أسلم وكان من المؤلفة . اسمه أُبي والأخنس لقبه ، شريق بن عمرو بن وهب بن علاج الثقفي حليف بني زهرة  الأخنس بن 

زقيل أظهر إسلامه للنبي صلي االله عليه وسلم وقال االله يعلم أني . قلوبهم وشهد حنين ومات في أول خلافة عمر رضي االله عنه 

  .26-1/25:  الاصابة في تمييز الصحابة /ابن حجر : لصادق ثم هرب وكان منه ما كان 
1384  صلي االله عليه قتل في حياة النبي صلي االله عليه وسلم  فقد بعثه النبي، شهد بدراً ، خبيب بن عدي بن مالك الأوسي الأنصاري  -

وهو القائل عند ، فقتلوهما ، فأخذ المشركون منهم خبيباً وزيداً بن الدثنة  وباعوهما إلى أهل من قتلوهم في بدر ، وسلم مع عشرة رهط

. 1/419:الإصابة / ابن حجر : على أي جنب كان في االله مصرعي ** فلست أبالي حين أقتل مسلماً : قتله   

-1385 .263/.1:فتح القدير /نظر الشوكاني  ا  

-1386 .217: سورة البقرة   

-1387 .10/114 :باب من قتل دون ماله فهو شهيد/ كتاب العقول / المصنف / عبد الرزاق الصنعاني    

-1388 .225-224:  سورة البقرة   



  

 علـى االله لا     )1389( أين المتألي : ( فخرج رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال         ، لا واالله لا أفعل     

   . )1390( "له أي ذلك أحب ف، أنا يا رسول االله : فقال ) يفعل المعروف ؟

قال رسـول االله صـلى االله       : وفي معنى لغو الأيمان روى عن عائشة رضي االله عنها قالت                 

  والصحيح عند الستة موقوفـاً       )1391( )هو قول الرجل في بيته كلا واالله وبلى واالله        : (عليه وسلم   

: ومعنى اللغو في الأيمان      ،  )1392( ) لا واالله وبلى واالله    ه قول أنزلت في : (منها قولها    ظبألفا عليها

ولا . ، التي يقولها الإنسان على سبيل العادة من غير عزم وعقد نية عليها             الأيمان غير المقصودة  

عن عائشة رضي االله عنها     ،  على نفسه    إيجابهاأو أنه يصل بها كلامه من غير قصد         ،  يؤاخذ بها 

 "عليه القلب    والحديث الذي لا يعتمد   ، والخصومة  أيمان اللغو ما كان في الهزل والمراء        : " قالت  
يحلف على  : وقيل اللغو هو    . أما الذي يؤاخذ عليها الإنسان فهو ما قصده وعزم عليه بقلبه          . )1393(

 أحسن ما سمعت    :وهو ما ذهب إليه الإمام ملك عليه رحمة االله فقال           ، شيء يراه حقاً وليس بحق      

ثم يوجد علـى غيـر ذلـك فهـو          ، كذلك  يء يستيقن أنه     على الش  الإنسانفي هذا أن اللغو حلف      

هو أن يحلف علـى الـشيء وهـو يعلـم أنـه             : ل  الحلف على المعصية وقي   :  وقيل   )1394(اللغو

: ها كمـا قـال تعـالى        تُلَحِ وأيما أيمان لم يبر بها صاحبها وجب عليه فيها الكفارة وتَ           1395.كاذب

﴿    مِن اكِينسةِ مشَرع امإِطْع تُهفَكَفَّار             ن لَّـمةٍ فَمقَبر رِيرتَح أَو متُهوكِس أَو لِيكُمأَه ونا تُطْعِمطِ مسأَو 

         و لَفْتُمإِذَا ح انِكُممةُ أَيكَفَّار امٍ ذٰلِكثَلاَثَةِ أَي امفَصِي جِدفَظُوۤاْٱيكَ  ح انَكُممأَي ذٰلِك   نيبٱ يلَّ   للَّهاتِهِ لَعآي لَكُم   كُـم

ون1396( ﴾تَشْكُر( .   

 مرتَانِ فَإِمساك بِمعروفٍ أَو تَسرِيح بِإِحسانٍ ولاَ يحِـلُّ لَكُـم أَن             لطَّلاَقُ﴿ٱ: وفي قوله تعالى         

           وددا حقِيمخَافَآ أَلاَّ يئاً إِلاَّ أَن يشَي نوهتُمآ آتَيللَّهِٱتَأْخُذُواْ مِم  خِفْتُم فَإِن      وددا حقِيمللَّهِٱ أَلاَّ ي    نَـاحفَلاَ ج 

اعهِما   لَيتْٱ فِيمفْتَد     وددح للَّهِٱ بِهِ تِلْك       وددح دتَعن يما ووهتَدللَّهِٱ فَلاَ تَع     ـمه ٰـئِك  ﴾لظَّـالِمون ٱ فَأُولَ

                                                 
1389 . 23: ص : مختار الصحاح / الرازي : والمتألي  الحالف ، آالى يؤلي ايلاء حلف : المتألي  -  
1390 .2/173: باب هل يشير الإمام بالصلح/ كتاب الصلح / البخاري  -  

-1391 3/372:لغو اليمين : باب/ كتاب الايمان والنذور/السنن/أبو داود     

 -1392 ٰـكِن يؤَاخِذُكُم بِما كَسبتْ قُلُوبكُم ولَّلغْوِٱ بِللَّهٱلاَّ يؤَاخِذُكُم ﴿باب/ كتاب الأيمان والنذور / اري  البخ : ﴾  غَفُور حلِيمللَّهٱ فِيۤ أَيمانِكُم ولَ

3/372:لغو اليمين : باب/ كتاب الأيمان والنذور/السنن/ أبو داود و ، 4/266  
1393 .2/245: مع البيان جا/ابن جرير  -  
1394 . 3/83:اللغو في اليمين / كتاب النذور والأيمان / الموطأ  بشرح الزرقاني / مالك  -  

-1395 .246-2/242: جامع البيان / ابن جرير   

-1396   .89:  سورة المائدة 



تحت ثابت بـن     كانت   )1398( أن حبيبة بنت سهل   :   روي عن السيدة عائشة رضي االله عنها        )1397(

 ، فضربها فأنكسر بعضها ، فأتت رسول االله صلى االله عليـه وسـلم بعـد                 )1399( قيس بن شماس  

). خذ بعض مالكم وفارقها   : (الصبح فاشتكت إليه ، فدعا رسول االله صلى االله عليه وسلم ثابتاً فقال              

فقال النبي  .  بيدها إني أصدقتها حديقتين فهما   : قال  ). نعم: ( االله ؟ قال     لويصلح ذلك يا رسو   : قال  

   . )1400( )خذها وفارقها، ففعل: (صلى االله عليه وسلم 

أن يظهر من المرأة سوء الخلق والعشرة لزوجها        : فقالوا  ) الخوف(أختلف العلماء في معنى          

، فله أن يأخذ ما أعطته من فدية على فراقها، أما إن كان النشوز من جانبه فيحرم عليه أن يأخـذ                     

   .ما افتدت به

وقيـل  . وقيل الخوف أن لا تبر له قسماً ، ولا تطيع له أمراً ، وتقول لا اغتسل لك من جنابة                       

الخوف حال نشوزها وإظهارهـا لـه       : وقيل  . كل منهما يكره الأخر ، ولا اتفاق بينهما       : الخوف  

  . )1401(ا لزوجها من حق بغضه حتى يخاف عليها ترك طاعة االله فيما لزمه

.  مقدار ما يفتدى به ، فذهب الجمهور إلى جواز أن تفتدى منه بأكثر مما أعطاها               واختلفوا في      

 وبه   ،لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها ، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب              : وقال آخرون   

 والحسن وغيرهم ، مستدلين بأمر النبـي صـلى االله           سقال عطاء وابن المسيب والزهري وطاوو     

   .)1402(ن قيس أن يأخذ ما أعطاهاعليه وسلم لثابت ب

فَإِن طَلَّقَها فَلاَ تَحِلُّ لَه مِن بعد حتَّىٰ تَنْكِح زوجاً غَيره فَإِن طَلَّقَها فَلاَ جنَاح             ﴿: وفي قوله تعالى         

         وددا حقِيمآ إِن ظَنَّآ أَن يعاجتَرآ أَن يهِملَيللَّهِٱع    وددح تِلْكهِللَّٱ و   ونلَمعمٍ يا لِقَونُهيبقالـت   )1403( ﴾ ي 

سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن رجـل طلـق امرأتـه ،               : هاالسيدة عائشة رضي االله عن    

فتزوجت رجلاً غيره ، فدخل عليها ثم طلقها قبل أن يواقعها هل تحل لزوجها الأول ؟ فقال رسول                  

وفي ). الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته     لا تحل لزوجها    : (االله صلى االله عليه وسلم      
                                                 
 -1397 .229: سورة البقرة  
1398 زوجها ثابت كان في طبعه شدة ، بنت مسعود أمها عمرة ، حبيبة بنت سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد النجارية الأنصارية  -

ابن حجر الإصابة في : فتزوجها أبي بن كعب ، قيل خلعها أول خلع في الإسلام ، فضربها فخلعها النبي صلي االله عليه وسلم منه 

.271-4/270: تمييز الصحابة   
1399 . شهد أحداً وما بعدها .  خطيب الأنصار ، ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك بن امريء القيس  الأنصاري الخزرجي  -

.1/195: ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة : قتل يوم اليمامة .وبشره النبي صلي االله عليه وسلم بالجنة   

-1400 .2/464باب في الخلع /كتاب الطلاق / أبو داود   

-1401 .304-1/302:فتح القدير /و الشوكاني -.288- 280/ 2: جامع البيان / نظر ابن جرير ا  

-1402 1/241:تفسير القرآن العظيم /و ابن كثير-1/276:الدراري المضية في شرح الدرر البهية / نظر الشوكاني ا  

.230:  سورة البقرة  1403-  



 جاءت امرأة رفاعـة القرظـي     : رواية أخرى روى عروة عنها أنه سمعها تقول رضي االله عنها            
كنت عند رفاعة فطلقنـي فبـت طلاقـي ،          :  إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فقالت           )1404(

تريدين أن ترجعي   : ( فقال لها    )1405( لثوب هدبة ا  فتزوجت عبدالرحمن بن الزبير وإن ما معه مثل       

فتبسم رسول االله صلى االله عليـه       : وفي رواية   ، ) لرفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك      

). لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك            : (وسلم ثم قال لها     

 بباب  )1406( وسلم ، وخالد بن سعيد بن العاص       جالس عند النبي صلى االله عليه        ر وأبو بك   ":قالت  

 ألا تزجر هذه عما تجهر بـه        ريا أبا بك  :  يقول   ريا أبا بك  : الحجرة لم يؤذن له فطفق خالد ينادي        

فبين رسول االله صلى االله عليه وسلم أن النكاح فـي           .  )1407( "عند رسول االله صلى االله عليه وسلم      

وهنا كنـى   . ى الجماع والمباشرة ، وليس مجرد العقد      بمعن)  حتى تنكح زوجاً غيره   : (قوله تعالى   

ربما للتلذذ والاستمتاع وفي رواية صرح بذلك في قول عائشة رضي االله عنها             ، الجماع بالعسيلة   

  .)1408()العسيلة هي الجماع: (أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 

ل الفقهاء أن يكون الزوج الثاني      ومما جاء في الآية وأحاديث النبي صلى االله عليه وسلم استد               

 أن يطأهـا    بعضهمواشترط  . راغباً في المرأة قاصداً لدوام عشرتها كما هو المشروع من التزويج          

الثاني وطأً مباحاً فلو وطئها وهي محرمة أو معتكفة أو حائض أو نفساء ، أو الـزوج صـائم أو                    

لزوج الثاني ذمياً لأن نكاح الكـافر       محرم أو معتكف لم تحل للأول بهذا الوطء ، وكذلك لو كان ا            

 مع الوطء استناداً على أن المراد من العسيلة الجماع        الإنزال  ط  ا اشتر بل وذهب آخرون إلى   . باطل
)1409(.      

                                                 
1404 ابن حجر : وقيل سهيمة . وامرأته تميمة بنت وهب وقيل عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك النضرية ، رفاعة بن سموأل القرظي  -

.4/362 ، 4/256 ، 1/518:مييز الصحابة رضوان االله عليهم الإصابة في ت/   
1405 .3/179: شرحه على موطأ الإمام مالك / الزرقاني : وهو الأظهر ، شبهته بخيوط الثوب لصغر ذكره أو لاسترخائه  -  
1406 ن السابقين الأولين قيل م. وأمه أم خالد بنت حباب الثقفية ، أبو سعيد ، خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي  -

استشد يوم مرج الصفر وقيل . وقيل هو أول من كتب بسم االله الرحمن الرحيم .  هاجر إلى الحبشة . كان رابعاً أو خامساً في الإسلام 

. 407-1/406: و ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة  ، 268-1/267: السيرة / ابن هشام : يوم اجنادين   

-1407 ، 3/218: أنت علي حرام : ،وباب من قال لامرأته3/217: باب من جوز الطلاق الثلاث /كتاب الطلاق /بخاري  عند ال بألفاظ

باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها /كتاب النكاح / ومسلم ،4/143: باب التبسم والضحك /وكتاب الأدب 

.155-4/154:ثم يفارقها وتنقضي عدتها   

-1408 .6/70: الإمام أحمد المسند    

-1409 1/243:تفسير القرآن العظيم / وابن كثير  ، 1/303:فتح القدير / الشوكاني : نظر  ا  



كما حرم رسول االله صلى االله عليه وسلم زواج التحلل أي أن يكون الثاني قصده أن يحلهـا                  

لعن رسول االله    : ( بطل ، عن ابن عباس قال        للأول ، ومتى ما صرح المحلل بمقصودة من العقد        

   .)1410( )صلى االله عليه وسلم المحلِّلَ والمحلَّل له

ونجد أن الشرع حرم المطلقة البائنة حتى تنكح زوجاً غيره ، كما حرم وسائل التحايل علـى                      

سلامي بـأن  الإذلك بتحريم النبي صلى االله عليه وسلم زواج التحلل ، ومثل ذلك كثير في التشريع        

  . يحرم الشيء ووسائله

 يعلَمه وما لِلظَّـالِمِين مِـن       للَّهٱومآ أَنفَقْتُم من نَّفَقَةٍ أَو نَذَرتُم من نَّذْرٍ فَإِن          ﴿: وفي قوله تعالى         

إذا تـصدقت   (  روي عنها رضي االله عنها عن النبي صلي االله عليه وسلم قـال               )1411(  ﴾ أَنْصارٍ

ولا ينقص كل واحـدٍ     ، لمرأة من بيت زوجها كان لها أجر وللزوج مثل ذلك وللخازن مثل ذلك              ا

: " وقالت رضي االله عن أيضاً      . )1412()منهما من أجر صاحبه شيئاً للزوج بما كسب ولها بم أنفقت          

ثـم دعـوت بـه      ، فأمرت له بشيءٍ    ، دخل علي سائلٌ مرةً وعندي رسول االله صلى عليه وسلم           

أما تُرِيدِين أن يدخل بيتك شيء ولا يخرج إلا         : ( فقال رسول االله صلى عليه وسلم       ، ه  فنظرت إلي 

  .)1413()مهلاً يا عائشة لا تُحصِي فيحصِي االله عز وجل عليك: (قال. نعم: قلت ) بعلمك؟

 مِـن   لـشَّيطَان ٱ يتَخَبطُه   ذِيلَّٱ لاَ يقُومون إِلاَّ كَما يقُوم       لرباٱ يأْكُلُون   لَّذِين﴿ٱ: وفي قوله تعالى         

 ربهِ   فَمن جآءه موعِظَةٌ من    لرباٱ وحرم   لْبيعٱ للَّهٱ وأَحلَّ   لرباٱ مِثْلُ   لْبيعٱ ذَلِك بِأَنَّهم قَالُوۤاْ إِنَّما      لْمسٱ

ٰـئِك أَصحاب    ومن للَّهِٱ فَلَه ما سلَفَ وأَمره إِلَى       نْتَهىٰٱفَ  إلى قولـه   ﴾ هم فِيها خَالِدونلنَّارِٱ عاد فَأُولَ

 )1414( ﴾ ثُم تُوفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ ما كَسبتْ وهم لاَ يظْلَمـون          للَّهِٱ يوماً تُرجعون فِيهِ إِلَى      تَّقُواْٱو﴿: تعالى  

لآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها        لما نزلت ا  : ( روي عن السيدة عائشة رضي االله عنها        

 وقد يقول قائل نزلت     )1415( )رسول االله صلى االله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر            

الآيات في الربا وتحريم كل ما يؤدي إليه فلماذا حرم رسول االله صلى االله عليه وسلم معه التجارة                  

ع ليس على إطلاقه لأن الآية حرمت الربا ووسائله فقـط ،            في الخمر ؟ ذلك ليعلم أنه لما أبيح البي        

                                                 
-1410 : باب ما جاء في نكاح المحلل / السنن الكبرى / والبيهقي  ، 1/622: باب المحلل والمحلل له / كتاب النكاح / السنن /   ابن ماجة 

7/339  .  

-1411 .270:  سورة البقرة   
1412 .5/65:صدقة المرأة من بيت زوجها / كتاب الزكاة/ -المجتبى-السنن/ النسائي  -  
1413 .5/73: الإحصاء في الصدقة / كتاب الزكاة/ -المجتبى-السنن/ النسائي  -    
1414 .281-275: سورة البقرة -  
1415 ) فأذنوا بحرب من االله ورسوله(باب /ر ، وكتاب التفسي2/17:باب آكل الربا وشاهده وكاتبه /كتاب البيوع/ بألفاظ عند البخاري -

.3/196: فأعلموا   



 فإنهم سووا بين البيع المشروع والربـا المحـرم وذلـك كفـر               ﴾ لرباٱ مِثْلُ   لْبيع﴿ ٱ :  فلما قالوا 

 أي أخذ عوض    -أنهم جعلوا الربا الأصل والبيع الذي هو المعاوضة والمبادلة           وأ . )1416(وتكذيب

بين لهم االله تعالى أن البيع الأصل وهو مباح والربا نوع منه لأنـه              ف،  جعلوه الفرع    )1417(بمعوض

معاوضة حاضر بغائب إلى أجل مع زيادة ، أو مبادلة الأصناف التي يقع فيها الربا من ذاتها مـن            

قـال  : و في رواية عنها رضي االله عنها قالـت           ، غير تثمين ، فهو أحد فروع البيع وهو محرم        

والـدرهم  ، إن الربا بضع وسبعون باباً أصغرها كالواقع على أمه           : (رسول صلى االله عليه وسلم    

والمعنى إباحة الأصل إلا ما أُستثني      . )1418( )الواحد من الربا أعظم عند االله من ستة وثلاثين زنية         

منه بالقرآن كالربا ، ولا يكون تقيد المطلق بالقرآن فقط بل وبالسنة النبوية أيضاً ، فحرم الرسول                 

، تعالى الربا ووسـائله   ولما حرم االله    .  عليه وسلم بعض أنواع البيوع وبيع الخمر أحدها        صلي االله 

 ي حرم رسول االله كل ما يفـض       - لان آيات الربا من آخر التنزيل        -وكذلك حرم الخمر من قبله      

 ـ          نإلى الخمر هو التجارة فيها ، وحتى لا يكو         ال  هناك تحايل على التشريع كما فعلـت اليهـود ق

لعن االله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلـوا          : ( صلى االله عليه وسلم    رسول االله 

  .  واالله تعالى أعلم)1419( )أثمانها

 وأُخَـر   لْكِتَـابِ ٱ مِنْه آياتٌ محكَماتٌ هـن أُم        لْكِتَابٱ أَنزلَ علَيك    لَّذِيۤٱهو  ﴿:  في قوله تعالى       

 اتٌ فَأَمتَشَابِهم          مِنْه ها تَشَابم ونتَّبِعغٌ فَييز في قُلُوبِهِم ٱا الَّذِينتِغَاءلْفِتْنَةِٱ ب ٱ وتِغَاءب      لَـمعـا يمتَأْوِيلِهِ و 

ٱ إِلاَّ   تَأْوِيلَهللَّه ٱ واسِخُونذَّكَّ         لْعِلْمِٱ فِي   لرا يمنَا وبعِندِ ر ننَّا بِهِ كُلٌّ مآم قُولُونلُواْ     يإِلاَّ أُو ابِٱرلأَلْب ﴾  
هـو   ﴿:قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم     :  روي عن السيدة عائشة رضي االله عنها قالت          )1420(

أُولُـواْ  ﴿ :إلى قوله   ﴾  وأُخَر متَشَابِهاتٌ  لْكِتَابِٱ مِنْه آياتٌ محكَماتٌ هن أُم       لْكِتَابٱ أَنزلَ علَيك    لَّذِيۤٱ

 وفي روايـة    )1421( )فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى االله فاحذروهم         : ( فقال    ﴾ لْبابِلأَٱ

 أَنزلَ علَيـك    لَّذِيۤٱهو  ﴿: تلا رسول االله صلى االله عليه وسلم      : عن عائشة رضي االله عنها  قالت        

ر متَشَابِهاتٌ فَأَما الَّذِين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتَّبِعون مـا           وأُخَ لْكِتَابِٱ مِنْه آياتٌ محكَماتٌ هن أُم       لْكِتَابٱ

   مِنْه هٱتَشَابتِغَاءلْفِتْنَةِٱ ب ٱ وتِغَاءب     لَمعا يمتَأْوِيلِهِ و ٱ إِلاَّ   تَأْوِيلَهللَّه ٱ واسِخُوننَّا بِهِ    لْعِلْمِٱ فِي   لرآم قُولُوني 

                                                 
-1416 مِلاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من /أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي القرناطي: ابن الزبير 

.1983:1/277-1403)/ 1:(ط/دار الغرب الإسلامي / سعيد الفلاح: تحقيق/ آي التنزيل  
1417 .1/374: فتح القدير / الشوكاني  -  
1418 . 5/74: حلية الأولياء / أبو نعيم  -  
.2/46:  ودكه عباب لا يذاب شحم الميتة ولا يبا/كتاب البيوع / البخاري - 1419  

.7:  سورة آل عمران  1420-  

.6/54: المسند /  الإمام أحمد  1421-  



إذا : (قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم  : قالت ﴾  لأَلْبابِٱ ربنَا وما يذَّكَّر إِلاَّ أُولُواْ       كُلٌّ من عِندِ  

  . )1422( )رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى االله فاحذرهم

كـرتهم  ففي هذه الآيات بين الرسول صلى االله عليه وسلم أن المتبعين لمتشابه القرآن الذين ذ                   

 في القرآن والمتتبعون لما تشابه منه ، فحذر عليه الصلاة والسلام منهم ومـن               نالآية هم المجادلو  

إتباعهم ، فكل من كان صاحب بدعة وزيغ ومتبع للمتشابه يريد الفتنة فهو من خصه االله تعالى في                  

هن المحكـم وأخـر     و يبين االله سبحانه وتعالى أن في القرآن آيات واضحات الدلالة و           . هذه الآية 

متشابهات الدلالة وهن المتشابه فمن رد المحكم على المتشابه والمتشابه على المحكم فقد اهتـدى               

قيـل   ف )1424(قد أختلف في تحديد المراد بالمتشابه     و. )1423( ومن جادل وأول في المتشابه فقد ضل      

متشابهات المنـسوخات   والمراد بال ، المراد بالمحكمات هنا الناسخات أو العقليات أو ما ظهر معناه           

 وقد ذم االله تعالى الذين يتبعـون تأويلـه      . )1425( أو الشرعيات أو ما كان في معناها غموض ودقة        
 وقيل إن الذين يتبعون التشابه من القرآن والذين حذر منهم رسول االله صـلى االله عليـه                  . )1426(

يام علـي بـن أبـي       لأن فتنتهم كانت أول بدعة في الإسلام وكان ظهورهم أ         ، وسلم هم الخوارج    

هم الذين تنبأ بهم رسول االله صلى االله عليه وسلم فيما رواه            : وقيل  ، طالب رضي االله عنه وقاتلهم      

يـأتي فـي آخـر      : (سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول         : عنه علي رضي االله عنه قال     

مرقون من الإسلام كما    الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام ، يقولون من قول خير البرية ، ي             

م فان في قتلهم أجـراً      يمرق السهم من الرمية ، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوه           

  .)1427() لمن قتلهم

 لآيـاتٍ لأُولِـي     لنَّهارِٱ و لْلَّيلِٱ خْتِلاَفِٱ و لأَرضِٱ و لسماواتِٱإِن فِي خَلْقِ    ﴿: وفي قوله تعالى         

 لأَرضِٱ ولـسماواتِ ٱ قِياماً وقُعوداً وعلَىٰ جنُوبِهِم ويتَفَكَّرون فِي خَلْقِ         للَّهٱ يذْكُرون   لَّذِينٱ * ابِلأَلْبٱ

 روي أن السيدة عائشة رضـي االله عنهـا           1428﴾ربنَآ ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سبحانَك فَقِنَا عذَاب النَّارِ        

                                                 
.  3/197) : منه آيات محكمات(باب / البخاري كتاب التفسير  1422-  

  1/303:تفسير القرآن العظيم /  وابن كثير -،398-1/397: فتح القدير /نظر الشوكاني ا  1423-
1424 / نشر زكريا علي يوسف / الإحكام في أصول الأحكام / أبو محمد على بن أحمد أبو حزم الظاهري الأندلسي: ابن حزم  :نظر  ا-

  .494-1/491) : د ط ت/( القاهرة/ مطبعة العاصمة 

-1425 علم / محمد على الصابوني : تحقيق/ فتح الرحمن ما يلتبس في القرآن /  أبو يحي زكريا الأنصاري : لأنصاري زكريا ا 

.60:ص: 1985-1405)/1:(ط/ بيروت/الكتب  
1426 .100-3/99) : ت: (و)  ط: (دون : دار الفكر بيروت /تفسير المراغي / أحمد مصطفى المراغي : المراغي  -  

.3/407: باب علامات النُبوة في الإسلام  / البخاري كتاب المناقب 1427-  

.191-190:  سورة آل عمران  1428-  



ما قـال   :  من زيارتنا قال     ك ما يمنع  ديا عبي :  عبيد بن عمير وابن عمر قالت     دخل عليها عطاء و   

ذرينا :  قال ابن عمر   -إنا لنحب زيارتك وغشياتك     :   قالت في رواية   -زر غباً تزدد حباً     : الشاعر

كل أمره كان عجباً    : وأخبرينا بأعجب شئ رأيته من رسول االله صلى االله عليه سلم  فبكت وقالت               

واالله :  فقلت: قالت  ) ذريني أتعبد لربي عز وجل    : ( ليلتي حتى مس جلده جلدي ثم قال         ، أتاني في  

فقام إلى القربة فتوضأ ولم يكثر من صب الماء ، ثم قـام             . إني لأحب قربك وأحب أن تَعبد لربك      

يصلي ، فبكى حتى بل لحيته ، ثم سجد فبكى حتى بل الأرض ، ثم اضطجع على جنبه فبكى حتى                    

 االله ما يبكيك وقد غفر االله لك ذنبك ما          ليا رسو : فقال:  بلال يؤذنه بصلاة الصبح ، قالت        إذا أتى 

 إِن  ﴿:  ويحك يا بلال وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل علي في هذه الليلـة             : (تقدم وما تأخر؟ فقال     

ويل لمـن   : ( ثم قال    ﴾ ِ لأَلْبابِٱ لأُولِي    لآياتٍ لنَّهارِٱ و لْلَّيلِٱ خْتِلاَفِٱ و لأَرضِٱ و لسماواتِٱفِي خَلْقِ   

  )1429( )قرأها ولم يتفكر فيها

 عقَدتْ أَيمـانُكُم    لَّذِينٱ و لأَقْربونٱ و لْوالِدانِٱولِكُلٍّ جعلْنَا موالِي مِما تَرك        ﴿ : وفي قوله تعالى       

    إِن مهنَصِيب مٱفَآتُوهلَىٰ كُلِّ   للَّهع ءٍ شَهِيداً   كَانمـولى   :  عن عائشة رضي االله عنها       )1430( ﴾ شَي أن

فقال النبي  ، وترك مالاً ولم يترك ولداً ولا حميماً        ، للنبي صلي االله عليه وسلم وقع من نخلة فمات          

   .)1431( )أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته: ( صلي االله عليه وسلم 

 لْقُربىٰٱ ذِي   لْجارِٱ و لْمساكِينِٱ و لْيتَامىٰٱ و لْقُربىٰٱ إِحساناً وبِذِي    لْوالِدينِٱوبِ  ﴿ : وفي قوله تعالى       

ارِٱونُبِٱ لْجلْج احِبِٱ ونْبِٱ بِ لصفي الآية أمر بالإحسان إلى الجار وفي عطفـه علـى             )1432( ﴾لج  

ويتمثـل الإحـسان    ، ار  الأمر بالإيمان باالله تعالى والإحسان إلى الوالدين تأكيد على عظم حق الج           

روي عنها رضي االله عنها عن      ، والإهداء إليه وزيارته وعدم أذيته      ، في السؤال عن أحواله     ، إليه

ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننـت أنـه            (  : النبي صلي االله عليه وسلم قال     

مـن كـان    : ( يه وسلم قال      وعنها رضي االله عنها أيضاً عن النبي صلي االله عل           )1433( )ثه  سيور

وفي لفظ عنها أَن رسول االله صلى االله عليه وسلم           )1434( )يؤمن باالله وباليوم الآخر فلا يؤذ جاره        

                                                 
هامش :، إسناده صحيح على شرط مسلم 2/387:باب التوبة / كتاب الرقائق/ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان /   ابن حبان  1429-

.نفس المرجع  

-1430 .33: سورة النساء    

-1431 .913/ 2:  ميراث الولاء باب/ كتاب الفرائض / السنن / ابن ماجة    

-1432 .36: سورة النساء    

-1433   .6/60: المسند / الإمام أحمد  

-1434 .6/78:المسند / الإمام أحمد    



 رضـي االله عنهـا      وعنها  )1435( )ليس بالمؤمن الذي يبيت شبعاناً وجاره جائع إلى جنبه        : ( قال  

  )1436( )إلى أقربهما منك باباً   : (   قال ن فإلى أيهما أهدي ؟    يا رسول االله إن لي جاري     : قلت  : قالت  

ا رضي االله عنه  ده حديث عائشة     ويؤي الجار قريب الدار   ﴾لْقُربىٰٱ ذِي   لْجارِٱَ﴿ : ـن المراد ب  قيل إ 

ما الجـار بعيـد    إ﴾لْجنُبِٱ لْجارِٱ و﴿: فيكون معنى ، من جاورك ولك معه قرابة ونسب    :  وقيل، 

صقة الدور وقربها أو المجاور لك في الدور وهو أجنبي عنك أي لا             الدار وبه لا يتقيد الجوار بملا     

  . )1437( قربة بينكما ولا نسب

 للَّـهِ ٱ لاَ يغْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَلِك لِمن يشَآء ومن يشْرِك بِ              للَّهٱإِن  ﴿: قوله تعالى        

قال رسول االله صلى االله عليـه       :  االله عنها قالت      عن عائشة رضي   )1438( ﴾ إِثْماً عظِيماً  فْتَرىٰٱفَقَدِ  

وديوان ، وديوان لا يعبأ االله به شيئاً       ، الدواوين عند االله ثلاثة فديوان لا يغفر االله منه شيئاً           : وسلم  

 قـال االله  ، فأما الديوان الذي لا يغفر االله منه شيئاً فالإشراك باالله عز وجل             ، لا يترك االله منه شيئاً      

 الـديوان   ﴾ وأما  بِهِ ويغْفِر ما دون ذَلِك لِمن يشَآء                لاَ يغْفِر أَن يشْرك    للَّهٱإِن  ﴿: عز وجل   

 لا يتـرك االله     وأما الديوان الذي  ، م العبد نفسه فيما بينه وبين ربه       قط فظل  الذي لا يعبأ االله به شيئاً     

  .)1439() لا محالة فمظالم العباد بينهم القصاص منه شيئاً

  )1440( ﴾لْخَاسِرِينٱ مِن   لآخِرةِٱ فَقَد حبِطَ عملُه وهو فِي       لإِيمانِٱومن يكْفُر بِ  ﴿: وفي قوله تعالى         

يا رسول االله إن ابن جدعان كان في الجاهليـة          : قلت  : " روي عن عائشة رضي االله عنها قالت        

انه لم يقل يومـاً ربـي       ، لا يا عائشة    : ( ك ينفعه ؟ قال     فهل ذا ، ويطعم المساكين   ، يصل الرحم   

     . )1441( )أغفر لي خطيئتي يوم الدين

 لْجـوارِحِ ٱ وما علَّمتُم مـن      لطَّيباتُٱيسأَلُونَك ماذَآ أُحِلَّ لَهم قُلْ أُحِلَّ لَكُم        ﴿:  وفي قوله تعالى       

 للَّهٱ إِن   للَّهٱ تَّقُواْٱ علَيهِ و  للَّهِٱ سمٱ ذْكُرواْٱ فَكُلُواْ مِمآ أَمسكْن علَيكُم و     للَّهٱعلَّمكُم  مكَلِّبِين تُعلِّمونَهن مِما    

  رِيعابِٱسأن رجلاً أتى النبي صـلي االله  : "  روي عن السيدة عائشة رضي االله عنها  )1442( ﴾لْحِس

يا رسول االله عرفت فيه سهمي وقد رميته        : فقال  ، ت  عليه وسلم بظبي قد أصابه بالأمس وهو مي       

                                                 
-1435 .6/78. :15/ 2كتاب البيوع / المستدرك / الحاكم   

-1436 .2/130: باب حق الجوار في أقرب الأبواب / كتاب الأدب / البخاري    

-1437 .1/585: فتح القدير/ نظر الشوكاني ا   

-1438 .48:سورة النساء    

-1439 .4/619: كتاب الأهوال / المستدرك / الحاكم    

-1440 .5: سورة المائدة    

-1441 .6/106: المسند / الإمام أحمد    

-1442 .4: سورة المائدة    



ولو أعلـم أن    ، ولكن لا أدري هوام الليل كثيرة       ، لو أعلم أن سهمك قتله أكلته       : ( فقال  ، بالأمس  

          . )1443( )سهمك قتله أكلته

ٰـكِن       مِن بحِيرةٍ ولاَ سآئِبةٍ ولاَ وصِي      للَّهٱما جعلَ   ﴿  :  وفي قوله تعالى         لَّـذِين ٱلَةٍ ولاَ حامٍ ولَـ

ال ق:  أن عائشة رضي االله عنها قالت        )1444( ﴾ وأَكْثَرهم لاَ يعقِلُون   لْكَذِبٱ للَّهِٱكَفَرواْ يفْتَرون علَىٰ    

يجـر  ) 1445(ورأيت عمـراً    ، رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً      : (رسول االله صلي االله عليه وسلم     

 والسائبة هي الناقة التي كانت تسيب في الجاهلية لنذر          )1446( )ن سيب السوائب  وهو أول م  ، قَصبه  

ولـم  ،  سُيبت فلم تركب     إناثكانت الناقة إذا ولدت عشرة أبطن       : وقيل هي أم البحيرة     ، أو نحوه   

وبحـرت  ، فإذا ماتت أكلها الرجال والنساء جميعاً        ، يشرب لبنها إلا ولدها أو الضيف حتى تموت       

      . )1447( وهي بمنزلة أمها في أنها سائبة ، وجمعها سيب، فتسمى البحيرة ، ا الأخيرة أذن بنته

ۤـأَيها  ﴿: وفي قوله تعالى   ٱيا    لَّذِيننُواْ إِنَّمٱ آمرلْخَم ٱ وسِريلْم ٱ وابلأَنص ٱ ولاَمـلِ     لأَزمع نم سرِج 

 :   روت السيدة عائشة عن النبي صلي االله عليه وسلم قال           )1448( ﴾لِحون لَعلَّكُم تُفْ  جتَنِبوهٱ فَ لشَّيطَانِٱ

خمر العقل وغطاه فهو محرم وان لم يسمي        ما   والشراب إذا     )1449( )كل شراب أسكر فهو حرام    (

 روي أن أبا مسلم الخولاني حج فدخل على عائشة زوج النبي صلي االله عليه وسلم فجعلـت          خمراً

يا أم  : قال  " كيف يصبرون على بردها ؟    : "فقالت  . فجعل يخبرها   ، ها  تسأله عن الشام وعن برد    

صدق االله وبلغ حبي صلى االله عليـه وسـلم          : قالت  . المؤمنين إنهم يشربون شراباً يقال له الطلا        

  .)1450() من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمهاأناساً إن :(سمعته يقول 

 لا يـشرب    : ( يقـول  معت رسول االله صلى االله عليه وسلم      س:  وعنها رضي االله عنها قالت          

 ولا،يزني الزاني حين يزني وهو مـؤمن      ولا  :( الخمر: يعني  ) ين يشرب وهو مؤمن     الشارب ح 

                                                 
-1443 .4/461: باب الصيد يغيب مقتله / كتاب المناسك/ المصنف / عبد الرزاق الصنعاني    

-1444 .103:سورة المائدة   

-1445 وهو أول من بدل عهد إبراهيم عليه السلام ، عمرو بن عامر الخزاعي : وقيل ، من بني مدلج ، ي بن قمعة بن خندق عمرو بن لح 

 ، 56/ 5: جامع البيان / ابن جرير : أنظر :  وأدخل عبادة الأصنام في الجزيرة العربية فنصبها في الكعبة وأمر بعبادتها فأطاعوه 

.1/324: وتاريخ الأمم والملوك   
1446 .3/220) :  مِن بحِيرةٍ ولاَ سآئِبةٍ ولاَ وصِيلَةٍ ولاَ حامٍللَّهٱا جعلَ مَ):باب/ كتاب التفسير / البخاري  -  
1447 .324: ص: مختار الصحاح / والرازي ، 103/ 2: فتح القدير / والشوكاني  ، 60-5/56: جامع البيان / ابن جربر : نظر ا -  

-1448 .90:  سورة المائدة   

-1449 .1/68: باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا بالمسكر / كتاب الوضوء /بخاري  ال  

-1450 .4/164:كتاب الأشربة / الحاكم المستدرك    



ولا ينتهب منتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيهـا           ، يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن     

       .)1451( )وإياكم ،فإياكم ،رؤوسهم وهو مؤمن

  روي عـن     )1452( ﴾ علَيهِ وإِنَّه لَفِـسقٌ      للَّهِٱ سمٱولاَ تَأْكُلُواْ مِما لَم يذْكَرِ      ﴿  : وفي قوله تعالى        

يا رسول االله إن هنا أقواماً حديثاً عهـدهم بـشرك يـأتون             : قالوا  : عائشة رضي االله عنها قالت      

   .)1453( )اذكروا أنتم اسم االله وكلوا: ( بلُحمان لا ندري يذكرون اسم االله عليها أم لا ؟ قال 

ٰـئِك هم       لْحقُّٱ يومئِذٍ   لْوزنٱو﴿: وفي قوله تعالى           ومن  * لْمفْلِحونٱ فَمن ثَقُلَتْ موازِينُه فَأُولَ

    ۤـئِك   ﴿ : وقول االله تعالى     )1454( ﴾اتِنَا يِظْلِمون  خَسِروۤاْ أَنْفُسهم بِما كَانُواْ بِآي     لَّذِينٱخَفَّتْ موازِينُه فَأُولَ

  عنَضٱوازِينوطَٱ لْممِ   لْقِسوةِٱ لِيامـا               لْقِينَـا بِهلٍ أَتَيدخَر نةٍ مبمِثْقَالَ ح إِن كَانئاً وشَي نَفْس فَلاَ تُظْلَم 

  اسِبِينكَفَىٰ بِنَا حن النبي صلي االله عليه وسلم      روي عن السيدة عائشة رضي االله عنها ع        )1455( ﴾و :

يا رسول االله إن لـي      : أن رجلاً من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم جلس بين يديه فقال               

مملوكين يكذبونني ويخونونني ، وأضربهم وأسبهم فكيف أنا منهم ؟ فقال له رسول االله صـلى االله                 

هم إن كان دون ذنـوبهم كـان        ، وعقابك إيا   بحسب ما خانوك وعصوك ويكذبوك    : ( عليه وسلم   

 ، وان كان عقابك     ك، وان كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافاً لا لك ولا علي             فضلاً لك عليهم  

فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول االله       ). إياهم فوق ذنوبهم اقتُص لهم منك الفضل الذي بقي قبلك         

 ﴿ما له ما يقرأ كتـاب االله        : ( ه وسلم   صلى االله عليه وسلم ويهتف، فقال رسول االله صلى االله علي          

  عنَضٱوازِينوطَٱ لْممِ   لْقِسوةِٱ لِيامـا               لْقِينَـا بِهلٍ أَتَيدخَر نةٍ مبمِثْقَالَ ح إِن كَانئاً وشَي نَفْس فَلاَ تُظْلَم 

  اسِبِينكَفَىٰ بِنَا حيعني عبيـده  –فراق هؤلاء    فقال الرجل يا رسول االله ما أجد شيئاً خيراً من            ﴾و- 

سمعت : روي عن السيدة عائشة رضي االله عنها أنها قالت           .)1456(" إني أشهدك إنهم أحرار كلهم      

خلق االله كفتي الميزان مثل السماوات والأرض ، فقالـت          : (رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول        

الله الصراط كحد السيف ، فقالت      وخلق ا . أزن به من شئت   : يا ربنا من تزن بهذا ؟ قال        : الملائكة  

ه  فـالميزان الـذي كفتـا      )1457()أجيز عليه من شئت   :  يا ربنا من تجيز على هذا؟ قال      : الملائكة  

واختلفوا فيما يوزن فيـه أي      .  فيه أحد  مكالسماوات والأرض هو ميزان الحق والعدل الذي لا يظل        

                                                 
-1451 ).ولا ينتهب : (وليس فيه من  ، 2/134:الأوسط / والطبراني  ، 6/156: المسند / الإمام أحمد    

-1452 .121: سورة الأنعام    

-1453 .4/435: سؤال بأسماء االله تعالى والاستعاذة بها باب ال/ كتاب التوحيد/ البخاري    

.9-8:  سورة الأعراف  1454-  

.47:  سورة الأنبياء  1455-  

.6/312: المسند /  الإمام أحمد  1456-  

.3/420:الدر المنثور / السيوطي  1457-  



توضـع فـي   :  من يشاء ، فقالوا الذي يوضع في الميزان فيوزن ، ففي الحديث يزن االله تعالى به   

يوزن بـه   : وقيل  . يوضع فيه كتاب الأعمال فيوزن    : وقيل  . لميزان الأعمال وإن كانت أعراضاً    ا

لما انكـشفت    ودليله ما قال النبي صلى االله عليه وسلم في فضائل ابن مسعود              .)1458(صاحب العمل 

واالله تعالى أعلم يوزن به      )1459()والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد        : (ساقيه فضحكوا 

  .ما يشاء

  )1460(﴾لظَّـالِمِين ٱلَهم من جهنَّم مِهاد ومِن فَوقِهِم غَواشٍ وكَذٰلِك نَجـزِي            ﴿ : وفي قوله تعالى       

لهـم مـن    ﴿روي عن السيدة عائشة رضي االله عنها أن النبي صلى االله عليه وسلم تلا هذه الآية                 

هي طبقات من فوقه وطبقـات مـن        : (قال) م غواش وكذلك نجزي الظالمين    وقهجهنم مهاد ومن ف   

 ما فوقه أكثر أو ما تحته غير أنه ترفعه الطبقات السفلى وتضعه الطبقـات العليـا                 يتحته لا يدر  

    .)1461()ويضيق فيما بينهما حتى يكون بمنزلة الزج في القدح

 ويضِلُّ  لآخِرةِٱ وفِي   لدنْياٱ لْحياةِٱ فِي   لثَّابِتِٱ لْقَولِٱنُواْ بِ  آم لَّذِينٱ للَّهٱيثَبتُ  ﴿: وفي قوله تعالى        

قال رسول  :  روي عن السيدة عائشة رضي االله عنها قالت        )1462(﴾ ما يشَآء  للَّهٱ ويفْعلُ   لظَّالِمِينٱ للَّهٱ

 لـدنْيا ٱ لْحيـاةِ ٱ فِي   لثَّابِتِٱ لْقَولِٱآمنُواْ بِ  لَّذِينٱ للَّهٱيثَبتُ  ﴿: لى االله عليه وسلم في قوله تعالى      االله ص 

 المعنـى أن االله     )1463()هذا في القبر  : ( ﴾ قال   ما يشَآء  للَّهٱ ويفْعلُ   لظَّالِمِينٱ للَّهٱ ويضِلُّ   لآخِرةِٱوفِي  

 كلمة الحـق ،     كلمة الشهادة وكل  : يثبتهم بالقول الثابت أي الكلمة الطيبة في الآية السابقة ، وهي            

  . يثبتهم في الدنيا ووقت سؤال القبر فلا يتلعثمون إذا سئلوا عن معتقدهم

ولاَ يبدِين زِينَتَهن إِلاَّ ما ظَهر مِنْها ولْيضرِبن بِخُمرِهِن علَىٰ جيوبِهِن ولاَ            ﴿  : وفي قوله تعالى       

هِن أَو آبآئِهِن أَو آبآءِ بعولَتِهِن أَو أَبنَآئِهِن أَو أَبنَآءِ بعولَتِهِن أَو إِخْـوانِهِن أَو               يبدِين زِينَتَهن إِلاَّ لِبعولَتِ   

 مِـن   لإِربـةِ ٱي   غَيرِ أُولِ  لتَّابِعِينٱبنِيۤ إِخْوانِهِن أَو بنِي أَخَواتِهِن أَو نِسآئِهِن أَو ما ملَكَتْ أَيمانُهن أَوِ             

بينما رسول االله صلى االله عليـه وسـلم         : روي عن عائشة رضي االله عنها قالت       )1464( ﴾ لرجالِٱ

بي صـلي االله    فقال الن .  تَرفُلُ في زينة لها في المسجد      جالس في المسجد إذ دخلت امرأة من مزينَة       

لم فان بني إسرائيل    ، ر في المسجد  ن لبس الزينة والتبخت   يا أيها الناس أنهوا نساءكم ع     : (عليه وسلم 

                                                 
.238-2/237:فتح القدير /و الشوكاني-92-8/91: جامع البيان / نظر ابن جريرا 1458-  

.3/358: كتاب معرفة الصحابة رضوان االله عليهم / رك المستد/  الحاكم  1459-  

-1460 .41:  سورة الأعراف   

-1461 .3/457: الدر المنثور / السيوطي   

-1462 .27:  سورة إبراهيم   

-1463 .5/29: الدر المنثور / السيوطي   
1464 .31: سورة النور  -  



، وفي ذلك إرشاد إلى تكريم المساجد      )1465()وتبخترن في المساجد  ، يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة    

 أَن تُرفَع   للَّهٱفِي بيوتٍ أَذِن    ﴿: وألا تجعل مواطن للفساد واالله تعالى يأمر بتطهير بيوته يقول تعالى          

﴾  أَن تُرفَـع   للَّهٱأَذِن  ﴿ : قيل أن معنى قوله    )1466(﴾لآصالِٱ و لْغُدوٱح لَه فِيها بِ    يسب سمهٱويذْكَر فِيها   

أَن النبي صلي االله عليه وسلم رأى       : " ي المسجد عن عائشة رضي االله عنها      من الأقذار ف   )1467أي

   .)1468(" قبلة أو مخاطاً أو نخامة فحكَّهبصاقاً في جدار ال

فقيل ، اختلف في المراد بالزينة الظاهرة       ﴾ يبدِين زِينَتَهن إِلاَّ ما ظَهر مِنْها      ولاَ﴿  : وفي قوله        

 )1469( الوجه والكفـان  : وقيل  ، الخضاب والسوار والخاتم والكحل     : وقيل  ، ما ظهر من الثياب     : 

دخلـت  أن أسماء بنت أبي بكر      : " روى أبو داود عن خالد بن دريك عن عائشة رضي االله عنها             

فاعرض عنها رسول االله صـلى االله       ، وعليها ثياب رقاقٌ    ، على رسول االله صلى االله عليه وسلم        

) ا وهـذا    يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذ             : (عليه وسلم وقال    

   .)1470(" وأشار إلى وجهه وكفيه 

 المراد بهم الـذين يتبعـون      )1471(  ﴾ لرجالِٱ مِن   لإِربةِٱلِي   غَيرِ أُو  لتَّابِعِينٱأَوِ  ﴿   :وفي قوله        

القوم من أجل إطعامهم ولا حاجة لهم في النساء سواء كانوا بلهاء و حمقى أو مخنثين وخصي أو                  

كان رجل يدخل على أزواج النبي      :  عن عائشة رضي االله عنها قالت        )1472( شيوخ كبار في السن   

فدخل النبي صـلي االله عليـه   ، كانوا يدعونه من غير أُولي الإربة  ف، صلي االله عليه وسلم مخنث      

وإذا أدبـرت   ، إذا أقبلت أقبلت بـأربع      : وسلم يوماً وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة قال           

) عرف ما ها هنا لا يدخلن عليكم        ألا أرى هذا ي   : ( االله عليه وسلم    قال النبي صلي    ، أدبرت بثمان   

      .)1473( "فحجبوه" :قالت 

                                                 
1465 .2/1326: باب فتنة النساء / كتاب الفتن / السنن /  ابن ماجة -   
-1466 .36 : سورة النور   
-1467 .4/43: فتح القدير / الشوكاني : نظر  ا   
-1468 .2/76: باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها / كتاب الصلاة  /  مسلم    
-1469 .4/29: فتح القدير/ نظر الشوكاني ا   
-1470 ريك لم يدرك عائشة رضي االله مرسل خالد د: وقال، 4/231: باب فيما تبدي المرأة من زينتها / كتاب اللباس/السنن/ أبو داود  

وفي إسناده سعيد بن بشير الأزدي . 11/392: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف /المزي : وهو خالد بن دريك العسقلاني ، عنها 
ظه كان قدرياً وقد تكلم فيه غير واحد من قبل حف، من الطبقة الثامنة ، مولاهم أبو عبد الرحمن البصري نزيل دمشق مولى بني نصر 

 ، 181-1/180: طبقات المفسرين / و الداودي  ، 7/324: الطبقات / ابن سعد :وقيل سبعين ومائة ، مات سنة ثمان وستين ومائة ، 
.11-3/8: تهيب التهذيب /ابن حجر   

-1471 .31: سورة النور    
-1472 .3/268: تفسير القرآن العظيم / نظر ابن كثيرا   
-1473 .7/11: من الدخول على النساء الأجانب باب منع المخنث/ سلام كتاب ال/  مسلم   



لما :  عن عائشة رضي االله عنها قالت        )1474( ﴾لأَقْربِينٱوأَنذِر عشِيرتَك   ﴿: وفي قوله تعالى         

يا صفية بنت   : (﴾ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم         لأَقْربِينٱوأَنذِر عشِيرتَك   ﴿: نزلت هذه الآية  

سـلوني  ، ب إنّي لا أملك لكم من االله شيئاً         يا بني عبد المطل   ، يا فاطمة بنت محمد     ، عبد المطلب   

    .)1475()ي ما شئتممن مال

 مِن صياصِيهِم وقَذَفَ فِي قُلُـوبِهِم       لْكِتَابِٱ ظَاهروهم من أَهلِ     لَّذِينٱوأَنزلَ  ﴿: وفي قوله تعالى       

لاً عنها رضي االله عنهـا لمـا أمـر     حديثاً مطو روي)1476(﴾ فَرِيقاً تَقْتُلُون وتَأْسِرون فَرِيقاً  لرعبٱ

هم العهد وحـالفوا الأحـزاب   جبريل النبي صلي االله عليه وسلم بالخروج إلى بني قريظة بعد نقض         

هل مر بكم مـن     : (فمر بمجالس بينه وبين قريظة فقال     وخرج النبي صلي االله عليه وسلم       : " قالت

لـيس  : ( قـال .  شهباء تحته قطيفة ديباج              غلةعلى ب  مر علينا دحية الكلبي   ":قالوا) أحدٍ ؟ 

    .)1477()ليزلزلهم ويقذف في قلوبهم الرعب ولكنه جبريل أرسل إلى بني قريظة ،ذلك دحية الكلبي

  ويطَهركُم تَطْهِيـــراً   لْبيتِٱ أَهلَ   لرجسٱ لِيذْهِب عنكُـم    للَّهٱ إِنَّما يرِيد    ﴿:  وفي قوله تعالى      

خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم غـداة وعليـه           : " عنها رضي االله عنها قالت     روي   )1478(﴾

ثم جـاءت فاطمـة فأدخلهـا       ، هفجاء الحسن والحسين فأدخلهما مع    ، مرط مرجل من شعر أسود      

 بيـتِ لْٱ أَهـلَ    لرجسٱ لِيذْهِب عنكُـم    للَّهٱإِنَّما يرِيد   ﴿: ثم قال   ، ثم جاء علي فأدخله معهم      ، معهما

    .)1479(﴾ويطَهركُم تَطْهِيــراً

 بهتَانـاً   حتَملُواْٱ فَقَدِ   كْتَسبواْٱ بِغَيرِ ما    لْمؤْمِنَاتِٱ و لْمؤْمِنِينٱ يؤْذُون   لَّذِينٱو﴿  : وفي قوله تعالى       

صلى االله عليـه    قال رسول االله    :  روي عن السيدة عائشة رضي االله عنها قالت        )1480(﴾وإِثْماً مبِيناً 

أربى الربا عند االله    : (قال  ، االله ورسوله أعلم    :  قالوا) أي الربا أربى عند االله ؟     : (وسلم لأصحابه   

 فَقَـدِ   كْتَسبواْٱ بِغَيرِ ما    لْمؤْمِنَاتِٱ و لْمؤْمِنِينٱ يؤْذُون   لَّذِينٱو﴿: استحلال عرض امرئ مسلم ثم قرأ       

    .)1481( ﴾ثْماً مبِيناً بهتَاناً وإِحتَملُواْٱ

                                                 
-1474 .214: سورة الشعراء   
-1475 .5/19:سورة الشعراء/ أبواب التفسير عن رسول االله صلى االله عليه وسلم / السنن/ الترمذي   
-1476 .26: سورة الأحزاب    

-1477 .وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ، 3/37:كتاب المغازي والسرايا / المستدرك / الحاكم    

-1478 .33:ورة الأحزاب س   

-1479 .وقال صحيح على شرط الشيخين  ، 3/159:كتاب معرفة الصحابة رضوان االله عليهم :المستدرك /الحاكم    

-1480 .58:  سورة الأحزاب   

-1481 . 3/482: تفسير القرآن العظيم /  ابن أبي حاتم نسبه له ابن كثير   



ا فقال النبي   ن هذه الآية نزلت في عبداالله بن أبي وناس معه قذفوا عائشة رضي االله عنه              قيل إ      

   .)1482()ن يعذرني من رجل يؤذيني في أهليم: (صلى االله عليه وسلم

لآيـة فـي    وا. ينسبون إليهم ما هم براء منه ، لم يكتسبوه ولم يعملوه          : ومعنى يؤذونهم أنهم         

وأسوأ وأعظم الأذى ما    . الأذى عموماً أي في كل ما ينسبوه إليهم على سبيل العيب والتنقيص لهم            

وأدخل بعضهم في عموم  الأذى الكفر باالله ورسوله         .  في الاتهام بالفاحشة وانتهاك الأعراض     نيكو

غيـر مـا     الصحابة من انتقاص وعيوب هم مبرؤون منها ، ويـصفونهم ب           ي الرافضة ف  هوما يقول 

  .)1483( وصفهم به االله تعالى ورسوله

لاَّ * وحِفْظاً من كُـلِّ شَـيطَانٍ مـارِدٍ        * لْكَواكِبِٱ بِزِينَةٍ   لدنْياٱ لسمآءٱإِنَّا زينَّا   ﴿: وقوله تعالى      

 والـسماء   )1484( ﴾هم عذاب واصِب  دحوراً ولَ *   ويقْذَفُون مِن كُلِّ جانِبٍ    لأَعلَىٰٱ لْملإِٱيسمعون إِلَىٰ   

الدنيا هي السماء القربى من الأرض ، فإن االله أخبر أنه زينها بالكواكـب والنجـوم المـضيئة ،                   

فهـم لا يـستطيعون     .  خارج عن الطاعة بقذفه بالـشهب      أي عات وحفظها من كل شيطان مارد      

قة من جميـع  جموا بالشهب المحرالاستماع إلى كلام الملائكة لأنهم إذا ما حاولوا استراق السمع ر   

نواحي السماء ويطردون طرداً قوياً ولهم في الآخرة عذاب دائم و شديد، إلا من اسـترق الـسمع                  

 روي عن   )1485(عه نجم مضيء قوي لا يخطئه فيحرقه        خلسة أثناء  كلام وتفاوض الملائكة ، فأتب       

ــت    ــا قال ــي االله عنه ــشة رض ــسيدة عائ ــلى ا  : ال ــول االله ص ــمعت رس ــا س                     اللهإنه

وهو السحاب ، فتذكر ما قضي فـي الـسماء ،           . إن الملائكة تنزل في العنان    : ( عليه وسلم يقول  

 )ان ، فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم        ، فتوحيه إلى الكه    فتسترق الشياطين السمع فتسمعه   
)1486( .  

وإِنَّـا لَـنَحن    *لـصآفُّون ٱوإِنَّـا لَـنَحن     *  مقَـام معلُـوم    وما مِنَّآ إِلاَّ لَه   ﴿: وفي قوله تعالى       

لنـا مقـام معلـوم فـي        : ، ويقولون  جميعهم لهم مقام معلوم       قيل هم الملائكة   )1487(﴾لْمسبحونٱ

 يليـق    لا السماوات لعبادة االله ، مصطفون صفوفاً في أداء الطاعة ، ونحن المنزهـون االله عمـا               

قال النبي  : روق بن الأجدع يروي عن السيدة عائشة رضي االله عنها أنها قالت              وكان مس  )1488(به

                                                 
-1482 .43: ص : سبق تخريجه  

-1483 . 3/482: يم تفسير القرآن العظ/ نظر ابن كثير  ا  

-1484 .10-6:  سورة الصافات   

-1485 .19-6/18: لباب التأويل ومعاني التنزيل / نظر الخازن  ا  

-1486 .2/320: باب ذكر الملائكة /كتاب بدء الخلق / البخاري   

-1487 .166-164: سورة الصافات    

-1488 .4/514: فتح القدير/ الشوكاني  



ما في سماء الدنيا موضع قدم إلا عليه ملك سـاجد أو قـائم فـذلك قـول                  : (ه وسلم صلى االله علي  

  .)1489(﴾لْمسبحونٱن وإِنَّا لَنَح*لصآفُّونٱوإِنَّا لَنَحن * وما مِنَّآ إِلاَّ لَه مقَام معلُوم﴿: الملائكة 

 يـستَكْبِرون عـن عِبـادتِي       لَّذِينٱ أَستَجِب لَكُم إِن     دعونِيۤٱوقَالَ ربكُـم   ﴿: وفي قوله تعالى         

  اخِرِيند نَّمهج خُلُونديكان رسـول   : "االله عنها أنها قالت      روي عن السيدة عائشة رضي       )1490(﴾س

  .)1491( " ما سوى ذلكويدع، الجوامع من الدعاءه وسلم يستحب االله صلى االله علي

ٰـذَا عارِض ممطِرنَا بلْ هـو            ﴿  : وفي قوله تعالى          قَالُواْ ه تِهِمدِيتَقْبِلَ أَوسارِضاً مع هأَوا رفَلَم

: " عائشة رضي االله عنها قالت       روى البخاري عن     )1492(  ﴾  بِهِ رِيح فِيها عذَاب أَلِيم     ستَعجلْتُمٱما  

، إنما كان يتبـسم      ، )1493( ما رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم ضاحكاً حتى أرى منه لهواته            

يا رسـول االله إن النـاس إذا رأوا   : قالت ، وكان إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف في وجهه    : وقالت

يـا  : (ف في وجهك الكراهية ؟ فقال        رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عر          فرحوا الغيم

ٰـذَا ﴿  : وقد رأى قوم العذاب فقالوا      ، عائشة ما يؤمني أن يكون فيه عذاب ؟ عذِّب قوم بالريح             ه

إن رسول االله صـلى     : " وروى الإمام أحمد عنها رضي االله عنها قال         ،  )1494( ﴾عارِض ممطِرنَا 

ن كان في صلاته ثم يقول      له وإ  من آفاق السماء ترك عم     االله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئاً في أفق        

: ( مطر قال   ن أ وإ ،  وجلّ ن كشفه االله تعالى حمد االله عز      فإ) لهم إني أعوذ بك من شر ما فيه       ال: (

كان إذا عصفت الـريح     :"تالوعند الإمام مسلم عن عائشة رضي االله عنها ق        )1495()اللهم صيباً نافعاً  

وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها       وخير ما فيها وخير ما أرسلت به         أسالك خيرها    إنياللهم  (:قال

فـإذا  ،  السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر         )1496(لتوإذا تَخيَّ : قالت  ) وشر ما أرسلت به   

لعلـه يـا   ( : ال رسول االله صلى االله عليه وسـلم أمطرت سرِي عنه فعرفت ذلك عائشة فسألته فق     

ٰـذَا عـارِض ممطِرنَـا            ﴿: عائشة كما قال قوم عاد      ﴾فَلَما رأَوه عارِضاً مستَقْبِلَ أَودِيتِهِم قَالُواْ هـ
فَلَما رأَوه  ﴿  : وما يدريك ؟ لعله كما قال قوم هود         : (  وفي رواية عنها رضي االله عنها قال         )1497(

                                                 
-1489 .23/111:جامع البيان /  ابن جرير  

-1490 .60: سورة غافر    

-1491 .2/110:باب الدعاء / كتاب الصلاة / السنن / أبو داود    

-1492 .24: سورة الأحقاف    

-1493 .607: ص : مختار الصحاح / الرازي : اللهوات جمع لهاة الهنة المطبقة في أقصى سقف الفم    

-1494 ٰـذَا عارِض ممطِرنَافَلَما رأَوه عارِضاً مستَقْبِلَ أَودِيتِهِم قَ﴿ : باب / كتاب التفسير/البخاري   3/303: ﴾ الُواْ ه.  

-1495 .6/267: المسند / الإمام أحمد    

-1496 ) : ت: (و ) ط : (دون / بيروت / دار احياء التراث العربي / صحيح مسلم بشرح النووي / النووي : تغير لونه: تخيلت السماء  

.أنظر المعنى في الباب الأول : ليه أنها ماطرة وهي سحابة فيها رعد وبرق يخيل إ، وقيل هي من المخيلة  ، 6/196  

-1497 .3/26:والفرح بالمطر ، باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم / كتاب صلاة الاستسقاء / مسلم    



      م ارِضٰـذَا ع قَالُواْ ه تِهِمدِيتَقْبِلَ أَوسارِضاً ما     عم ولْ هنَا بطِرلْتُمٱمجتَعفلعمري  )1498( ﴾ الآية     بِه س 

كيف بنا ورسول االله صلى االله عليه وسلم لا يأمن عذاب االله تعالى ؟ ونستبشر بـالغيم والـسحاب                 

العارض ولا ندري أفيه الرحمة أو العذاب ؟  وقد عذبت عاد بما ظنته رحمة واستبشرت به بعـد                   

 قال   أنه )1499( روي عن الحارث البكري   ، وأرسلت وافدها طلباً للغيث     ، حل  ما أصابها القحط والم   

) وما وافد عاد؟  : ( قال. أعوذ باالله ورسوله أن أكون كوافد عاد      : لرسول االله صلى االله عليه وسلم       

فمر ،  قحطوا فبعثوا وفداً تهم يقال له قيل         اًإن عاد : قلت، وهو أعلم بالحديث منه ولكن يستطعمه       

فلما مضى  ، فأقام عنده شهراً يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان           ، بن بكر   بمعاوية  

اللهم انك تعلم أني لم أجيء إلى مريض فأداويـه ولا أسـير             : الشهر خرج إلى جبال مهرة فقال       

 ـ " أختر"فنودي منها   ، فمرت به سحابات سود     ، اللهم أسق عاداً ما كنت تسقيه       ، فأفاديه   ى فأومأ إل

فما بلغني أنـه    : قال  . فنودي منها خذها رماداً رمدداً لا تبقي من عاد أحداً           ، سحابة منها سوداء    

  . )1500(" ما يجري في خاتمي هذا حتى هلكواأرسل عليهم من الريح إلا قدر 

 قيل  )1501( ﴾ إِثْم لظَّنٱعض   إِن ب  لظَّنٱ كَثِيراً من    جتَنِبواْٱ آمنُواْ   لَّذِينٱيٰأَيها  ﴿: وفي قوله تعالى       

أن الظن المنهي عنه هنا هو مجرد التهمة التي لا سبب لها أي أن يظن بأهل الخير سـوءاً إذ أن                     

أما أهل السوء والفسوق فلنا أن نظن بهم مثل الذي ظهر           ، الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز        

قال النبي صلي االله    : الله عنها قالت     روى البخاري من طريق الليث عن عائشة رضي ا         )1502( منهم

  .)1503()ما أظن فلاناً وفلاناً يعرفان من ديننا شيئاً: ( عليه وسلم 

إِلَـىٰ ربـك     * فِيم أَنتَ مِن ذِكْراها    *  أَيان مرساها  لساعةِٱ يسأَلُونَك عنِ    ﴿: وفي قوله تعالى       

 يـسأل عـن     النبي صلي االله عليه وسلم    كان  : " قالت   عنها   رضي االله  روي عنها    )1504(﴾منتَهاهآ

إِلَـىٰ   * فِيم أَنتَ مِن ذِكْراهـا     *  أَيان مرساها  لساعةِٱيسأَلُونَك عنِ   ﴿ :الساعة حتى أنزل االله عليه    

عن أبيه عنهـا رضـي االله        وفي رواية عن هشام بن عروة     .  )1505(" فانتهى:   قال ﴾ربك منتَهاهآ 
                                                 
1498 .2/1281: باب ما يدعو به الرجل إذا رأى السحاب والمطر / كتاب الدعاء / السنن/ ابن ماجة  -  

-1499 كان ، الحرث بن حسان بن كلدة من بني ذهل : وقيل ،  يقال اسمه حربث تصغير حرث ،الحارث بن حسان بن يزيد البكري  

: الاستيعاب في معرفة الأصحاب / ابن الأثيرو  ، 1/277: الإصابة في تميز الصحابة/ ابن حجر : يسكن البادية وكانت له صحبة 

. 1/313 و1/291  

-1500 .586-3/585: المسند/ الإمام أحمد    

-1501 .12:سورة الحجرات    

-1502 .80-5/79: فتح القدير / الشوكاني : أنظر    

-1503 .4/139: ﴾  إِثْملظَّنٱ إِن بعض لظَّنٱ كَثِيراً من جتَنِبواْٱ آمنُواْ لَّذِينٱيٰأَيها باب ﴿/ كتاب الأدب / البخاري    

-1504 .44-42: سورة النازعات    

 -1505   .صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: وقال، 2/558: نازعات سورة ال/ كتاب التفسير / المستدرك / الحاكم 



متـى  : كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلي االله عليه وسـلم فيـسألونه               : قالت  عنها  

إن يعش هذا لا يدركه الهـرم حتـى تقـوم علـيكم             : ( الساعة؟ فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول     

اها  أَيان مرس  لساعةِٱيسأَلُونَك عنِ   ﴿:  وهو كقوله تعالى     )1506(يعني موتهم   : هشام  قال  ). ساعتكم

 لاَ تَـأْتِيكُم إِلاَّ بغْتَـةً       لأَرضِٱ و لسماواتِٱقُلْ إِنَّما عِلْمها عِنْد ربي لاَ يجلِّيها لِوقْتِهآ إِلاَّ هو ثَقُلَتْ فِي             

ٰـكِن أَكْثَر للَّهِٱ عِند مهايسأَلُونَك كَأَنَّك حفِي عنْها قُلْ إِنَّما عِلْ   . )1507(﴾  لاَ يعلَموناسِلنَّٱ ولَ

 فِيها بِإِذْنِ ربهِـم     لروحٱ و لْملاَئِكَةُٱتَنَزلُ   *  خَير من أَلْفِ شَهرٍ    لْقَدرِٱلَيلَةُ   ﴿: وفي قوله تعالى       

االله صلى  أن رسول   "  روي عنها رضي االله عنها       )1508(﴾لْفَجرِٱسلاَم هِي حتَّىٰ مطْلَعِ      *من كُلِّ أَمرٍ  

وروي  )1509( )من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر االله له ما تقدم من ذنبه            : (االله عليه وسلم يقول   

تحروا ليلة القدر في الـوتر مـن        : (سول االله صلى االله عليه وسلم قال      عنها رضي االله عنها أن ر     

فـي  ليه وسلم يجـاور     كان رسول االله صلى االله ع     : وفي رواية قالت  ) لأواخر من رمضان  العشر ا 

 وفي  )1510()تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان       : (العشر الأواخر من رمضان ويقول    

كان النبي صلي االله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقـظ               : " رواية أخرى قالت  

يا رسـول   : نَّها قالت أَ وفي ما يقوله من صادف ليلة القدر عن عائشة رضي االله عنها              )1511("أهله  

 اللهم انك عفُو تُحِـب العفْـو فـاعف           :تقولين: ( االله أرأيت ان وافقت ليلة القدر ما أدعو ؟ قال           

  .)1512()عنا

أن المـاعون   :   قيـل   )1513(﴾لْمـاعون ٱويمنَعون   *  هم يرآءون  لَّذِينٱ ﴿: وفي قوله تعالى         

المال : وقيل، متاع البيت:  وقيل،ـ مثل القدر والميزان والدلوه  لعواري ـ أي ما يعار أو يعاير ب ا

 لذا اختلف في معنى ﴿يمنعون الماعون﴾ قيل يمنعون الزكاة وقيل يمنعـون الطاعـة               بلغة قريش، 

                                                 
-1506 .4/235:باب سكرات الموت /كتاب الرقق / البخاري    

-1507 .187: سورةالأعراف    

-1508 .5-3:سورة القدر    

-1509 مش ها: إسناده صحيح على شرط مسلم  ، 6/284: فضل صلاة التراويح / كتاب الصلاة / صحيحه بترتيب ابن بلبان/ ابن حبان  

.نفس المرجع  

-1510 .463-1/462: باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر/ كتاب فضل ليلة القدر/ البخاري   

-1511 .1/463: باب العمل في  العشر الأواخر من رمضان / كتاب فضل ليلة القدر/ البخاري   

-1512 .519/ 6: كتاب التفسير / السنن الكبرى / والنسائي ، 2/1265: باب الدعاء بالعفو والعافية / كتاب الدعاء / السنن / ابن ماجة    

-1513 .7-6: سورة الماعون   



سمعت بعض العـرب    : )1515( وقال الفراء  )1514(وقيل يمنعون الفأس والقدر والدلو أي كل ما يعار        

  :فيه ، وأنشدني الماءهو الماعون : يقول

َي              ُجباً)1516( مصبيرة الماعون ص   

ة عائـشة رضـي االله      روي عن السيد  . )1517(السحاب: والصبير، ولست أحفظ أوله  :  وقال الفراء 

يا : قلت) الماء والنار والملح  : ( ما الشيء الذي لا يحل منعه قال       قلت يا رسول االله   : عنها أنها قالت  

يا حميراء من أعطى النـار فكأنمـا        : ( فما بال النار والملح ؟ قال      فناهرسول االله هذا الماء قد عر     

 ، ملحاً فكأنما تصدق بجميع ما طيب به ذلـك الملـح   بتلك النار ومن أعطىختصدق بجميع ما طب 

ومن سقى مسلماً شربة مـن      ، ومن سقى مسلماً شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة           

 ـ: ي رواية عنها رضي االله عنها قالت       وف )1518( )ماء حيث لا يوجد فكأنما أحياها      ال رسـول االله    ق

  .)1519( )ولا يمنع نقع البئر، لا يمنع فضل الماء : ( صلى االله عليه وسلم

روي عن السيدة عائشة رضي االله       )1520( ﴾ مآ أَغْنَىٰ عنْه مالُه وما كَسب      ﴿:  وفي قوله تعالى       

إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده مـن           : (م قال   عنها أن رسول االله صلى االله عليه وسل       

﴿ما كسب﴾ يعنى ولده ومما لاشك في أن الآية خبر عن أبي            :  روي عن ابن عباس   و )1521()كسبه

 تَبتْ يدآ أَبِي لَهبٍ وتَب     ﴿: الىلهب عم الرسول صلي االله عليه وسلم صلى االله عليه وسلم لقوله تع            

 *   م نْهآ أَغْنَىٰ عم  با كَسمو أي هلك وخسر ، وما أفاده نفعه ولا دفع عنه عـذاب االله مـا               . ﴾الُه

ورواية السيدة  . جمعه من المال وما كسبه من العمل السيئ في محاربة النبي صلى االله عليه وسلم              

أن الولد منها ، وقد لا يكون هذا بعيداً عـن           و عدة   اًعائشة رضي االله عنها تبين أن للكسب وجوه       

قَالَ يٰنُوح إِنَّه لَيس مِن أَهلِك إِنَّه عملٌ غَير صـالِحٍ فَـلاَ             ﴿:  تعالى لنوح عليه السلام في ولده        قوله

                                                 
-1514 .20/215:الجامع لأحكام القرآن / نظر القرطبي  ا  
1515 مات بطريق الحج سنة سبع ومائتين ، أبو زكريا يحي بن زياد الفراء العلامة صاحب التصانيف النحوي اللغوي المشهور : الفراء -

.121-10/118: سير أعلام النبلاء / الذهبي : نة وله ثلاث وستون س،   
1516 .2/361: لسان العرب / ابن منظور: وصبه من فمه قريباً أو بعيداً ، مج الشراب من فيه رماه  -  

-1517 .3/295: معاني القرآن /  الفراء   

-1518 : في إسناد هذا الحديث لينوقال القرطبي . 827 -2/826: باب الناس شركاء في ثلاث /كتاب الرهون / السنن / ابن ماجة 

.20/215: الجامع لأحكام القرآن / القرطبي   
1519 في سنده ابن أبي الرجال حارثة بن . 828/ 2: باب النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ / كتاب الرهون / السنن /ابن ماجة  -

:محمد ضعيف  
1520 .2:  سورة المسد-  

.3/288/ :السنن/و أبو داود ، 723/ 2: الحث على المكاسب باب / كتاب التجارات /السنن /  ابن ماجة  1521-  



            مِن أَن تَكُون إِنِّيۤ أَعِظُك بِهِ عِلْم لَك سا لَيأَلْنِـي مٱتَساهِلِينلأن الولـد مـن أعمـال        )1522( ﴾ لْج 

أن رجلا أتى رسول االله صـلى       :  لأبيه وروت رضي االله عنها       وأنه وماله ، الإنسان ومما كسب    

أنـت ومالـك    : ( االله عليه وسلم يخاصم أباه في دين عليه فقال نبي االله صلى االله عليـه وسـلم                  

لأن ،  والحديث أمر ببر الوالد والرفق به في القول والفعل معاً إلى أن يصل إليه ماله               )1523()لأبيك

  . )1524( ته وان لم تطب نفس الابن بذلكمال الابن يملكه الأب في حيا

مكـث النبـي   :  عنها رضي االله عنها قالت )1525(﴾لْعقَدِٱ فِي   لنَّفَّاثَاتِٱومِن شَر   ﴿:      وقوله تعالى 

يـا  : (فقال لي ذات يـوم    : قالت. خيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي      صلي االله عليه وسلم كذا وكذا ي      

أحدهما عند رجلـي والآخـر   ر استفتيته فيه أتاني رجلان فجلس  عائشة إن االله تعالى أفتاني في أم      

يعنـي  –مطبـوب   : ؟ قـال  ما بـال الرجـل    : جلي للذي عند رأسي   فقال الذي عند ر   ، عند رأسي 

في جف طلعة ذكر فـي مـشط        : وفيم؟ قال : قال.  لبيد بن أعصم   :ومن طبه؟ قال  :  قال -راًمسحو

هـذه البئـر التـي      : (االله عليه وسلم فقال   ء النبي صلي    فجا) ومشاطة تحت رعوفة في بئر ذروان     

فأمر به النبـي صـلي االله       ) وكأن ماءها نقاعة الحناء   ، ها كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين     أريت

ليـه   تعني تنشرت ؟ فقال النبي صـلي االله ع         -يا رسول االله فهلا   : عليه وسلم قالت عائشة فقلت      

صم رجل  و لبيد بن أع   : " قالت) على الناس شراً  ره أن أثير    وأما أنا أك  ، أما االله فقد شفاني   : (وسلم

لا أما  : ( قال ؟يا رسول االله أفلا أحرقته    : قلت:  وفي رواية قالت   )1526("من بني زريق حليف ليهود    

   .)1527()وكرهت أن أثير على الناس شراً، أنا فقد عافاني االله

  

  

  

  

  

  

  
                                                 
.46: سورة هود  1522-  

.2/142: باب من بر الوالدين /كتاب البر والإحسان  / صحيحه بترتيب ابن بلبان / ابن حبان  1523-  

-1524 .2/143:المرجع السابق :  ابن حبان   
1525 .4: سورة الفلق  -  
1526 .139-4/138: لشر مسلم أو كافر باب وترك إثارة ا/ كتاب الأدب/ البخاري  -  
1527 ..2/1173: باب السحر / كتاب الطب / السنن /  ابن ماجة -  



  

  

  
  



  
  الفصل الثالث

 الأخذ عن الصحابة رضوان االله عليهم



   الصحابة رضوان االله عليهمالأخذ عن
  

 وكانوا يمتلكون ناصـية   ،الصحابة رضوان االله عليهم     نزل القرآن الكريم باللغة العربية لغة       

 ،فإنهم إذا ما أرادوا تفسير آية حملوها على ما في القـرآن              ، جملة  الكريم الكلام ويعلمون القرآن  

وإذا لم يتيسر لهم ذلك بـسبب        ،  بينهم  وهو  ،وإذا لم يجدوا أخذوه عن النبي صلى االله عليه وسلم         

 وفي حياته أقرهم صلى االله عليـه         .بعدهم عنه أو بعد وفاته صلى االله عليه وسلم كانوا يجتهدون          

:  قال  .بكتاب االله : قال) ؟بم تحكم : ( حين بعثه لليمن   )1528(وسلم على ذلك لما سأل معاذ بن جبل         

أجتهـد  : قال  ) ؟فإن لم تجد    : (  قال  . عليه وسلم  بسنة رسول االله صلى االله    : قال  ) ؟فإن لم تجد    ( 

الحمـد الله الـذي وفـق       : (وقال، فضرب رسول االله صلى االله عليه وسلم في صدره        : قال. رأي  

  ،)1529() رسول رسول االله صلى االله عليه وسلم لما يرضى رسول االله صلى االله عليـه وسـلم                   

لقرآن لما شاهدوه من القرائن والأحـوال       فصحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم أدرى الناس با         

،  وحسن الإدراك     ،ولما لهم من الفهم التام    ، شهودهم الحوادث المنزل فيها     ل و  ، التي اختصوا بها  

قال عنهم مسروق بـن  قد  و. والرفقة والصحبة لرسول االله صلى االله عليه وسلم         ، والعمل الصالح   

 فالإخـاذ يـروي      ،)1530(لم فوجدتهم كالإخاذ   جالست أصحاب محمد صلى االله علي وس       ":الأجدع  

 والإخـاذ لـو      ،والإخاذ يروي المائة  ،  يروي العشرة    اذوالإخ،  والإخاذ يروي الرجلين      ،الرجل

وبجانب هذا فإن ما أهلهـم       )1531( " وان عبد االله من تلك الاخاذ      ، نزل به أهل الأرض لأصدرهم    

 وصفاء   ،در ثالث للتفسير هو سعة إدراكهم     واعتبار اجتهادهم مص  ، لمعرفة وفهم كتاب االله تعالى      

التـي جـاء    ، معرفتهم بعادات العـرب     ل و  ، وأساليبها  ،ومعرفتهم التامة باللغة العربية   ، أذهانهم  

يعلمون أحوال أهـل الكتـاب مـن يهـود          كانوا   كما    ،القرآن مقراً لبعضها ومحارباً لكثير منها     

  .ونصارى لذلك يفهمون ما نزل فيهم من قرآن 
                                                 
-1528 ل المقدم في الصحابي الجلي، أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي ، معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عابد بن عدي بن كعب  

 روى عن النبي صلي االله عليه وسلم كما روى عنه بعض شهد جميع المشاهد. كان أبيض وضيء الوجه ، علم الحلال والحرام

قدم من اليمن في ، له كثير من المناقب ، بعثه النبي صلي االله عليه وسلم إلى اليمن ، الصحابة رضوان االله عليهم وكثير من التابعين 

/ ابن هشام : العمر أربع وثلاثون سنة وقيل ثمان عشرة وله من . وكانت وفاته بالطاعون في الشام سنة سبع عشرة ، خلافة أبي بكر 

تذكرة الحفاظ / والذهبي  ، 403-4/400: أسد الغابة / ابن الأثير الجزري  ، 273-7/271: الطبقات / وابن سعد  ، 2/70:السيرة 

.427-3/426: الإصابة في تمييز الصحابة / وابن حجر  ، 1/19-21:   

-1529 .5/230:المسند / والإمام أحمد ، كتاب /السنن / أبو داود    
1530   .9ص: مختار الصحاح/ الرازي: بالكسر شيء كالغدير ويجمع أُخذ  : الإخاذ -
1531 كتاب ) / د ط ت/ (بيروت / دار الكتب العلمية /  الشافعي الإماممسند / أبو عبد االله محمد بن إدريس الشافعي :  الشافعي الإمام -

.1/17: العلم   



ن اجتهادهم أحق بـأن     وليكالصحابة رضوان االله عليهم     نلاحظ أن هذه المميزات التي أهلت            

،  في معرفتهم بكتاب االله تعالى   وا بل تفاوت  ،لم يكونوا سواء فيها   كنهم  لو .يقدم على غيره في التفسير    

 مـنهم    أن  إضافة إلى  ، ومعرفة علوم اللغة   ،من الطبيعي التفاوت في المقدرات الذهنية والإدراكية      و

 شـاهداً لأسـباب      ، ملماً بما يقول وبما يفعـل       ،من كان ملازماً لرسول االله صلى االله عليه وسلم        

ونتج عن ذلك بالإضافة إلـى أسـباب أخـرى          ، مما أدى إلى تفاوتهم في فهم كتاب االله         ، النزول  

 علـيهم الـصحابة رضـوان االله       فقد اشتهر عدد مـن        ،تفاوت القدر الذي أثر عنهم في التفسير      

 فابن عباس رضـي االله عنـه كـان أكثـر            ،بينما أكثر آخرون  ،  وكان بعضهم مقلاً فيه    ،بالتفسير

: دعاء النبي صلى االله عليه وسلم لـه وأيضاً لبركة ، سبب نشأته في بيت النبوة   ب ،اً  الصحابة تفسير 

مني رسـول   وفي رواية عنه رضي االله عنه قال ض)1532()مه التأويل  وعلِّ ،فقهه في الديناللهم  ( 

معرفتـه باللغـة   لو. )1533()اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب  :(  صلى االله عليه وسلم إليه وقال      االله

قد  ف ، في التفسير  لمقدرته على الاجتهاد  و، لنبي صلى االله عليه وسلم وصحابته     وملازمته ل ، العربية

   .)1534( "نعم ترجمان القرآن ابن عباس" : قال عنه ابن مسعود

والذي لا  ": الذي يقول عن نفسه     رضي االله عنه    أيضاً عبداالله بن مسعود     بالتفسير  هر  كما اشت      

إله غيره ما من آية نزلت من كتاب االله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحـد                     

،  رضـي االله عنـه       بالإضافة إلى أبي بن كعب    . )1535( "تاب االله تناوله المطايا لأتيته    اعلم مني بك  

بكـر وعمـر     وكما روى عن الخلفاء الأربعة أبو     ، ي لرسول االله صلى االله عليه وسلم      تب الوح كا

 رضي االله    وكان أكثر الخلفاء رواية للتفسير علي بن أبي طالب         ، رضي االله عنهم     وعثمان وعلي 

وتفرغه عن أمور الخلافة لمدة مـن       ، ومعرفته باللغة العربية    ،  بسبب نشأته في بيت النبوة        ،عنه

  .)1536( فيه إلى التفسيروامتداد العمر به إلى زمان ومكان احتاج الناس ، لزمن ا

رضـي  هذا بالإضافة إلى عبداالله بن عمر بن الخطاب وأبي موسى الأشعري وزيد بن ثابت                    

  .وآخرون االله عنهم 

 هل هو من قبيل المرفوع فيكون حكـم       ، فيما يروى عن الصحابي في التفسير     وللعلماء أقول        

هو بمنزلة المرفوع إلى النبي     : فالمحدثون اختلفوا فيه قيل   ؟  خذ به الوجوب؟ أم هو موقوف عليه      الأ

                                                 
1532 .2/112:الأوسط /  الطبراني -  

-1533 .1/58: فضل ابن عباس / المقدمة / السنن / ن ماجة اب   

-1534 .2/845: كتاب فضائل الصحابة رضوان االله عليهم / المستدرك / الحاكم    

-1535 .1/28:  البيان جامع/ ابن جرير    

-1536   .1/52:التفسير والمفسرين /  محمد حسين الذهبي  



 بما فيه سـبب نـزول  ذلك مخصوص   : وقيل، واية لا الرأي  صلي االله عليه وسلم لأنه من باب الر       

وقوف فان كان من قبيل الاجتهاد وإعمال الرأي فهو م        ، مما لا مدخل للرأي والاجتهاد فيه     ، ونحوه

وبل وما  ، أما المفسرون فقد أثبتوا في كتبهم ما أثر عن الصحابة رضوان االله عليهم              ، )1537(عليهم

،  عليهم في التفسير أولـى بالأخـذ       ونقول أن أقوال الصحابة رضوان االله     ، جاء عن التابعين أيضاً   

      .من أعلم الناس بكتاب االله تعالى لما ذكرنا من خصائصهم وميزاتهملأنهم 

 كانـت مرجعـاً     أنها السيدة عائشه رضي االله عنها العلمية تبين لنا          لمكانة تطرقنا   من خلال      

روى الترمذي عن أبـي موسـى        ،يأخذون عنها العلم النبوي   ، هم   تعالى علي  للصحابة رضوان االله  

 ما أشكل علينا أصحاب رسول االله صلى االله عليـه وسـلم             " :الأشعري رضي االله تعالى عنه قال     

 أن مسروق   ي ورو )1538( " عنه إلاّ وجدنا عندها منه علماً       رضي االله عنها   ط فسألنا عائشة  حديث ق 

  لقد رأيت الأكابر من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم يسألون عائـشة              ": كان يحلف باالله  

  .)1539( " عن الفرائضرضي االله عنها

 فلم نوفق في جمع كثير      ،نهم إليهم وأخذها ع   ا مرجعهم قل رجوعه   رضي االله عنها  لما كانت   و     

 فيتـضح   ، وفيما يخص تفسير كتاب االله تعالى خاصة       ،هم عامة  تبين روايتها عن   من الروايات التي  

بذلك قلة تأثير هذا المصدر مقارنة بما روته ونقلته عن النبي صلي االله عليه وسلم وما نقل عنهـا                   

  .من اجتهادها نفسها

 هـا وأبان االله عليهم هم     ن الصحابة رضو  ي االله عنها م   وت عنهم السيدة عائشه رض    رالذين  و     

 ،وسعد ابن أبي وقـاص    ، ة بنت الرسول صلي االله عليه وسلم      فاطمو، عمر بن الخطاب   و ، بكر أبو

أزواج النبـي   وروت عـن    ،  وسعد بن معاذ رضي االله عنهم جميعاً       )1540(وحمزة بن عمرو الأسلم   

، كما روت عن حـسان      ة رضي االله عنهن   سودو،  وصفية ، وحفصة ،أم سلمة صلي االله عليه وسلم     

  .بن ثابت رضي االله عنه بعضاً من أشعاره وغيرهم

 لْقُربـىٰ ٱ أَنَّما غَنِمتُم من شَيءٍ فَأَن للَّهِ خُمسه ولِلرسـولِ ولِـذِي             علَموۤاٱو ﴿ :وفي قوله تعالى       

ىٰٱوتَاملْي اكِينِٱ وسلْم نِٱ وبِيلِٱ ببِ    إِن لس نْتُمآم للَّهِٱ كُنتُم       مودِنَا يبلَىٰ علْنَا عآ أَنزمقَانِٱ ولْفُر   مولْتَقَـى ٱ ي 

 لْقُرىٰٱ علَىٰ رسولِهِ مِن أَهلِ      للَّهٱمآ أَفَآء   ﴿ :وقوله تعالى  )1541(﴾  علَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِير    للَّهٱلْجمعانِ و ٱ
                                                 
-1537 .2/1205: الإتقان في علوم القرآن / ي والسيوط،  2/157: البرهان في علوم القرآن /الزركشي :انظر   

-1538 .حسن صحيح غريب: وقال ، 5/364: في فضل السيدة عائشة / المناقب/ الترمذي    

-1539 .4/11المستدرك / الحاكم    

-1540 كتاب معرفة الصحابة رضوان االله / المستدرك / الحاكم : مات سنة احدي وستين ، يكنى أبا محمد ،  حمزة بن عمرو الأسلمي  

. 3/596 : عليهم  

-1541 .41: سورة الأنفال    



 مِنكُم  لأَغْنِيآءِٱ كَي لاَ يكُون دولَةً بين       لسبِيلِٱ بنِٱ و لْمساكِينِٱ و لْيتَامىٰٱ و لْقُربىٰٱذِي  فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ولِ  

   آ آتَاكُممولُٱوساكُ   لرا نَهمو فَخُذُوه فَ  م نْهواْٱ عنتَه ٱ تَّقُواْٱ وللَّه   ٱ إِنللَّه    روت  )1542(﴾لْعِقَـابِ ٱ شَـدِيد

أن فاطمة عليها السلام أرسلت إلى أبي بكر تسأله عـن ميراثهـا مـن               : " شة رضي االله عنها   عائ

،  وما بقي من خمس خيبـر      )1543(رسول االله صلى االله عليه وسلم مما أفاء االله عليه بالمدينة وفَدك           

 لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكـل آل        : (  رسول االله صلى االله عليه وسلم قال       إن: فقال أبو بكر  

 واني واالله لا أغير شيئاً من صدقة رسول االله صلى االله            )محمد صلى االله عليه وسلم من هذا المال       

ولأعملن فيها بما   ، عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم                

وفي . )1544("يئاًر أن يدفع إلى فاطمة منها ش      فأبى أبو بك  ، عمل به رسول االله صلى االله عليه وسلم         

أن فاطمة عليها الـسلام ابنـة رسـول االله      : "  أخبرته  رضي االله عنها    عروة أن عائشة   عنرواية  

صلى االله عليه وسلم سألت أبا بكر بعد وفاة رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثهـا                    

إن رسول االله صلى    : بو بكر فقال لها أ  . مما ترك رسول االله صلى االله عليه وسلم مما أفاء االله عليه           

فغضبت فاطمة بنت رسول االله صـلى االله عليـه   ) لا نورث ما تركنا صدقة: ( االله عليه وسلم قال 

وعاشت بعد رسول االله صلى االله عليه       ،  فلم تزل مهاجرته حتى تُوفِّيت    ،  فهجرت أبا بكر  ،  وسلم

ما ترك رسول االله صلى االله عليـه        انت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها م      وك:  قالت.  ستة أشهر  وسلم

لست تاركاً شيئاً كان    :   وقال ،ك  فأبى أبو بكر عليها ذل    ، وصدقته بالمدينة   ، وسلم من خيبر وفَدك     

 تركت شيئاً من أمـره أن       إنفاني أخشى   ،  يعمل به إلا عملت به    رسول االله صلى االله عليه وسلم       

: وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال     ، لي وعباس    فدفعها عمر إلى ع    فأما صدقتُه بالمدينة  ، أزيغ  

وأمرهما إلى ولي   ، روه ونوائبه   عالتي تَ  كانتا لحقوقه ، هما صدقة رسول االله صلى االله عليه وسلم         

     .)1545( )فهما على ذلك إلى اليوم: قال، الأمر 

 حمل قولـه    ثهارميقسيم  وعدم ت ،  سمع من النبي صلي االله عليه وسلم      بفعله وفق ما    فأبو بكر        

على قول النبي صلي االله عليه       )1546(﴾لأُنْثَيينِٱ فِيۤ أَولاَدِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ       للَّهٱيوصِيكُم    ﴿ :تعالى

  .فتكون الآية في غير الأنبياء، )لا نورث ما تركنا صدقة(  :وسلم

                                                 
-1542 .7: سورة الحشر    

-1543 فبعثوا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فدك كان يسكنها اليهود فلما بلغهم ما أوقع االله بأهل  خيبر قذف االله في قلوبهم الرعب  

لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، وسلم فكانت خالصة لرسول االله صلى االله عليه ، فقبل منهم ، يصالحونه على النصف من فدك 

.3/329: السيرة / ابن هشام :   
1544 .3/122: باب غزوة خيبر / كتاب المغازي / البخاري  -  

-1545 .276-2/275:باب فرض الخمس /كتاب فرض الخمس / البخاري    

-1546 .11: سورة النساء    



فقـد قـال    ، الفيء أنه قاسم فقط   ل االله له من     وقد ثبت عن النبي صلي االله عليه وسلم فيما جع              

وقد استدل البخاري على أن الخمس       )1547()إنما أنا قاسم وخازن واالله يعطي     ( :صلى االله عليه وسلم   

فاطمـة  والمساكين باثاره أهل الصفة والأرامل حين سألته        لنوائب رسول االله صلى االله عليه وسلم        

وكلها إلى االله تعالى عن على رضـي االله         الرحى ف بما تجد من الطحن     عليها السلام خادماً وشكت     

ل االله صـلى    فبلغها أن رسو  ، عنه أن فاطمة عليها السلام اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحنه             

فجاء النبي صـلي االله     ، فذكرت لعائشة   ، فأتته تسأله خادماً فلم توافقه      ،  بسبي   االله عليه وسلم أُتِي   

) على مكانكما : ( فذهبنا لنقوم فقال  ،  وقد أخذنا مضاجعنا     فأتانا، عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له       

ألا أدلكما على خير ممـا سـألتماني ؟ إذا أخـذتما            : (فقال، حتى وجدت برد قدمه على صدري       

ان ذلك خير لكما    ف، مضاجعكما فكبرا االله أربعاً وثلاثين واحمدا ثلاثاً وثلاثين وسبحا ثلاثاً وثلاثين            

      . )1548() مما سألتماه

فيهـا خـرز     )1549(أن النبي صلي االله عليه وسلم أُتي بظبية       "  :روي عنها رضي االله عنها         و

علي مـسلك الرسـول     و .)1550("وكان أبي يقسم للحر والعبد    :  ئشة، قالت عا   فقسمها للحرة والأمة  

 ومن بعده عمر رضـي   رضي االله عنه   صلي االله عليه وسلم فيما فرض االله تعالى له سار أبو بكر           

فبينما أنا جـالس عنـده أتـاه حاجبـه          :  قال )1551(روي عن مالك بن أوس بن الحدثان       ،نهاالله ع 

هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسـعد بـن أبـي وقـاص                 : فقال   )1552(يرفأ

هل لك  : ثم قال   ، ثم جلس يرفأ يسيراً   .  وجلسوا فسلموا،  فدخلوا،  فأذن لهم ،  نعم: قال. يستأذنون

يا أمير المؤمنين   ":  فسلما فجلسا فقال عباس   ، فدخلا  ، فـأذن لهما   ، نعم  :  قال    وعباسٍ ؟  في عليٍ 

 فقـال   - وهما يختصمان فيما أفاء االله على رسوله من مال بني النّـضير            -اقض بيني وبين هذا   ، 

: فقال عمـر  .  وأرح أحدهما من الآخر     ، يا أمير المؤمنين اقض بينهما     - عثمان وأصحابه  -الرهط

هل تعلمون أن رسول االله صـلى االله        ،  تقوم السماء والأرض     بإذنه أنشدكم باالله الذي     ،)1553(تيدكم

قـال   يريد رسول االله صلى االله عليه وسلم نفـسه؟           )ما تركنا صدقة    ، لا نورث : ( عليه وسلم قال  

                                                 
-1547 .2/281): لِلرسولِفَأَن للَّهِ خُمسه و( باب/ كتاب فرض الخمس / البخاري    

-1548 .2/281: باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول االله صلى االله عليه وسلم والمساكين / كتاب فرض الخمس / البخاري    

-1549 .15/294: لسان العرب / ابن منظور : جراب أو كيس  : بظبية   

-1550 .3/242 : باب في قسم الفيء/ كتاب الخراج والإمارة والفيء/ السنن / أبو داود    

-1551 .1/82: الاصابة / ابن حجر : يقال لوالده صحبة، مالك بن أوس بن الحدثان بن عوف بن ربيعة بن سعيد النصري من هوازن    

-1552 ركة والرفاء الالتئام والاتفاق والب. ورفَأَ رفْأً السكون والهدو والطمأنينة . ورفأ الثوب لام خرقه . رفأ السفينة أدناها من الشطِّ : يرفأ 

.1/87: لسان العرب / ابن منظور :   

-1553 . 3/101: لسان العرب / ابن منظور : والتُّؤدة بمعنى التأني في الأمر. تيدك يا هذا أي اتّئد . التَّيد الرفق : تيدكم    



أنشدكما االله أتعلمـان أن رسـول االله        :  لىٍ وعباسٍ فقال  فأقبل عمر على ع   . قد قال ذلك  :  الرهط

: فاني أحدثكم عن هذا الأمـر       : قال عمر   .  قد قال ذلك  :   قد قال ذلك ؟ قالا     لى االله عليه وسلم   ص

عطه أحداً غيره                 إنرسول االله صلى االله عليه وسلم في هذا الفيء بشيءٍ لم ي ثم قرأ .  االله قد خص: 

  ﴿   آ أَفَآءمٱوللَّه     مولِهِ مِنْهسلَىٰ رقوله  إلى – ع - كانت هذه خالصة لرسول االله صـلى االله         ف ﴾قَدِير

  أعطاكموها وبثَّها فيكم حتى بقي     قد،  بها عليكم    استأثرولا  ، وواالله ما احتازها دونكم     ، عليه وسلم   

 ،  من هذا المـال فكان رسول االله صلى االله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم  ، منها هذا المال    

أنشدكم . فعمل رسول االله صلى االله عليه وسلم بذلك حياته          . ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال االله       

؟ قـال    أنشدكما االله هل تعلمان ذلـك     : ثم قال لعليٍ وعباسٍ     .  نعم    :قالواباالله هل تعلمون ذلك ؟      

أنا ولي رسول االله صلى االله عليـه       : فقال أبو بكر    ، ثم تَوفَّى االله نبيه صلي االله عليه وسلم         : عمر  

ه فيها  نّأَواالله يعلم    ، فعمل فيها بما عمل رسول االله صلى االله عليه وسلم         ، ا أبو بكر    فقبضه، وسلم  

   تابع راشد فَّ .  للحق لصادقٌ بارفقبضتها سنتين مـن    ،   بكر فكنت أنا ولي أبي   ، ى االله أبا بكر   ثم تَو

 واالله يعلم إنّي    ،  وما عمل فيها أبو بكر     أعمل فيها بما عمل رسول االله صلى االله عليه وسلم          إمارتي

جئتني يـا   ،  كما واحد كما واحدة وأمر  اني وكلمتُ ثم جئتماني تُكلِّم  . ا لصادقٌ بار راشد تابع للحق     فيه

. صيب امرأته مـن أبيهـا      يريد ن  -يريد علياً –وجاءني هذا   ،  عباس تسألُني نصيبك من ابن أخيك     

فلما بدأ لي أن    ).  نورث ما تركنا صدقة    لا: (   رسول االله صلى االله عليه وسلم قال       إن:  فقلت لكما 

لان فيها بما عمـل     عم على أن عليكما عهد االله وميثاقه لتَ       إليكما شئتما دفعتها    إن:   قلتُ إليكماأدفعه  

: مـا  فقلت. بما عمل أبو بكر وبما عملتُ فيها منـذ ولِيتهـا     و االله صلى االله عليه وسلم       فيها رسولُ 

ثـم  . نعم  : قال الرهط    بذلك ؟    إليهماهل دفعتها   ،  دكم باالله شُفأنَ. إليكماها  فبذلك دفعتُ  ، إليناادفعها  

فتلتمـسان  :   قال .نعم  :  قالا بذلك ؟    إليكمادكما باالله هل دفعتها     شُأنَ:  على علي وعباسٍ فقال   أقبل  

،  ذلـك  ضاء غيـر لا أقضي فيها قَ   والأرض  السماء ذنه تقوم  ؟ فواالله الذي بإِ     ذلك  غير اءضقَمني  

فان عجتما عنها فادفعاها ز1554()ماهافاني أكفيكُ ، إلي(.                   

*  وأَنَّه علَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَـدِير        لْموتَىٰٱ وأَنَّه يحيِـي    لْحقُّٱ هو   للَّهٱذٰلِك بِأَن   ﴿:في قوله تعالى    و     

  أَنةَٱواعا    لسفِيه بيةٌ لاَّ رآتِي    أَنٱ ون فِي     للَّهثُ معبورِٱ يرضي االله عنهـا    ئشةا روت ع  )1555(﴾لْقُب  

إذا صـلى   سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:  قالأبي بكر الصديق رضي االله عنه     عن  

 لا إله إلا    أن، اكتب بسم االله الرحمن الرحيم واشهد         مرحباً بالنهار الجديد والكاتب الشهيد    : الصبح

                                                 
1554 .277-2/276: باب فرض الخمس/كتاب فرض الخمس / البخاري  -  
1555 .7-6: سورة الحج  -   



 الـساعة   أنشهد  أ و ، نزلأُ والكتاب كما    ، صف الدين كما و   نأََ و ،  رسول االله  اً محمد أنأشهد  االله و 

فالنبي صلى االله عليه وسلم يتمثل القـرآن  . )1556()ن االله يبعث من في القبور أ و ، آتية لا ريب فيها   

 ومجـيء   وهذا ذكر صباحي يقرر فيه البعث،وأذكاره أقوالهنزل عليه في كثير من أُويستشهد بما  

الرجوع إلى االله تعالى دون شك      و ، نزل االله تعالى في بيان حقيقة مجيء ساعة       أالساعة تأكيداً لما    

  . وان لم يعلم وقتها تحديداً، في ذلك

 فِيۤ أَيمـانِكُم    للَّغْوِٱ بِ للَّهٱ لاَ يؤَاخِذُكُم    ﴿ :في قوله تعالى  رضي االله عنهما     أبيهاوما روته عن          

ٰـكِن  فَكَفَّارتُه إِطْعام عشَرةِ مساكِين مِن أَوسطِ ما تُطْعِمون أَهلِيكُم أَو           لأَيمانٱ يؤَاخِذُكُم بِما عقَّدتُّم     ولَ

      جِدي ن لَّمةٍ فَمقَبر رِيرتَح أَو متُهوإِذَ       كِس انِكُممةُ أَيكَفَّار امٍ ذٰلِكثَلاَثَةِ أَي امفَصِي   و لَفْتُمفَظُوۤاْٱا حح  انَكُممأَي 

   نيبي ٱكَذٰلِكللَّه    ونتَشْكُر لَّكُماتِهِ لَعآي كان بكر  ا  بأن  أ":  عن عائشه رضي االله عنها قالت      )1557(﴾ لَكُم

 فأرى غيرهـا خيـراً      اً يمين أرىلا  :  أبو بكر  لقا ، اليمين كفارةأنزل االله   حتى  ، في يمين  يحنث   لا

   .)1558("وفعلت الذي هو خير، الرخصة  تقبلمنها إلا 

 فقد كان مـسطح بـن       ،ومن ذلك تحلله رضي االله عنه عن يمينه لمن خاض في حادثة الإفك                 

  وكان يصله لفقره وقرابته    ،  رضي االله عنه في قرابة أبي بكر الصديق رضي االله عنه           )1559(أثاثة

 ثم  ،  االله عنها حلف أن يقطعهما منه       في أمر السيدة عائشه رضي      افكاً  مع الخائضين   فلما خاض  ،

فلما انزل االله   "  : قالت السيدة عائشه رضي االله عنها        ،  كعادته لما عاتبه االله تعالى     تحلل عن حلفه  

 " : لقرابته منه وفقره   أثاثة بكر الصديق رضي االله عنه وكان ينفق على مسطح بن            براءتي قال أبو  

 ولاَ يأْتَـلِ    ﴿ : فانزل االله تعـالى    " الذي قال لعائشة ما قال    واالله لا انفق على مسطح شيئاً أبداً بعد         

 ولْيعفُـواْ   للَّـهِ ٱ فِي سبِيلِ    لْمهاجِرِينٱ و لْمساكِينٱ و لْقُربىٰٱ أَن يؤْتُوۤاْ أُولِي     لسعةِٱ مِنكُم و  لْفَضلِٱأُولُواْ  

      غْفِرأَن ي ونوۤاْ أَلاَ تُحِبفَحصلْيٱوللَّه  و ٱ لَكُمللَّه  حِيمر رضـي االله عنـه     قال أبو بكر   )1560( ﴾  غَفُور  :

واالله لا  ":  وقـال  ،  فرجع إلى النفقة التي كان ينفق عليـه        "  يغفر االله لي   أن أحب   إني ، بلى واالله "

 الذنب بخوضه في عرض    بكر عندما تحقق له ما وقع فيه مسطح من           فأبو. )1561("انزعها منه أبداً  

في   لمسطح  قاله  ومنع منه ما يصله به وقد نسب إليه قولاً         ، آخذه بذلك  ي االله عنها   رض ابنته عائشة 

  :ذلك
                                                 
1556 .3/315 :الدر المنثور: السيوطي -  

-1557 .89:  سورة المائدة   

-1558 .3/217):لا يؤاخذكم االله باللغو في إيمانكم ( باب:  البخاري كتاب التفسير   

-1559 .نظر الباب الأول مبحث حادثة الإفكفي ترجمته ا   

-1560 .22:  سورة النور   

-1561 .3/274) : :نكلولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحا:( باب / كتاب التفسير/ البخاري   



  عاَـه طمـ ولـم تـتبع بالكلام نم ويحك هلا قلت عارفة )1562( عوفيا    

  ولم تكن قاطعاً يا عوف منقطعاً  ف حـمـياً مـعـشـر انـوأدركت    

  عا ما صنوبين عوف وبين االله  ـزل االله وحـياً فـي براءتـهـافان    

  )1563( اًالجـزاء إذا ألـفيـته تـبـع  رشـعن مقالته ن اعش اجز عوفاً فإ    

 لِّلَّذِين يؤْلُون مِن نِّسآئِهِم ﴾ أي لا يحلف ومنها قوله تعالى ﴿    ولاَ يأْتَلِ     ﴿  :معنى قوله تعالى       و

  .أي يحلفون:  يؤلون )1564(  ﴾تَربص أَربعةِ أَشْهرٍ

 ولاَ تَجعلُواْ   ﴿:  يقول   االله تعالى و  للناس والإصلاحبكر عرضة للبر     تكون يمين أبي     حتى لا و     

 عاتبـه االله    )1565( ﴾ سمِيع علِـيم   للَّهٱ و لنَّاسِٱ عرضةً لأَيمانِكُم أَن تَبرواْ وتَتَّقُواْ وتُصلِحواْ بين         للَّهٱ

 توجيه إلى العفو والمـسامحة وعـدم    ذلك وفي،تعالى ومن ثم حفزه ورغبه في مغفرته جل وعلا 

 : ﴾ الآية وقيـل    لَكُم للَّهٱولْيعفُواْ ولْيصفَحوۤاْ أَلاَ تُحِبون أَن يغْفِر       في قوله تعالى ﴿      المؤاخذة بالذنب 

  ومهما عظم الذنب فان الأمر بعدم المعاقبة والمؤاخذة حتى         )1566(  هذه أرجى آية في كتاب االله      إن

  : ائلهم ققال

   في أفقهميحط قدر النج    حـن قدر الذنب من مسطفإ    

  )1567( عوتب الصديق في حقه   قد جريالذيوقد جرى منه     

 علـى   ، واجبة فيهـا   لأنهاولما كانت يمين أبي بكر رضي االله عنه يمين معقودة قام بكفارتها                  

 فِـيۤ   لَّلغْوِٱ بِ للَّهٱلاَّ يؤَاخِذُكُم   الى ﴿  لا كفارة فيها لقوله تع     أن معظم أهل العلم     أن إذ   ،غير يمين اللغو  

     و كُمتْ قُلُوببا كَسؤَاخِذُكُم بِمٰـكِن ي فكفارة اليمين المنعقـدة هـو     )1568( ﴾ غَفُور حلِيمللَّهٱأَيمانِكُم ولَ

  قبلـت لا احلف يميناً أري غيرها خيراَ منها إلا"  :وهو قوله رضي االله عنه وقد فعل   التحلل منها   

   .)1569(" رخصة االله وفعلت الذي هو خير

                                                 
-1562 . اسم مسطح بن أثاثة : عوف   

-1563   .2/101: أعلام النساء /  زينب بنت علي  

-1564 .226 :سورة البقرة   

-1565 .224 :سورة البقرة    

-1566 .8/478: فتح الباري / ابن حجر   

-1567 .المرجع السابق: ابن حجر    

-1568 .225سورة البقرة آية    

-1569 .سبق تخريجه    



 لهدى صاحبه المصطفى صلى االله عليه       إتباعا وقوله وفعله رضي االله تعالى عنه هذا ليس إلا              

من حلـف علـى     ( :سول االله صلى االله عليه وسلم قال       ر أنبو هريرة رضي االله عنه      أ ىوسلم رو 

  .)1570()وليكفر عن يمينه لذي هو خير ا فليأتيمين فرأى غيرها خيراً منها 

 للَّـه ٱ و للَّـهِ ٱ أَيدِيهما جزآء بِما كَسبا نَكَالاً من        قْطَعوۤاْٱ فَ لسارِقَةُٱ و لسارِقُٱو﴿:     وفي قوله تعالى   

 كِيمح زِيزعائشة رضي االله عنهـا       به هما أخبرت عن عروة    الصنعانيعبد الرزاق   ى  رو )1571(﴾ع 

 - أو قال سـرية    -حتى بعث ساعياً  ، فيدنيه ويقرئه القرآن  ، سود يأتي أبا بكر     كان رجل أ  : " قالت

فلم ، واستوصى به خيراً  ، فأرسله معه ، فأبى  ، بل تمكث عندنا    : فقال أبو بكر  ، أرسلني معه : فقال

: قـال ؟   ما شأنك : رآه أبو بكر فاضت عيناه وقال     فلما  ، قليلاً حتى جاء قد قطعت يده     يغب منه إلا    

: فقـال أبـو بكـر     ،  واحدة فقطع يدي   فخنته فريضة ، يولِّيني شيئاً من عمله   لى أنه كان    ما زدت ع  

، واالله لئن كنت صادقاً لأُقيـدنَّك منـه       ، تجدون الذي قطع يد هذا يخون أكثر من عشرين فريضة           

فـإذا  ، من الليل فيقرأ    وكان الرجل يقوم    :  قال،  التي كانت له منه     ثم أدناه ولم يحول منزلته     :قال

فلم يغب إلا قليلاً حتى فقد آل أبي بكر         :  قال "تا االله لرجلٍ قطع هذا      " : قال،  سمع أبو بكر صوته   

 فقام الأقطـع فاسـتقبل القبلـة ورفـع يـده      " طُرق الحي الليلة": فقال أبو بكر   ، حلياً لهم ومتاعاً  

 ـ، اللهم أظهِر على من سرقهم أو نحو هـذا          :  الصحيحة والأُخرى التي قطعت فقال     فمـا  :  الق

فأمر به  ، ويلك انك لقليل العلم باالله      ": فقال أبو بكر  ، انتصف النهار حتى ظهروا على المتاع عنده        

        .)1572( "فقطعت رجله

ومما روته رضي االله عنها عن أبيها ما كان منه حين وفاة رسول االله صلى االله عليه وسـلم                        

كُلُّ نَفْـسٍ   * لْخَالِدونٱ أَفَإِن متَّ فَهم لْخُلْدٱ لِبشَرٍ من قَبلِك وما جعلْنَاعندما استشهد بقول االله تعالى﴿  

إِنَّك ميـتٌ وإِنَّهـم     وقوله تعالى﴿ . )1573( ﴾ فِتْنَةً وإِلَينَا تُرجعون   لْخَيرِٱ و لشَّرٱ ونَبلُوكُم بِ  لْموتِٱذَآئِقَةُ  

تُونيوقوله تعالى ﴿  . )1574( ﴾مملِهِ         وخَلَتْ مِن قَب ولٌ قَدسإِلاَّ ر دمحلُٱا مسقُتِـلَ       لر ـاتَ أَوم أَفإِن 

  .)1575(  ﴾ علَىٰ أَعقَابِكُمنْقَلَبتُمٱ

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا مر ببابي يلقي الكلمة            :  حمد عنها قالت  أ الإماموروى       

 ،  مرتين أو ثلاثاًقل شيئاًي أيضاً فلم مرثم  ،  وم فلم يقل لي شيئاً     فمر ذات ي   ، ينفع االله عز وجل بها    
                                                 
-1570 .5/85:ندب من حلف يميناً فرأي غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه باب / كتاب الأيمان /مسلم    

 -1571 .38: سورة المائدة  
1572 .189-10/188: باب قطع السارق/ كتاب اللقطة / المصنف/ عبد الرزاق الصنعاني  -  

-1573 .35-34: سورة الأنبياء    

-1574 .30 :سورة الزمر   

-1575 .144:سورة آل عمران    



 مـا   يا عائـشة  (  :  وعصبت رأسي فمر بي فقال     ،  ضعي لي وسادة على الباب     يا جارية :  قلت

 فلم يلبث إلا يسيراً حتى جيء بـه         ،  فذهب ).أنا وا رأساه  (:   فقال . اشتكي رأسي  : فقلت )شأنك؟

 أن واني لا اسـتطيع      ،  قد اشتكيت  إني(:   فقال ، لي وبعث إلى النساء    فدخل ع  ، محمولاً في كساء  

سه ذات يوم   أ فبينما ر  ،  أحداً قبله  ضمرولم أُ ).   أو صفية   بينكن فائذن لي فلأكن عند عائشة      أدور

 فخرجت من فِيه نطفة بـاردة       ، نه يريد من رأسي حاجة    أ فظننت   يعلى منكبي إذ مال رأسه نحو     

 عمـر و     فجاء .نه غشي عليه فسجيته ثوباً    أ فظننت   ،  فأقشعر لها جلدي   فوقعت على ثغرة نحري   

وا غـشياه   :   فقال إليه فنظر عمر    . وجذبت إلي الحجاب   ،  فأذنت لهما  ، المغيرة بن شعبة فاستأذنا   

يا عمـر   :  ثم قاما فلما دنوا من الباب قال المغيرة        .ما أشد غشي رسول االله صلى االله عليه وسلم        

 رسول االله صلى    إن رجل تحوسك فتنة     أنتكذبت بل   :  قال. ى االله عليه وسلم   مات رسول االله صل   

بو بكر فرفعت الحجاب فنظـر    أثم جاء   . ني االله عز وجل المنافقين    فاالله عليه وسلم لا يموت حتى ي      

، مات رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم أتاه قِبل رأسه فحدر              إنا الله وإنا إليه راجعون    :  إليه فقال 

 ثم رفع   ، وا صفياه : سه ثم حدر فاه وقبل جبهته ثم قال       أ ثم رفع ر   ، وا نبياه :  قبل جبهته وقال  فاه و 

 فخرج إلى   .وا خليلاه مات رسول االله صلى االله عليه وسلم        :  سه ثم حدر فاه وقبل جبهته ثم قال       أر

يمـوت حتـى    إن رسول االله صلى االله عليه وسلم لا         :  المسجد وعمر يخطب الناس ويتكلم ويقول     

 : إن االله عز وجل يقـول     : بو بكر فحمد االله وأثنى عليه ثم قال       أ فتكلم   .ني االله عز وجل المنافقين    في

﴿   تُونيم مإِنَّهتٌ ويم لِهِ         ﴿  حتى فرغ من الآية    ﴾إِنَّكخَلَتْ مِن قَب ولٌ قَدسإِلاَّ ر دمحا مملُٱوسلر  أَفإِن 

، فان االله حي  -وجل عز– االله    فمن كان يعبد   ، حتى فرغ من الآية    ﴾ علَىٰ أَعقَابِكُم  نْقَلَبتُمٱماتَ أَو قُتِلَ    

 فـي   نها أ  ما شعرت  ؟ إنها لفي كتاب االله    وأ:  فقال عمر  ،محمداً فان محمداً قد مات    ومن كان يعبد    

  .)1576( وهبو بكر وهو ذو شيبة المسلمين فبايعأيا أيها الناس هذا :  ثم قال عمر،كتاب االله

 ،فجع المـصائب  أ رباطة جأش أبي بكر رضي االله عنه في          لىوقد تواترت الرويات الدالة ع         

 أكثـر  فإذا كان هذا حال عمر بن الخطاب         ؟ كبر من وفاته صلى االله عليه وسلم      أوهل هناك محنة    

 يقرن وفاته   ، ره وإيماناً بقضاء االله وقد    ، الناس تعقلاً وإدراكاً لحقيقة الرسول صلي االله عليه وسلم        

ولكن حال  ،  وهذا ليس حال عمر بن الخطاب فحسب         ، صلى االله عليه وسلم بغاية نهاية المنافقين      

يـده    وحال النفوس التي تدرك حقيقة الموت ولكن يروعها مد          ،هم الصحابة رضوان االله علي    أكثر

  .حب الناس إليهاأإلى 

                                                 
-1576 .6/245: المسند /أحمد الإمام    



 لما في كتـاب     وإدراكه واستحضار علمه    دتجل بكر رضي االله عنه من       أبيولولا ما كان من          

 ألم يتمثل هدى االله تعالى لمن أصابه جلل         ، لرشدهمالصحابة رضوان االله عليهم     االله تعالى ما ثاب     

ٰـئِك علَيهِم   * إِذَآ أَصابتْهم مصِيبةٌ قَالُواْ إِنَّا للَّهِ وإِنَّـآ إِلَيهِ راجِعون         لَّذِين﴿ٱ :بقوله تعالى  صلَواتٌ أُولَ

      مه ٰـئِك  ألم يستحضر عند المصاب الحقائق المثبتة نقـلاً         )1577(﴾لْمهتَدونٱمن ربهِم ورحمةٌ وأُولَ

 :ما جاء في سبب نزول قوله تعالى      ف فأما النقل    ،وعقلاً عن حقيقة موت النبي صلي االله عليه وسلم        

 محمداً صلى االله عليه وسلم      أنعندما أشيع   ،  واقعة أُحد    ﴾ الآية وذلك في   وما محمد إِلاَّ رسولٌ     ﴿  

 محمداً قتل فـألحقوا بـدينكم       إن:   وقال المنافقون  ،  فألقى بعض الصحابة أسلحتهم وجلسوا     ، قتل

 قد قتل فإن رب محمـد       يا قوم إن كان محمد    : عم أنس بن مالك    )1578( وقال أنس بن النضر    ،الأول

 فقاتلوا على مـا قاتـل عليـه         عد رسول االله صلى االله عليه وسلم       وما تصنعون بالحياة ب    ، لم يقتل 

لاّم و .رسول االله صلى االله عليه وسلم وموتوا على ما مات عليه رسول االله صلى االله عليه وسـلم                 

 الخبر بأنك قتلت فرعبت قلوبنا      يا نبي االله فديناك بأبنائنا وأمهاتنا أتانا      :  صحابه على الفرار فقالوا   أ

 .)1579("الآيـة ﴾  لرسلُٱوما محمد إِلاَّ رسولٌ قَد خَلَتْ مِن قَبلِهِ          ﴿ : فأنزل االله تعالى   ، نفولينا مدبري 

فـان التهـذيب     ،  مجرد إشاعة   حينها  وكان موته  ،حدأُفإذا تأخر أجله عليه الصلاة والسلام زمن        

ن الدائم الذي لا يمـوت      أ و ،ه لابد آتي  الأجل أن جاء مقرراً لما سيكون إذ        الرباني القرآني والوعظ 

 بالمستقبل واستنكار علـى مـن يـربط         إخبارية  الآ في و .د محمد صلى االله عليه وسلم     بعمن ي هو  

بو بكر رضي االله عنه الحق ممـا أخبـر االله           فعلم أ ،  بحياة رسول االله صلى االله عليه وسلم       إيمانه

 مستحضراً لما أثبته العقل فيما      علم حقيقة الموت فكان   كما   ،تعالى به في محكم تنزيله فأستشهد به      

أبا إِن  (  : ففي رواية أخرى عن السيدة عائشه رضي االله عنها قالت          ، لةالزائالبشرية  حقيقة  يتعلق ب 

،  فلم يكلم الناس   ،فدخل المسجد ، حتى نزل ، ن مسكنه بالسنح  بكر رضي االله عنه أقبل على فرس م       

 ـوهو مغشي بثـوب حِ    ،  عليه وسلم فتيمم رسول االله صلى االله      ، حتى دخل على عائشة    1580(رة  ب( 

لا يجمع االله عليك     واالله   ، وأمي أنتبأبي  :   ثم قال  ،  ثم أكب عليه فقبله وبكى     ، فكشف عن وجهه  

رضـي االله    قال ارضي االله عنه   عنها   في رواية و )هاتّ أما الموتة التي كتبت عليك فقد مِ        ،موتتين

                                                 
-1577 .157-156: سورة  البقرة   

-1578 وشهد أحداً وقتل ، غاب عن بدر ، عم أنس بن مالك ، أنس بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام النجاري الأنصاري الخزرجي  

: السيرة / هشام ابن : وبه بضع وثمانون من بين طعنة وضربة ورمية ورمية سهم ، فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه ، يومئذ 

.1/316: صفة الصفوة / ابن الجوزي  ،  1/74: الإصابة في تمييز الصحابة / و ابن حجر  ، 2/90  
1579 .1/358: معالم التنزيل/ البغوي  -  

-1580 .120:ص: مختار الصحاح / الرازي : برد يمانٍ والجمع حِبر : الحِبرةُ    



ومن كان منكم يعبد االله فـان االله         ، فان محمداً قد مات    فمن كان منكم يعبد محمداً        ، بعد أما:  عنه

  .)1581( حي لا يموت

وقـد علـم    ،  قراءتهووجله عند   ، رف بحبه للقرآن    ع، بكّاء    رجلٌ رضي االله عنه  وأبو بكر        

السيدة عائشه رضي االله عنها أنها قالت لرسول االله صلى          روي عن    ، سلمون والمشركون مذلك ال 

  .)1582(" بكر رجل أسيف   أباإن  "  : بالناس  أبو بكر  أن يصلي   في مرضه   عندما أمر  االله عليه وسلم  

أول  صلاته وقراءته القرآن بمكة       عن تهما رو و،  )1583("لا يسمع الناس من البكاء    "  :وفي رواية   

 فكان يـصلي فيـه    ، بي بكر فابتنى مسجداً بفناء داره     ثم بدأ لأ  "  :  قالت مارضي االله عنه   الإسلام

وكان أبو بكر رجـلاً      ، إليهفيقف نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون        ، آن  ويقرأ القر 

 واستحـضاره  .)1584("فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين     ،  قرأ القرآن    إذالا يملك عينه    بكّاء  

ى  رو  فلما حـضرته المنيـة     ، الكريم يشهد له به كثير من المواقف       القرآن لمعاني   رضي االله عنه  

فبكت عليه ببيـت    ،  أن أبا بكر أخذته غشية الموت     :  ارضي االله عنه   السيدة عائشة    نالصنعاني ع 

  :من الشعر

  .لا بد يوماً أنه مهراق     من لا يزال دمعه مقنَّعا

   .)1586("  )1585(﴾وجاءتْ سكْرةُ الْموتِ بِالْحقِّ ذَلِك ما كُنتَ مِنْه تَحِيد﴿ :بل": قال،  فأفاق: قال

،  تـشنيعاًً  ، قـوم لـوط     فِعلَ لع تأديبه لمن فَ   رضي االله عنه   عن عمر بن الخطاب      وما روته      

 كما منحرفٌ    سلوك  في القرآن  يشنعو صفو ي  لم إذ ،الإنسانيةوتقبيحاً لهذا السلوك المخالف للفطرة      

 مـا   لْفَاحِشَةَٱأْتُون  ولُوطاً إِذْ قَالَ لِقَومِهِ أَتَ    ﴿ : في وصفهم على لسان لوطٍ      االله تعالى  يقول، فعلُهم شُنّع

 بـلْ أَنْـتُم قَـوم       لنِّـسآءِ ٱ شَـهوةً مـن دونِ       لرجالَٱإِنَّكُم لَتَأْتُون   *لْعالَمِينٱسبقَكُم بِها مِن أَحدٍ من      

رِفُونستعني  – القبيح   بالأمرهم  تأول من ا  :  قالت عائشه رضي االله عنها   روى عن السيدة     )1587(﴾م 

 والأمر  ،)1588(ن لا يجالسوه  أ عمر بعض شباب قريش      فأمر ،ر رجل في عهد عم    – لوط   عمل قوم 

  . في الآيةالقبيح تعني به الفاحشة التي جاءت على لسان لوط عليه السلام

                                                 
-1581 .174 /3الله عليه وسلم باب وفاة النبي صلي ا( كتاب المغازي/ البخاري    

-1582 .116-115: ص:سبق تخريجه   

-1583 .6/86:المسند / الإمام أحمد    

-1584 .1/121: باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر / كتاب الصلاة / البخاري    

-1585 .19: سورة ق    

-1586 .3/564:باب الصبر والبكاء والنياحة/ كتاب الجنائز/المصنف / عبد الرزاق الصنعاني  
1587 .81-80: الأعراف سورة  -  
1588 .11/243: المخنثين والمذكرات / كتاب الجامع / المصنف /  الصنعاني -   



 وعـرض   ، الأعراض على   رضي االله عنه   عن غيرة عمر بن الخطاب       الأخبارتواترت  قد  و     

 رسول االله صلى االله عليه وسلم وحدث إلامرت مناسبة   خاصة فما    رسول االله صلى االله عليه وسلم     

ذلك كواحدة من   ل موافقاً   القرآننزل االله تعالى    أ حتى   ، نرضي االله عنه   نسائه ستر وحجب    أمرفي  

رسول االله يـدخل عليـك البـر         يا": قلت:  الوحي فقد روي عنه انه قال      رضي االله عنه   موافقاته

 الحجاب هي   وآية )1589(" الحجاب آية جاب فانزل االله تعالى    المؤمنين بالح  أمهات أمرتفلو  والفاجر  

 إِلاَّ أَن يؤْذَن لَكُم إِلَىٰ طَعامٍ غَير نَاظِرِين إِنَاه          لنَّبِيٱ آمنُواْ لاَ تَدخُلُواْ بيوتَ      لَّذِينٱيٰأَيها  ﴿: قوله تعالى 

 لنَّبِـي ٱ يـؤْذِي    ن ولاَ مستَأْنِسِين لِحدِيثٍ إِن ذَلِكُم كَا      نْتَشِرواْٱ فَإِذَا طَعِمتُم فَ   دخُلُواْٱولَـكِن إِذَا دعِيتُم فَ   

  و يِي مِنكُمتَحسٱفَيللَّه     يِي مِنتَحسقِّٱ لاَ يتَاعاً فَ    لْحم نوهأَلْتُمإِذَا سٱ ونأَلُوهس      ابٍ ذٰلِكُـمآءِ حِجرمِن و 

 تَنكِحوۤاْ أَزواجه مِن بعدِهِ أَبـداً إِن        ن ولاَ أَ  للَّهِٱوبِهِن وما كَان لَكُم أَن تؤْذُواْ رسولَ        أَطْهر لِقُلُوبِكُم وقُلُ  

 عِند كَان ظِيماًللَّهِٱذٰلِكُم1590(﴾ ع(.  

رسول االله صـلى االله عليـه        أزواج حرص علي حماية     رضي االله عنه   عمر   أن الأمروغاية       

 صـلى االله عليـه وسـلم       إجلالاً وتعظيماً لرسـول االله        عليهن الأجانبم اطلاع    ورأى عد  ، وسلم

، النبي صلي االله عليـه وسـلم   الحجاب الخاص بنساء     آية حتى نزلت    ، من مرة  أكثروصرح بذلك   

 النبـي صـلي االله عليـه وسـلم        كنت آكل مـع     ( : قولها عائشه رضي االله عنها   روي عن السيدة    

ح1591(ساًي(  َفي ق بٍع)فقال ،صبعيفأصاب أصبعه أ  ،  فدعاه فأكل  ،رضي االله عنه    عمر فمر، )1592  :

"    رضي االله عنه   عمر   أرادبل  .  )1593() فنزل الحجاب  ، فيكن ما رأتكن أعين    حس أو أوه، لو أُطاع 

فقد كان يرغب في ألا تبـدي أمهـات المـؤمنين           ،   من الحجاب المانع لكشف الستر والتبرج      أكثر

 –خرجت سـودة    ( : قالت عائشه رضي االله عنها   سيدة  ن كن مستترات، روي عن ال     اأشخاصهن و 

 فرآها عمر بـن     ، جسيمة لا تخفي على من يعرفها      امرأة وكانت   ، لحاجتها –بعدما فرض الحجاب    

 راجعـة   فانكفأت:  قالت "؟ كيف تخرجين  فانظرييا سودة أما واالله ما تخفين علينا        " : فقال ،الخطاب

رسـول االله إنـي خرجـت        يا":  فدخلت فقالت  ، وإنه يتعشى وفي يده عرق     ،ورسول االله في بيتي   

 ثم رفع عنه وان العرق في يده مـا          إليهفأوحى االله   ":   قالت " كذا وكذا  : فقال عمر  ،لبعض حاجتي 

 ذلـك كـان     أن أخري وجاء في رواية     )1594() تخرجن لحاجتكن  أننه قد أُذن لكن     أ( : فقال ،وضعه
                                                 
1589 .3/287: الآية ) لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم : ( باب/ كتاب التفسير/ البخاري -  
1590 .53: سورة الأحزاب  -  

-1591   سي165: ص: مختار الصحاح / لرازي ا: وهو تمر يخاط بسمن وأقط ، الخلط ومنه سمي الحيس : الح .  

-1592 .أنظر الباب الأول: مر بيان معناه : العقب    

-1593 .6/435: كتاب التفسير / السنن الكبرى/ النسائي    

-1594 .3/287: الآية ) لا تدخلوا بيوت النبي صلي االله عليه وسلم إلا أن يؤذن لكم: باب/ كتاب التفسير/ البخاري   



رة بعد الحجاب كما في رواية عائـشة         م ، وعلل بعضهم ذلك بان التنزيل وقع مرتين       ،قبل الحجاب 

  .)1595(ول غير الحجاب الثاني المراد بالحجاب الأأن:   ومرة قبل الحجاب وقال آخرون، هذه

 عن حكم الصيام في السفر     النبي صلي االله عليه وسلم    الأسلمي   سؤال حمزة    أيضاَومما روته        

 لْفُرقَـانِ ٱ و لْهدىٰٱ هدى للنَّاسِ وبينَاتٍ من      لْقُرآنٱيهِ   أُنْزِلَ فِ  لَّذِيۤٱشَهر رمضان    ﴿ :واالله تعالى يقول  

                 رِيدي امٍ أُخَرأَي ةٌ منفَرٍ فَعِدلَىٰ سع رِيضاً أَوم ن كَانمو همصفَلْي رالشَّه مِنكُم ن شَهِدٱفَم للَّـه   بِكُـم 

،  )1596( ﴾ علَىٰ ما هداكُم ولَعلَّكُم تَشْكُرون       للَّهٱ ولِتُكَبرواْ   لْعِدةَٱمِلُواْ   ولِتُكْ لْعسرٱ يرِيد بِكُم    لاَ و لْيسرٱ

-؟صوم فـي الـسفر    أأ:   فقال لنبي صلي االله عليه وسلم    ل قال الأسلمي  بن عمرو   حمزة إن:  قالت

 شـئت    شـئت فـصم وان     إن(  :رسول االله صلى االله عليه وسلم     فقال  :   قال -وكان كثير الصيام  

 فـي   الإفطار حكم   لا يستفاد منه أن    ﴾فعدة من أيام أخر   ﴿:  مما يدل على أن قوله     )1597(  ")فأفطر

  . الصوم مع السفر واالله أعلمةشقم رخصة لالإباحة بل ، السفر الوجوب

وكانت سودة "  :ا قالتا في حجته  رضي االله عنه  ا عن سودة بنت زمعة      رضي االله عنه  وروت       

فصلت الفجر بمنى ورمت    ،  صلى االله عليه وسلم فأذِن لها       رسول االله  ت فاستأذن ، ةطَبِامرأة ثقيلة ثَ  

        .)1599(" كانت صفية من الصفي "  :قالتا رضي االله عنهوروت  )1598("قبل أن يأتي الناس

ة ا عن أسيد بن الحضير في الحادثة التي أنزل االله تعالى فيها رخـص             رضي االله عنه  وروت       

 أسيد بـن حـضير وناسـاً        صلى االله عليه وسلم   بعث رسول االله    : ع الناس قالت  التيمم خيراً لجمي  

ولـم  ، فحضرت الصلاة وليسوا على وضـوء     ، انت لعائشة نسيتها في منزل نزلته     يطلبون قلادة ك  

 فـأنزل االله عـز       ،صلى االله عليه وسلم   فصلوا بغير وضوء فذكروا ذلك لرسول االله        ، يجدوا ماء 

 جعل االله   إلاجزاك االله خيراً فواالله ما نزل بك أمر تكرهينه          :  بن حضير  قال أسيد ، وجل آية التيمم  

للجميع بـالتيمم    ما كرهت من فقدان قلادتها فجاء الخير         إلىيشير   )1600("لك وللمسلمين فيه خيراً     

وما كرهت لما رميت افكاً فكان الخير لها في براءتها وللجميع فـي الأحكـام               ، لمن لم يجد الماء   

            .   ي بينتها الآيات واالله تعالى أعلم والآداب الت

 ـ  أن  " : ا عن أبي حذيفة وسهيلة زوج أبي حذيفة       رضي االله عنه  وما روته          ـ تب ةأبـا حذيف  ىن

وكان من تبنى   ، زيداً النبي صلي االله عليه وسلم     كما تبنى    - وهو مولى لامرأة من الأنصار     -اًسالم
                                                 
-1595 .8/531 : فتح الباري/ انظر ابن حجر   

-1596 .158: سورة البقرة    

-1597 .1/446:باب الصيام في السفر / البخاري كتاب الصوم    

-1598 .124:  ص.سبق تخريجه   

-1599 .صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه:  وقال ،2/140: كتاب القسم الفيء/ المستدرك / م الحاك   

-1600 .1/172:  الصعيد باب فيمن لم يجد الماء ولا/ كتاب الطهارة / السنن /  النسائي    



 لآبـآئِهِم هـو   دعوهمٱ﴿ :ى أنزل االله عز وجلحت،  ميراثه جاهلية دعاه ابنه وورث من    رجلاً في ال  

   طُ عِندفِي        للَّهِٱأَقْس انُكُمفَإِخو مهاءوۤاْ آبلَمتَع ينِٱ فَإِن لَّملد   الِيكُمومآبائهم فمن لم    إلىفردوا   )1601(﴾و 

 نرى سالماً ولداً يأوي معي      يا رسول االله كنا   : جاءت سهلة فقالت  فيعلم له أب فمولى وأخ في الدين        

أرضعيه ( : فقال،  وقد أنزل االله عز وجل فيهم ما علمت       ،  )1602( ويراني فضلاً ،  ومع أبي حذيفة  

       )1603("فكان بمنزلة ولده من الرضاع). خمس رضعات 

 لِلْوالِـدينِ   لْوصِـيةُ ٱ إِن تَرك خَيـراً      لْموتُٱكُتِب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم      ﴿ :وفي قوله تعالى         

ٱوبِينوفِٱ بِ لأَقْررعلَى    لْمقّاً عٱ حتَّقِينأي شـاهد   - قد يوصي مـن حـضره المـوت           )1604( ﴾لْم

ى ابن حبان   رو،   بغير المال فيتوجب على الموصى أن ينفذ وصيته إن لم يكن فيها إثم             -علاماته

  بأم حبيبة بنـت    )1605( هاجر عبيد االله بن جحش    ": ا قالت رضي االله عنه   السيدة    صحيح عن  بإسناد

فلما قدم أرض الحبشة مرض ، فلما حضرته الوفـاة          ،  أرض الحبشة    إلى سفيان وهي امرأته     أبي

 " أُم حبيبـة     صلى االله عليه وسلم   فتزوج رسول االله    ،  صلى االله عليه وسلم    رسول االله    إلىأوصى  
كان : " ن السيدة رضي االله عنها قالت        ع كما روت عن عتبة بن أبي وقاص وصيته لأخيه         )1606(

   .)1607(" عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فأقبضه

خرجت يوم  " : يوم الخندق قالت   ما ما حدث  رضي االله عنه   سعد بن معاذ     عن أيضاًوما روته        

ة بسهم فأصـاب    قَرِابن الع : يش يقال له   بسعد بن معاذ ورماه رجل من قر       فإذا ،اقفوا الناس الخندق  

 فبعـث االله الـريح      ، اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريظة       :  فقال  سعد  فدعا االلهَ  ، أكحله فقطعه 

عائشه رضي االله    وروى البخاري عن     )1609(")1608(﴾لْقِتَالَٱ لْمؤْمِنِينٱ للَّهٱوكَفَى  ﴿ :على المشركين 

 فيك من قوم كذبوا رسولك      أجاهدهم أنى  إل أحبحد  ألم انه ليس    اللهم انك تع  ":  سعداً قال  أن عنها

 فان كان بقي من حرب قـريش        ،  وبينهم نانك قد وضعت الحرب بين    أ أظُن اللهم فاني    ،وأخرجوه

                                                 
 .5: سورة الأحزاب  1601-

وتفضلت المرأة في بيتها إذا ، متفضل في ثوب واحد : ورجل فُضل . والتفضل التوشح . الفضلة الثياب التى تبتذل للنوم : الفُضل  1602-

 . 11/526: لسان العرب / ابن منظور : وفُضلاً أي متبذلة في ثوب واحد ، كانت قي ثوب واحد 

 .6/224: المسند / م أحمد الإما 1603-

 .180: سورة البقرة  1604-

ابن عمة النبي صلي االله عليه وسلم أميمة بنت عبد ، عبيد االله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة من بني أسد بن خزيمة  1605-

  . 1/268: السيرة / ابن هشام : هاجر إلى الحبشة ومات بها ، المطلب 

 .13/386: كتاب الوصية / لبان صحيحه بترتيب ابن ب/ ابن حبان  1606-

 .152-152: ص: سبق تخريجه 1607-

 .25: سورة الأحزاب  1608-

  .59: ص: سبق تخريجه 1609-



 فانفجرت من   " واجعل موتتي فيها   فأفجرها كنت وضعت الحرب     ان فيك، و  أجاهدهم له حتى    فأبقني

يـا أهـل    :  فقـالوا  ،إليهم  يسيلُ  الدم إلا –يمة من بني غِفار      وفي المسجد خ   - فلم يرعهم  )1610(تهبلَ

 .)1611( رضي االله عنـه    دماً فمات فيها     هحرسعد يغذو ج  ؟ فإذا    الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم      

رضي  وصحابته   صلى االله عليه وسلم   ا ما كان من حال رسول االله        رضي االله عنه  وذكرت عائشة   

رضي  وأبو بكر و عمر      صلى االله عليه وسلم   فحضره رسول االله    :  تم عند موت سعد قال    االله عنه 

أبي بكـر وأنـا فـي        لأعرف بكاء عمر من بكاء       إنيقالت فو الذي نفس محمدٍ بيده       ،  ماالله عنه 

  .)1613)(1612(﴾رحمآء بينَهم ﴿ :وكانوا كما قال االله عز وجل، حجرتي

فَإِذَآ أَمِنـتُم فَمـن تَمتَّـع        ﴿   :قوله تعالى    في   الصحابة رضوان االله عليهم   وما روته عن فعل          

 النبي صلي االله عليه وسلم     أصحاب   إن"  :قالت  )1614(﴾ لْهديِٱ مِن   ستَيسرٱ فَما   لْحجٱ إِلَى   لْعمرةِٱبِ

ثم طافوا بعد أن رجعوا من منى لحجهـم ،          ، وبالصفا والمروة   الذين أهلوا بالعمرة طافوا بالبيت      

  .)1615(" رنوا طافوا طوافاً واحداًوالذين ق

 ويمكن حمله على وجوه بيان      الصحابة رضوان االله عليهم        وهذا كل وقع بأيدينا مما روته عن        

سواء كان واضح الدلالة على ذلك أو يتعلق بجوانب غير مباشرة مما يبين مـراد               ، القرآن الكريم   

ا كانت مرجعاً   رضي االله عنه   وذلك لأنها    ويظهر جلياً قلة ما في المصدر من روايات       ، االله تعالى   

واالله ، فأخذوا عنها وقل أخـذها عـنهم         ، الصحابة رضوان االله عليهم   للتفسير والفقه حتى لأكابر     

   . تعالى أعلم 

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .589: ص: مختار الصحار / الرازي  : - ومن لبته من مكان إقامته-أقام ولزم مكانه : لب  1610-

 .3/94: باب غزوة الخندق / كتاب المغازي/ البخاري 1611-

  .29: سورة  الفتح  1612-

  .6/159: المسند / الإمام أحمد 1613-

  .196: سورة البقرة  1614-

  .6/40: المسند / الإمام أحمد  1615-



  
  

  الباب الثالث
  علوم القرآن في تفسير

  ارضي االله عنه السيدة عائشة 
    
  تمهيد  
  ي ـــــالوح: ل الأول ـــالفص  
مѧѧن علѧѧوم القѧѧرآن عنѧѧد الѧѧسيدة عائѧѧشة رضѧѧي االله  :  الفѧѧصل الثѧѧاني  
 عنها

 ةـــــــــــالخاتم        
  المصادر والمراجع        



  :تمهيد 
بيان مراد   وهدفه   ،  مصدره كتاب االله   أن إذ القرآن علوم    علم التفسير هو احد    أنمن المعلوم        

م و لابد من تعريف عل    الأخرى القرآن نوضح ماهية العلاقة بين علم التفسير وعلوم         أنقبل  و،  االله

  .القرآن

 أون ف فدلا على    -علوم وقرآن -إضافياً تركيباً    مصطلح مركب من لفظين ركبا     القرآنعلوم  و     

  :رف جزئيه لغة واصطلاحاً ومن ثم مركبه وسنععلم من العلوم
  :تعريف العلوم

 يـرداف الجـزم     :  وقيل  ،مصدر يرادف الفهم  وهو  ، نقيض الجهل   ، والعلم    جمع علم   :أولاً لغةً 

  .)1616(واليقين

 شـامل لذاتـه     وبعضها،  قاصر على ذاته     بعضها،  العلم بعبارات كثيرة     عرف : ثانياً اصطلاحاً 

 إدراك حقيقة الشيء على ما هي       : أنهقيل  ومن هذه التعاريف    ، واعهوبعضها محدد لأن  ،  وصفاته

ما وضع لشيء وهو العلم القصدي أي الاتفاقي يصير علماً لا بوضع واضـع بـل                : وقيل، عليه  

هو : وقيل، أو اللازم لشيء بعينه خارجاً أو ذهناً ولم تتناوله السببية         ، بكثرة الاستعمال مع الإضافة   

  .)1617( مستغن عن التعريف

يقول مهموز الأصل ،    ،  وقرآناً   قراءةقرأ   مصدر   "فقيل،  اختلف في اشتقاقه     :  لغةً القرآنو

والأصل في اللفظة الجمع     ، )1618( ﴾ قُرآنَه تَّبِعٱفَإِذَا قَرأْنَاه فَ  * إِن علَينَا جمعه وقُرآنَه      ﴿ :االله تعالى 

أو لأنه يجمع الـسور     ، رآن لأنه جمع المعارف     وسمي الق ،  جمعته فقد قرأته     فكل شيءٍ ، والضم  

 وجعل اسـماً لكـلام االله تعـالى          لقرأ لمعنى المصدري  نقل من هذا ا     أو  )1619( والآيات ويضمها 

  .)1620(  المصدر على مفعولهإطلاق من باب النبي صلي االله عليه وسلمالمنزل على 

ير مشتق خـاص بكـلام االله       م غ ه اس  أنَّ س على أسا  ونونه أصلية  ، أنه غير مهموز الأصل   : وقيل

وقد خص بالكتاب المنـزل علـى       ، صدر نحو كفران وغفران     موقيل في الأصل    .  )1621( تعالى

                                                 
-1616 .12/417:لسان العرب / ابن منظور : أنظر   

 -2 إبراهيم :حققه وقدم له ووضع فهارسه/ كتاب التعريفات  /816:على بن محمد بن على الجرجاني المتوفى سنة : الجرجاني : أنظر 

. 199:م 1992-1413)/2:(ط/ بيروت/ دار الكتاب العربي/الأبياري   
1618 .18-17: سورة القيامة -  
1619 .526:مختار الصحاح / والرازي ، 1/129:لسان العرب/ ابن منظور : أنظر  -  
1620 .1/162: الإتقان في علوم القرآن : السيوطي  -  
1621 .1/162: الإتقان في علوم القرآن : السيوطي  -  



  فصار له كالعلم كما أن التوراة لما أنزل على موسـى عليـه الـسلام               صلى االله عليه وسلم   محمد  
)1622(.    

 كتابال  فهو    ، )1623( ير المخلوق ، غ  االله تعالى   كلام راد به يطلق وي  ملَع:  القرآن اصطلاحاً و     

المكتوب  ، بواسطة آمين الوحي جبريل عليه السلام       محمد النبي صلي االله عليه وسلم    المنزل على   

 الرسول صلي االله عليـه وسـلم       فخرج بقوله المنزل على      المنقول نقلاً متواتراً ،    في المصاحف ،  

  الـشاذة  القـراءات ول نقلاً متـواتراً     المنق  وخرج بقوله  ،  والأحاديث النبوية وغيرها   سائر الكتب 
)1624(.   

 ،بـالقرآن م يطلق على جميع المعارف المتـصلة         اصطلاحاً فهو عل   القرآن تعريف علوم    أما     

 أو إليـه  يـستند    أو الكريم   القرآنفهي شامل لكل علم يخدم      ، م تصديقات   أسواء كانت تصورات    

علم ك كتابته ورسمه     إلى أو ،م القراءات   لكع لفظه وأدائه    إلى فقد تكون العلوم راجعة       ،مستمد منه 

،  القرآن كعلم إعجاز  وإعجازه أسلوبه إلى أو، علم التفسير    ك  شرحه وبيانه  إلى أو ،ي  القرآنالرسم  

 ما نسخ منه وما احكم      أو ، النزول   أسباب  وما هي الحوادث التي نزل فيها قرآن كعلم         فيما نزل  أو

 وقد توسع بعـضهم فيهـا حتـى         . وغيرها من العلوم   ،شابه   الناسخ والمنسوخ والمحكم والمت    كعلم

ية ظهـراً   القرآن للكلمة   إن أساس على   أربعةوضربها بعضهم في     ،القرآنجعلها على عدد كلمات     

   .)1625( االله تعالىإلا ومقطعاً و في تراكيبها من العلم ما لا يعلم عددها وبطناً وحداً
  :علاقة التفسير بعلوم القرآن الأخرى 

 ، بعد أن صنفت العلوم تفرع علم القرآن الكريم كغيره مـن العلـوم إلـى علـوم فرعيـة                       

،  ، علم إعراب القـرآن     وتخصصات دقيقة جميعها تخدم كتاب االله تعالى مثل علم الرسم القرآني          

، وعلم   ، وعلم القراءات   ، وعلم المحكم والمتشابه    ، وعلم المكي والمدني    وعلم الناسخ والمنسوخ  

ويختص كل علم من    . ، وعلم التفسير   ، وعلم إعجاز القرآن الكريم     ، وعلم الأحكام   لنزولأسباب ا 

يقوم على   أي   حسب مسماه  على يستنبط منه   أو هذه العلوم بدراسة جانب معين من كتاب االله تعالى        

 ،  على جزئيات جميع هذه العلوم     يقوم إلا أن علم التفسير      ، عناصر وجزئيات يحددها ذلك المسمى    

 ومن هـم    ،  لا نستطيع أن نوضح ونبين المراد الإلهي من الآية إلا إذا ما علمنا أسباب نزولها               إذ

                                                 
1622 .669-668: ص : مفردات ألفاظ القرآن / الراغب الأصفهاني -  
1623 .1/5:الإتقان في علوم القرآن : السيوطي  -  
1624 .30-29: ص:ل إرشاد الفحو/ الشوكاني : أنظر  -  
1625 ): د ط ت/(لبنان: بيروت / دار إحياء التراث العربي/ مناهل العرفان في علوم القرآن / محمد عبد العزيز الزرقاني: الزرقاني  -

.1/117: البرهان في علوم القرآن/  والزركشي– 1/16  



ولمعرفة .  ة أم منسوخ  ة محكم ها هل هي  حكمو ،  وهل هي خاصة أم عامة     ، الذين يشملهم المعنى  

المقصود والمخاطب من بعض الآيات لا بد من معرفة زمن نزول الآية إذ أن للمكي الذي نـزل                  

هذه المميزات تختلف عما    ، اً مميزات مثل مخاطبة المشركين وإقامة الحجة على وحدانية االله           سابق

لعبـادات   ل اًتميز به المدني الذي نزل لاحقاً مما خوطب به المؤمنين أو اليهود ومما كان تـشريع               

  .والمعاملات

 ، تبس عليه المعاني  كما لابد لمن أراد أن يوضح كلام االله من معرفة إعراب الآية حتى لا تل                   

 مِـن   للَّهٱإِنَّما يخْشَى    ﴿ :فبعض الآيات لا يجوز فيها إلا وجه وأحد من الإعراب مثل قوله تعالى            

  .)1626( ﴾ عزِيز غَفُورللَّهٱ إِن لْعلَماءٱعِبادِهِ 

ونلاحظ   ، ي اللفظ أما بالنسبة لعلم رسم المصحف فقد يكون هناك اتفاق في الرسم مع تنوع ف                  

  هذا من أسباب ترك الصحابة رضوان االله عليهم المصاحف أول ما نسخت غيـر مـشكلة ولا                 أن

 واللفظ يضبط المعنـى     ، ملأمرين كالتاء والياء والفتح والض    ن صورة الرسم محتملة ل    ومنقوطة لتك 

  .والمراد من الآية خاصة في الآيات التي اتفق العلماء على أنها لا احتمالات فيها

لعلوم أن معرفة تنوع القراءات الثابتة بالسنة والإتباع ـ إذ أن القراءات لا يجـوز الـرأي    ومن ا

 وذلك عند من تحمـل       ، معرفتها تؤدي إلى فهم وتوضيح كثير من مراد االله تعالى          -والابتداع فيها 

  .تفسير القرآنفصل  في  كما بينابعض القراءات على بعض

ا نهي عنه من    مع المفسر والدارس للتفسير يقي نفسه       فأنشابه  بمعرفة المحكم من الت   ه  كما أنّ      

  .التأويل الباطل المذموم ولا يخوض فيما استأثر االله بعلمه

ويظهر جلياً أن التفسير الصحيح لكتاب االله تعالى لا يقوم إلا على معرفة جميع هذه العلـوم                      

 بجانب العلوم الشرعية الأخرى كأصول الدين        المفسر لابد له من الإلمام بها جميعاً       نأ و ، القرآنية

 المعرفة بأحوال اليهـود     همبعضوأضاف   ، وغيرهاوعلوم اللغة العربية     والسيرة   والفقه والحديث 

 رغم أن الموهبة هبة مـن االله         ، ن لديه الموهبة  و تك نأ و ،النصارى وعادات العرب في الجاهلية    و

ق المؤدية إليها وذلك بأن يعمل بما علم ويتقـي االله            الإنسان يستطيع تحصيلها بسلوك الطر     أنإلا  

  .)1627( ﴾ بِكُلِّ شَيءٍ علِيمللَّهٱ وللَّهٱ ويعلِّمكُم للَّهٱ تَّقُواْٱو  ﴿:فقد قال االله تعالى

جد أن جميع ما    ني   وإشار  تحليلي وإجمالي ومقارن وموضوعي    وفي تقسيم التفسير إلى أنواع         

  أو اللفظة   على معرفة دلالة الكلمة    دعتمأنه ي  التفسير التحليلي إذ      يتجلى في  رآن الق  من علوم  ناذكر

                                                 
1626 .28: سورة فاطر  -  
1627 .282:  سورة البقرة -  



 ،  وبين الجمل في الآيـة الواحـدة       ،  الروابط بين الكلمات والجملة     ومعرفة ، القرآنية لغة وشرعاً  

والتعـرف  ،  القراءات وأثرها على دلالة الآيـة     معرفة   وكذلك   ،  الواحدة وبين الآيات في السورة   

نـوع الآيـة وزمـن       معرفة و ،  في الأساليب البيانية وإعجاز القرآن     جوه الإعراب ودوره  على و 

الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه في القرآن الكريم واستخراج الحكم والأحكام          ونزولها وأسبابه   

  جامعـاً للعلـوم    باعتبـاره ويعتبر معظم ما كتبه العلماء في التفسير مندرجاً حتى هذه اللون            . منه

والمعارف الخادمة للتفسير ولتوضيح مراد االله سواء كانت علوماً نقلية أو عقلية فقد سمى الإمـام                

 .الدرايةلجامع بين فني الرواية وا في علم التفسيرالشوكاني كتابه فتح القدير 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

  الفصل الأول
 الوحي



  
  الوحي

  
  :معنى الوحي وآيفيته

 بالوحي النازل بالقرآن الكـريم      الإيمان أساسه القرآنلتسليم بعلوم    التصديق وا  أنن المعلوم   م     

  فما هو الوحي؟

 والكتابة والرسالة   والإيماءلذلك صار الإلهام والإشارة     ،   في خفاء  إعلام هوفي اللغة   الوحي       

  .)1628(  أمره وبعثه وألهمهإليهوأوحى  ، اً وحي غيركإلىوالكلام الخفي وكل ما ألقيته 

ريف بمعنى أسم المفعول    وهو تع ، كلام االله المنزل على نبي من أنبيائه        فهو  :   اصطلاحاً أما     

عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل االله بواسطة أو بغيـر               : وقيل  ، أي الموحي 

  . )1629(  هو تعريف للوحي بالمعنى المصدري ،واسطة

  : شتى منهأنواعوللوحي 

منْهم مـن  ﴿:  يقول تعالىين العبد وربه كما كلم الله تعالى موسى عليه السلامما يكون تكليماً ب        

 ٱكَلَّم1630( ﴾للَّه( يقول تعالى ﴿و كَلَّمٱوىٰ تَكْلِيماًللَّهوسم ﴾ )1631( .  

روي ،  فيعلم أنه حـقٌّ    ،  لا شك فيه   على وجه قلب  الإلهاماً يقذفه االله تعالى في       ومنه ما يكون       

ن في الأُمم   يكو قد كان  (: صلى االله عليه وسلم   االله   قال رسول :  ا قالت رضي االله عنه  ة  عن عائش 

  .)1633( ) منهم عمر بن الخطابن ، فإن يكن في أُمتي منهم أحد فإ)1632(محدثونقبلكم 

الـصبح فـي تبليجـه      لـق    في تحققه ووقوعه كما يجيء ف      أتي ي ومنه ما يكون مناماً صادقاً         

صـلى   به رسول االله  ما بدئأول: (  قالتأنهاا  رضي االله عنه  يدة عائشة    روى عن الس   ،وسطوعه

 جـاءت مثـل فلـق       إلا من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيـا             االله عليه وسلم  

  .)1634()الصبح

                                                 
1628 .713:مختار الصحاح / و الرازي ، 15/381:لسان العرب / ابن منظور  -  
1629 .33: ص: م 1996-هـ1417 /30:ط / مؤسسة الرسالة / مباحث في علوم القرآن / مناع القطان  -  
1630 .153: سورة البقرة  -  
1631 .164:سورة النساء  -  
1632 . 2/134: لسان العرب / ابن منظور : ملهمون  : محدثونوعند أهل الحديث ، الصادق الظن  :  الرجل المحدث  -  
1633 .7/115: باب في فضائل عمر رضي االله عنه /كتاب فضائل الصحابة رضوان االله عليهم رضي االله عنهم /مسلم  -  

-1634 .1/5): 3(باب/ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم/ كتاب الوحي/البخاري   



الَ يٰبنَـي    قَ لسعيٱفَلَما بلَغَ معه     ﴿ :  على لسانه   عليه السلام يقول تعالى    إبراهيمرؤيا سيدنا    وك    

 مِن  للَّهٱ ما تُؤمر ستَجِدنِيۤ إِن شَآء       فْعلْٱ ماذَا تَرىٰ قَالَ يٰأَبتِ      نظُرٱ أَنِّي أَذْبحك فَ   لْمنَامِٱإِنِّيۤ أَرىٰ فِي    

    .)1635(﴾لصابِرِينٱ

: سـلم صلى االله عليـه و     من النبوة قال      جزءاً وأربعين ةجزء من ست   والرؤيا من الصالحين       

  .)1636( ) جزءاً من النبوةوأربعينالرؤيا الحسنة من الرجل جزء من ستة (

أُريتُك في المنـام    :  صلى االله عليه وسلم   قال رسول االله    : (  قالت ارضي االله عنه    عنها يرو     

 إن:  فأقول ،  هي أنت  فإذا ،  فأكشفها امرأتكهذه  :  فيقول ، رجل يحملك في سرقة حرير     إذا مرتين

صلى االله عليـه    قال رسول االله    : يحملها ملك قالت  وفي رواية   . )1637()من عند االله يمضه   يكن هذا   

 اكـشف :  رأيت الملك يحملك في سرقة من حرير فقلت له         ، أتزوجك مرتين  أنأريتك قبل   : ( وسلم

  .)1638() يك هذا من عند االله يمضهإن:  فقلت،أنت فكشف فإذا هي ؟

ذات نخل بين   أُريت دار هجرتكم     (:  االله عليه وسلم   النبي صلي قال  : وروت عنه أيضاً قالت        

  .)1639()لابتين

 يـرى   أن أرجوولكن كنت   : " مطولة قالت  الإفك االله عنها لحادثة     رضي االله عنه  وفي روايتها        

  .)1640( "ني االله بهايبرئ في النوم رؤيا صلى االله عليه وسلمرسول االله 

 ـ ق مدة النبي صلي االله عليه وسلم     استمرت عند     كانت في بداية الوحي    التي الرؤيا   إنقيل        ل ب

فكـان لا    " : ارضي االله عنه   في رواية السيدة عائشة      مبثُيد ذلك الترتيب    يف ،  ينزل عليه الملك   أن

 وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيـه        ،  الخلاء إليه ثم حبب    ، ل فلق الصبح  مث جاءت   إلايرى رؤيا   

 خديجـة   إلـى  ثم يرجع     ،  ويتزود لذلك  أهله إلى ينزع   أن قبل    ذوات العدد  الليالي – وهو التعبد    –

  أيـضاً  كما يدل عليه  و  )1641(" فجاءه الملك   ،  حتى جاءه الحق وهو في غار حراء        ، فيتزود لمثلها 

فمكث على ذلك ما شاء أن يمكث       ،  جاءت كفلق الصبح     إلالا يرى شيئاً     " :ارضي االله عنه  قولها  

  .)1642( "  الخلوةإليهوحبب 

                                                 
-1635 .102: سورة الصافات    
-1636 .4/344: الحينباب رؤيا الص/ كتاب التعبير/ البخاري   
-1637 .3/374باب نكاح الأبكار / كتاب النكاح/ البخاري   
-1638 .4/351 :باب كشف المرأة في المنام/ كتاب التعبير/البخاري  
-1639 .3/25: باب هجرة الحبشة/ كتاب مناقب الأنصار/ البخاري    
-1640 .3/269): راًلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خي:( باب/ كتاب التفسير/ البخاري   
-1641 .سبق تخريجه في الصفحة السابقة   
-1642 .5/257: كتاب المناقب / السنن / الترمذي    



  الكـريم   بالقرآن  عليه السلام   فقد نزل جبريل   ،وأشهرها    الوحي أنواعحد  أمجيء الملك هو    و     

 هـو   وجبريل عليه السلام  . سيدنا محمد صلي االله عليه وسلم     مه  لِع ي أنتعالى  وبغيره مما أراد االله     

،  اللهن عند ا  يكمو،   ذو قوة و،    كما وصفه االله تعالى ملك كريم      وهو،  الروح الأمين وروح القدس   

   .)1643( ﴾ ستَوىٰٱذُو مِرةٍ فَ * لْقُوىٰٱعلَّمه شَدِيد ﴿: مطاع ثم أمين يقول تعالىو

 )1644( ﴾مطَاعٍ ثَم أَمِـينٍ    * مكِينٍ لْعرشِٱذِي قُوةٍ عِند ذِي      * نَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ   اويقول تعالى ﴿  

علَـىٰ قَلْبِـك لِتَكُـون مِـن         * لأَمِينٱ لروحٱنَزلَ بِهِ    * الَمِينلْعٱوإِنَّه لَتَنزِيلُ رب    ويقول تعالى ﴿  

                                              .)1645(﴾بِلِسانٍ عربِي مبِينٍ* لْمنْذِرِينٱ

 فقد شـهدت نـزول      صلى االله عليه وسلم   ا قريبة منه    رضي االله عنه  ولما كانت السيدة عائشة          

  عن سفيان   أحمد الإمام روي   ، )1646( بدحية الكلبي ريل عليه السلام مرات عدة بل ورأته شبيهاً         جب

  واضعاً يديه على معرفة فرس     صلى االله عليه وسلم   رأيت رسول االله    ": ا قالت رضي االله عنه  عنها  

 الق، وأنت تكلمه   ،  رأيتك واضعاً يديك على معرفة فرس دحية الكلبي       :  قلت، رجلاً  وهو يكلم   ، 

وعليه : قالت  ) ذاك جبريل عليه السلام وهو يقرئك السلام        : (  قال، " نعم" : قالت)  ؟ ورأيت ( :

 . "ونعم الدخيل ، فنعم الصاحب   ، جزاه االله خيراً من صاحب ودخيل       ، السلام ورحمة االله وبركاته     

 هذا  يا عائشة  (: قال صلى االله عليه وسلم    رسول االله    نأ وفي    )1647(الضيف  :  الدخيل: قال سفيان   

 تريد رسول   -وعليه السلام ورحمة االله ترى ما لا نرى       :  قلت:  قالت). جبريل يقرأ عليك السلام   

صـلى االله   أن رسول االله    "  : ارضي االله عنه   وفي أخرى عنها     )1648( )- صلى االله عليه وسلم    االله

أوقـد  : فقـال    -عليه الـسلام  -فجاءه جبريل   ،  لما فرغ من الأحزاب دخل المغتسل      عليه وسلم 

 إلـى كأني أنظر    :فقالت عائشة   .  بني قريظة    إلىأنْهد  ، بعد  ؟ ما وضعنا أسلحتنا     وضعتم السلاح 

رضي االله   وفي لفظ عنها     )1649( " من خلل الباب قد عصب رأسه من الغبار        -عليه السلام –جبريل  

ه عمامة طرفها بـين     وعلي،  )1650( على بِرذَون  ي صلي االله عليه وسلم    بِالنَّ جبريل أتى    أن: " اعنه

   .)1651( )- عليه السلام-؟ ذاك جبريلرأيته( :  فقالالنبي صلي االله عليه وسلمفسألت ، كتفيه 

                                                 
-1643 سورة النجم    :  5-6.  
-1644 .21-19: سورة التكوير    
-1645 .195-193: سورة الشعراء    
-1646 .دحية الكلبي سبق الترجمة له   
-1647 .6/84: المسند / الإمام أحمد    
-1648 .54:ص :سبق تخريجه   
-1649 . 53:ص: ريجهسبق تخ   
-1650 .13/51: لسان العرب / وابن منظور  ، 47ص : مختار الصحاح / الرازي: أنظر:  الدابة  والأنثى بِرذَونَة :بِرذَون   
-1651 .6/166: المسند / الإمام أحمد   



 ، وهو معها فـي لحافهـا  النبي صلي االله عليه وسلمها االله تعالى بنزول الوحي على  خص كما     

انه واالله ما نـزل علـي        ف ،  سلمة لا تؤذيني في عائشة     مأُيا  (  : صلى االله عليه وسلم   قال رسول   

وقد ظن بعضهم التباين بين هذا الحديث ونزول    . )1652( ) منكن غيرها  امرأة في لحاف    وأناالوحي  

 ـ     عند أم سلمة   النبي صلي االله عليه وسلم    لفوا على   توبة الثلاثة الذين خُُ    ، روى  ا  رضـي االله عنه

 فأنزل االله توبتنـا     " : قالالثلاثة الذين تيب عليهم      وهو احد    )1653( كعب بن مالك   أبيالبخاري عن   

 صلى االله عليه وسـلم     حين بقى الثلث الآخر من الليل ورسول االله          صلى االله عليه وسلم   على نبيه   

   .)1654( " ة محسنة في شأني معينة في أمريعند أم سلمة وكانت أم سلم

 عليـه   ي صـلي االله   بِالنَّ أن  :رضي االله عنه   تباين فقول كعب    لا   في ذلك لا تضاد و     والأمر     

 فربما كان فـي بيتهـا كنـزول         ، ه في فراشها  ا لا يدل على انَّ    رضي االله عنه   سلمة   مأُ عند   وسلم

 ام  أن وان كان في فراشها ولحافها فلا يدل ذلك على           ، الوحي عليه في حجرة عائشة والعرق بيده      

ل الـوحي   وكان ينز  : "  قالت عائشه رضي االله عنها   ، فقد روي عن      سلمة كانت معه في اللحاف    

ا في  رضي االله عنه  وقالت  .  )1655(" وأنا وهو في لحاف واحد     صلى االله عليه وسلم   على رسول االله    

 ـوان كان لينزل عليـه      ، رفون عنه  فيتف أهله وان كان الوحي لينزل عليه وهو في         : "رواية   ي وأن

 رضـي االله   ا من دون أزواجه    ميزة خصت به   أنها ففي قولها ما يدل على        )1656(" معه في لحافه  ل

 وجاء عنهـا أن     . ونفيه عن غيرها ما يكفي      فيه صلى االله عليه وسلم    لها   هفي استثنائ كما   ، نعنه

صـلى االله عليـه     واعد رسول االله    : قالت  ،  والصور   الملك لا يدخل بيتاً فيه الأجراس والكلاب        

 فإذا  وسلم صلى االله عليه  فخرج النبي   . فراث عليه   .  جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها         وسلم

.  في البيت كلباً   إن: " قال) ما منعك أن تدخل ؟    : ( فقال. هو بجبريل عليه السلام قائم على الباب        

  .)1657(" لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورةوأنا

                                                 
-1652 .363-5/361: من فضل عائشة رضي االله عنها / أبواب المناقب / الترمذي    
-1653 ، أبو عبد االله الأنصاري السلمي شاعر رسول االله صلى االله عليه وسـلم              ، لقين بن سواد بن غنم      كعب بن مالك بن أبي كعب بن ا        

شهد العقبة  ، ليس له غير كعب الشاعر المشهور       ، أبو عبد الرحمن    : ويقال  ، أبو بشير   : ويقال  ، كناه به النبي صلي االله عليه وسلم          
قيل مات أيام قتل علـي      . وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم       ، وتخلف في تبوك     ، وشهد أحداً وما بعدها   ، تخلف عن بدر    ، وبايع بها   

كتـاب  / المـستدرك   / الحاكم  : وقيل ذهب بصره ومات في سنة خمسين أيام خلافة معاوية عن سبع وأربعين سنة               ، رضي االله عنه    
أسـد  / و ابن الأثير الجزري      ،  3/302: لصحابة  الإصابة في تمييز ا   / و ابن حجر     ، 3/499: معرفة الصحابة رضوان االله عليهم      

  .  179-4/177: الغابة

-1654 .3/237) : وعلي الثلاثة حلفوا:( باب/ كتاب التفسير/ البخاري   

-1655 .6/389: الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار/ ابن أبي شيبة    

-1656 .8/90: تابع مسند عائشة / مسنده / أبو يعلى    

-1657 .2/1204: باب الصور في البيت / تاب اللباس ك/ السنن / ابن ماجة    



أو وحي   ، اً ظاهر اً أن ما ذكرنا من أنواع الوحي لا يخرج عن كونه وحي           إلى     وذهب بعضهم   

ما ثبت بلسان الملك فوقع في سمعه بعد علمه بـالمبلغ           : الأول  :  أقسام   فأما الظاهر فثلاثة  . باطن  

مـا ثبـت عنـده      : والثاني  . وهو الذي نزل عليه بلسان الروح الأمين عليه السلام          ، بآية قاطعة   

 روح  إن : ( النبي صلي االله عليه وسـلم     كما قال   ، الملك من غير بيان بالكلام      ووضع له بإشارة    

   وعي  القدس نفخ في رألا فاتقوا االله وأجملوا في الطلـب ،  نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها أن( 
بـأن أراه    ما تبدى لقلبه بلا شبهة ولا مزاحم ولا معارض بالهام من االله تعالى            : والثالث  .  )1658(

أمـا  . حي ظاهر   فهذا و  )1659( ﴾للَّهٱ بِمآ أَراك    لنَّاسِٱلِتَحكُم بين   ﴿: بنور عنده كما قال جل وعلا       

النبي واختلفوا فيه هل     ، الوحي الباطن فهو ما يناله باجتهاد الرأي والتأمل في الأحكام المنصوصة          

   .  )1660( وقيل له جميع أنواع الوحي.   له حظ منه ؟ فقيل ليس له صلي االله عليه وسلم

 فإنه يهبط   ليه وسلم سيدنا محمد صلي االله ع    الوحي على   جبريل عليه السلام ب   أما كيفية هبوط         

 يظهر جبريل عليه السلام لسيدنا محمد في صورته الحقيقية الملكية            مرة يفف،  عليه بطرق مختلفة  

عِند * ولَقَد رآه نَزلَةً أُخْرىٰ     ﴿:  ففي قوله تعالى     ،  مرتين فقط  إلا وذلك لم يكن     التي خلقه االله عليه   

تاه هـل رأى    ميا أُ :  ارضي االله عنه  قلت لعائشة   : قال عن مسروق     روي  )1661( ﴾ لْمنتَهىٰٱسِدرةِ  

 مـن ثـلاث مـن       أنت أين ،  لقد قف شعري مما قلت     ": ؟ فقالت   ربه صلى االله عليه وسلم   محمد  

حدمن حدثك   :  بذَ فقد كَ  ثكهنصلى االله عليه وسلم    اً محمد أن  لاَّ ﴿: ثم قـرأت  ، ه فقد كذب   رأى رب

  رِكُهٱتُدارصلأَب  ي وهو   رِكٱدارصلأَب   وهٱ للَّطِيفُٱ وولكن رأي جبريل عليه     :قالت. )1662(﴾ لْخَبِير 

صـلى  أن رسول االله     : رضي االله عنه  وفي رواية أخرى عنها      )1663( "السلام في صورته مرتين   

ل عليه السلام منهبطاً قد ملأ مابين الـسماء والأرض وعليـه            رأيت جبري (  :  قال االله عليه وسلم  

كان : " االله عنها قالت     ي روي عنها رض   وفي رواية  )1664( )دس معلقاً به اللؤلو والياقوت    ثياب سن 

، ثم انه خرج ليقـضي       أول شأن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه رأى في منامه جبريل بأجياد             

 فنظر رسول االله صلى االله عليه وسلم يمينا وشمالاً        . يا محمد، يا محمد   : حاجته فصرخ به جبريل     

                                                 
-1658 .2/85: مسند الشهاب / والقضاعي  ، 8/166: المعجم الكبير / والطبراني  ، 233: ص : مسنده / الإمام الشافعي    

-1659 .105: سورة النساء    

-1660 .386-3/383: كشف الأستار عن أصول فخر الإسلام البزدوي / علاء الين البخاري / أنظر    

-1661 .13-12:ورة النجمس   

-1662 . 103: سورة الأنعام    

-1663 .3/310: سورة النجم / كتاب التفسير/ البخاري   

-1664 .6/134: المسند /  الإمام أحمد    



 "ثاني إحدى رجليه مع الأخرى على أفـق الـسماء         هو  ، فإذا    ، ثم رفع بصره    لم ير أحدا ثلاثا   ، ف 
)1665(.  

 ويـراه الحاضـر     النبي صلي االله عليه وسـلم      يراه   إنسانوقد يظهر ملك الوحي في صورة            

 يأخـذ   حتـى  البشرية   إلى ينخلع من حالته الملكية       في هذه الحالة    الملك أن وهو   ، إليهويستمعون  

 االله عنه   رضي االله عنه  عن عمر بن الخطاب     مثله ما جاء    . )1666( منه الرسول صلي االله عليه وسلم    

 طلع علينا رجـل شـديد       إذ ذات يوم    صلى االله عليه وسلم   بينما نحن جلوس عند رسول االله       :  قال

 إلـى  حتى جلس    ،  ولا يعرفه منا أحد    ،ثر السفر رى عليه أ   لا ي  ، بياض الثياب شديد سواد الشعر    

 يـا محمـد      : وقال  ، ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه     إلى فأسند ركبتيه    لنبي صلي االله عليه وسلم    ا

 يا عمر أتدري من الـسائل     (  : صلى االله عليه وسلم   ثم قال رسول االله     ... ؟   الإسلامأخبرني عن   

  .)1667( ) إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ( : قال.  االله ورسوله أعلم :قلت) ؟

 جبريل أمين الوحي على هيئـة الرجـل         الصحابة رضوان االله عليهم    رأىالرواية  ففي هذه        

  .الكلبي على هيئة دحية ارضي االله عنه رأته السيدةكما  ، وسمعوه

 ، ثر التغيير عليهأ الوحي خفية فلا يرى ولكن يظهر     صلى االله عليه وسلم   ومرة قد يهبط عليه          

 صـورة   إلـى  من صورة البـشرية      لي االله عليه وسلم   الرسول ص وهي الصورة التي ينخلع فيها      

شد الحالات عليـه للتخلـي عـن        أ وهي   ،  عليه السلام   يأخذ من جبريل    أو الروحية لكي   الملائكة

 فكأنما يغشى عليـه     ،  ويغط ويتصبب عرقاً   صلى االله عليه وسلم   ه  جسدالإنسانية والبشرية فيثـقل    

  .)1668(الروحانيةلانخراطه في ،  ولكنها ليست من الغشية في شيء

ه هـو ولا    ع يـسم  الأذن كصليل الجرس في     صلى االله عليه وسلم    رسول االله    يأتي الوحي وقد       

 سأل رسول االله    رضي االله عنه   ماش الحارث بن ه   أن روت السيدة عائشة     ، يسمع ذلك من كان معه    

 :  عليه وسـلم   صلى االله فقال رسول االله     ؟ يا رسول كيف يأتيك الوحي    :  فقال صلى االله عليه وسلم   

)       فيفصم عني وقد وعيت عنـه مـا قـال          ، أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي  ، 

ولقد رأيتـه   :  عائشه رضي االله عنها   قالت  )  يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول        وأحيانا

 وفـي روايـة     .)1669( جبينه ليتفصد عرقاً   إن اليوم الشديد البرد فيفصم عنه و      ينزل عليه الوحي في   

                                                 
-1665 .104: ص: سبق تخريجه   

-1666 .1/229:البرهان في علوم القرآن / الزركشي    

-1667 .3/283) : إن االله عنده علم الساعة ( باب / كتاب التفسير /البخاري    

-1668 .1/57:مناهل العرفان/ و الزرقاني ، 1/73/ الإتقان/ والسيوطي، .1/229:البرهان في علوم القرآن / الزركشي : انظر    

-1669 .1/5: باب كيف كان بدو الوحي إلي الرسول صلي االله عليه وسلم / كتاب بدء الوحي/ البخاري   



 شبه  يأخذه إليه أوحي   إذاوكان    ،إليه  أوحي إذ عندي   صلى االله عليه وسلم    بينما رسول االله     : قالت

  .)1670( رأسه وهو يمسح عن جبينه أنزل عليه الوحي فرفعإذ فبينما هو جالس عندي ، السبات

بعلم  وحي االله     ضرورة أنه  إليه ما يوحى     يعلم صلى االله عليه وسلم    الوحي   هعندما يفصم عن  و     

  . )1671(﴾إِن هو إِلاَّ وحي يوحىٰ  * لْهوىٰٱوما ينطِقُ عنِ  ﴿: يقول االله تعالى، فيهلا شك 

فيعلمون أنه   ،  كأنه دوي النحل   الرسول صلي االله عليه وسلم    سمع الحاضرون عند وجه     يوقد       

ا قالـت   رضي االله عنه   السيدة عائشة  عن،  الأمر ولا يسمعون شيئاً   يفقهون  ولكن لا   ،  إليهيوحى  

 ولا خرج أحد مـن      صلى االله عليه وسلم   فو االله ما رام رسول االله       (  :الإفكتحكي ما حدث ساعة     

من العرق   )1672( حتى انه ليتحدر منه مثل الجمان         فأخذه من البرحاء   ،  البيت حتى أنزل عليه    أهل

صـلى االله    عن رسـول االله      ير فلما س  :  قالت ،  من ثقل القول الذي نزل عليه      وهو في يوم شاتٍ   

ا االله عز وجل فقـد      ميا عائشة أَ  :   كلمة تكلم بها   أول فكانت    ،يضحكوهو   عنه   ي سر عليه وسلم 

  .)1673( )برأك

إِنَّا سـنُلْقِي علَيـك     ﴿ : قوله تعالى  أنوقولها من الثقل الذي ينزل عليه يدل على قول من قال                 

رضي االله   قولها   قويه، وي  )1675( ثقيل وقت نزوله من عظمته     أيلقول الثقيل    ا أن،  )1674(﴾قَولاً ثَقِيلاً 

 وضعتته  ناق وهو على    يهإل أوحي   إذا كان   صلى االله عليه وسلم    إن النبي :   أحمد الإماما عند   عنه

 ما يمنع حاملته من الحركة       إليه فمن ثقل جسده عندما يوحى       ، )1676(  فلم تستطع أن تتحرك    جرانها

صـلى   رسول االله     جنب إلىكنت  :  االله عنه  رضي االله عنه   )1677(  زيد بن ثابت   ه ما روى عن   ومثل

 فما وجدت    على فخذي    صلى االله عليه وسلم   فغشيته السكينة فوقعت فخذ رسول االله        االله عليه وسلم  

                                                 
-1670 .6/15: المسند / الإمام أحمد    

-1671 .4-3: سورة النجم    

-1672 .13/92: لسان العرب / ابن منظور : اللؤلؤ الصغار : وقيل ، مان خرز يبيض بماء الفضة  الج  

-1673 .44:ص: انظر الباب الأول   

-1674 .5:سورة المزمل    

-1675 .4/393: تفسير القرآن العظيم / ابن كثير   

-1676 .233:ص: سبق تخريجه   

-1677 أُجِيز في . الله عليه وسلم المدينة وهو ابن إحدى عشرة سنة زيد بن ثابت بن الضحاك أبو سعيد وقيل أبو خارجة قدم النبي صلي ا 

. أمره أبو بكر أن يجمع القرآن وأمره عثمان رضي االله عنهم أن يكتبه . كان يكتب الوحي لرسول االله صلى االله عليه وسلم . الخندق 

/ ابن الجوزي : ن أو خمس وخمسين وقيل مات سنة إحدى أو اثنتي، مات بالمدينة سنة خمس وأربعين وهو ابن ست وخمسين سنة 

.28-1/27:تذكرة الحفاظ / والذهبي  ، 359 -1/357:صفة الصفوة   



) اكتب (:فقال ، ثم سري عنه ،  على فخذيصلى االله عليه وسلم   ثقل شيء أثقل من فخذ رسول االله        

  .)1678(  فخذيضرت تَذه على فخذي فثقلت حتى هموفخ:  وفي رواية
  : أوله وآخره وأوقات وأماآن نزوله ومدته :نزول الوحي

 صلى االله عليه وسـلم     سيدنا محمد صلي االله عليه وسلم      على    بالقرآن الكريم  بدأ نزول الوحي       

ل فـي   قي،  حي عليه التي نزل فيها الو    واختلف في تقدير هذه المدة       .  وفاته قبيلمنذ مبعثه وانتهي    

لخـلاف فـي    ا ك بسبب  وذل . خمسة وعشرون عاماً   : ل وقي  . في ثلاثة وعشرين   :  وقيل ،عشرين

 :  وقيل .أعوام   عشرة   :  هجرته فقيل  إلى بعث   أن أقامها عليه الصلاة والسلام بمكة بعد        التيالمدة  

أو بـسبب   ،   اتفاقاً وامأع ة بالمدينة فهي عشر   إقامتُها   أم .  خمسة عشر عاماً   :  وقيل  .ثلاثة عشر 

 )1679(  لما توفي هل كان ابن ستين سنة أو ثلاث وسـتين           صلى االله عليه وسلم   الاختلاف في سنه    

 توفي وهو ابـن ثـلاث       صلى االله عليه وسلم    ما أنه    رضي االله عنه  عن ابن عباس     عن   فقد روي   

  . )1680( "وفي أخرى أنه ابن خمس وستين سنة" وستين 

 ـ:   قالا رضي االله عنه   وعن ابن عباس     رضي االله عنها  عائشه  روي عن السيدة          النبـي   ثلب

  .)1681(  وبالمدينة عشر سنينالقرآن ينزل عليه اً  بمكة عشرصلي االله عليه وسلم

توفى وهو ابـن ثـلاث       صلى االله عليه وسلم    رسول االله    أن  ": ارضي االله عنه   روي عنها      و

  .)1682 ("وستين

 ربـك   سـمِ ٱ بِ قْرأْ ﴿ٱ :  قوله تعالى  القرآن من   االله عليه وسلم  صلى  ول ما نزل الوحي عليه      أو     

 ـ  ة   قالت عائش  ،  مرة في غار حراء    لأول، عندما جاءه الملك     )1683( ﴾ خَلَقَ لَّذِيٱ  :ارضي االله عنه

فأخذني :   قال بقارئ أناما  :  قال. اقرأ:   فجاءه الملك فقال   ، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء      (

فأخـذني  :  قال .ما أنا بقارئ    : قلت  .  اقرأ :  فقال أرسلني ثم   ، غ مني الجهد  تى بل  ح )1684( فغطني

 فأخـذني    :قـال . ما أنا بقارئ  : فقلت. اقرأ: ثم أرسلني فقال  ،  مني الجهد ني الثانية حتى بلغ     فغط

 قْـرأْ ٱ*  علَـقٍ   مِـن  لإِنسانٱخَلَقَ   *  خَلَقَ لَّذِيٱ ربك   سمِٱ بِ قْرأْٱ ﴿:   ثم أرسلني فقال   ني الثالثة فغط

                                                 
-1678 .2/91: كتاب الجهاد / المستدرك /والحاكم  ، 4/109: أبواب التفسير عن رسول االله صلى االله عليه وسلم  / السنن / الترمذي    

-1679 . 1/4 :التسهيل لعلوم التنزيل / ابن جزي الكلبي : نظرا   

-1680 باب ما جاء في مبعث النبي صلي االله عليه وسلم وابن كم / أبواب ما جاء في فضل النبي صلي االله عليه وسلم / السنن / الترمذي  

.5/252: كان حين بعث  

-1681 .3/352:باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل/ كتاب فضائل القرآن/ البخاري    

-1682 .3/176:  االله عليه وسلم  باب وفاة النبي صلي/ المغازي/ البخاري    

-1683 .1:سورة العلق    

-1684 .476: ص : مختار الصحاح / الرازي : في الماء مقَله وغوصه فيه وبابه رد ) غطَّه (و، غطّ  : غطني    



  كبرٱومصـلى االله   ا قال رسـول االله      رضي االله عنه   وزاد ابن جرير الطبري عنها       )1685( ﴾ لأَكْر

مـآ  *  وما يسطُرون    لْقَلَمِٱنۤ و ثم كان أول ما أنزل علي من القرآن بعد ﴿ اقرأ﴾ ﴿            : ( عليه وسلم 

فَستُبـصِر  * وإِنَّك لَعلَىٰ خُلُـقٍ عظِـيمٍ       *  لأَجراً غَير ممنُونٍ   وإِن لَك * أَنتَ بِنِعمةِ ربك بِمجنُونٍ     

  ونصِربي1686( ﴾و( ﴿ا   وهٱيٰأَيثِّردلْم * فَأَنذِر قُم﴾ )1687(   ﴿و ىٰٱوحلض*لِٱوىٰ   للَّيـجإِذَا س ﴾ )1688(( 
)1689(.  

ن المفصل فيها ذكر الجنة     رة م  أول ما نزل سو    ما نزل إنّ":   قالت ارضي االله عنه   وروي عنها      

ولو نـزل أول شـيء لا        ،  نزل الحلال والحرام   الإسلام إلي الناس   )1690( ابت إذاحتى  ، والنار  

لقـد نـزل    و،  نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبداً        ولو، تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبداً        

 أَدهـىٰ   لساعةُٱ موعِدهم و  لساعةُٱبلِ  ﴿: عب   واني لجارية أل   صلى االله عليه وسلم   بمكة على محمدٍ    

رأَماقـرأ  ﴿ ما نزل  أول أن وعلم   )1692( " وأنا عنده  إلاوما نزلت سورة البقرة والنساء      . )1691(﴾و﴾ 

 إذثر  مد ال  سورة  فقد يكون المراد بالسورة التي ذكر فيها الجنة والنار         ،وليس فيها ذكر للجنة والنار    

حـدث  ثم نزلت سورة المدثر      ،  فتر الوحي وانقطع   ﴾اقرأ ﴿ : فبعد نزول ،  نزل    ما أوائل من   أنها

 عن رسـول االله     : الوحي فقال في حديث يرفعه      وسكون عن فترة  رضي االله عنه  جابر بن عبد االله     

 فإذا بالملـك    ، سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري      إذ امشي   أنابينما  (   :صلى االله عليه وسلم   

 زملوني  : فرجعت فقلت  ، فرعبت منه  ،والأرضجالس على كرسي بين السماء      الذي جاءني بحراء    

 لرجـز ٱو* وثِيابك فَطَهر   * وربك فَكَبر   * قُم فَأَنذِر    * لْمدثِّرٱيٰأَيها   ﴿ :نزل االله تعالى  أ ف ، زملوني

 في حديث عائشة فيكون     )نم(تقدير  ل ويقود ذلك    .)1694( حمى الوحي وتتابع  ثم   ، )1693( ﴾ هجرٱفَ

 القـرآن نـزولاً    سورمن أوائل﴾  أَدهىٰ وأَمر لساعةُٱ و ﴿ : وكذلك قوله تعالى   ، ) ما نزل  أولمن  (

   .)1695(  ترتيب سورة القمر من بداية النزول بمكة السادسة والثلاثين :وعند الزرآشي

                                                 
-1685 .1/6باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله / كتاب بدء الوحي/ البخاري   

-1686 .5-1: سورة القلم    

-1687 .2-1: سورة المدثر    

-1688 .2-1:سورة الضحى    

-1689   1/531: تاريخ الأُمم والملوك / ابن جرير  

-1690 .1/233: لسان العرب / ابن منظور : توبة أي عاد ورجع  وأناب إلى االله : تاب    

-1691 .46:سورة القمر    

-1692 .3/356:  القرآن باب تأليف/ كتاب فضائل القرآن / البخاري    

-1693   .5-1: سورة المدثر  

-1694 .1/6باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله / ب بدء الوحيكتا/ البخاري   

-1695 .1/193: البرهان في علوم القرآن /الزركشي    



، روي عن     السور نزولاً  آخرفي   نزولاً كما اختلف     الآيات آخرختلف في    ما نزل فا   آخر أما     

يـا جبيـر تقـرأ      :  فقالت ، ارضي االله عنه    فدخلت على عائشة   حججت:   قال )1696(جبير بن نفير  

ها من حلال فاستحلوه وما      فما وجدتم في    ، إنها أخر سورة نزلت    أما:  فقالت. نعم:  ؟ فقلت  المائدة

1697( موهوجدتم فيها من حرام فحر(.  

  فـي   بالقرآن كل سـنة مـرة      صلى االله عليه وسلم    النبي يعارض   لاموكان جبريل عليه الس        

 دارسه جبريل عليه السلام بان أثر ذلك في         إذا كان   النبي صلي االله عليه وسلم     وذكر أن     ،رمضان

 مـن   صلى االله عليه وسلم   ما لعن رسول االله     : "  االله عنها قالت     رضي االله عنه  سلوكه عن عائشة    

ريب عهد بجبريل عليه السلام يدارسه كان أجود بالخير مـن الـريح              كان ق  إذاكان  ، لعنة تذكر   

 عن فاطمـة     رضي االله عنها   ةعائش السيدة    وفي عام وفاته عارضه مرتين روت      .)1698("المرسلة  

جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سـنة        أن النبي صلي االله عليه وسلم    ي  إل سرأَ: ( عليها السلام   

  .)1699() حضر أجلىإلا أراه نه عارضني العام مرتين ولاأو

خرجنا مع رسـول    : (  االله عنها  رضي االله عنه   النزول فقد روي عن السيدة عائشة        أماكن أما     

 بذات الجيش انقطع لي عقد فأقـام        أو كنا بالبيداء    حتى أسفاره في بعض    صلى االله عليه وسلم   االله  

 ،وليسوا على ماء وليس معهم ماء      الناس معه    وأقام ، على التماسه  صلى االله عليه وسلم   رسول االله   

   .)1701( )1700(﴾فَلَم تَجِدواْ مآء فَتَيممواْ صعِيداً طَيباً فانزل االله تعالى ﴿

، وصـنف    ، وقيل البيداء هي ذو الحليفـة       )1702( ذات الجيش هما بين المدينة وخيبر      وأفالبيداء  

  .العلماء هذا مما نزل في سفر وليس في حضر

                                                 
-1696 ، أدرك الصحابة رضوان االله عليهم  ، مشهور ومن كبار التابعين . جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرمي أبو عبد الرحمن  

: حلية الأولياء / وأبو نعيم  ، 7/306: الطبقات / أبن سعد : ة عبد الملك بن مروان مات سنة ثمانين في خلاف، ولأبيه صحبة . ثقة 

تذكرة / والذهبي  ، 4/76:سير أعلام النبلاء / والذهبي  ، 1/259: الإصابة في تمييز الصحابة / و ابن حجر  ، 5/133-135

.1/42:الحفاظ   

-1697 كتاب /السنن الكبرى/ والنسائي ، 2/340:تفسير سورة المائدة/ سيركتاب التف/المستدرك/ و الحاكم ، 6/210:المسند/ احمد 

.6/333:التفسير  

-1698 و أدخل هذا حديثاً في ، هذا خطأ : وقال  ، 4/126: باب الفضل والجود في  شهر رمضان / كتاب الصيام / السنن / النسائي  

.حديث   

-1699 /  ومسلم 357  ، – 3/356: ى النبي صلي االله عليه وسلم باب كان جبريل يعرض القرآن عل/ كتاب فضائل القرآن / البخاري 

.7/142: باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها السلام / كتاب فضائل الصحابة رضوان االله عليهم    

-1700 .6: سورة المائدة    

-1701 .3/215) : فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبا : ( باب / كتاب التفسير/ البخاري    

-1702 .1/59:اج المنه/ النووي   



النبي صـلي االله     أتى بلالاً   إن(  :ارضي االله عنه   لنزول روى عن السيدة عائشة     ا أوقاتوفي       

 أنوما يمنعنـي    :( قال. يا رسول االله ما يبكيك    :  يؤذنه لصلاة الصبح فوجده يبكي فقال      عليه وسلم 

 لآيـات  واختلاف الليل والنهار     والأرض في خلق السموات     إن ( : الليلة نزل علي هذه  أبكي وقد   أ

ما نزل ليلاً على رسول     مفهذا    .)1704( )ويل لمن قرأها ولم يتفكر    (:  ثم قال  )1703( )لبابالأ لأولى

 النبي صلي االله عليه وسلم    كان  : يضاً قالت ا أ رضي االله عنه  وروي عنها   ، صلى االله عليه وسلم   االله  

 النـاس   أيهايا  :(  فاخرج رأسه من القبة فقال     )1705( )واالله يعصمك من الناس   ( يحرس حتى نزلت    

 مما نزل في بعض غزوات رسـول        أنهاالزركشي فيها    وذكر،  )1706( )فوا فقد عصمني االله   انصر

 كان بعـد  أن فلما  ، كان يحرس كل ليلةي صلي االله عليه وسلم بِالنَّ نوأَ،  صلى االله عليه وسلم   االله  

مـة   رأسه مـن الخي    صلى االله عليه وسلم    فاخرج رسول االله      ،الآيةهزيع من الليل انزل االله عليه       

النبـي   أيهايا  ( :  يضاًأمما نزل ليلاً      و  .)1707( ) الناس انصرفوا فقد عصمني الناس     أيهايا  :  فقال

لرواية البخـاري عـن       )1708( )ن عليهن من جلابيبهن   ي ونساء المؤمنين يدن    وبناتك لأزواجكقل  

"  :ما قـال قالـت    ا  رضي االله عنه    لسودة   رضي االله عنه   عندما قال عمر     عائشه رضي االله عنها   

  .)1709( " فأنكفات راجعة ورسول االله في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرقٌ

بالليل يخرجن  كن  النبي صلي االله عليه      أزواج أن :ارضي االله عنه   عن عائشة  مسلم   خرجأو     

 يقول رسول االله    رضي االله عنه   وكان عمر بن الخطاب   ،  فيحأ المناصع وهو صعيد     إلي تبرزن   إذا

 فخرجـت   ، يفعـل  صلى االله عليه وسلم    فلم يكن رسول االله      ،حجب نساءك أ : لمصلى االله عليه وس   

 قـد   : رضي االله عنه    فناداها عمر  ،  وكانت امرأة طويلة   ،سودة بنت زمعة ليلة من الليالي عشاء      

 يا  ﴿ :أي قوله    )1710(  فانزل االله تعالى الحجاب    ،زل الحجاب نْ ي أن حرصاً على    ، عرفناك يا سودة  

  .)1711(﴾ أن يؤذن لكم إلا النبي صلي االله عليه وسلم لا تدخلوا بيوت  الذين امنواأيها

                                                 
-1703 .190: سورة آل عمران    

-1704 .183: ص : سبق تخريجه   

-1705 .67: سورة المائدة    

-1706   .230: ص :  سبق تخريجه

-1707 .1/198: البرهان في علوم القرآن / الزركشي    

-1708 .59: سورة الأحزاب    

-1709 .3/228) :  لكملا تدخلوا بيوت النبي صلي االله عليه وسلم إلا أن يؤذن: ( باب /كتاب التفسير/ البخاري   

-1710   .7/7: باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان /كتاب السلام /مسلم  

-1711 53: سورة الأحزاب     



إِنَّك لاَ تَهدِي من أَحببـتَ      ﴿ : قوله تعالى  مما نزل ليلاً  ووالمشهور أن أكثر القرآن نزل نهاراً            

  ٰـكِن :  قالـت  شه رضي االله عنها   عائروي عن    )1712( ﴾لْمهتَدِينٱ يهدِي من يشَآء وهو أَعلَم بِ      للَّهٱولَ

 القرآن معه في اللحاف ونزل عليه أكثر        وأنا صلى االله عليه وسلم    على رسول االله     الآيةنزلت هذه   "

  .)1713( "نهاراً
   من الوحيفي معرفة المكي والمدني

إن المكي ما   : للعلماء في معنى المكي والمدني اصطلاحات مختلفة أصحها وأسلمها وأشهرها              

 فهـو    )1714(  النبي صلي االله عليه وسلم إلى المدينة وان كان نزوله بغيـر مكـة              نزل قبل هجرة  

ضابط لم يختلف    ، كما أنَّه     ر لجميع القرآن لم يخرج منه شيء لحصره زمن النزول         تعريف حاص 

  .)1715( فيه

نه به يتميز الناسخ والمنسوخ فيما إذا وردت آيتـان أو           أ : ولمعرفة المكي والمدني فوائد منها         

ات من القرآن الكريم في موضوع واحد وكان الحكم في إحدى هاتين الآيتين أو الآيات مخالفـاً                 آي

 لان المتأخر في نزولـه هـو         ، نسخ المكي المتقدم   ي اً متأخراً  فما كان منها مدني    ، للحكم في غيرها  

يا : حججت فدخلت علي عائشه رضي االله عنها فقالت       :   فقد روى عن جبير بن نفير قال       ، المحكم

 فما وجدت فيهـا مـن       ، ر القرآن نزولاً  آخأما أنها   :  قالت. نعم:  فقلت:  قال  ؟ جبير تقرأ المائدة  

ن سورة المائدة محكمـة     أفدل ذلك على      )1716(  وما وجدتم فيها من حرام فحرموه      ، حلال فأحلوه 

  .)1717( واستثنى بعضهم آيات،  ليس فيها نسخ

التـدريج المناسـب    معرفة   و ، عرفة تاريخ التشريع  وكذلك من فوائد معرفة المكي والمدني م           

 ، والتعـرف    تربية الناس على ما يوافق الفطـرة       و لمعالجة الأمور الاجتماعية والعادات المتأصلة    

لـك  سѧتطاع بѧذ   ا ف ،  ومعرفته ورحمته بمن شرع لهـم      ،  ما يدل على حكمة الشارع فيما شرع       على

  .المجتمع كلياًالمتأصلة في أن يقتلع العادات الفاسدة والتدرج 

يا أم المـؤمنين أرينـي      :  السيدة عائشه رضي االله عنها جاءها عراقي قال        أنروى البخاري        

 وما يضرك آيـة     :  قالت . القرآن عليه فانه يقرأ غير مؤلف      لعلي أؤلف :  ؟ قال  لم: مصحفك قالت 

 ـ حتى إذا    ،لنار فيها ذكر الجنة وا    ،  ما نزل منه سورة من المفصل      ل إنما نزل أو   ، قرأت قبل  اب ت

                                                 
-1712 .56: سورة القصص   

-1713 .1/198البرهان في علوم القرآن / الزركشي   

-1714   .1/26: الإتقان في علوم القرآن/ والسيوطي1/187:مناهل الفرقان/ انظر الزرقاني 

-1715 .20: ص : القرآن المعجزة الكبرى / أبو زهرة  :  أنظر  

-1716   .268: ص: سبق تخريجه 

-1717 .2/5: فتح القدير / الشوكانيو ، 6/22: الجامع لأحكام القرآن / القرطبي : انظر    



 ـولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقـالوا لا           ،  نزل الحلال والحرام     ، الناس إلى الإسلام   دع ن

، لقد نزل بمكة علي محمد صلى االله عليـه           الخمر أبداَ، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبداً          

وما نزلت سورة   . )1718(﴾ أَدهىٰ وأَمر  لساعةُٱ َ  موعِدهم و  لساعةُٱ بلِ   ﴿:  وسلم وإني لجارية ألعب   

 فأول   ،فنلاحظ من الرواية الرحمة الربانية في تدرج التشريع       . )1719( "البقرة والنساء إلا وأنا عنده    

ن العقيدة أساس العمـل والانقيـاد       أ إذ   ،  وبيان الإيمان وأركانه    ، تصحيح العقيدة   بمكة بهئ  ما بد 

 لـساعةُ ٱ َ  موعِدهم و  لساعةُٱ بلِ    ﴿  :ذه العقيدة الإيمان بالبعث والساعة    من ه و. للأوامر والنواهي 

 رأَمىٰ وهثم بعد ذلـك     ، الذي كانوا ينكرون      والتخويف بالنشر والحساب   ، ﴾ الذي كانوا يكفرون   أَد 

 فحرم الحرام    ثانياً من وصدق أولاً اتبع وانقاد    آ فمن   ، نزل بالمدينة بيان التكاليف من حلال وحرام      

           . فنزلت البقرة والنساء بما فيها من أوامر ونواهي وأحكام بالمدينة، حل الحلالأو

الـصحابة   المكي والمدني فإنه متوقف علـى مـا ورد عـن    ةعرفمأما السبيل الموصل إلى         

  : ين العبارتىحدبا يأتي و ، في ذلك عليهم رحمة االله عليهم والتابعينرضوان االله عليهم

 فقولها رضي االله     : يدل على ذلك   و بما أ. إما بالتحديد لفظاً أن هذا مما نزل بمكة أو بالمدينة              

  موعِدهم و  لساعةُٱ بلِ   ﴿: على محمد صلى االله عليه وسلم وإني لجارية ألعب        بمكة  لقد نزل   : عنها

 ـأَما اتفق علـى     م وسورة القمر     ،  القمر ﴾ عين مكية هذه الآيات من سورة       أَدهىٰ وأَمر  لساعةُٱَ ه نَّ

أي عند رسول االله صلى االله      " وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده       : "أما قولها . )1720(مكي

 رضي االله   لم يبني بعائشة  نه عليه الصلاة والسلام     أ ومن المتفق عليه     ،عليه وسلم زوجة قد بني بها     

 مما اتفق علـى     وهماَ  ،ة سورتي البقرة والنساء   ين ذلك على مد    فدل ،  إلا بعد الهجرة بالمدينة    عنها

 أيضاَ  ،"أما وإنها آخر القرآن نزولاً      : " وقولها رضي االله عنها لجبير عن سورة المائدة       . امتيهينمد

 يعصِمك مِن   للَّهٱوقوله تعالى ﴿   أن فيها آيات مكية منها       آخرونوقال  . ةائددل على مدنية سورة الم    

  ،)1722(وهو أن النبي صلي االله عليه وسلم كان يحرس بمكة حتى نزلت هذه الآيـة               )1721(﴾سِلنَّاٱ

نه عليه الـصلاة الـسلام كـان        أوقد سبق القول فيها بما جاء عن السيدة عائشه رضي االله عنها             

وقد يذكر للآية أو الآيات أكثر مـن زمـان           .  فدل على مدنيتها    )1723(يحرس بالمدينة حتى نزلت   

ي أحدهم ما يدل على مكيتها ويذكر آخر حادثة كانت بعد الهجرة نزلت فيها ففـي                أو يرو ،  نزول
                                                 
-1718 .46: سورة القمر    

 -1719    . 267:ص: سبق تخريجه

-1720 . وما بعدها1/28: نالإتقا/  والسيوطي192 -1/191: مناهل العرفان/  الزرقاني–انظر    

-1721 المائدة    :  67.  

-1722 .2/76:فتح القدير / نظر الشوكانيا   

-1723 .230:ص: انظر فصل اجتهاد السيدة عائشة    



 الآية   قيل بنزول   وان كانت متساوية ولا يمكن ترجيح إحداهما       ،هذه الحالة يقال بأصحها وأقواها      

 ـ      ﴿ :روى أن قوله تعالى   .  مرة بالمدينة ومرة بمكة     مرتين أو الآيات  ببأَح ـنـدِي ملاَ تَه تَ إِنَّك

  ٰـكِن  أن أكثر القـرآن نـزل       إلا مما نزل ليلاً     )1724( ﴾لْمهتَدِينٱ يهدِي من يشَآء وهو أَعلَم بِ      للَّهٱولَ

 وأنـا  صلى االله عليه وسلم    على رسول االله     الآيةنزلت هذه   :  "عائشه رضي االله عنها   قالت  ، نهاراً

 أن  إلا وقولها يعني أن الآية نزلت بالمدينة        )1725( " نهاراً القرآن ونزل عليه أكثر      ،معه في اللحاف  

 صلى االله عليه وسلم    من أهل العلم على أن هذه نزلت في أبي طالب عم رسول االله               اًهنالك إجماع 

وقال بعـضهم   ، كما أن سورة القصص مكية كلها عند كثير من أهل العلم            ، وقد مات بمكة اتفاقاً     

لاَ نَبتَغِـي   ﴿:  قولـه  إلـى ﴾   مِـن قَبلِـهِ      لْكِتَابٱ آتَينَاهم   ينلَّذِ﴿ ٱ : فيها من المدني من قوله تعالى     

﴾ ليس من المـستثنى     إِنَّك لاَ تَهدِي من أَحببتَ     وحتى على هذا القول فان ﴿      )1727) (1726( ﴾لْجاهِلِينٱ

لما حضرت أبا طالـب الوفـاة   : "  روى البخاري عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال       من المكي ،    

 )1728(  فوجد عنده أبا جهل وعبد االله بن أبي أمية بن المغيرة           صلى االله عليه وسلم   رسول االله   جاءه  

فقال أبو جهل وعبد االله بـن أبـي         ).  االله كلمة أحاج لك بها عند االله       إلاقل لا اله    ، أي عم   : ( فقال

ضـها عليـه     يعر صلى االله عليه وسلم    رسول االله     يزل أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم      :  أمية

وأبى أن يقول لا    ،  على ملة عبد المطلب   :  ويعيدانه بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم         

فأنزل ) ما لم أنه عنك   واالله لأستغفرن لك    : ( صلى االله عليه وسلم   قال رسول االله    :  قال.  االله إلااله  

 وأنزل االله في أبي طالب فقـال        )1729( ﴾ستَغْفِرواْ لِلْمشْرِكِين  آمنُوۤاْ أَن ي   لَّذِينٱما كَان لِلنَّبِي و   ﴿:  االله

ٰـكِن       ﴿:  صلى االله عليه وسلم   لرسول االله     )1730( ﴾ يهدِي من يـشَآء    للَّهٱإِنَّك لاَ تَهدِي من أَحببتَ ولَ

     .)1731( نقول بنزول الآية أكثر من مرةأن  إلاا رضي االله عنهوهو المقدم على رواية عائشة 

                                                 
-1724 .56: سورة القصص    

-1725 .1/198:البرهان في علوم القرآن / الزركشي   

-1726 .55-52: سورة القصص   

-1727 .4/195:فتح القدير / الشوكاني : أنظر    

-1728 ، أمه عاتكة عمة النبي صلى االله عليه وسلم ، أخو أم سلمة أم المؤمنين ، ي أمية بن المغيرة بن عبد االله المخزومي عبد االله بن أب 

، وشهد فتح مكة والحنيناً والطائف ، أسلم وهاجر قبيل الفتح ، كان شديد على المسلمين  ، يقال لأبيه زاد الركب لتزويده كل الركب 

.4/35:السيرة / وابن هشام  ، 72-71/ 3: أسد الغابة /  الأثير ابن:  وقتل في الطائف بسهم   

-1729 .113: سورة  التوبة    

-1730 ٰـكِن ﴿ : باب/ كتاب التفسير / البخاري   .281-3/280: ﴾  يهدِي من يشَآءللَّهٱإِنَّك لاَ تَهدِي من أَحببتَ ولَ  

-1731 .1/106:الإتقان في علوم القرآن / نظر السيوطي  ا   



وفي روايتها رضي االله عنها لبداية الوحي على الرسول صلي االله عليه وسلم بين أن سـورة                      

نزل على الرسول صلي    أ وقد حكى الإجماع على ذلك خاصة صدرها إذ هو أول ما              ، العلق مكية 

  .)1732( االله عليه وسلم

 وإنما يذكر حادثة أو     ،ي لفظاً  لا ينص الصحابي أو التابعي على بيان المكي أو المدن          وإما أن      

لنزول قبـل الهجـرة     اً ل  فان كانت الحادثة أو السؤال سبب      ،  وقته  التنزيل  معين الزمن ويذكر   سؤالاً

عـن أسـباب     رضي االله عنها  ما حدثت السيدة عائشة     و. هجرةان كان بعد ال    و ، اًكان التنزيل مكي  

 أو كانت فيمن انـزل فيـه        ، عليه وسلم    ى بها النبي صلي االله    نَ بعد ما ب   نزوله خاصة فيما شاهدت   

 كالبقرة والنساء وآل عمـران والمائـدة والنـور والأحـزاب            السورفهو دال على مدنية الآيات و     

  . من سور القرآن الكريم وغيرهنوالمجادلة والحشر والممتحنة والطلاق والتحريم والنصر

  ، الـصحابي شـاهد التنزيـل    فقط هـو   سبيل معرفة المكي والمدني    نأومن ذلك يتضح لنا          

 هناك ضـوابط للمكـي والمـدني        أن بيد   ، الصحابة رضوان االله عليهم   ن سماعه من    ظوالتابعي ل 

 ولعل ما جاء عن السيدة عائشه رضي االله عنها عمدة في ذلك فمـن      .وميزات خص بها كل منهما    

 ":ني وذلك قولها    مدال من   أكثره والطوال   ، هي مكية  أو معظم سور الفصل       كل أنضوابط المكي   

 الرواية لم تعين السورة من       ومع أن  "إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة           

  . المفصل ذكر فيه الجنة والنار سور مناً كثيرأنالمفصل إلا 

وثبـت  ، ر العقيدة  وطه ، على الشرك   حملة نكراء  ه حمل نّأالمكي  من ضوابط التنزيل    وكذلك       

 فيها ذكـر  " : وذلك قولها، وما فيه من جنة ونارالآخرلإيمان باالله وملائكته ورسله واليوم      ا أركان

 وسنت القوانين   الأحكام أما المدني ففيه حددت الحدود وفرضت الفرائض وفصلت          ". الجنة والنار 

اب الناس إلى الإسلام نـزل الحـلال        تحتى  ":  وذلك قولها  ،وسائر ضروب المعاملات والعبادات   

  ."حراموال
  أسباب النزول

  وقِسم نزل عقب واقعـة      وعلة أسباب دون   ابتداء نزل    فقِسم ، نزل القرآن الكريم علي قسمين         

 وذلك  ،وإجمالاً تفصيلاً   والتأليف بالتصنيف   الأخير وقد أفرد العلماء هذا القسم       ، حدث أو سؤال   وأ

ف الحكمة الباعثة علـى     تعرنن   أ عطيستن فمنه   ،  هذا الفن وموقعه من فهم كتاب االله تعالى        لأهمية

العبـرة   لمـن يقـول      من خلاله ما إذا كان الحكم خاصـاً        وكذلك يمكننا أن نتبين      ، تشريع الحكم 

  . على عمومهيقِبم أ دليل فخصصه أتى هو عام م أبخصوص السبب

                                                 
-1732 .20/80: الجامع لأحكام القرآن / القرطبي  :نظر  ا  



لمعنـى  ف علـى ا   وقِِ وي ،  واللبس الإشكال كونه يدفع    أيضاً النزول   أسباب معرفة   أهميةومن       

معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية فإن العلم بالـسبب           و،  المراد أو الشخص المراد بالتنزيل    

 ـ فآل الأمر بنا إلى إفادة المبتدئين الم       :)1733 (احديالوقال     ،يورث العلم بالمسبب   سترين بعلـوم   ت

ولى مـا تـصرف   أ، و  ما يجب الوقوف عليهال إذ هي أو،  الأسبابزل فيه منأُن الكتاب إبانة ما  

 العناية إليها لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف على قـصتها وبيـان نزولهـا                
)1734(.  

     وأسباب  سمعي لا يجوز القول فيه إلا بالرواية والسماع ممـن شـهدوا التنزيـل       النزول علم 

اتقوا الحـديث   ( : يه وسلم  لقوله صلي االله عل     ، أو ممن أخذوا ذلك منهم       الأسباب وعاينواوالقرائن  

 ومن كذب علي القرآن من غيـر         ،إلا ما علمتم فانه من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار           

   )3().علم فليتبوأ مقعده من النار

 لا سبيل   لأنهفإذا جاءت الرواية في سبب نزول آية عن صحابي أو تابعي فلها حكم المرفوع                    

 )1736( سألت عبيدة :  ، روى عن محمد بن سيرين قال       وهي وقفاً عليهم  للاجتهاد في معرفة السبب     

  .)1737( نزل القرآنأذهب الذين يعلمون فيما ،  االله وقل سداداً اتق:  عن آية من القرآن فقال

 الآيـات ير مـن    ثك رضي االله عنها في بيان أسباب نزول         جاءت روايات عن السيدة عائشة         

 وملازمة ومصاحبة للرسـول صـلى االله   ، ثير من حوادث التنزيل شاهدة لكلأنها وذلك   ، القرآنية

مت م نجيبة لسان حالها السؤال الدائم فعلِ       كانت طالبة معلِّ   أنها كما   ، عليه وسلم زوجاً ونبياً ومعلماً    

 فكانت مروياتها في هـذا المجـال   ، وأرضاها رضي االله عنها أشكل وبان لها ما    ،  عليها ما خفي 

 من أهم فوائـد معرفـة أسـباب       فهمه على بعضهم   أشكلتوضح ما   و ،  هذا العلم  مثالاً لبيان فائدة  

  .النزول

                                                 
-1733 شاعراً فقيهاً ومفسراً ، وكان رأساً في اللغة ، برع في كثير من العلوم ، علي بن أحمد النيسابوري أبو الحسن الواحدي : الواحدي  

وفيات / وابن خلكان  ، 3/330: ت الذهب شذرا/ ابن العماد ) : هـ725: ( مات في سنة ، له كثير من الكؤلفات ، شافعي المذهب ، 

.3/438: الأعيان   

-1734   .16ص: أسباب النزول / الواحدي  

-1735 .1/420/ المسند / الإمام أحمد    

-1736 كاد أن يكون صحابياً أسلم زمن فتح مكة ، والسلماني هو سلمان بن ناجية بن مراد ، وقيل ابن قيس ، عبيدة بن عمرو السلماني   

 ، 152/ 6الطبقات / ابن سعد : مات سنة اثنتين وسبعين ، كان تقياً فقيهاً ، ولم يره النبي صلي االله عليه وسلم بسنتينباليمن قبل وفاة 

.41-1/40: تذكرة الحفاظ / والذهبي   

-1737 .6/135:الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار / ابن أبي شيبة     



 ورد كما سبق في باب الاجتهاد       )1738( ﴾ ٌ للَّهِٱ مِن شَعآئِرِ    لْمروةَٱ و لصفَاٱإِن  في قوله تعالى ﴿        

  ، فقد  ه الآية عن هذ  رضي االله عنها      سأل السيدة عائشة    عليه رحمة االله تعالى     عروة بن الزبير   نأ

 الإباحـة فهو يفيد   " جناح لا" عليهم فهم فرض السعي بين الصفا والمروة مع قول االله تعالي             أشكل

 إن لـه    ارضي االله عنه   السيدة   حتوضف  ،  في عدم السعي بين الصفا والمروة      والإثمورفع الحرج   

 ذلك  أن من   بأنفسهما   رفع الحرج ونفيه عم    وإنما  ، رفع الحرج ليس للحكم فهو ثابت وجوبه بالسنة       

 لْمروةَٱ و لصفَاٱإِن  أرأيت قول االله تعالى ﴿    : ا   رضي االله عنه   من فعل الجاهلية إذ قال عروة لعائشة      

 جناححد  أاالله ما على     ﴾ فو  فَلاَ جنَاح علَيهِ أَن يطَّوفَ بِهِما      عتَمرٱ أَوِ   لْبيتَٱ فَمن حج    للَّهِٱمِن شَعآئِرِ   

  ،الأنصار في   أنزلت هذه الآية    إن ، أختيبئسما قلت يا ابن     :   قالت  ،لاّ يطوف بالصفا والمروة   أ

 يتحـرج  أهلَّن ن ما فك ،  يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل         أنكانوا قبل   

يا :  عن ذلك قالوا    فلما أسلموا سألوا رسول االله صلي االله عليه وسلم          ، يطوف بالصفا والمروة   أن

 لْمروةَٱ ولصفَاٱإِن فأنزل االله تعالى ﴿؟  نطوف بين الصفا والمروة      أن كنا نتحرج من     إنارسول االله   

 للَّهٱ  فَلاَ جنَاح علَيهِ أَن يطَّوفَ بِهِما ومن تَطَوع خَيراً فَإِن          عتَمرٱ أَوِ   لْبيتَٱ فَمن حج    للَّهِٱمِن شَعآئِرِ   

لِيمع 2(. ﴾شَاكِر(  

 حتـى لا يـشتبه   الآيات نزلت فيهم أو فيه    ن من ي معرفة وتعي  ومن فوائد أسباب النزول كذلك         

 عبـد  أخاهـا  وذلك عندما ردت اتهام مروان بن الحكم        ، بغيرهم أو بغيره إذا كان في القول مذمة       

لِوالِديهِ أُفٍّ لَّكُمآ أَتَعِدانِنِيۤ أَن أُخْرج وقَـد خَلَـتِ           قَالَ   لَّذِيٱ و ﴿ المعني بقول االله تعالى    بأنهالرحمن  

 كان مروان على الحجاز اسـتعمله معاويـة   عندما:  البخاريأخرجما  ،  )1740( ﴾ قَبلي  مِن لْقُرونٱ

 ،  بكر شيئاً  أبيفقال له عبد الرحمن بن      ،فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه          

  ﴿ : نـزل االله فيـه     هذا الذي أ   إن:   فقال مروان  ،  فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه      ،  خذوه فقال

هِ  لَّذِيٱويالِدانِنِيۤ    قَالَ لِوآ أَتَعِدنزل االله فينا شيئاً مـن      ما أ " : من وراء حجاب   فقالت عائشة    ﴾ أُفٍّ لَّكُم

سنة : يع معاوية لابنه يزيد قال مروان        وفي رواية أنه لما با     )1741(" نزل عذري أ االله   نأالقرآن إلا   

 ﴿: أنـزل االله فيـك    : فقال. سنة هرقل وقيصر  : فقال عبد الرحمن بن أبي بكر     . مر  أبي بكر وع  

انِنِيۤ     لَّذِيٱوآ أَتَعِدهِ أُفٍّ لَّكُميالِدكذب واالله ما هو   ":ا فقالت   رضي االله عنه  غ عائشة    الآية فبل  ﴾ قَالَ لِو 

                                                 
-1738 .158:  سورة البقرة   
-1739   .237: ص: سبق تخريجه 
-1740 .17: ورة الاحقاف س   
-1741 .302/ 3الآية ) والذي قال لوالديه أف لكما : ( باب " كتاب التفسير/ البخاري   



فمروان قـصص   ،  لعن أبا مروان ومروان في صلبه        صلى االله عليه وسلم     ولكن رسول االله  ، به  

  . )1742( "من لعنة االله عز وجل

 بـن   أبي عبد االله بن      ": قالت) والذي تولى كبره  (وروى عروة عن عائشه رضي االله عنها             

تدعين مثل  :   وفي رواية أخرى عندما دخل عليها حسان بن ثابت قال مسروق قلت             )1743(" سلول

 ، العمىشد من   أوأي عذاب   "  : فقالت؟  )  تولى كبره منهم   الذيو  (ذا يدخل عليك وقد انزل االله       ه

  .)1744(" كان يرد عن رسول االله : وقالت

 إنها )1745( ﴾للَّهٱوإِذَا جآءوك حيوك بِما لَم يحيك بِهِ        روى عنها في قوله تعالى ﴿      ومن ذلك ما       

 النبي صلي االله    إليجاء ناس من اليهود     :  قالت عائشةفعن مسروق عن    من اليهود    نزلت في أناس  

فقـال رسـول االله   ، السام عليكم وفعل االله بكم   :  م عليك يا أبا القاسم فقلت     االس:  عليه وسلم فقالوا  

يا رسول االله   :  فقلت) لا يحب الفحش والتفحش   مه يا عائشة فان االله تعالى       ( : صلي االله عليه وسلم   

)  وعلـيكم  :  أرد عليهم ما يقولون أقول     ، الست ترين أرد عليهم   ( :  قال ؟  ما يقولون  ألست تدرى 

 وكذلك ما جاء عنهـا      1746.﴾للَّهٱوإِذَا جآءوك حيوك بِما لَم يحيك بِهِ        ﴿:  ونزلت هذه الآية في ذلك    

 اشـتد   فإذا به لمم    وكان أوس امرءاً  ، أَن جميلة كانت امرأة أوس بن الصامت        : " ا  رضي االله عنه  

   .)1747( "فأنزل االله فيه كفارة الظهار ، لممه ظاهر امرأته 

 الفضل   أو ينسب   فلا يعرف  ة كانت في الأمر محمد    إنل فيهم   زِنْأُ ن تعيين م  ومن فائدته أيضاً       

خرجنا مع رسول االله في بعض أسفاره حتى إذا كنـا        :   عن عائشه رضي االله عنها قالت      ، لغيرهم

 أقـام  و ،  رسول االله صلى االله عليه وسلم علي التماسه        فأقام أو بذات الجيش انقطع عقد لي        بالبيداء

لا تـرى مـا    أ بكر الصديق فقالوا     لأبي الناس   فآتى ، الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء       

 ،  برسول االله صلى االله عليه وسلم والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء             أقامت؟   صنعت عائشة 

حبـستي  :   فقال ، سه على فخذي قد نام    أرسول االله صلى االله عليه وسلم واضع ر        و ربو بك أجاء  ف

فعاتبني :   فقالت عائشة  ؟ رسول االله صلى االله عليه وسلم والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء            

  ولا يمنعنني من التحـرك     ،  وجعل يطعنني بيده في خاصرتي     ،  يقول إن وقال ما شاء االله      ربو بك أ

 فقام رسول االله صلى االله عليه وسلم حـين          ، إلا مكان رسول االله صلى االله عليه وسلم على فخذي         
                                                 
-1742 .صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه : وقال  . 4/528:كتاب الفتن والملاحم / المستدرك / الحاكم    
-1743 .3/269الآية ) والذي قال لوالدين أف لكما : ( باب : كتاب التفسير/ البخاري   
1744 - .274/ 3الآية ) يعظكم االله أن تعودوا لمثله أبدا: ( باب / البخاري كتاب التفسير   
1745 - .8: سورة المجادلة    
1746 - .346: أسباب النزول /  الواحد  

-1747   .2/523: كتاب التفسير / المستدرك /  الحاكم 



 ـ    :  فقال أسيد بن حضير      ، نزل االله آية التيمم   فأ ، علي غير ماء   أصبح  آل  اما هي بأول بركتكم ي

  :قوله تعالى وآية التيمم هي     )1748( "فبعثنا البعير الذي كنت عليه فإذا العقد تحته       :   فقالت ،أبي بكر 

﴿            نم نْكُمم دأَح آءج فَرٍ أَولَىٰ سع ىۤ أَوضرإِن كُنتُم ملْغَائِطِٱو    تُمسلاَم ٱ أَوآءلنِّس      ـآءواْ متَجِـد فَلَم 

ٰـكِن     كُميجعلَ علَي  لِ للَّهٱ بِوجوهِكُم وأَيدِيكُم منْه ما يرِيد       مسحواْٱفَتَيممواْ صعِيداً طَيباً فَ     من حرجٍ ولَـ

      ونتَشْكُر لَّكُملَع كُملَيع تَهمنِع تِملِيو كُمرطَهلِي رِيدرضـي االله    أبا بكر قال لعائـشة    قيل أن   و )1749(﴾ي

تكم يا آل أبـي     كما هي بأول بر   : وقول أسيد بن حضير    )1750( نك مباركة أواالله ما علمت    : ما  عنه

 فيه  ، فنزل القرآن بركة وخيراً لهم جميعاً      يقصد ما نزل في براءتها عندما اتهمت إفكاً         )1751( بكر

 وفرحة عائـشه رضـي االله عنهـا    ، سلامة عرضه وحبه بفرحة رسول االله صلى االله عليه وسلم        

 الأوس خـلاف    إزالـة  وفيـه    ،  ينزل فيه متلو متعبد به     حتى ساحتها وبيان عظيم مكانتها      بإبراء

 وفيه تفرج الهـم     ،  لمن اتهمت به صفوان بن المعطل      إبراء وفيه   ، دما تساور الحيان  والخزرج عن 

 كما قالـت    والآيات ،  طيبة لجميع المسلمين   آداب وفيه   ،  في غاليتهم  أوذوا لما   وأهلهاعن والديها   

 عصبةٌ  لإِفْكِٱ جآءوا بِ  لَّذِينٱإِن    ﴿   : حمد إلا االله عز وجل وانزل االله تعالي       أَولا  : رضي االله عنها    

وهبسلاَ تَح نْكُم1753(  كلهاآيات العشر )1752( ﴾ م(.           

:   قالت رضي االله عنها لعروة     )1754( ﴾لرسولِٱ للَّهِ و  ستَجابواْٱ لَّذِينومثله ما في قوله تعالى ﴿ٱ          

سـول االله   نزلت في سبعين من أصـحاب ر       )1755( يا ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر        

النبي صلي  فقد دعاهم   ،  منهم أبو بكر وعمر رضي االله عنهم          ممن شهد أحداً   صلى االله عليه وسلم   

 فلبوا النداء على ما بهـم مـن ألـم            ، للخروج لترهيب العدو في الغد من يوم أحد        االله عليه وسلم  

وهي مـن   ،   حمراء الأسد  إلى حتى انتهوا    صلى االله عليه وسلم   فخرجوا مع رسول االله      ، وجراح

  .)1756(  المدينةإلىوأقام بها ثلاثة أيام ثم رجع ، المدينة على ثمانية أميال 

                                                 
-1748 .3/215) : فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا:( باب/ كتاب التفسير/ البخاري   

-1749 .6: سورة المائدة   

-1750 ص : الو احدي أسباب النزول  و، 187/ 1: باب ما جاء في السبب / أبواب التيمم  / كتاب الطهارة وسننها / السنن /  ابن ماجة 

128.  

-1751 .54:ص: سبق تخريجه    

-1752 .21-11: سورة النور   

-1753 .3/70/273: الآية )لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنين (باب / كتاب التفسير / البخاري    

-1754 .172سورة آل عمران آية    

-1755 .234:ص : سبق تخريجه   

-1756 .3/87:  و 70-3/69: السيرة النبوية / ابن هشام : أنظر    



 في ابن   )1757( )عبس وتولى ( :أنزلت  : ا أنها قالت    رضي االله عنه  روي عنها    ومثله أيضاً ما       

 ،يا رسـول االله أرشـدني       :  فجعل يقول    صلى االله عليه وسلم   أتى رسول االله    ،  أُم مكتوم الأعمى  

صـلى االله عليـه     فجعل رسول االله    ،   من عظماء المشركين   صلى االله عليه وسلم   عند رسول االله    و

ففي هـذا    ، لا: فيقول  . )؟   أتُُرى بما أقول بأساً   (  : ويقول  يعرض عنه ويقبل على الآخرين     وسلم

  .)1758("أنزل

ي في ذهن كل         وكذلك من فوائد معرفة أسباب النزول تيسير الحفظ وتسهيل الفهم وتثبيت الوح           

إن النبي صلي االله عليـه      " ما روي عنها    ومن ذلك     )1759(.من يسمع الآية إذا عرف سبب نزولها      

وسلم كان يمكث عند زينب ابنة جحش ويشرب عندها عسلاً فتواصيت أنا وحفصة أن ايتنا دخـل                 

علـى  إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغـافير فـدخل           :  عليها النبي صلي االله عليه وسلم  فلتقل       

فنزلـت  ) لا بأس شربت عسلاً عند زينب ابنة جحش ولن أعود له          (  : إحداهما فقالت له ذلك فقال    

  )1761(  لعائـشة وحفـصة    )1760( ﴾ للَّهِٱ إِلَى   بآتتوإِن   ﴿ إلي﴾   لَك للَّهٱ لِم تُحرم مآ أَحلَّ      لنَّبِيٱيٰأَيها  ﴿

سل الذي كان يشرب عند زينب رضي االله        فيكون ما حرم النبي صلي االله عليه وسلم على نفسه الع          

  .عنها

  ،ن التعيين فيما شرعه بالتنزيـل     ب النزول معرفة حكمة االله تعالي م      ومن فوائد معرفة أسبا        

الكافر المنصف تسوقه تلك الحكمة     أما  ،  إيماناًفتزيد المؤمن   ، وفي ذلك نفع المؤمن وغير المؤمن       

تبارك الذي  : قالت عائشة   : ل  اائشه رضي االله عنها ق    روى عروة عن السيدة ع     )1762( إلى الإيمان 

 كلام خوله بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجهـا      لأسمع إني ، وسع سمعه كل شيء   

يا رسول االله ابلي شبابي ونثرت له بطني حتـى          : إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وهي تقول          

ما برحـت حتـى     ف:  ت عائشة  قال  ،إليك أشكو إني اللهم   ، منيإذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر       

 تُجادِلُك فِي زوجِها وتَشْتَكِيۤ إِلَـى       لَّتِيٱ قَولَ   للَّهٱقَد سمِع   ﴿ : نزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات     

لـة  ادِج لقد جاءت الم   ،  كلها الأصوات ه الحمد الله الذي وسع سمع     : وفي رواية قالت   )1763( ﴾ للَّهِٱ

                                                 
-1757 .1: سورة عبس    

-1758 كتاب / المستدرك / والحاكم  ، 104 -5/103: سورة عبس / أبواب التفسير عن رسول االله صلى االله عليه وسلم  /  الترمذي  

.2/558: فسير الت  

-1759 .1/106مناهل العرفان / الزرقاني   

-1760 .4 - 1: سورة التحريم    

-1761 .36: ص :  سبق تخريجه   

-1762 .1/102:مناهل العرفان / الزرقاني    

-1763 .4 -1: المجادلة    



 فـأنزل االله قولـه      ،  في جانب البيت لا ادري ما يقـول        وأناالرسول صلي االله عليه وسلم      فكلمت  

  .)1764( الآيةنهاية ﴾ إلى قَد سمِع ٱللَّه قَولَ ٱلَّتِي تُجادِلُك فِي زوجِها  ﴿:تعالى

 العبـرة   أنومن فوائد أسباب النزول كذلك تخصيص الحكم بالسبب خاصة عند مـن يـرى                    

 فـي   أمـر فقد روي عن عائشه رضي االله عنها في تحديد من           ، السبب لا بعموم اللفظ      صوصخب

كانت العرب تفيض مـن     : بقريش قالت    )1765( ﴾لنَّاسٱثُم أَفِيضواْ مِن حيثُ أَفَاض      ﴿ :قوله تعالى   

واْ ثُم أَفِيـض   دينها تفيض من جمع من المشعر الحرام فانزل االله تعالى ﴿             نعرفات وقريش من دا   

    ثُ أَفَاضيح ٱمِنا ، بالإفاضة وهم قريش   فمن هذه الرواية استبان المأمور       )1766(﴾لنَّاسعلـي   أم 

 أفـاض  لجميع الناس بان يفيضوا ممـا        بالإفاضة العبرة بعموم اللفظ فيكون الأمر       أنقول من قال    

  .)1767(  عليه السلامإبراهيممنه 

 هنالك آيات اقتـصرت     أنب هو   اسبأو بخصوص الأ   الألفاظوغاية الأمر في الاعتبار بعموم           

، وهنالك ما اتفـق علـى         اتفاقاً لدليل قام على ذلك فيكون الاعتبار بخصوص السبب         أسبابهاعلي  

 الخـاص أو   ما يعتبر فيـه بل وهناك ما اختلف في حكمه هل هو من قِ       ، الاعتبار بعموم اللفظ فيه   

  .العام

عيد عاماً يتناول كل من باشر ذلك القبيح وليكـون ذلـك             والو  يكون السبب خاصاً   أنيجوز  و     

الآيـة   على العموم فقط فتكون      الدالة الألفاظهذا عندما يكون اللفظ من      ،  جارياً مجرى التعريض  

 إن كان أمـراً أو نهيـاً         سبب معين  التي لها فالآية  ، أسبابها غير   إلينازله بسبب خاص ثم تتعدى      

 وهو ما ذهـب     ،)1768(وكذلك أن كانت خبراً   ، ممن كان بمنزلته  لك الشخص ولغيره    فهي متناولة لذ  

 ومن كـانوا فـي       السبب فرادكانوا أ   من  اللفظ سواء  فرادأ الحكم يتناول كل     أن الجمهور من    إليه

 الحكم خاص بمن نزلـت      أنيرون   غيرهم فإنهم    اأم ، الحكم في النص يتناولهم نفسه     أن أي   حالهم

 الآيـات فـي   كما )1769(أو قياساً إذا اكتملت شروطه    آخرص  ن ب  ولا يتناول غيرهم إلا    ، فيهم الآية 

 ":  قالت   ارضي االله عنه  روي عنها   عندما رميت إفكاً    ا  رضي االله عنه  التي نزلت في عذر عائشة      

                                                 
-1764 أسباب النزول / الو احدي و ، 2/523: كتاب التفسير / المستدرك / والحاكم  ، 1/67) : 13(باب/ المقدمة / السنن /  ابن  ماجة

:344 – 345.  

-1765 .199: البقرة   سورة  

-1766 .240:ص: سبق تخريجه   

-1767 .241-240:ص: رضي االله عنها. اجتهاد السيدة عائشةانظر فصل   

-1768 .13/339:الفتاوى / ابن تيمية : أنظر    

-1769 /  والزرقاني 99-1/95: آن الإتقان في علوم القر/  والسيوطي 24023/ 1: انظر في ذلك الزركشي البرهان في علوم القرآن  

.120- 118/ 1 و106 – 105/ 1: مناهل العرفان  



 رأمايا عائشة   :  قال   أن كلمة تكلم بها     أولفكانت  ي عن رسول االله سري عنه وهو يضحك         فلما س 

حمـد إلا   أ ولا   إليه أقوم واالله لا    : "فقلت:  فقالت. إليهقومي   : أميفقالت   . االله عز وجل فقد برأك    

 العشر آيـات    ﴾ عصبةٌ منْكُم لاَ تَحسبوه      لإِفْكِٱ جآءوا بِ  لَّذِينٱإِن   وانزل االله تعالى ﴿    ، االله عز وجل  

 الآداب  ن أَ  إلا ، فقد نزلت هذه الآيات في تبرئة السيدة عائشه رضي االله عنها خاصة             )1770(" كلها

وكذلك نزول آية الظهار كمـا حـدثت        . والأحكام المستفادة من الآيات في مثل هذه الحادثة عامة        

وزوجهـا  السيدة عائشة عن مجيء خولة بنت ثعلبة للنبي صلى االله عليه وسلم فنزلت الآيات فيها                

  . وكفارته وحكمها فيما يتعلق بالظهارمخاصة ثم تعدت إلى غيره

 أتتهـا  أنها:  عن عروة عن عائشه رضي االله عنها        الطلاق في سورة البقرة    أحكامك  ومثال ذل      

قـال  ، ك لرسول االله صلى االله عليه وسـلم       فذكرت ذل :  قالت ، عن شيء من الطلاق    فسألتها امرأة

 لنِّـسآء ٱ طَلَّقْـتُم    وإِذَا﴾ إلى قوله ﴿    مرتَانِ فَإِمساك بِمعروفٍ أَو تَسرِيح بِإِحسانٍ      لطَّلاَقُ﴿ ٱ : فنزلت

نلَهأَج لَغْنفَب نوفٍ فَأمسكُوهرعبِم نوهحرس وفٍ أورعاراًلا تَ فَبِمضِر نسِكُوه1772)(1771(﴾م(.  

 ثم يراجعهـا    امرأته يطلق الرجل    ،لم يكن للطلاق وقت   :  قالت أنهايضاً  أ ذلك وروى عنها في       

واالله :  فقال ، بعض ما يكون بين الناس     أهلهل من الأنصار وبين      وكان بين رج   ،لم تنقض العدة   ما

 ففعـل ذلـك   ، فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة تنقضي راجعها، ولا ذات زوج أيماً لا   أتركنكلا  

حِلُّ لَكُم   مرتَانِ فَإِمساك بِمعروفٍ أَو تَسرِيح بِإِحسانٍ ولاَ ي        لطَّلاَقُٱ ﴿ :مراراً فأنزل االله عز وجل فيه     

            وددا حقِيمخَافَآ أَلاَّ يئاً إِلاَّ أَن يشَي نوهتُمآ آتَيللَّهِٱأَن تَأْخُذُواْ مِم       وددا حقِيمأَلاَّ ي خِفْتُم فَـلاَ   للَّـهِ ٱ فَإِن 

 ع نَاحاجهِما   لَيتْٱ فِيمفْتَد     وددح ن     للَّهِٱ بِهِ تِلْكما ووهتَدفَلاَ تَع      ودـدح ـدتَعللَّـهِ ٱي     ـمه ٰـئِك  فَأُولَـ

كام أحفتعدت   )1773("غيره  فيه بعد الثالثة حتى تنكح زوجاً      ةلا رجع  ً ت الطلاق ثلاثا   فوقَّ ﴾لظَّالِمونٱ

  .أفرادهاهذه الآية من نزلت فيهم خاصة لتكون عامة لكل 

 من الـصحابة رضـوان االله       إلينا ه لا سبيل لمعرفة أسباب النزول إلا مما نقل        نَّأَولما علمنا        

  .فما العبارة التي تدل على سبب النزول ولا تحتمل غيره، عليهم والتابعين عليهم رحمة االله 

سـبب  : بلفظ السبب فيقـال    فقد يصرح فيها     ،  في التعبير عن سبب النزول     العباراتاختلفت       

  .نزول الآية كذا وهي عبارة نص في السببية لا تحتمل غيرها

                                                 
-1770 .44:ص: سبق تخريجه   

-1771 .231-229:سورة البقرة    

-1772 .70: ص : أسباب النزول /  الو احدي   

-1773   .7/367: كتاب الرجعة / السنن الكبرى / هقي يوالب ، 1/331: كتاب الطلاق / السنن /  بألفاظ عند الترمذي  



 وهـي   ، تى بلفظ فاء أو واو عقب سرد الحادثة        ولكن يؤ  ،  مرات لا يصرح بلفظ السبب     وفي     

 روته السيدة عائشه رضي االله عنها في الإفك ومنه أيـضاَ             ، وأمثلة ذلك ما    أيضاَ نص في السببية   

ا للنبي صلي االله عليه وسـلم  رضي االله عنها عن قول سودة   رضي االله عنه  ما روته السيدة عائشة     

قالـت فـأوحى االله     . يا رسول االله خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا          :  ي بيتها فقالت  ف

 )1774() تخرجن لحـاجتكن   ه قد أذن لكن أن    انَّ (:أن العرقَ في يده ما وضعه فقال      إليه ثم رفع عنه و    

 روي عن   )1775( ﴾وأَنَّه هو أَضحك وأَبكَىٰ   ﴿:  قوله تعالى   في مامنه  و. والآيات من سورة الأحزاب   

لـو  : (  بقوم يضحكون فقـال    صلى االله عليه وسلم    رسول االله    مر: " ا قالت رضي االله عنه  عائشة  

وأَنَّه هو أَضـحك    ﴿:بريل عليه السلام بقوله     فنزل عليه ج  ) تعلمون ما أعلم لبكيتم ولضحكتم قليلاً     

ائـت  :  جبريل عليه السلام فقال    أتانيما خطوت أربعين خطوة حتى      :   فقال إليهم﴾ فرجع   وأَبكَىٰ

أي أن االله تعالى خلـق       )1776( ﴾وأَنَّه هو أَضحك وأَبكَىٰ   ﴿ : هؤلاء وقل لهم إن االله عز وجل يقول       

  .)1777( في عباده الضحك والبكاء وسببهما وهما مختلفان

يـوم  ا في ال  رضي االله عنه   أنه دخل على عائشة       عليه رحمة االله    مسروق  عن وكذلك ما روي       

إِنِّـي  :   فقـال     )1778(  له سويقاً  -صبي–حوصي   يا جارية : فقالت  ،  الذي يشكِلُ فيه من رمضان    

  فقالـت . بان كله فوافق هذا اليوم    لا ولكني صمت شع   : ؟ فقلت تقدمت الشهر :  فقالت. صائم  : إن

يٰأَيهـا  ﴿:  فأنزل االله عز وجل    النبي صلي االله عليه وسلم    الشهر فيصومون قبل    ناساً كانوا يتقدمون    

  .)1780)(1779(﴾ ورسولِهِ للَّهِٱ آمنُواْ لاَ تُقَدمواْ بين يديِ لَّذِينٱ

 فأنـاخ   -ونحن داخلون المدنية  - قلادة لي بالبيداء   سقطت " : ما روى عنها قالت       أيضاً له     ومث

 ي لكزة شـديدة أقبل أبو بكر فلكزن،  ونزل فثنى رأسه في حجري راقداً    النبي صلي االله عليه وسلم    

 .  وقد أوجعني  صلى االله عليه وسلم   حبست الناس في قلادة ؟ فبي الموت لمكان رسول االله           : وقال  

يـا   ﴿  فنزلت ، فالتمس الماء فلم يوجد    ، وحضرت الصبح  ، النبي صلي االله عليه وسلم استيقظ      إنثم  

 بِرؤُوسِـكُم   مسحواْٱ و لْمرافِقِٱ وجوهكُم وأَيدِيكُم إِلَى     غْسِلُواْٱ ف لصلاةِٱ آمنُواْ إِذَا قُمتُم إِلَى      لَّذِينٱأَيها  

 أَو جآء أَحد منْكُم من      فَرٍ وإِن كُنتُم مرضىۤ أَو علَىٰ س      طَّهرواْٱ وإِن كُنتُم جنُباً فَ    لْكَعبينِٱوأَرجلَكُم إِلَى   

                                                 
-1774 205:ص: سبق تخريجه   

-1775 .43:سورة النجم    

-1776 .336: أسباب النزول / الواحدي    

-1777 .4/232: تفسير القرآن العظيم / ابن كثير   

-1778 .10/170: لسان العرب / ابن منظور : ما يتخذ من الحنطة والشعير : السويق    

-1779 .1:سورة الحجرات    

-1780 .345-3/344: الأوسط / الطبراني    



 بِوجوهِكُم وأَيدِيكُم منْـه مـا       مسحواْٱ فَلَم تَجِدواْ مآء فَتَيممواْ صعِيداً طَيباً فَ       آءلنِّسٱ أَو لاَمستُم    لْغَائِطِٱ

  رِيدٱيلِ       للَّه رِيدٰـكِن ي  .)1781( ﴾ ولِيتِم نِعمتَه علَيكُم لَعلَّكُم تَشْكُرون     يطَهركُم لِيجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولَ

فقام رسول االله صلى االله عليه وسلم حين أصبح على غير مـاء فـانزل االله                :  وفي رواية قالت    

  )1782"(تعالى آية التيمم

 روي  )1783 (﴾لـسعةِ ٱ مِنكُم و  لْفَضلِٱ ولاَ يأْتَلِ أُولُواْ     ﴿:  سبب نزول قوله تعالى      منه أيضاً و     

 الصديق رضـي    رأبو بك نزل االله في براءتي قال      أ فلما: عن السيدة عائشه رضي االله عنها قالت        

 بعد  أبداً شيئاًنفق على مسطح    أواالله لا   :  لقرابته منه وفقره   ةثاثأاالله عن وكان ينفق على مسطح بن        

لِـي   أَن يؤْتُوۤاْ أُو   لسعةِٱ مِنكُم و  لْفَضلِٱ ولاَ يأْتَلِ أُولُواْ      ﴿ :نزل االله تعالى  أ  ف  ،ما قال الذي قال لعائشة    

 للَّهٱ لَكُم و  للَّهٱ ولْيعفُواْ ولْيصفَحوۤاْ أَلاَ تُحِبون أَن يغْفِر        للَّهِٱ فِي سبِيلِ    لْمهاجِرِينٱ و لْمساكِينٱ و لْقُربىٰٱ

حِيمر 1784(  ﴾غَفُور(.  

:  عليه وسلم     كانت تقول لنساء النبي صلي االله      أنها ارضي االله عنه   اهومنه أيضاَ ما روي عن         

لَيـك مـن    تُرجِي من تَشَآء مِنْهن وتُؤْوِيۤ إِ     ﴿  :  تهب نفسها فانزل االله تعالى       أنأما تستحي المرأة    

1786(  ربك يسارع لك في هواكأرى:   فقالت عائشة ،)1785( ﴾تَشَآء(.  

ن عائـشة  ومثاله ما روي ع أو يسأل سؤال فيوحى للرسول صلى االله عليه وسلم بما يجب به       

يا رسول االله انـك     :  فقال   صلى االله عليه وسلم    رسول االله    إلىجاء رجل   : " ا قالت   رضي االله عنه  

واني لأكون في البيت فأذكر فما أصبر حتى آتيـك فـأنظر            ،  من نفسي وأهلي وولدي      إليلأحب  

دخلـت   إذاواني  ،  دخلت الجنة رفعت مع النبيين       إذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك       وإذا ، إليك

 شيئاً حتى نزل جبريـل عليـه   صلى االله عليه وسلمفلم يرد رسول االله ، الجنة خشيت أن لا أراك      

ٰـئِك مع    لرسولَٱ و للَّهٱومن يطِعِ   ﴿: السلام بهذه الآية    لنَّبِيـين ٱ علَـيهِم مـن      للَّـه ٱ أَنْعم   لَّذِينٱ فَأُولَ

ٱويقِيندلصآءِٱ ودلشُّهٱ والِحِينفِيقاًلصر ٰـئِك    .)1788( ")1787( ﴾ وحسن أُولَ

 آية تبين   النبي صلي االله عليه وسلم    ويذكر  أو يحدث أمر    وفي مرات قد يأتي سؤال عن حكم             

فقد تكون نازلـة    ،  هي متضمنة للحكم     إنما ، وهذا يعني أن الآية نزلت في تلك الحادثة           ذلك الحكم 
                                                 
-1781 .6:سورة المائدة    
-1782 .3/216) : فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا( باب / كتاب التفسير / البخاري    
-1783 .22:سورة النور    
-1784 .44: ص: سبق تخريجه   
-1785 .51:سورة الأحزاب    
-1786 .3/286)  : ترجي من تشاء و تؤوي من تشاء/ (باب / كتاب التفسير/ البخاري   
-1787 .69: سورة النساء    
-1788 .137: زول أسباب الن/الو احدي   



قدمت قتيلة بنـت عبـد       ":  الو احدي  كالذي ذكر    ابتداء من غير سبب   من قبل في أمر مشابه أو       

فلم تقبل هداياها ولـم     ،  )1789( العزى على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا وضباب وسمن وأقط          

لاَّ ﴿:  عن ذلـك فقـال     النبي صلي االله عليه وسلم    ا  رضي االله عنه  فسألت عائشة   ،  تدخلها منزلها 

  اكُمنْهٱينِ   للَّهٱ عفِي     لَّذِين قَاتِلُوكُمي ينِٱ لَملد          إِن هِمتُقْسِطُوۤاْ إِلَيو موهرأَن تَب ارِكُمن دِيم وكُمخْرِجي لَمو 

  .)1791( "فأدخلتها منزلها وقبلت منها هداياها )1790( ﴾لْمقْسِطِينٱ يحِب للَّهٱ

 ـ  يأتي  لا واو ولا     بفاء و  ؤتىولا ي وفي مرات لا يصرح بلفظ السبب              وإنمـا  ،الؤرداً علي س

 ، وهذه العبارة ليست نصاً في السببية بل تحتملها وتحتمل غيرهـا          ،  يقال نزلت هذه الآية في كذا     

 ـ تـأتي  أو   ، فقد تحتمل الآية الجميع   ،  الأحكاموهو بيان ماتضمنته الآية من       حـد   أ  فتعـين  ة قرين

قولهم نزلت هذه الآية فـي      : قال ابن تيميه   )1792(الآخرتنص ضده فيثبت    الاحتمالين أو ترجحه أو     

 ذلك داخل في الآية وان لم يكن السبب كما تقول           أن ويراد به     ،  سبب النزول   أنه  تارة  به كذا يراد 

  .)1793(  بهذه الآية كذايعن

 ـ  :  حدهم إذا قال  أ أنقد عرف من عادة الصحابة والتابعين       :  وقال الزركشي       ي نزلت الآية ف

 لا من جنس النقل لما      بالآية فهو من جنس الاستدلال على الحكم        لسبب في نزولها ،   كذا فانه يريد ا   

 بينتـه ومثل ذلك   ،  أحكامالآية أو الآيات من      تفسير وبيان لما تضمنته       هو مجرد  أي  )1794( وقع

 ـ   كقولها  عن السيدة عائشه رضي االله عنها       التي رويت   روايات  ال كثير من   أن:  ارضـي االله عنه

 وكان يمسكها عليه ولم يكن لها مـن نفـسه           ، )1795(  وكان لها عذْقٌ   ، فنكحها يتيمةه  رجلاً كانت ل  

 مثْنَـىٰ   لنِّـسآءِ ٱ ما طَاب لَكُم مـن       نكِحواْٱ فَ لْيتَامىٰٱوإِن خِفْتُم أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي       ﴿   : فنزلت فيه  ،شيء

وفـي   .)1796( ﴾واحِدةً أَو ما ملَكَتْ أَيمانُكُم ذٰلِك أَدنَىٰ أَلاَّ تَعولُواْ        وثُلاَثَ ورباع فَإِن خِفْتُم أَلاَّ تَعدِلُواْ فَ      

﴾ لْيتَامىٰٱ وإِن خِفْتُم أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي       عن قول االله تعالى ﴿     ارضي االله عنه   عروة سأل عائشة  رواية  

  .)1797( هذه اليتيمة تكون في حجر وليها الروايةأختي يا ابن : فقالت 

                                                 
-1789 لسان / ابن منظور : وقيل من ألبان الأبل خاصة. شيء يتخذمن اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل : الأقِط  والأقْط : أقط  

.7/257: العرب   
-1790 .8:سورة الممتحنة    
-1791 .356: أسباب النزول / الواحدي    

-1792 .1/108:المناهل / انظر الزرقاني    

-1793 .13/339:الفتاوى / ابن تيمية    

-1794 .32- 1/31: البرهان/الزركشي   

-1795 .10/238: لسان العرب / ابن منظور : وهو عند أهل الحجاز النخلة ، كل غصن له شُعب : العذق    

-1796 .4:سورة النساء   

-1797 .30/206) : وان خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى( باب / كتاب التفسير / البخاري    



 خَافَتْ مِن بعلِها نُشُوزاً أَو إِعراضاً فَـلاَ         مرأَةٌٱوإِنِ  ﴿ :في قوله تعالى  وعنها رضي االله عنها          

      لْحاً وا صمنَهيا بلِحصآ أَن يهِملَيع نَاْحٱجلْحتِ    لصضِرأُحو رٱ خَيٱ لأنْفُستَتَّقُـواْ     لشُّحسِنُواْ وإِن تُحو 

ٱ فَإِنخَبِيراً    للَّه لُونما تَعبِم أنزلت في المرأة تكـون عنـد       "  : في رواية عنها قالت    .)1798( ﴾ كَان

وأنت في  ، لا تطلقني وأمسكني    : فتقول، فيريد أن يطلقها ويتزوج غيرها      ، الرجل لا يستكثر منها   

 "﴾أَن يـصلِحا بينَهمـا صـلْحاً   فَلاَ جنَاْح علَيهِمآ    ﴿ : االله عز وجل   فأنزلمن النفقة والقسمة لي     حِل  
وفـي آخرهـا    "  أنزلت في المرأة  "  : ففي صدر حديثها لم تصرح بلفظ سبب النزول قالت         )1799(

الرجـل تكـون    "  : وفي رواية قالت     "فأنزل االله   "  :  عقب روايتها الحدث قالت    –فاء  –جاءت ب   

لك من شأني في حِل فنزلت هذه الآية        فتقول أجع ،  عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها       

   .)1800("في ذلك

 هفقد اختلف في    في السببية   من أنه نص   الصحابة رضوان االله عليهم   أما حكم ما يصرح بلفظه           

 من قول السيدة عائشه رضي االله عنها التي شهدت الوحي والتنزيل عن آية مـن                 مر معنا  كالذي

 صلى االله عليه وسـلم     رسول االله     إلى  يعتبره من المسند    فبعض العلماء  ، نزلت في كذا   أنهاالقرآن  

 ، )1801( حمد في مسنده  أ وآخرون لا يدخلونه كالإمام      ،يدخله في المسند     عليه رحمة االله   البخاريف

  أنهم يعتبرونه حكمه كحكم المسند من ناحية الأخـذ بـه         إلاوان كان بعضهم لا يعتبره من المسند        
)1802(.  

وان كانت متساوية   ،  وأقواها   بأصحهاففي هذه الحالة يقال     ر من رواية    وقد يذكر للتنزيل أكث        

ففـي هـذه     الروايات مختلفة الألفاظ متفقة المعنـي        :ولا يمكن ترجيح إحداهما فلا تعدو أن تكون       

 مختلفـة    الروايـات  أو أن ،   إلا أن كلاً عبر عنه بألفاظه      احد الحادثة أو سبب النزول و     الحالة فان 

أو أن الآية أو    ، ة المعني فيقال بأن للآية أكثر من سبب نزول أي نزلت في كل ذلك               الألفاظ مختلف 

 لِم تُحرم مـآ  لنَّبِيٱيٰأَيها ﴿ :ومن هذا سبب نزول قول االله تعالى         )1803(  من مرة  رالآيات نزلت أكث  

 للَّـه ٱ لَكُم تَحِلَّـةَ أَيمـانِكُم و      للَّهٱقَد فَرض   *حِيم غَفُور ر  للَّهٱ لَك تَبتَغِي مرضاةَ أَزواجِك و     للَّهٱأَحلَّ  

   وهو لاَكُموٱملِيمٱ لْعكِيملْح*   رإِذَ أَسٱولنَّبِي          هرأَظْهأَتْ بِهِ وا نَبدِيثاً فَلَماجِهِ حوضِ أَزعٱ إِلَىٰ بهِ  للَّهلَيع 

ٰـذَا قَالَ نَبأَنِي           عرفَ بعضه وأَعرض عن      ه أَكأَنب نا بِهِ قَالَتْ مأَها نَبضٍ فَلَمعٱبلِيمٱ لْع إِن *لْخَبِيـر
                                                 
-1798 .128: سورة النساء    

-1799 .6/329: كتاب التفسير / السنن الكبرى  / النسائي   

-1800 .250: ص: سبق تخريجه   

-1801 . انظر صحيح البخاري في كتاب التفسير فيه كثير من الأمثلة على خلاف أبواب التفسير في سنن الترمذي فقد خلت منه    

-1802 . فصل الأخذ عن الصحابة رضوان االله عليهم رضي االله عنهم : نظر ا   

-1803 .1/106:  الإتقان في علوم القرآن/السيوطي: نظر ا   



 فَقَد صغَتْ قُلُوبكُما وإِن تَظَاهرا علَيهِ فَإِن اللَّه هو مولاَه وجِبرِيلُ وصالِح الْمـؤْمِنِين               للَّهِٱتَتُوبآ إِلَى   

ن  هما المتظاهرتا  ومن،  فقد اختلفت الروايات في سبب نزولها        )1804( "﴾ملاَئِكَةُ بعد ذَلِك ظَهِير   والْ

أن النبي صلى االله عليه وسلم يمكث عند زينـب          :"  عن عائشة رضي االله عنها       فقد روى البخاري  

ل عليهـا   فتواطأت أنا وحفصة أن أتينا دخ     : " ويشرب عندها عسلاً  ، بنت جحش رضي االله عنها      

 افدخل على إحـداهم   " أكلت مغافير ؟    ، النبي صل االله عليه وسلم فلنقل إني أجد منك ريح مغافير            

،  عند زينب بنت جحـش       بل شربت عسلاً  : ( فقال  ، فقالت ذلك له    ، النبي صلى االله عليه وسلم      

 لعائشة  ﴾إِن تَتُوبآ ﴿:  إلى قوله    ﴾ لَك للَّهٱ  لِم تُحرم مآ أَحلَّ    لنَّبِيٱيٰأَيها   ﴿: فأنزل االله   ) ولن أعود له  

فَقَد صغَتْ قُلُوبكُما وإِن تَظَاهرا علَيهِ فَإِن اللَّه هو مولاَه وجِبرِيلُ وصالِح الْمـؤْمِنِين              ﴿  : وحفصة  

   ظَهِير ذَلِك دعلاَئِكَةُ بالْمكان رسـول    " :ا قالت   هرضي االله عن   عائشة   ده بلفظ عن  عنو ، )1805( ﴾و

واطأت أنا وحفصة   فت، د زينب ابنة جحش ويمكث عندها        يشرب عسلاً عن   صلى االله عليه وسلم   االله  

ولكني كنت  ، لا  : ( قال  ، عن أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير ؟ إني أجد منك ريح مغافير               

 . )1806( )ري بـذلك أحـداً    وقد حلفت لا تخب   ، فلن أعود له    ، أشرب عسلاً عند زينب ابنة جحش       

وكان ،  يحب العسل والحلوى     صلى االله عليه وسلم   كان رسول االله    : " ا قالت   رضي االله عنه  وعنها  

فدخل على حفـصة بنـت عمـر         ، إحداهنفيدنو من   ،  انصرف من العصر دخل على نسائه        إذا

 من قومهـا    أهدت لها امرأة  : فقيل لي   ، فسألت عن ذلك    ، فغرت  ، فاحتبس أكثر ما كان يحتبس      

فقلـت  ، أما واالله لنحتالن لـه      :" فقلت  ،  منه شربة    النبي صلي االله عليه وسلم    فسقت  ، عكة عسل   

، لا : فانه سـيقول لـك   ، أكلت مغافير :  دنا منك فقول فإذا، انه سيدنو منك : لسودة بنت زمعة  

فقولي لـه  ، عسل سقتني حفصة شربة : ما هذه الريح التي أجد منك ؟ فانه سيقول لك    : فقولي له   

فـو  : تقول سودة   " :  قالت   " وقولي أنت يا صفية ذاك      . وسأقول ذلك   ، جرست نحلة العرفط     ":

فلما دنا مـن سـودة      .  أن قام على الباب فأردت أن أبادئه بما أمرتني به فرقاً منك              إلااالله ما هو    

سقتني حفصة  : ( منك ؟ قال     فما هذه الريح التي أجد    : قالت  ) لا  : ( أكلت مغافير ؟ قال     : قالت له   

 صـفية   إلىفلما دار   ،  قلت له نحو ذلك      فلما دار إلي  . رست نحلة العرفط    ج: فقالت  ) شربة عسل 

لا حاجة لي فيه    : ( أسقيك منه ؟ قال      إلايا رسول   :  حفصة قالت    إلىفلما دار   . قالت له مثل ذلك     

  .)1807("يأسكت:" قلت لها ، واالله لقد حرمناه : تقول سودة : قالت ) 

                                                 
 -1804 .4-1: سورة التحريم   

 -1805 .4-1:  سورة التحريم   

-1806 .3/326 : ﴾ غَفُور رحِيمللَّهٱ لَك تَبتَغِي مرضاةَ أَزواجِك وللَّهٱ لِم تُحرم مآ أَحلَّ لنَّبِيٱيٰأَيها ﴿باب / كتاب التفسير / البخاري    

-1807 .36: ص: سبق تخريجه   



 كانت لـه أمـة       صلي االله عليه وسلم    أَن رسول االله   : رضي االله عنه   وروى الحاكم عن أنس         

يٰأَيهـا  ﴿: فلم تزل به عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراماً فأنزل االله هذه الآيـة                ، يطأها  

  .)1808(" آخر الآية إلى﴾ أَزواجِك لَك تَبتَغِي مرضاةَ للَّهٱ لِم تُحرم مآ أَحلَّ لنَّبِيٱ

أهدي لي لحمـاً فـأمرني رسـول االله         :  قالت    أيضاً أنها  ارضي االله عنه  عنها  جاء في ذلك    و     

، فردته  ، فزدتها  ) زيديها  (  :فأهديت لها فردته فقال     ،  أن أهدي منه لزينب      صلى االله عليه وسلم   

 :فقـال   " لقد أهانتك   : " فدخلتني غيرة فقلت     . فردته، فزدتها  ) أقسمت عليك ألا زدتيها     (  :فقال  

فغاب عنا تسعاً   ) أقسم لا أدخلن عليكن شهراً    ، أنت وهي أهون على االله من أن يهينني منكن أحد           (

شهر (  :فقال  ". كنت حلفت أن لا تدخل شهراً        : "فقلت  . ثم دخل علينا مساء الثلاثين      ، وعشرين  

 وروي حديث عـن ابـن       .)1809("الإبهاموأمسك في الثالثة    ، وفرق بين كفيه    ) " هكذا وشهر هكذا    

النبي صلي االله عليـه   عن المرأتين من أزواج    رضي االله عنه   لما سأل عمر     رضي االله عنه  عباس  

فاعتزل رسول االله   : " ﴾ وقال فيه    كُما فَقَد صغَتْ قُلُوب   للَّهِٱإِن تَتُوبآ إِلَى    ﴿:  اللتين قال االله لهما      وسلم

 عائشة تسعاً وعشرين ليلة     إلىنساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة          عليه وسلم صلى االله   

 ه االله عز وجل   من شدة موجدته عليهن حين عاتب     ) راًما أنا بداخل عليهن شه    : (وكان قال   : " قال. 

نك كنـت قـد     إ: " قالت له عائشة    ف، فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل على عائشة فبدأ بها           ، 

، ها عـدداً     وعشرين ليلة نعد   ع أصبحنا من تس   وأنا، تدخل علينا شهراً    لا   رسول االله أن     ت يا أقسم

 والرواية الأولى ثابتة    .)1810() ليلة   الشهر تسع وعشرون   : ( صلى االله عليه وسلم   فقال رسول االله    

 لم  وفي الثانية رغم أنه   ، ذكر فيها أن ما كان من تواطؤ عائشة وحفصة هو سبب النزول             صحيحة  

وقد حلفـت  ، إليهفلن أعود (  : أن قوله إلا ا الآيةما بلفظ سبب النزول ولم تذكر فيه      مح فيه يصر( 

) لا تخبري بذلك أحداً   (   :صلى االله عليه وسلم   وقوله  . ﴾   لَك للَّهٱلِم تُحرم مآ أَحلَّ     ﴿ :لقوله تعالى   

عنـد  أيـضاً  الزيادة في اللفـظ     جاءت هذه   و ، ﴾جِهِ حدِيثاً  إِلَىٰ بعضِ أَزوا   لنَّبِيٱوإِذَ أَسر   ﴿: لقوله  

إِن تَتُوبآ  ﴿  إلى  ﴾ لَك للَّهٱ لِم تُحرم مآ أَحلَّ      لنَّبِيٱيٰأَيها  ﴿ : فنزل" : النسائي عنها رضي االله عنها      

 ـ    لنَّبِيٱوإِذَ أَسر   لعائشة وحفصة ﴿   ﴾ ً للَّهِٱإِلَى   شـربت  : (لقولـه    ﴾هِ حـدِيثاً ً    إِلَىٰ بعـضِ أَزواجِ

يها أيضاً أن من سقته     وف،  خالفت في أن المتواصية مع عائشة سودة وصفية          والثالثة )1811(")عسلاً

فان كان سبب النزول هو حادثة العسل على أساس الصحيح الثابت من الروايـات              ، العسل حفصة 

                                                 
 -1808 . 6/495: كتاب التفسير / السنن الكبرى / والنسائي  ، 2/535: كتاب التفسير / المستدرك / الحاكم   

 -1809 . 9/40: حلية الأولياء / وأبو نعيم  ، 336-335/ 4: كتاب الأيمان والنذور / المستدرك / الحاكم    

-1810 .3/403: ها باب موعظة الرجل ابنته لحال زوج/ كتاب النكاح / البخاري    

-1811 هباب تأويل هذ/ كتاب الطلاق / )المجتبى(السنن/  النسائي .152-6/151: الآية على وجه آخر    



 عند زينب ومرة عند حفـصة       فنظن أنه من المستبعد أن نقول أنه صلى االله عليه وسلم شرب مرة            

النبي صلي االله عليه     التحريم الذي ذكرت الآية هو تحريم        سلمنا أن وإذا  . فنزلت الآيات في كليهما     

أو حتى كان تحريمـه     ، عائشة وحفصة أو عائشة وسودة وصفية         ما كان من   للعسل بسبب وسلم  

؟ ولم اعتزل النبي صـلي االله        ذلك   القبطية فهل كان هذا سبب اعتزاله لنسائه كما ورد في         لماريا  

أنه صلى االله عليه وسـلم  عليه وسلم جميع نسائه رغم أن التواطؤ لم يكن منهن جميعاً ؟ ففي ظننا               

كان الأمر منهن جميعاً ولـم      و مشتركات جميعاً بما كان من بعضهن اللهم إلا أن يكُن           نلا يؤاخذه 

كـن   معها   ها ذكر  تعين نوم عتها   رضي االله وأن عائشة   ، يسلمن من المشاركة فيه على أية حال        

 لاعتزاله  أو أن هنالك سبب آخر    ،  بها صلى االله عليه وسلم لما نزلت آية الخيار           من ابتدأه كبدايته  

أو مطالبته بمـا    ، اشتركن فيه جميعاً كأذيته بسبب الغيرة       حادثة تحريم العسل أو ماريا      غير  لهن  

ي الصبر معه على ضيق العيش ولهن أجر الآخـرة          خيرتهن ف ية  الآليس عنده في النفقة بدليل أن       

أن رسول االله صـلى االله      "  :عن عائشة رضي االله عنها قالت       ، أو تسريحهن إن أردن متعة الدنيا       

: رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال        فبدأ بي   ، عليه وسلم جاءها حين أمر االله أن يخير أزواجه          

وقد علم أن أبوي لـم يكونـا        )  أبويك   يجلي حتى تستأمر   ذاكر لك أمراً فلا عليك أن تستع       إني( 

 " تمـام الآيتـين      إلى﴾   قُل لأَزواجِك  لنَّبِيٱيٰأَيها   ﴿ :إن االله قال    :( ثم قال   : قالت  . يأمراني بفراقه   
 وأيضاً  .)1813(" أريد االله ورسوله والدار الآخرة     ففي أي هذا أستامر أبوي ؟ فاني      : " فقلت له    )1812(

دخل أبو بكر يستأذن علـى رسـول االله         : " ما قال   رضي االله عنه   جابر بن عبد االله      بما ورد عن  

فـدخل  ، قال فأذن لأبي بكر ، فوجد الناس جلوساً ببابه لم يؤذن لأحد منهم       ، صلى االله عليه وسلم   

: قال  ،  جالساً حوله نساؤه     النبي صلي االله عليه وسلم    فوجد  ، فأذن له   ، فأستأذن  ، ثم أقبل عمر    ، 

يا رسول االله لو رأيت بنت خارجة       : فقال   ، النبي صلي االله عليه وسلم    لأقولن شيئاً أضحك    : فقلت  

وقال  ، صلى االله عليه وسلم   فضحك رسول االله        ، عنقها )1814( فوجأت ، إليهاسألتني النفقة فقمت    

 إلـى  عمـر    فقـام ،  عائشة يجأُ عمقها     إلىفقام أبو بكر    ) هن حولي كما ترى يسألنني النفقة       : ( 

:  ما ليس عنـده ؟ فقلـن         صلى االله عليه وسلم   تسألن رسول االله    : حفصة يجأُ عنقها كلاهما يقول      

ثم اعتزلهن شـهراً أو تـسعاً       .  شيئاً أبداً ليس عنده      صلى االله عليه وسلم   واالله لا نسأل رسول االله      

                                                 
 -1812 . 28:سورة الأحزاب   

 -1813 الَين أُمتِّعكُن وأُسرحكُن سـراحاً   وزِينَتَها فَتَع  لدنْياٱ لْحياةَٱ قُل لأَزواجِك إِن كُنتُن تُرِدن       لنَّبِيٱيٰأَيها  ﴿باب    / كتاب التفسير   / البخاري  

.3/285 : ﴾جمِيلاً  

-1814 .1/190: لسان العرب / ابن منظور : ووجأ عنقه كذلك ، ووجأه باليد والسكين ضربه ، وجأ مقصور ، الوجء اللكز : وجأت    



وقد يكون مجموع هذه       .)1815( ﴾جِك قُل لأَزوا  لنَّبِيٱيٰأَيها   ﴿ :ثم نزلت عليه هذه الآية      . وعشرين  

  . واالله تعالى أعلم  .)1816(الأمور سبباً لاعتزالهن

                             

               
  

  الفصل الثاني
  الناسخ والمنسوخ 

  القرآءات
 فضائل وخصائص القرآن

                                                 
-1815 .4/187:باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية / كتاب الطلاق / مسلم    

-1816 .351-3/350: سبل السلام / الصنعاني    



  
   والمنسوخالناسخ

  
ومنه نـسخت الـشمس     ،  طال والإعدام الإزالة والإب :  النسخ في اللغة يأتي على معنيين إما            

  .)1817( ﴾انيطَلشَّي اْلقِا ي م االلهُنسخُي فَ ﴿: كقوله تعالى،  الظل

 وهو المعني بقوله تعالى   ،  ومنه نسخت الكتاب  ،  مع بقائه في نفسه   ،  أو نقل الشيء وتحويله        

   ) (1818﴾ونلُمع تَمنتُا كُ مخُنسِستَا نَنَّا كُنَّ إِ ﴿:

،  مشترك بينهما :   وقيل ،حقيقة في النقل    : وقيل،  في النقل     هو حقيقي في الإزالة مجاز     وقيل     

  .)1819(  بمعنى التحول والنقل ولا يصح أن يكون في القرآنإن النسخ:  وقيل

رفع الحكم بعد ثبوته أو قصر      : قيل    وحده هفقد اختلف في تعريف   :  أما النسخ في الاصطلاح        

 زمـان   انتهـاء وقيل هو بيان    ،  وقيل هو بيان انتهاء مدة الحكم        ،أعيانه  الحكم اللفظ على بعض     

 : )1822( قـال الفـراء   و  .)1821( هاوهنوذكر لهذه التعريفات ما ي     )1820(الأمر الأول فيما لا يتكرر    

 أنه رفع الحكـم     :قيل  و  . )1823( النسخ أن يعمل بالآية ثم تنزل الأخرى فيعمل بها ويترك الأولى          

،  رج مـا لـم يكـن رفعـا كالتخـصيص          خ} رفع{ه  قولب،  يل شرعي  أي بدل   :الشرعي بخطاب 

ورفـع الحكـم    ،   خرج ما يرفع بحكم العقل     }الشرعي{وب،   ما يحصل على المكلف    }الحكم{وب

 يعم وجـوه    }دليل{ أو   }خطاب{وقوله ب ، تكرره:  ارتفاع دوام الحكم بمعنى   :  الشرعي المراد به  

                                                 
1817 .52:  سورة الحج -   

1818 .29:  سورة الجاثية -   

1819 البحر / والزركشي ، 656: ص : والرازي مختار الصحاح  ، 3/61: لسان العرب / ابن منظور:  في معنى النسخ انظر- 

/ دار الصفوة/ محمد سليمان الأشقر. ود،  الستار أبو غده عبد. د: مراجعة / عمر سليمان الأشقر:تحقيق / المحيط في أصول الفقه

الإتقان في / والسيوطي ، 2/29: البرهان في علوم القرآن / والزركشي  ، 63/ 4: م 1988 - هـ1409)/ 1: (ط /مصر الغردقة 

.2/700: علوم القرآن   

1820 .1/439: الإحكام في أصول الأحكام /  ابن حزم -   

-1821 عمان /دار العدوي /الناسخ والمنسوخ)/ هـ427: ت ( و منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي أب: البغدادي : أنظر  

: حاشيته على شرح المحلى على متن جمع الجوامع للسبكي / و البناني  ، 60-59: ص : م 1987-هـ1407)/1: (ط /الأردن/ 

2/112.  

-1822 وأعلمهم بالنحو واللغة ، كان من أبرع الكوفيين ، نظور المعروف بالفراء أبو زكريا يحيي بن زياد بن عبد االله بن م: الفراء  

ابن : توفي في سنة مائتين وسبة عن ثلاث وستين سنة ، حتى قيل لو لاه ما كانت العربية  لأنه خلصها وضبطها ، وفنون الأدب 

.6/176: وفيات الأعيان / خلكان   

1823 .1/64:معاني القرآن /  الفراء -   



 كالذي يفهم مـن قولـه        وهو )1824(  بالموت ونحوه  وما يرفع ،  ويخرج الإجماع والقياس  ،  الأدلة

  .)1825("رفع القلم عن ثلاث " :صلى االله عليه وسلم 

 سـتثناء كالاخرج المتـصل بـالحكم   في ، وزاد بعضهم في تعريف النسخ بخطاب متراخ عنه      

لذلك قيـل أن النـسخ لا يتحقـق إلا          ،  لأنها ليست رفع وإنما بيان لغاية الحكم      ، والشرط والصفة 

 ن يكون بين الدليلين تعارض حقيقي     أو،  اخي الدليل الشرعي عن دليل الحكم الشرعي المرفوع       بتر

 لا يكون نسخا    هومن هذا التحديد للنسخ نلاحظ أن      .)1826(بحيث لا يمكن الجمع بينهما وإعمالها معاً      

وبـين الـدليلين تعـارض      ،  ورفع بدليل شرعي متراخ عنه    ،  إلا إذا كان المنسوخ حكماً شرعياً     

  .قيقيح

فيقال هذه الآيـة محكمـة غيـر        ، أما المنسوخ في اصطلاح السلف العام فهو مقابل للمحكم               

ويدخل فيه عندهم كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح كتخـصيص العـام وتقييـد               ، منسوخة  

   .)1828(وكان السلف يسمون ما عارض الآية نسخاً،  )1827( المطلق

لا يجوز لأحـد    : حتى قيل ، مهم لمعرفة كتاب االله تعالى    والعلم بالناسخ والمنسوخ ضروري و         

   . )1829( أن يفسر كتاب االله تعالى إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ

وقد أولى العلماء هذا العلم الكثير من الجهد فصنف وألف كثير منهم استشعارا بأهميـة هـذا                   

  .وغيرهم ، )1831(العربي وابن )1830( سلاموأبو عبيد القاسم بن  ،قتادة بن دعامة السدوسيالعلم ك

 ـ خْنسا نَ م﴿  : بدلالة قوله تعالى   )1832(أجمع المسلمون على جواز النسخ عدا الروافض           و  ن مِ

إن كان انتهاء مدة التعبد أو       ودلالة هذه الآية للنسخ      )1833(﴾اهثلِ مِ وا أَ هنْ م يرٍخَ بِ أتِا نَ هنسِ نُ و أَ ةِيءا

  .)1834(إثبات مثله
                                                 
1824   .115-2/112: حاشيته على شرح المحلى على متن جمع الجوامع للسبكي  / ي  البنان- 

1825 .109: ص:  سبق تخريجه-   

1826   .73 – 2/72: مناهل العرفان / والزرقاني ، 65 – 4/64: البحر المحيط في أصول الفقه /  انظر الزركشي- 

-1827 .273-13/272:الفتاوى /ابن تيمية    

1828 .13/29:الفتاوى / ابن تيمية -   

1829 .2/700:الإتقان في علوم القرآن /  السيوطي-   

1830 مات ، كان ثقة مأموناً ، كان إماماً لغوياً فقيهاً كثير المصنفات  ، ولد بهراة ،  أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي ، رومي الأب - 

6-2/5: تذكرة الحفاظ / الذهبي : بمكة سنة أربع وعشرين ومائتين   

1831 بو بكر محمد بن عبد االله محمد الإشبيلي المالكي ، المشهور بابن العربي ، كان إماماً حافظاً ، وعالم أهل  القاضي أ: ابن العربي- 

رحل مع أبيه إلى الشام ، تفقه على الكثير من العلماء منهم الإمام الغزالي ، له من المؤلفات منهـا                    ) هـ468(الأندلس في زمانه ولد     

  ، 4/29:وفيات الأعيـان    / ابن خلكان    و  ، 203-20/197 : سير أعلام النبلاء     /الذهبي  :  )هـ543( القرآن وغيرها ، توفى      محكاأ

الفـتح المبـين فـي طبقـات        / عبد االله مصطفى المراغـي      : و المراغي   ،  143 -3/140  :شذرات الذهب   /ابن العماد الحنبلي    و

..29-2/28:م 1974-هـ1973 /2:ط //بيروت /محمد أمين دمج وشركاؤه :الناشر / الأصوليين  



فيتغير رأيه  ،  له غير أو خلافا     بداء أي يرى الرأي ثم يبدو      ه ظناً منهم أن   )1835(وأنكره اليهود      

 وكلاهمـا مـستحيل     ، )1836(   وقد يكون البداء بمعنى الظهور بعد الخفاء         .له ثانياً أ  ويعمل بما بد  

 ـ ﴿لى  قوله تعـا  لوعلى االله تعالى عقلا ونقلاً لعدم تنزيهه من الجهل والحدوث المعلوم بالعقل              آ م 

 ـرأَبن نَّ  أَ لِبن قَ  مِّ ابٍتَي كِ  فِ لاَّ إِ مكُسِنفُي أَ  فِ لاَ و ضِري الأَ  فِ ةٍيبصِن م  مِ ابصأَ ولقولـه   )1837( ﴾اه 

،  فـي العلـم    النسخ ليس بداء بل هو تبديل في المعلوم لا        و )1838(﴾يبِلغَ اْ حاتِفَ م هندعِو ﴿ : تعالى

شف ما سبق به علم االله القديم حتى قال كثير من العلمـاء             وك،  في الخالق  وتفسير في المخلوق لا   

 بطريـق   حكم الشرعي الذي تقرر فـي أوهامنـا اسـتمراره         في تعريف النسخ أنه بيان انتهاء ال      

،  يـصف الـذات      الأخيروهذا  ،   والذي أظنه أن التعريف الأول مبين لذات النسخ        )1839(التراخي

فيفهم منه أن النسخ يحدد الزمن الذي يصلح        ،  م بالنسخ ويتعداها إلى ما زاد عنها فيما يتعلق بالحاك       

ويقود ذلك إلى ما زاد عن      ، الأجلفيأتي الناسخ مبيناً نهاية     ، جل وغاية أ الحكم له    أنأي  ،  له الحكم 

جله وفق العلم الأزلي له تعـالى بمـصلحة         أإلى صفة حاكم الحكم ومحدد      ، صفة هذا الحكم الذاتية   

  . والأزمان واالله تعالى أعلملأحوالل الأحكامومناسبة ، العباد

فقيل لا ينسخ القرآن إلا القرآن والـسنة لا ينـسخها إلا   ،  وقد اختلف العلماء في نسخ القرآن       

وجـوز  ،   القرآن ينسخ الـسنة     ثبت عند معظم أهل العلم أن      ولكن )1840( وهو قول الشافعي   السنة

وقيل ،  سنة من طريق الوحي لا الاجتهاد      وقيد بعضهم بال    )1841(بعضهم نسخ القرآن بالسنة النبوية    

 ، نـسخ ر كالوعد والوعيد وغيرها لا تأن الأخبا والنهي أي    الأمر من   الأحكام في   إلالا يقع النسخ    

                                                                                                                                                 
1832   .135-2/134: حاشيته على شرح المحلى على متن جمع الجوامع للسبكي  /  البناني - 

1833   . 106:  سورة البقرة - 

-1834 حاشيته على شرح المحلى على متن جمع الجوامع للسبكي  / و البناني  ، 60-59: ص : الناسخ والمنسوخ / البغدادي : نظر ا 

 :2/134.  

1835 ومعه كتاب فواتح الرحموت ، المستصفى من علم الأصول ) / هـ506: ت ( و حامد محمد بن محمد الغزالي أب:   الغزالي - 

حاشيته على شرح / والبناني  ، 112-111/ 1): د ط ت/(بيروت/ دار الفكر /للأنصاري بشرح مسلم الثبوت لأبن عبد الشكور 

  .135-2/134: المحلى على متن جمع الجوامع للسبكي  

-1836 .2/701: الإتقان / والسيوطي ، 2278/ 6: الصحاح / الجوهري : نظر اتعريف البدا في    

1837 22الحديد  سورة -   

1838 59 الأنعام   سورة-   

1839 .2/79: مناهل العرفان /  انظر الزرقاني -   

-1840 .108و ، 106: ص : الرسالة /الشافعي    

1841   .1/477: الإحكام في أصول الأحكام /  ابن حزم -



لتغير والأخلاق  لأن العقائد حقائق ثابتة لا تقبل ا      النسخ  لا يقع فيها     الأخلاق وأمهات العقائد   وكذلك

  .)1842( حكمة االله في تشريعها

بأن يأتي بلفـظ    -لاحظ من تعريف النسخ أنه قال خطاباً ولم يقل نصاً ليكون شاملاً للفظ              ن      و

 يجـوز   إذ وكل دليـل     –ن يفهم أنه تضمن النسخ دون التصريح        أب– والفحوى والمفهوم    -النسخ  

   .)1843(النسخ بجميع ذلك

 على نـسخ    ياً ما يدل صراحة أو تضمن      رضي االله عنها   ا روي من السيدة عائشة    لم نعثر فيم       و

مـصرحة  أما نسخ القرآن بالقران فقد جاءت المرويـات عنهـا           ، شيء من القرآن بالسنة النبوية      

 فَيغْفِر لِمن يـشَآء     للَّهٱوإِن تُبدواْ ما فِيۤ أَنْفُسِكُم أَو تُخْفُوه يحاسِبكُم بِهِ           ﴿: بالنسخ كما في قوله تعالى    

   و شَآءن يم ذِّبعيلٱولَّه    ءٍ قَدِيرلَىٰ كُلِّ شَينـسختها  : "  روى عنها رضي االله عنها قالت        )1844(﴾ ع

في الأمر  كما جاء عنها رضي االله عنها        )1846( ")1845( ﴾ كْتَسبتْٱلَها ما كَسبتْ وعلَيها ما       ﴿: قوله  

بئينـي عـن    أن: عن سعد بن هشام أنه قال لعائشة رضي االله عنها           ، بقيام الليل في سورة المزمل      

. بلـى   : ﴾ ؟ قلـت     لْمزملُٱيٰأَيها  ﴿: ألست تقرأ   : "  ؟ فقالت    صلى االله عليه وسلم   قيام رسول االله    

 صلي االله عليـه      االله نبيفقام  ، ن االله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة            إف: " قالت  

حتى أنزل االله في    ، راً في السماء    وأمسك االله خاتمتها اثني عشر شه     ،  وأصحابه حولاً كاملاً     وسلم

   .)1847("فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة، آخر هذه السورة التخفيف 

والنقـصان مـن النـصف      ، فكان بييناً في كتاب االله نسخ قيام الليل ونصفه          : قال الشافعي        

 فاقرءوا ما تيسر    ﴿ :فاحتمال قوله  )1848(﴾نِءار القُ نمِ رسيا تَ  م واْءراقْ فَ  ﴿ :والزيادة عليه بقول االله   

أن : والآخـر   . أن يكون فرضاً ثابتاً لأنه أزيل به فرض غيـره           : أحدهما  : معنين  ﴾   القرآن من

 ـهتَ فَلِي الَّنمِ و ﴿:وذلك قول االله  ، كما أزيل به غيره     ، يكون فرضاً منسوخا أزيل بغيره       ـج   هِد بِ

                                                 
1842 حاشيته / و البناني  ، 72-70:الإتقان في علوم القرآن /والسيوطي  ، 1/449: الإحكام في أصول الأحكام / حزم ابن :  انظر -

: والزرقاني مناهل العرفان  ، 31 – 30/ 2: والزركشي البرهان ، 2/129: على شرح المحلى على متن جمع الجوامع للسبكي  

2/107.  

1843 المحصول في ) / هـ606( لفخر الدين محمد بن عمر الحسين : و الرازي  ، 1/107:المستصفى من علم الأصول :  الغزالي -

  . 1/526: م 1988-1408 /1:ط / بيروت/ دار الكتب العلمية /علم الأصول 

.284: سورة البقرة  1844-  

.286: سورة البقرة  1845-  

1846 .97: ص:  سبق تخريجه-  

-1847 .169/ 2:  عنه أو مرض ومن نام، باب جامع صلاة الليل / كتاب الصلاة / مسلم    

20 : سورة المزمل  1848-  



 ﴾من الليل فتهجد به نافلة لك      ﴿ :فاحتمل قوله  )1849(﴾اً  ودحم م اًامقَ م كب ر كثَبعن ي ى أَ س ع ك لَّ ةًلَافِنَ

  .)1850(أن يتهجد بغير الذي فرض عليه مما تيسر منه

  هم لِفُروجِهِم حافِظُون   لَّذِينٱو ﴿ : تحريمها ونسخها في كتاب االله    :  أما قولها في نكاح المتعة         

 المراد به نكاح المتعة   ن كان   إف )1851( ﴾و ما ملَكَتْ أَيمانُهم فَإِنَّهم غَير ملُومِين      إِلاَّ علَىٰ أَزواجِهِم أَ   * 

ن إو،  يكون قول السيدة عائشة من باب نسخ القـرآن بـالقران          ،  على قول كثير من أهل العلم     ، 

 نـسخ   من باب رضي االله عنها    كانت الآية في النكاح الشرعي كما قال بعضهم يكون قول عائشة            

 ومن نـسخ    .)1852(  في أول الإسلام ثم حرم      كان قد أُحِلَّ    نكاح المتعة  إذ أن ،  القرآن للسنة النبوية  

بفـرض   فقد نـسخ     )1853(وقد كان ثابتاً بالسنة   القرآن للسنة أيضاً ما جاء عنها في نسخ عاشوراء          

   .)1854(﴾نءار القُيهِ فِلَنزِي أُذِ الَّنضاَم رهر شَ﴿: الصيام في قوله تعالى 

 )1855( يدل علـى النـسخ     فإنه ه روي عنها ولم تصرح بلفظ النسخ في       ما تضمن النسخ مما   أما       

ما : "  روي عنها رضي االله عنه االله عنها قالت          )1856( ﴾  مِن بعد  لنِّسآءٱلاَّ يحِلُّ لَك     ﴿: كقولها في 

 ﴿: ولة على قوله تعالى    محم كأنها )1857("مات رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى أُحل له النساء            

  .)1858( ﴾ إِنَّآ أَحلَلْنَا لَك أَزواجكلنَّبِيٱيٰأَيها 

     ويجبـين أن   بغيـره    حكماً تعالى    ينسخ إنلا فرق بين    بعضهم   :قالفز العلماء نسخ الناسخ     و 

وروي عـن الـسيدة عائـشة        )1859( كل ما زاد    وهكذا وذلك الثالث برابع  ، ينسخ ذلك الثاني بثالث   

 ـ ،  حرمننزل من القرآن عشر رضعات معلومات ي      أكان فيما   " : رضي االله عنهما قالت    سخن ثم نُ

وفـي روايـة    . )1860(" وهن فيما يقرأ من القـرآن      عليه وسلم فتوفي رسول االله    ، بخمس معلومات   

  .)1861(" خمس معلوماتأيضاًثم نزل ، نزل من القرآن عشر رضعات معلوماتأ" : قالت
                                                 
1849   .79:  سورة الإسراء -

1850 .115 – 114: ص : الرسالة /  الإمام الشافعي -  

1851  - .30-29 :ج و سورة المعا ر6-5:سورة المؤمنون   

1852 .99-97:ص:  انظر مبحث تفسير القرآن بالقرآن-  

1853   .1/554: المحصول في علم أصول الفقه / الفخر الرازي -

1854 185 : سورة البقرة -  

1855 .155-154: ص : الناسخ والمنسوخ / البغدادي : أنظر -  

 -1856 .52:سورة الأحزاب    

1857 .99:ص:  سبق تخريجه-  

1858  -   .50:سورة الأحزاب 

1859 .1/455: الإحكام في أصول الأحكام /  ابن حزم -  

1860 .4/67: باب التحريم بخمس رضعات / كتاب الرضاع/  مسلم -  

1861 .4/68: باب التحريم بخمس رضعات / ضاع كتاب الر/   مسلم -  



 كتحـريم نكـاح     بلا بدل كما يجوز   ،  كتبديل صيام شعبان بصيام رمضان     ويجوز النسخ ببدل       

غيـر  ومنع آخرون وقوع النسخ بلا بدل بحيث يتركـون          ،  هماوالجمهور على وقوع كلي   ،  المتعة

 إباحةنقل من حظر إلى     نه  إإذ   أصلاًنه بلا بدل في ظنهم هو ببدل        فما قيل إ  ، محكوم عليهم بشيء    

فمن حظر إلـى    . )1863(وهذا صحيح موجود في كل نسخ     : كشي  الزر قال   )1862(أو إباحة إلى حظر   

  مِن بعد  لنِّسآءٱلاَّ يحِلُّ لَك     ﴿:  عليه وسلمى بعد قوله االله تعالى      كإباحة النساء للنبي صلى االله     إباحة

ن لم يبدل نكـاح     وإهم  فهذا على قول  ، متعة كما سبق   كحظر نكاح ال    ومن إباحة إلى حظر     .)1864(﴾

  . لأن الحكم تبدل من الإباحة إلى الحظر بلا بدل أصلاً أخر فإنه ليس نسخاًالمتعة بنكاح

ا هنـسِ  نُ و أَ ةِيءا ن مِ خْنسا نَ م ﴿:  ما أن ينسخ بمثله واالله تعالى يقول      ومن أوجه النسخ ببدل إ         

ما هو أخف   النسخ إلى    وأ .كنسخ عشر رضعات بخمس رضعات     )1865( ﴾اهثلِ مِ وا أَ هنْ م يرٍخَ بِ أتِنَ

كنسخ فـرض   : أو النسخ إلى ما هو أغلظ منه         . ة إلى التطوع  ضي من الفر  كنسخ قيام الليل  : منه  

صـلى االله   كان رسـول االله     : "  روي عن عائشة رضي االله عنها قالت         عاشوراء بصوم رمضان  

فلما فرض رمضان كان مـن شـاء صـام ومـن شـاء              ،  أمر بصيام يوم عاشوراء      عليه وسلم 

 وأربـع   لحضر من ركعتين إلى اثنتـين وثـلاث       نسخ فرض صلاة ا   ن ذلك أيضاً     وم )1866("أفطر

فرض االله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين فـي         : "  عن عائشة رضي االله عنها قالت        ركعات

     .)1867(" وزيد في صلاة الحضر، فأقرت صلاة السفر ، الحضر والسفر 

 برسم مع ثبـوت     ما أن ينسخ  ي هذه الحالة إ   ن ف فإ  الحكم إسقاطهو  النسخ   قال بعضهم إن     المو     

فيستغنى بذلك عـن    ،  وإما برفع رسمه مع حكمه بأن ينسى       ،الأمثلةالرسم الأول كالذي ذكرنا من      

قارئـاً   صلى االله عليه وسلم    النبي   سمع: " قالترضي االله عنها     عائشة   ه روت الذيرسم يرفع به ك   

تها من سورة كذا    كنت أُنسي  كذا وكذا     آية ينقد أذكر ل، يرحمه االله ( :قالف .في المسجد  يقرأ من الليل  

 )1869()ا آية أُسقطتها من سورة كذا وكـذا       ي كذا وكذ  نلقد أذكر ، يرحمه االله (: وفي لفظ  )1868()وكذا
                                                 
1862   .94 – 4/93:البحر المحيط / الزركشي:  انظر- 

1863   .4/94: البحر المحيط / الزركشي:  انظر- 

1864   - .52: سورة الأحزاب    

1865   .   106:  سورة البقرة - 

-1866   .171:ص: سبق تخريجه 

-1867 .109 :ص: سبق تخريجه   

1868 سنقرئك فلا تنسى إلا : ( وقول االله تعالى وهل يقول نسيت آية كذا وكذا ، ب نسيان القرآنبا/ فضائل القرآن كتاب /  البخاري -

.3/365) : ما شاء االله  

1869 سنقرئك فلا تنسى إلا : ( وهل يقول نسيت آية كذا وكذا  وقول االله تعالى ، باب نسيان القرآن / كتاب فضائل القرآن /  البخاري -

. 3/366) : ما شاء االله  



هل كان رسول االله صلى االله عليـه وسـلم          :  السيدة عائشة رضي االله عنها     تلئ س  لما يضاًومثله أ 

يان مـن مـال     لو كان لابن آدم واد    : (إذا دخل البيت تمثل   كان  : "ت؟ قالت يقول شيئاً إذا دخل البي    

ويتوب ، لزكاةقام الصلاة وإيتاء ا   نا المال إلا لإ   لوما جع ، التراب ولا يملأ فيه إلا      ،لابتغى وادياً ثالثاً  

  . )1870()االله على من تاب

  : والنسخ في القرآن الكريم على ثلاثة أنواع

كان فيما انزل من القرآن عشر  ": ول عائشةما نسخ تلاوته وحكمه معا كق: احدهما      

 جملة عشر رضعات إنوالمعلوم . )1871("رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات

فهي ، معلومات ليس لها وجود في المصحف ولا يعمل بما تدل عليه من التحريم بعشر رضعات 

 :نزلت : ا أنها قالت عنهرضي االله ومن ذلك أيضاً ما روي عن عائشة ،   لا تلاوة ولا حكماًإذن

﴿ امٍ أُخَرأَي نةٌ م1873()متتابعات( : فسقطت)1872( ﴾-متتابعات–فَعِد(.   

كتحـريم الأزواج   ما نسخ حكمه دون تلاوته ويدل عليه كثير من الآيات الكريمـة             : وثانيهما     

كـذلك كنـسخ    و،  وفرض قيام الليل نصفه أو أكثر أو أقل       ، على رسول االله صلى االله عليه وسلم        

وإِن تُبدواْ ما فِيۤ أَنْفُسِكُم أَو تُخْفُوه يحاسِـبكُم          ﴿ في نفسه في قوله تعالى     الإنسانالمحاسبة بما يخفي    

وفـي هـذا    ، أخر آيات حكمها نسخ بحكم     أن إلا موجودة تتلى    الآياتفجميع هذه    )1874( ﴾ للَّهٱبِهِ  

 وعلل بعضهم الحكمة والفائدة مـن       )1875 ( منه يس ما ل   فيه أدخلحتى  الضرب كثر التأليف والقول     

  .)1876(نسخ الحكم مع بقاء التلاوة هو التنبيه على أن االله خفف علينا والتذكير بنعمته

 في  ا رضي االله عنه   ما نسخ تلاوته دون حكمه ويدل على ذلك ما روي عن عائشة           :  ثالثهما     

ولقد كان في صـحيفة تحـت       . ر عشراً   ورضاعة الكبي ، لقد نزلت آية الرجم     "  :آية الرجم قالت    

  . )1877( "فلما مات رسول االله صلى االله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها . سريري 

فتـوفي  ، ثم نُسخن بخمس معلومات       : "     ومثله أيضاً التحريم بخمس رضعات كما في قولها       

  رسول االله 

                                                 
1870   . 62 / 6: المسند / ام أحمد  الإم- 

1871 .153: ص :  سبق تخريجه-   

1872 .184: سورة البقرة  -  

1873 .3/154: باب قضاء شهر رمضان / كتاب الصيام /السنن الكبرى /  البيهقي -   

1874  - .284:سورة البقرة   

1875 . 234-167: ص : الناسخ والمنسوخ / البغدادي :  أنظر -   

1876   .2/117: ى على متن جمع الجوامع للسبكي  حاشيته على شرح المحل/  البناني - 

1877  - .1/626:باب رضاع الكبير  / كتاب النكاح / السنن / ابن ماجة   



لخمس ليس من القرآن المكتوب في المصاحف       فإن ا   )1878(" عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن      

 إذا يقيد كثير من أهل العلم التحريم بخمـس رضـعات معلومـات            ،  إلا أن العمل بحكمها موجود    
)1879(.   

هو ظاهره بقاء التلاوة و"    وهن فيما يقرأصلى االله عليه وسلمفتوفي رسول االله " :  وقولها     

والخمس ، عشر على قولها منسوخة الحكم والتلاوة فال . )1880( وليس على هذا العمل: قال مالك 

ويكون من يقرؤها لم يبلغه ، ومن يحتج به على العشرة يعيد الضمير عليها ، منسوخة التلاوة فقط 

 إلىوقد أضافته ، لأن القرآن محفوظ ، وليس المعنى أن تلاوتها كانت ثابتة وتركوها ، النسخ 

فقد اختلف في العمل به ، افعي في تحريمه بخمس رضعات القرآن ولم يثبت قرآناً وبذلك على الش

  .)1881( ليس بقرآن ولا سنة إذ

حتـى   صلى االله عليه وسلم      قاربت وفاة رسول االله   :   المراد أنحمل بعضهم قولها هذا على          و 

نسخ لم يبلغه في حياة     الن   التلاوة نسخت ولكن لم يزل بعضهم يتلوها لأ        أنأو  ، نسخ حكم تلاوتها    

 وهـو لـم يـزل       صـلى االله عليـه وسـلم       فتوفي رسول االله     ،صلى االله عليه وسلم     االله  رسول  

  .)1882(يقرؤها

 تقرأ  الأحزابكانت سورة   :  وقيل من هذا الضرب ما روي عن عائشة رضي االله عنها قالت                

 علـى   إلا منها   ر فلما كتب عثمان المصاحف لم يقِ      ، مائتي آية  صلى االله عليه وسلم      في زمن النبي  

استدل بعضهم على أن هذا القدر الكبير الذي نسخت تلاوتـه مـن هـذه               ف ، )1883( " ا هو الآن  م

فتكون مما نسخت تلاوتـه وبقـي       ،   لا تقبل النسخ   إعتقاديةالسورة لا يخلو في الغالب من أحكام        

  .)1884( حكمه

 ـ     رضي االله عنه هو من قرر ما يكتب        وقد يفهم من هذه الرواية أن عثمان            ذا  من القـرآن وه

 من القرآن ما شاء      رضي االله عنه   ن يحذف عثما  أنل  قعأنه لا ي   إذ،  يرفضه العقل والنقل والواقع   

كما اثبـت    ،  فجميعهم أنزه من أن يعملوا هواهم في كتاب االله         فيقره الصحابة رضوان االله عليهم      

                                                 
1878 .153: ص  سبق تخريجه-  

1879 .4/104: والزركشي البحر المحيط ، 154-153: ص: تقييد المطلق من فصل تفسير القرآن بالسنة:  انظر -   

1880 .3/321: جامع ما جاء في الرضاع / كتاب الرضاع / ي الموطأ بشرح الزرقان/  الإمام مالك -   

1881 .3/321: شرحه على موطأ الإمام مالك /  الزرقاني -   

1882 .706 – 705/ 2: الإتقان في علوم القرآن / السيوطي :  انظر -   

1883 فتح /نبار ولأي عبيد والشوكاني لابن مردويه وابن الا ، 718 -2/717: الإتقان في علوم القرآن /  نسبة السيوطي لأبي عبيد - 

.4/322، القدير  

1884   .2/717: الإتقان في علوم القرآن /  السيوطي- 



 ـا ج نَيلَ ع ن إِ ﴿: النسيان يقول تعالى  والنقصان  و أن هذا القرآن محفوظ من الزيادة        النقل المتلو  معه 

ارقُونَء1885(﴾ه(  ويقول تعالى : ﴿ا لَنَّإِولَه ظُافِحون﴾)يبين أن عثمان رضـي االله   كما أن الواقع )1886

،  رضي االله عنه    فقد سبقه إلى ذلك أبو بكر     ، ن  آ للقر ما كتب المصاحف لم يكن أول جامع      عنه عند 

  أن جمعها وفـق العرضـة الأخيـرة إذ       ه  رضي االله عن  لجمعين أن عثمان    إلا أن الاختلاف بين ا    

 خالية  الأخيرة القرآن فكانت العرضة   صلى االله عليه وسلم    النبي   جبريل عليه السلام كان يعارض    

والمدلل عليه  ، الكريم  إلا أن ينكر منكر النسخ الثابت في القرآن         ما نسخ تلاوته من القرآن      من كل   

رضي االله عنها قالت    وبما روته السيدة عائشة      )1887(﴾ا  هنسِ نُ و أَ ةِيءا ن مِ خْنسا نَ م ﴿ : بقوله تعالى 

لقد أذكرني  ، يرحمه االله   : ( قالف قارئاً يقرأ من الليل في المسجد      النبي صلي االله عليه وسلم       سمع: 

   .)1888()كذا وكذا آية أنسيتها من سورة كذا وكذا

  شـيئاً  يغير عثمان رضي االله عنه     ولم، ثبت في كتاب االله      أما منسوخ الحكم دون التلاوة فقد ا          

رد المعنى الظاهر من رواية عائشة رضي االله عنها بأن عثمان رضي االله عنه هو من قرر                 مما ي 

﴿ : أو هو غير فيه كما يفهم مما وجد في مصحف عائشة رضي االله عنها               ، الموجود من القرآن    

 وعلى الذين   -يماًسلِ تَ واْملِّس و يهِلَ ع واْلُّ ص واْنُمالَّذِين ءا ا  هي أَ اي، يبِى النَّ لَ ع ونلُّص ي تهكَلائِم و  االلهَ نإِ

  .)1890(المصاحف  تغيير عثمانإنقبل :  قالت )1889(﴾-يصلون الصفوف الأول

 يغيـر   إن بـل قال أن المـراد ق    يإلا أن    ، ثمان رضي االله عنه لم يغير القرآن والمصاحف            فع

 بحرق المـصاحف الفرديـة التـي يكتبهـا          أمر االله عنهم إذ     المصاحف الخاصة للصحابة رضي   

هـذا واالله   ، الصحابة لأنفسهم إذ كانوا يثبتون فيها ما سمعوه وما رأوه من تفسير للآيات بجانبهـا              

  .تعالى أعلم

 حكمه ورسمه فقالوا منه ما نسخ     ، من وجوه أخرى    وكان لبعض العلماء تقسيم لأنواع النسخ            

 ما نـسخ   ورسمه كصيام يوم عاشوراء كما جاء عن السيدة عائشة ومنه أيضاً         وثبت حكم الناسخ  ، 

  .)1891(حكمه ورسمه ونسخ رسم الناسخ وبقي حكمه كما في العشر والخمس رضعات

                                                 
1885 .17: القيامة  سورة-   

1886 .9: الحجر  سورة-   

1887 106 : سورة البقرة -  

1888 . 292 : سبق تخريجه-  

1889 56  سورة الأحزاب-  

1890 .2/718: الإتقان /  عزاه السيوطي لأبي عبيد -  

1891 .104 – 103/ 4: ط في أصول الفقه البحر المحي/  انظر الزركشي-  



هو ،   إلى معرفة النسخ بعد التأكد من تعارض الدليلين بحيث يستحيل الجمع بينهما                 والطريق

ففي حكمي فرض قيام الليل وعـدم الوجـوب   ،   للمتقدماسخاًتحديد وتعيين المتأخر منهما فيكون ن     

أن بعـد أن  رضي االله عنهـا  ت السيدة عائشة بينالندب إلى قراءة القرآن فقد  وأفي ذلك   والتطوع  

فهـذه   ، نزل صدر السور في الفرض وعمل به حولا كاملا نزل آخر السورة برفع حكم الفرض              

عتبر بعضهم قول الصحابي هذا ناسخ وذاك منسوخ لا         وقد ا ،   في معرفة الناسخ والمنسوخ    قاطعة

واقتصروا على  ،   يجوز أن يكون اجتهادا قد يصيب أو قد يخطئ فيه           إذ  ،ينهض دليلا على النسخ   

أو انعقاد الإجماع في أي عصر من عـصور  ، معرفة الناسخ من خلال تعيين المتأخر من المتقدم         

   .)1892( متأخر منهماين يدل على تعيين النصحد الأأو أن ، الأمة 

إذ ين قبل الأخر في المـصحف       نصد ال أحكما لا يعتمد في معرفة الناسخ والمنسوخ على ثبوت               

في  كما   )1893 (لا يضر كون الآية المنسوخة في ترتيب المصحف في الخط متقدمة في أول السورة             

 ـ        عن السيدة عائشة رضي االله عنه      الذي روي  لى االله عليـه    ا في نسخ تحريم النساء على النبي ص

والمـروي عنهـا أن     " لا يحل لك النساء   " متقدم على قوله    " إنا أحللنا لك  : " قوله تعالى   ي  وسلم ف 

  .التحليل نسخ التحريم

  
  
  
  ءاتآالقر

  
جمعته وضـممت   : وقرأت الشيء قراءة    ، قراءة مصدر قرأ    وال،  قراءة   هامفرد لغة القراءات    

حي المذكور في كتابة الحـروف أو كيفيتهـا مـن           وهي اختلاف ألفاظ الو    )1894(بعض إلىبعضه  

القراءة اصطلاحاً تطلق على ما ينسب إلى إمام مـن أئمـة             وقيل   .)1895(تخفيف وتثقيل وغيرها    

                                                 
1892  – 105/ 2: مناهل العرفان/ و الزقاني، 2/142:  على متن جمع الجوامع للسبكيحاشيته على شرح المحلى/ البناني :   انظر -

106.  

1893 .1/465: الإحكام في أصول الأحكام/ ن حزم  اب-   

1894   . 1/130: لسان العرب /  ابن منظور - 

1895  - .1/318: في علوم القرآن البرهان : الزركشي   



ظ الوحي المـذكور    هي اختلاف ألفا  : وقيل. )1896(القراء مما اجتمعت عليه الروايات والطرق عنه      

  .)1897(أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرها، في كتابة الحروف

ومنشأ هذه المذاهب في قراءة القرآن هو أن كتبة الوحي الذين يملي عليهم النبي صـلى االله                      

وهـذا الاخـتلاف لا     ، وليسوا على لسان واحد من اللهجات     عليه وسلم لم يكونوا من قبيلة واحدة        

وجـاء  ،  إذ أن اللغة واحدة هـي العربيـة        يعدو عن تنوع أداء ومن حيث إمالة أو ترقيق ونحوه         

وبيانه أن هذا القرآن    ، الترخيص والإباحة في كل هذا التنوع بإقراره صلى االله عليه وسلم جميعاً             

: ( سول االله صلى االله عليه وسلم قال      ر عن ابن عباس رضي االله عنهما أن         نزل على سبعة أحرف   

فلم أزل أسـتزيده ويزيـدني حتـى انتهـى إلـى سـبعة              ، أقرأني جبريل على حرف فراجعته      

لهـا عـن    وحم، ن النبي صلى االله عليه وسـلم        فكثرت بذلك الأوجه المتواترة ع     . )1898()أحرف

فأخذ أهل كل مصر وجهاً من هـذه الوجـوه          ، فتفرقوا في الأمصار    ، الصحابة رضي االله عنهم     

وحمل عن التابعين الثقات المشهورون في أمـصار        ، التابعي عن الصحابي رضي االله عنه     يحملها  

   أن بعضهم أُشتهر أكثر من غيرهلا إ، مختلفة 

  . في ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام     وصنف كثير من العلماء في علم القراءات ومن الأوائل

ويفيد ذلك في اخـتلاف     ، ت  والفائدة من اختلاف القراءات أنها تبين المعان المحتملة من الآيا              

  .   )1899(الأحكام

دها بعضهم إلى عشرة وأربع عشر قراءة جميعها مـسندة          وقد اشتهر من القراءات سبع وزا          

، كل قراءة وافقت العربيـة ولـو بوجـه        والقراءة الصحيحة هي    ، ى االله عليه وسلم   إلى النبي صل  

فإذا اجتمعت هذه الثلاثة شروط فـي       ، وصح سندها   ، د المصاحف القرآنية ولو احتمالاً    ووافقت أح 

أم عـن  لها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم العشرة   ووجب على الناس قبو   ، قراءة لا يجوز ردها     

ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة            . غيرهم من الأئمة المقبولين   

                                                 
1896  - مؤسسة الرسالة / سعيد الأفغاني : تقديم وتحقيق وتعليق / حجة القراءات/عبد ألحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعه :  أبوزرعة 

  . 50:ص .:م1979هـ1399)/2: (ط : بيروت / 

1897  - . 1/318: البرهان / الزركشي   

1898  - .3/355:  القرآن على سبعة أحرف باب أنزل/ كتاب فضائل القرآن / البخاري   

1899  - .1/326: البرهان في علوم القرآن : الزركشي   



ند  قال السيوطي وهذا هو الصحيح ع      )1900(أو باطلة سواء كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم          

   .)1901(أئمة التحقيق من السلف والخلف

عمل أئمة القراءة في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيسة بل علـى                  ولا ي    

ولا فشو لغـة لأن     ، بتت القراءة لم يردها قياس عربية     وإذا ث ، لأثبت في الأثر و الأصح في النقل      ا

 ـ     ف )1902(تبعة يلزم قبولها والمصير إليها    القراءة سنة م   د، قد يتجاذب المعنى والإعراب الشيء الواح

إن المعنى يدعو إلى أمر والإعراب يمنع منه ، والمتمسك به صحة المعنى ،              : بأن يوجد في الكلام   

هذا تفسير معنى ، وهذا تفسير إعـراب ،         : وقد يقع في كلامهم     . ويؤول لصحة المعنى الإعراب     

معنـى لا  إن تفسير الإعراب لا بد فيه من ملاحظة الصناعة النحوية ، وتفـسير ال         : والفرق بينهما 

:  قال    أنه عن عروة قد روي    ف لذلك رد ما تعليل عائشة رضي االله عنها        )1903(تضره مخالفة ذلك    

 ةَلاَ الص ينيمِقِمال و ﴿ :عن قوله تعالى   و )1904( ﴾انِراحِسلَ انِذَ ه ن إِ ﴿: قوله تعالى  نسألت عائشة ع  

اْوؤتُلمون 1905( ﴾ اةَكَ الز(   إِ﴿ : وعن قوله تعالىيذِ الَّ نا نءواْنُم ذِالَّ وين ه اواد و  ئُابِالـصون﴾ )1906( 

    )1907("، هذا عمل الكتاب ، أخطؤوا في هذا الكتابيا ابن أخي:" فقالت

،  أم أفصح    اً     وقوله وافقت العربية ولو بوجه أي ولو بوجه من وجوه النحو سواء كان فصيح             

بالإسناد الصحيح قبلت إذ لا يجوز مخالفـة        فإذا شاعت القراءة وتلقاها الأئمة      ، مجمع عليه أم لا     

فكم مـن قـراءة     ، المصحف الذي هو إمام ولا القراءات المشهورة وإن كان غير سائغ في اللغة              

  .)1909(")1908( ﴾انراحِس لَانِذَ هنإِ﴿أنكرها بعض أهل النحو كقراءة ألف 

فإذا لم تكن في شـيء      ،  ما كان ثابتاً في بعضها دون بعض        أحد المصاحف أي   افقتو     وقولهم  

 الوسـطى –كقراءتها رضي االله عنها     من المصاحف العثمانية فشاذة لمخالفتها الرسم المجمع عليه         

، ائشة أن أكتب لها مصحفاً    أمرتني ع : ن أبي يونس مولى عائشة أنه قال      روي ع  -وصلاة العصر 

                                                 
1900 تقديم وتحقيق وتعليق / النشر في القراءات العشر) / هـ833: ت ( محمد بن محمد بن محمد بن يوسف الجزري :ابن الجزري  -

12-11: ص : المقدمة / حجة القراءات / و أبو زرعة   ، 53: ص ).: د ط ت(مكتبة القاهرة / محمد سالم محيسن . د:   

1901  - .1/237: الإتقان في علوم القرآن / السيوطي   

1902  - .55:ص : النشر  في القراءات العشر  / ابن الجزري   
1903  - .1/584: الاتفان في علوم القرآن / السيوطي  
1904  - .63:سورة طه   
1905 .162:سورة النساء  -  
1906 .69:سورة المائدة  -   
1907  - .1/584: تفان في علوم القرآن الا/ السيوطي  

1908   - .63:سورة طه  

1909  - .55-54: ص :  العشر في القراءاتالنشر/ ابن الجزري   



فلما بلغتها   )1910(﴾ لْوسطَىٰٱ صلاَةِلٱ و لصلَواتِٱحافِظُواْ علَى   ﴿  : إذا بلغت هذه الآية فآذني    : " وقال

: قالت عائـشة  ﴾   وقُومواْ للَّهِ قَانِتِين   لْوسطَىٰٱ لصلاَةِٱ و لصلَواتِٱحافِظُواْ علَى   ﴿  فأملت علي ، نتهاذآ

   .)1911("من رسول االله صلى االله عليه وسلمسمعتها "

وقد يوافق اخـتلاف القـراءات      ، يراًوافق الرسم العثماني ولو تقد    ومعنى ولو احتمالاً أي ما           

ومثـال اخـتلاف     )1912(من النقط والشكل في حذفه وإثباتـه      الرسم تحقيقاً كالذي يدل عليه تَجرده       

 سـتَيأَس ٱحتَّـىٰ إِذَا    ﴿  : ﴾ مخففة في قوله   كُذِبواْ﴿: قراءة الشكل الذي يوافق الرسم العثماني تقديراً     

 لْمجـرِمِين ٱ لْقَـومِ ٱ كُذِبواْ جآءهم نَصرنَا فَنُجي من نَّشَآء ولاَ يرد بأْسنَا عنِ             وظَنُّوۤاْ أَنَّهم قَد   لرسلُٱ

ما وعد  : ا أنها خالفت ذلك وأبته قالت     رضي االله عنه   أخرج النسائي عن عروة عن عائشة        )1913(﴾

لايا بالرسل حتى ظنـوا أن  وانه لم تزل الب،  وقد علم أنه سيكون حتى مات    إلااالله محمداً من شيء     

واالله ما وعد االلهُ تعالى     ، معاذ االله : " وفي لفظ قالت عائشة   . )1914( "من معهم من المؤمنين قد كَذَبوه     

ولكن يزل البلاء بالرسل حتـى خـافوا أن         ،  علم أنه كائن قبل أن يموت      إلارسوله من شيءٍ قط     

 وقيل وجه قـراءة     )1915(" مثقلة ﴾ َ بواْهم قَد كُذِّ   وظَنُّوۤاْ أَنَّ  ﴿ :فكانت تقرأ ، ن من معهم يكذبونهم     يكو

أي ظن الأمم أن الرسـل قـد        ، لتوهم والحسبان أن الظن هنا على معنى ا     : التخفيف ومعناها هو    

هم لم يؤمنوا حتـى نـزل بهـم         فإن، ن نصر االله إياهم وإهلاك أعدائهم     كذبوهم فيما أخبروهم به م    

ولا يمتنع حمل الضمير في ظنوا علـى        ،  إمهال االله إياهم     وإنما ظنوا ذلك لما شاهدوا من     ، العذاب

أما قراءة  ، )1916(المرسل إليهم وإن لم يتقدم لهم ذكر لأن ذكر المرسل يدل على ذكر المرسل إليهم              

بوهم تكـذيباً   يعنى الرسل أن الأمم قد كذ     ، حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم        : التشديد معناه 

ستيأس الرسل ممن كذبهم من     امعناه حتى   : وقيل  ، ن هنا بمعنى اليقين     فالظ، لا يرجى بعده إيمان   

وا عن دينهم لـشدة     وظنوا أن من قد آمن بهم من قومهم قد فارقوهم وارتد          ، قومهم أن يصدقوهم    

                                                 
1910  - .238: سورة البقرة   

1911  - .2/112: باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر / كتاب الصلاة / مسلم   

1912  - .56: ص : النشر  في القراءات العشر  / ابن الجزري   

1913  - .110: سورة يوسف   

1914  - .6/369: كتاب التفسير / السنن الكبرى / النسائي   

1915  - .3/191: إلى  ) أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم : ( باب / كتاب التفسير / البخاري   

.46: سورة هود    

1916  -   .321/ 3: تفسيره / الخازن 



والتكـذيب  ، وعلى هذا الظن بمعنـى الحـسبان      ، أتاهم النصر ، واستبطئوا النصر ، المحنة والبلاء 

   .)1917(مظنون من جهة من آمن بهم

يأخذه بعضكم من بعض يقال تلقى القول وتلقنـه         أي   )1918(﴾ َ تَلَقَّونَه بِأَلْسِنَتِكُم ذ  إ  ﴿  ومنه أيضاً     

إذ تَلَقَّونَـه بِأَلْـسِنَتِكُم      ﴿: كة عنها رضي االله عنها كانت تقـرأ       عن ابن أبي ملي    روي   )1919(وتلقفه

 .)1920(م من غيرها بذلك لأنه نزل فيهـا       لكانت أع و: قال ابن أبي مليكة   ". قُ الكَذِب   الولْ: " وتقول﴾َ

نزل : "  روي أن عائشة رضي االله عنها قالت       )1921( ﴾ااهضنَرفَا و اهنَلْنز أَ ةٌورس﴿: وفي قوله تعالى  

:  قال أبو دود   ﴾سورةٌ أَنْزلْنَاها وفَرضنَاها  : (الوحي على رسول االله صلى االله عليه وسلم فقرأ علينا         

  .)1922(  يريد فرضناها بفتح الراء دون تشديد–يعني مخففة 

إِذْ قَـالَ   قولـه تعـالى ﴿     ها فـي قـراءة         ومن ذلك أيضاً ما تجرد من النقط كالذي روي عن         

 إِن  للَّـه ٱ تَّقُواْٱ قَالَ   لسمآءِٱ مريم هلْ يستَطِيع ربك أَن ينَزلَ علَينَا مآئِدةً من           بنٱ يٰعِيسى   لْحوارِيونٱ

 ؤْمِنِيناالله قادر      : ( قالتأنها   رضي االله عنها      عائشة )1923(﴾كُنْتُم م أن  كان الحواريون لا يشكون أن 

بالتـاء  " هـل تـستطيع    "قرأتو )1924(يا عيسى هل تستطيع ربك؟    : ينزل عليهم مائدة ولكن قالوا    

) ربـك ( السؤال وأقام    ثم حذف ، اءة أنه أراد هل تستطيع سؤال ربك      والنصب والحجة في هذه القر    

   . )1925(مقامه

أما إذا ثبتت القراءة بمخالف رسم المصحف في حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو محـذوف                      

بضنين (ووروده مستفيض الشهرة لذلك لم يعد الظاء من         ، لا يعد مخالفاً لثبوت القراءة به     ونحوه ف 

وتُمـشيه  ، واحدال  يرجع إلى المعنى   فهو، رسم المردودة  ونحوه من مخالفة لل    -)طلع( والحاء من    )

 ﴿: قولـه وقد روي عن عائشة رضي االله عنها في          .)1926(صحة القراءة وشهرتها وتلقيها بالقبول    

 أنه كان   النبي صلي االله عليه وسلم    ها عن   رضي االله عن   وعنها   )1927( ﴾  بِضنِينٍ لْغَيبِٱوما هو علَى    

                                                 
 -1917   .322/ 3: تفسيره /  الخازن 

  .15: سورة النور   1918- 

1919  - . 3/135: تفسيره / النسفي   

1920  - . 102/ 3: فك لإاباب حديث /كتاب المغازي / خاري الب  

1921  - .1: سورة النور  

 -1   .4/192:كتاب الحروف والقراءات / السنن/ أبو داود 
1923 .112: سورة المائدة  -  
1924 .7/84:جامع البيان / ابن جرير -  
1925 . 135:ص:الحجة في القراءات السبع /ابن خالويه  -  

 -1926 .1/239: الإتقان في علوم القرآن / السيوطي  و ، 57:  ص : النشر  في القراءات العشر  / ابن الجزري   

-1927 .24: سورة التكوير    



 قـرأت  1929﴾حصب جهنم﴿: تعالىوفي قوله . )1928(﴾ بالظاءنِينٍظ بِ لْغَيبِٱوما هو علَى     ﴿ :يقرأ  

، وكذلك قرأ علي وأُبي بـن كعـب          بالصاد غير معجمة  "  حطب جهنم :" عائشة رضي االله عنها     

الحـصب  و ، بالضاد المفتوحة " حضب جهنم :"  وقرأ ابن عباس   )1930(وابن الزبير رضي االله عنهم    

 حصب إذا ألقي    ب وحضب، وإنما يقال   حطب وحص  :والحضب كلاهما الحطَب، ففيه ثلاث لغات     

  :، فأما ما لم يستعمل فلا يقال له حصب قال الشاعرفي التنور والموقد

   )1931(لِتَجعلَ قَومك شَتَّى شُعوبا    فَلا تَك في حربِنَا مِحضباً       

 فهو في حكـم     ولو كان ذلك حرفاً واحداً    ، وتأخيرها بخلاف زيادة كلمة أو نقصانها وتقديمها          و

وكقـراءة   }والصلاة الوسطى وصلاة العصر   { :  كقراءتها )1932(الكلمة لا تسوغ مخالفة الرسم فيه     

إِن يدعون مِن دونِهِ إِلَّـآ      ﴿:  روي عن عائشة أنها كانت تقرأ      )1933(﴾اثاً  نَ إِ آلَّ إِ هِونِن د  مِ ونعدن ي إِ﴿

" بدم كـدِب : "  قرأت عائشة )1935(ب﴾﴿وجاءوا على قميصه بدم كذ : وفي قوله  .)1934(﴾-أوثاناً -

  .)1936(المعجمة أي بدم طري وقيل المتغيربالدال غير 

وتكـون  ،  العدل الضابط عن مثله حتى تنتهي      صح سندها يعني أن يروي تلك القراءة      قوله و و     

، هم من الغلط أو مما شـذ بهـا بعـضهم          غير معدودة عند  ، ع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن      م

وأن مـا جـاء     ، لأن القرآن لم يثبت إلا بالتواتر     متأخرين التواتر في هذا الركن      واشترط بعض ال  

وهذا مما لا يخفى ما فيه فان التـواتر إذا ثبـت لا يحتـاج فيـه         ،  لا يثبت به قرآن    الآحادمجيء  

للركنين الآخرين من الرسم والعربية إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً من النبي صـلى االله                 

   .)1937(  وجب قبوله وقُطع بكونه قرآناً سواء وافق الرسم أو لاعليه وسلم

  : وما روي من قراءة القرآن على ثلاثة أقسام 

  .قسم يقرأ به ويكفر جاحده وهو ما نقله الثقات ووافق العربية وخط المصحف : الأول 

                                                 
-1928 .2/276:كتاب التفسير / المستدرك / الحاكم    

-1929 .96: سورة الأنبياء    

-1930 علي النجدي وعبد الحكيم / تحقيق /  القراءات والإيضاح عنها المحتسب في تبين شواذ/مان بن جنيأبي الفتح عث:  ابن جني 

  .2/67: هـ1286) د ط(القاهر / النجار وعبد الفتاح شلبي 

-1931 .المرجع السابق/ابن جني    

 -1932 .1/239: الإتقان في علوم القرآن / السيوطي  و ، 57 :ص : النشر في القراءات العشر/ ابن الجزري   

1933 .117: ورة النساء  س-  

 -1934   ، 1/251: تفسيره  / النسفي : أنظر 

-1935 .18: سورة يوسف    

-1936 .9/99: الجامع لأحكام القرآن / القرطبي    

1937  - .58:  ص : النشر في القراءات العشر / ابن الجزري   



قرأ بـه   فهذا يقبل ولا ي   ،  وصح في العربية وخالف المصحف       الآحادقسم صح نقله عن     : والثاني  

، ولا يثبت بـه قـرآن        ، الآحادوأنه لم يؤخذ بإجماع بل بخبر       ، مخالفة ما أجمع عليه     : لأمرين  

أو بإجماع الصحابة رضي االله عنهم على المـصحف         ، وقيل هذا القسم منسوخ بالعرضة الأخيرة       

   . )1938(ولبئس ما صنع إذ جحده، العثماني وهذا القسم لا يكفر جاحده 

، فلا يقبل وإن وافـق الخـط        ، له في العربية أو نقله غير الثقة      ه الثقة ولا حجة     قسم نقل : والثالث  

  وغالبه ضعيف الإسناد والإتقان  ، وهو كثير في كتب الشواذ 

   : )1939(القراءات إلى أقسامقسموا العلماء خلاصة القول هو أن و

ولا يقـدح فـي   ، اه تر وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منته  امتو -

  . )1940(ثبوت التواتر اختلاف القراء

ومشهور وهو ما صح سنده ولم يبلغ درجة التواتر ووافق العربية والرسم واشتهر عند القـراء                 -

  .  فلم يعد من الغلط ولا الشواذ ويقرأ به

يره ولا يقرأ به كالذي أخرجه الترمذي وغ      ،  وآحاد وهو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية           -

ها رضي االله عن   روي عنها    )1941(﴾فَروح وريحان وجنَّاتُ نَعِيمٍ   ﴿: قولهبإسناد صحيح مثل قراءة     

: وفي قولـه   )1942( ﴾ وح وريحان وجنَّاتُ نَعِيمٍ   فَر﴿ : يقرأ   النبي صلي االله عليه وسلم    أنها سمعت   

 صـلي االله عليـه      كان رسول االله  : التها ق رضي االله عن   وعنها   )1943(﴾إِنَّه عملٌ غَير صالِحٍ     ﴿  

  .)1944(﴾ صالِح  غَيرلَمِإِنَّه ع﴿ :  يقرأوسلم

في غيـر الـصلاة إذا   و، على تحريم القراءة بها في الصلاةومجمع ، شاذ وهو ما لم يصح سند  -

ولا يصلى خلف   ، ة بالشاذ في الصلاة ولا في غيرها       لا يجوز القراء   : وقيل   )1945(عتقدت قرآناً ا

  .)1946(وفقهاء بغداد على استتابة من قرأ بها، هامن قرأ ب

                                                 
1938  -   .61-60: ص : النشر / ابن الجزري 

1939  - .1/243: م القرآن الإتقان في علو/ السيوطي  :نظر في هذا التقسيم ا  

1940  - . 13: ص : المقدمة / حجة القراءات / أبو زرعة    

1941  - .89:سورة الواقعة   

 -1942 / و الحاكم  ، 6/480: كتاب التفسير / السنن الكبرى / والنسائي  ، 4/187: أول كتاب الحروف والقراءات / السنن / أبو داود 

  .2/257:كتاب التفسير / المستدرك 

-1943 .46: سورة هود    

-1944 .2/263:كتاب التفسير / المستدرك/ والحاكم  ، 4/261: أبواب القراءات / السنن / الترمذي    

.46: سورة هود   

-1945 . 14: ص : المقدمة / حجة القراءات / أبو زرعة     

-1946   .333-1/332: البرهان في علوم القرآن : الزركشي  



  .ما ليس له أصل عن النبي صلى االله عليه وسلم : موضوع -

صـة  إذ كان للصحابة رضي االله عنهم مصاحف خا       ، وهو ما زيد فيها على وجه التفسير       مدرج   -

المنجم للقرآن  ففي حياة النبي صلى االله عليه وسلم وأثناء التنزيل          . يكتبونها بأنفسهم أو تكتب لهم    

، كان بعضهم يكتب مصحفه على حسب النزول لذلك فكان فيها ما نسخت تلاوته مـن القـرآن              

، يرة للقرآن كما لم تكن مصاحفهم كترتيب المصحف العثماني المرتب على حسب العرضة الأخ           

وربما كتب بعضهم مصحفه متخيراً سورة معينة أو قدم وأخر لذا لم تكن             . والخالي من المنسوخ  

أي أنهـم    ، وقد يثبت بعضهم التفسير معهـا     . تلك المصاحف الشخصية للصحابة بترتيب واحد       

يدخلون التفسير في القراءات إيضاحاً وبياناً لأنهم محققون لما تلقوه عن النبي صـلى االله عليـه                 

 وقد يأتي من بعده من يطلع على هذا التفسير فيظنـه            ،)1947(وسلم قرآناً فهم آمنون من الالتباس     

من هذا التفسير المدرج     }صلاة العصر {فقد يعد ما في مصحف عائشة رضي االله عنها           ، اءةقر

  .واالله أعلم ، مع القرآن

 دخل عبيد االله بن عميـر علـى         روي أنه  )1948(﴾واْتُءاا   م ونؤتُ ي ينذِالَّو﴿: له تعالى وفي قو 

يف كـان رسـول االله      أسألك عن آية في كتاب االله عز وجل ك         جئت: عائشة رضي االله عنها قال    

الـذين  ﴿ : أو ﴾الذين يؤتون مـا آتـوا     ﴿: فقال" أيه آية ؟    : " صلى االله عليه وسلم يقرؤها ؟ فقالت      

والذي نفسي بيده لأحدهما أحب إلي من الدنيا        : قلت: قال" أيهم أحب إليك ؟   : "  فقلت ﴾يأتون ما أتوا  

أشهد أن رسول   : "  قالت ﴾ يأتون ما أتوا   الذين﴿: قلت" أيتهما ؟ : " قالت. أو الدنيا وما فيها   ، جميعاً  

أشهد لكذلك أُنزلت ، وكذلك كان       ":، أو قالت  "االله صلى االله عليه وسلم كان يقرؤها، وكذلك أُنزلت        

 كان في التلاوة تحريف ما       ولو )1949(" رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرؤها، لكن الهجاء حرف         

معلوم حرصهم على سلامة القرآن من التحريـف، أم          الصحابة رضي االله عنهم عنه وال      غفل قُراء 

للفرق في مد وقصر الهمـز      ) آتوا(هل يتواطأ الجميع ويتفق على الخطأ ؟ وان كان التحريف في            

ولا يعقـل أن تـسأل      . لأن الفرق بين حرفين لا يساويان في الرسم        )يؤتون(نه بعيد في    إمحتملاً ف 

 وجاء عنها في    .ن لا يحكمه الحب بل السماع فقط      والقرآ، عائشة رضي االله عنها عن أيهما يحب        

والذين يؤتـون مـا آتـوا       : يا رسول   : " قلت لرسول االله صلى االله عليه وسلم        : "ذلك أنها قالت    

                                                 
1947 .86 :ص : النشر في القراءات العشر / ابن الجزري : نظر ا -  
1948  - .60:سورة المؤمنون   
1949  - .6/106: المسند / الإمام أحمد  



ولكن الرجـل يـصوم     ، لا يا عائشة    : ( قال  " وقلوبهم وجله أهو الرجل يشرب الخمر ويسرق ؟       

    )1950 ()ويخاف أن لا يقبل منه ، ويصلي ويتصدق 

بالهاء علي وأبو هريرة وأنس وابن      ) جنة( قرأ   )1951(﴾ىأو الم ةُنَّا ج هندعِ﴿ :في قوله تعالى  و

جنّـه  : (من قـرأ  : "  روي أن عائشة رضي االله عنها قالت       ،الزبير رضي االله عنهم بخلاف البقية       

فَعلَـه،  : ، وجنّـه   )1952(وبمثله عن ابن عباس رضي االله عنه        " يريد جن عليه فأجنّه االله    ) المأوى

  : أجنه وأدركه الليل، أو أجن عليه، قال الشاعر: ، كجنّه الليل بمعنى والمأْوى هو الفاعل

  )1953(بذي الرمث والأرطَى عياض بن ناشِب      لو لا جنون الليل أدرك ركضنا   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  فضائل وخصائص القرآن الكريم

                                                 
. 3/254: أحكام القرآن /  الجصاص - 1950  
1951  - .15: سورة النجم   
1952  - . 2/293:المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها / ابن جني   
1953  - .ع السابقالمرج/ ابن جني : عياض بن ناشب من فزارة، والقول لدريد بن الصمة  



  

وفضل وخواص سوره   ، ي بيان فضل القرآن جملة         يتعلق هذا المبحث بما صح من أحاديث ف       

والعمدة في ذلك ما رفع النبي صلي االله عليه وسلم فقط لأن معرفة فضل              . أي بعض السور تعييناً   

ولكن ما صح نسبته له صلى االله عليه        . القرآن الكريم مما يتعين توقيفه عليه صلى االله عليه وسلم         

ورة سورة فهو    ذكر عند بعض المفسرين في فضائله س       ما، وسلم في فضائل السورة تفصيلاً قليل       

: من أين لك  : )1954(أنه قيل لنوح بن أبي مريم     : وقد ذكر الزركشي     ، مما وضع لأسباب شخصية   

إني رأيت الناس قد أعرضـوا      : عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة ؟ فقال           

إسـحاق فوضـعت هـذه الأحاديـث        عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمـد بـن            

  .)1955(حِسبة

وتحسين الصوت بـه    ، والقيام به   ،      وقد حث صلى االله عليه وسلم على قراءة القرآن الكريم           

وبين ما أعـد االله     ، وتدبر معانيه والعمل بأحكامه وعدم هجره       ، في الصلاة وغيرها سراً وجهراً      

 سوره بفضيلة قراءتها فـي صـلوات أو         كما خص بعض  ، تعالى لحامه وعالمه ومتعلمه جميعه      

وقد روت السيدة عائشة رضي االله عنها روايات        ،  أو الاستشفاء    نأوقات أو حالات معينة للتحصي    

  : كثيرة في ذلك منها

:      ففي كيفية قراءته وسع على الناس في أن يقرءوا كيف شاءوا فقد سئلت رضي االله عنهـا                  

ربما جهر به وربما    : ؟ قالت   لم كان يجهر بالقرآن أم يخافت       أرأيت رسول االله صلى االله عليه وس      

   .)1956(خافت

قال النبي صلي االله عليـه      :      وفي فضله جميعاً روى عن السيدة عائشه رضي االله عنها قالت          

 والذي يقرؤه ويتتعتع فيه وهو      ،الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام والبررة         : (وسلم

   .)1957()ران اثنانعليه شاق فله أج

     كما روي عنها رضي االله عنها لما سئلت عن فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأه ممـن                   

فليس أحد ممن دخل الجنة أفـضل    ، إن عدد درجات الجنة على عدد آي القرآن         : دخل الجنة قالت  

                                                 
-1954 يلقب بالجامع لجمعه علوماً ، قاضي مرو ، نوح بن يزيد بن أبي مريم بن جعونة المروزي القرشي بالولاء : ابن أبي مريم  

.8/51: الأعلام / الزركلي : هجرية 173وكان مرجئاً مطعوناً في روايته الحديث توفي سنة ، كثيرة   

-1955 .1/232:البرهان في علوم القرآن/ الزركشي    

-1956 .6/53: المسند /  الإمام أحمد    

-1957   . 6/297-6/45:المسند /  الإمام أحمد



من النبي صلي االله    وهذا مما لا سبيل للاجتهاد فيه إلا أن تكون قد سمعته            . )1958( "ممن قرأ القرآن  

       .عليه وسلم وان لم ترفعه 

دخلـت الجنـة    : (م     وروى الإمام أحمد عنها رضي االله عنها عن النبي صلي االله عليه وسـل             

 عن  في لفظ و) كذاكم البر ، حارثة بن النعمان كذاكم البر    : من هذا ؟ قالوا   : قلت. فسمعت فيها قراءة  

ذكر رجل عند   ": وروى عنها أيضاً قالت     . )1959( بر الناس بأمه  وكان أ ) إنّ شاء االله  : (قالعائشة  

أولم تـروه يـتعلم     : (ال رسول االله صلى االله عليه وسلم      فق، سلم بخير رسول االله صلى االله علي و     

ذا لقد أوتي ه  : ( عليه وسلم قراءة أبي موسي فقال      سمع النبي صلي االله   :  وعنها قالت  )1960()القرآن

   )1961( )لقد أُوتي أبو موسى من مزامير آل داود: (ةوفي رواي) من مزامير آل داود

مـا  :(يه وسلم فقال  أبطأت على رسول االله صلى االله عل      : " ها قالت      وروي عنها رضي االله عن    

قال ، يا رسول االله إن في المسجد رجلاً ما رأيت أحداً أحسن قراءة منه              : قالت) ؟حبسك يا عائشة  

مد الله الح: (ال رسول االله صلى االله عليه وسلم      فق،  أبي حذيفة  الله فإذا هو سالم مولى    فذهب رسول ا  : 

   .)1962()الذي جعل في أُمتي مثلك

 االله عنها عن سـجود القـرآن        وفي فضل سجود القرآن الكريم روي أنه سئلت عائشة رضي              

 ـ، حق الله تؤدونه أو تطوع تطوعونه    : " فقالت ة فما من مسلم يسجد الله سجدة إلا رفعه االله بها درج

   )1963(".كليهما } أو جمعهما له{أو حط عنه بها خطيئة له 

     أما في فضل وتخصيص بعض سور القرآن فان سورة فاتحة الكتاب وأُمه لا تكون الـصلاة                

يقرؤها عليه الصلاة والسلام في كل ركعة روي عن السيدة عائشه رضي االله عنهـا أن                ، إلا بها   

 ـ   النبي صلي االله عليه وسلم كان يفتتح        قالت  )1964( ﴾لْعالَمِين ٱ  للَّهِ رب  لْحمدٱ﴿ القراءة في الصلاة ب

 للَّـهِ رب    لْحمـد ٱ﴿كان رسول االله صلي االله عليه وسلم يفتتح الـصلاة بـالتكبير والقـراءة ب              : 

من صلى صلاة لـم     : (ول االله صلى االله عليه وسلم يقول      سمعت رس :  وعنها قالت    )1965(﴾لْعالَمِينٱ

                                                 
-1958 .6/120: المصنف في الأحاديث والآثار / ابن أبي شيبة    

-1959 .11/132: باب بر الوالدين / كتاب الجامع /المصنف / و عبد الرزاق الصنعاني  ، 6/41:المسند / الإمام أحمد   

-1960 .6/74: المسند / الإمام أحمد   

-1961 .6/42: المسند / الإمام أحمد   

 -1962 .6/185: المسند / الإمام أحمد  

-1963 .347-3/346: كتاب فضائل القرآن / المصنف/ عبد الرزاق الصنعاني    

-1964 .1:سورة الفاتحة   

-1965 .54/ 2: باب ما يجمع صفة الصلاة ويفتتح به ويختم به / كتاب الصلاة / مسلم    



حح  في سنده محمد بن إسحاق فيه مقال مشهور لكن يـص           )1966() بأُم القرآن فهي خِداج      يقرأ فيها 

  .)1967( واحتج به الجمهور في وجوب قراءة الفاتحة، بحديث أبي هريرة رضي االله عنه

  :      ويقسم العلماء القرآن الكريم إلى أربعة أقسام 

، دون الأنفال وبراءة سورة وحـدة       وهي سبع سور أولها البقرة وآخرها براءة لأنهم يع         : الطوال

 مغازي النبي صلي االله عليـه       لأنهما جميعاً في  ، لذلك لم يفصلوا بينهما ببسم االله الرحمن الرحيم         

وسميت بذلك لأن كل سورة تزيد علـى مائـة آيـة أو             ، ما يلي السبع الطوال      : نالمئيو. وسلم

وقيل القرآن  . مد لأنها تثنى في كل ركعة       وهي آيات سور الح   ، ما يلي المئين   : المثانيو. تقاربها  

وسمي ، ما يلي المثاني من قصار السور        : المفصلو. لأنبياء تثنى فيه  كله مثاني لأن القصص وا    

، واختلفوا في حده    ،  لقلة المنسوخ    :وقيل، بذلك لكثرة الفصل بين السور ببسم االله الرحمن الرحيم          

   .)1968( والأشهر من سورة ق إلى آخر القرآن

من أخذ  (  :وفي رواية ) من أخذ السبع الطوال فهو خير     : (     وترفع في فضل السبع الطوال قوله     

  .)1969()السبع الأُول فهو حبر

كسفت : " عن عروة عنها رضي االله عنها قالت           وفي سورة البقرة وآل عمران والنساء روي        

االله عليه وسلم فـصلى     لى  فخرج رسول االله ص   ، هد رسول االله صلى االله عليه وسلم      الشمس على ع  

فأطـال  : ثم قـال  ، م سجد سجدتين    ث، فحرزت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة البقرة        : قال، بالناس

 أيضاً روي أنه ذكر لعائشة رضـي        ه وفي )1970(" قراءته فرأيت أنه قرأ آل عمران      القراءة فحرزت 

، لئك قرؤوا ولـم يقـرؤوا       وأُ: " فقالت.  مرة أو مرتين   ةاالله عنها أن ناساً يقرؤون القرآن في الليل       

فكان يقرأ سورة البقـرة وآل عمـران        ، كنت أقوم مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ليلة التمام            

ستبـشار إلا دعـا االله      فلا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا االله واستعاذ ولا يمر بآية فيها ا             ، والنساء  

    .)1971("ورغب إليه

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قـرأ         : " ضي االله عنها   الأعراف روي عنها ر         وفي سورة 

  ).1972("في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقَّها في ركعتين

                                                 
8   .6/159: المسند / لإمام أحمد

-1967 .1/220: نيل الأوطار /  الشوكاني    

-1968 .1/180:الإتقان في علوم القرآن / والسيوطي  ، 245-1/244: البرهان في علوم القرآن / الزركشي    

-1969 . 6/6/81:المسند / الإمام أحمد   

-1970 .وقال صحيح على شرط مسلم ، 1/482:كتاب الكسوف / المستدرك / الحاكم    

-1971 . في سنده ابن لهيعة،6/107: المسند / الإمام أحمد   

-1972 .2/170: القراءة في المغرب بالمص / كتاب الافتتاح / -المجتبى–السنن /  النسائي    



كان رسول االله صلى االله : "      وفي سورة الإسراء والزمر روي عنها رضي االله عنها أنها تقول         

وكان يقـرأ   ، أن يصوم  ويفطر حتى نقول ما يريد       ،م يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر       عليه وسل 

كان النبي صلي االله عليه وسلم لا ينام حتـى يقـرأ            : "وفي رواية ". ني إسرائيل والزمر  كل ليلة بب  

  . )1973("الزمر وبني إسرائيل

ال رسـول االله صـلى االله       ق:      وفي فضل سورة النّور روى الحاكم عنها رضي االله عنها قالت          

 وعلموهن المغـزل وسـورة      -يعني النساء - الكتابة لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن    : (عليه وسلم 

  . )1974(حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: وقال ) النور

 وسلم يقـرأ    كان رسول االله صلى االله عليه     : وفي سورة السجدة روي عنها رضي  االله عنها               

      . )1975(كل يوم تنزيل السجدة 

النبي صلي االله عليـه     –أكان  : قلت لعائشة :  قال      وفي المفصل ما روي عن عبد االله بن شقيق        

  .)1976( المفصل: يقرأ السورة ؟ قالت –وسلم 

: سألت عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها        :      ومنه أيضاً ما حدث عبد العزيز بن جريج قال          

حِ سـب ﴾: كان يقرأ في الركعة الأولى ب       : بأي شيء يوتر رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ قالت          

قُلْ هـو   ﴿:  وفي الثالثة ب   )1978( ﴾لْكَافِرونٱقُلْ يٰأَيها   ﴿:  وفي الثانية ب   )1977( ﴾لأَعلَىٰٱ ربك   سمٱ

    .)1979( والمعوذتين﴾  أَحدللَّهٱ

االله صلى االله عليـه  كان رسول   :      وروي أنها رضي االله عنها سئلت عن ركعتي الفجر؟ فقالت         

 للَّـه ٱقُـلْ هـو     ﴿ و )1980( ﴾لْكَافِرونٱقُلْ يٰأَيها   ﴿:  كان يقرأ بنحو من      فأظنه: قالت، وسلم يخففهما 

دا  ﴿أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر             :  وفي رواية    1981.﴾أَحهقُلْ يٰأَي

ليه وسلم القراءة   أسر رسول االله صلى االله ع     : وفي أخرى قالت    . ﴾ أَحد للَّهٱقُلْ هو   ﴿و﴾  لْكَافِرونٱ

وفي أخرى عنها رضي    . ﴾ أَحد للَّهٱقُلْ هو   ﴿ و ﴾لْكَافِرونٱقُلْ يٰأَيها   ﴿: في ركعتي الفجر وقرأ فيهما    
                                                 
-1973 تفسير سورة / كتاب التفسير/ المستدرك / والحاكم ، 3/141: أبواب الدعوات / السنن/ و الترمذي، 6/211: المسند/ الإمام أحمد  

.2/472:الزمر   

-1974 .2/430: تفسير سورة النور / كتاب التفسير / المستدرك/  الحاكم   

-1975 .رواته ثقات: وفيه ، 3/358:المطالب العالية / ابن حجر    

-1976 .6/192: المسند / الإمام أحمد   

-1977 .1:  سورة الأعلى    

-1978 .1:  سورة الكافرون    

-1979 . 6/253: المسند / الإمام أحمد   

-1980 .1: سورة الكافرون    

-1981 .1: سورة الإخلاص    



قُـلْ يٰأَيهـا    ﴿: نعم السورتان هما يقرؤونهما في الركعتين قبل الفجـر          : ( وكان يقول   : االله عنها   

  .)1982( ﴾د أَحللَّهٱقُلْ هو ﴿ و﴾لْكَافِرونٱ

 عليه وسـلم    أن رسول االله صلى االله    : ص أيضاً روي عنها رضي االله عنها           وفي سورة الإخلا  

 فلما رجعوا ذكـروا     ﴾ أَحد للَّهٱقُلْ هو    ﴿ :فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم    ، بعث رجلاً على سرية   

أنا أحب أن   :  فقال .فسألوه  ) ي شيء صنع هذا ؟    سلوه لأ : ( فقال، للنبي صلى االله عليه وسلم    ذلك  

. فـسألوه   : وفي روايـة    ) أخبروه أن االله يحبه   : ( فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم        . أقرأها  

   .)1983(إنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها: فقال

قالت ،      ومما رفعته أيضاَ خصوصية الإخلاص والمعوذتين في التحصين والاستشفاء والرقية           

إن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان إذا اشتكي يقرأ على نفسه بالمعوذتين              ( : رضي االله عنها    

وفي رواية عنها أيضاَ    .  )1984()ه رجاء بركتها  دفلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وامسح بي       ، وينفث  

إِن النبي صلي االله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما                    (

﴿  وٱقُلْ هللَّه د1985( ﴾ أَح(و  ﴿ بوذُ بِرلْفَلَقِٱقُلْ أَع ﴾)1986(و  ﴿ بوذُ بِرلنَّاسِٱقُلْ أَع ﴾)ثـم  )1987 

يفعـل ذلـك    ، يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده                

  .)1988()ثلاث مرات

  

  الخاتمة 
  

ائشة رضي االله عنها في التفسير وأبـرز سـماتها          تناولت الرسالة بالدراسة منهج السيدة ع     

  :وقد خلصنا منها بنتائج منها ، الشخصية 

                                                 
-1982 : باب القراءة في ركعتي الفجر / كتاب الصلاة / المصنف / و الصنعاني -، 6/266، 6/206، 6/205: السند/ مام أحمد الإ 

3/59.  
1983  - باب قراءة / كتاب الرقائق/ صحيحه بترتيب ابن بلبان/و ابن حبان ، 6/177:كتاب عمل اليوم والليلة /السنن الكبرى  / النسائي

.3/73: القرآن   
1984  - .3/360: باب فضل المعوذات/ كتاب فضائل القرآن / ي البخار  
1985  - .1سورة الإخلاص آية   
1986  - .1:سورة الفلق   
1987  - .1:سورة الناس   
1988  - .3/361:باب فضل المعوذتين/ كتاب فضائل القرآن /البخاري   



 المؤمن الـذي ولـدت      ما يتعلق بشخصية السيدة عائشة رضي االله عنها التي تأثرت بالبيت          

وبالبيئة التي نشأت فيها فتكاملت تلك الشخصية بما وجدت من كريم الشمائل العربية وحـسن               ، فيه

وبما ورثت من أبيها أبي بكر رضي االله عنه من ذكاء وجودة قريحـة وقـوة                ، لفطرية  الأخلاق ا 

كما تم صقل جميع ذلك في بيت النبوة الكريم الغنـي عـن             ، حافظة وإلمام بشتى العلوم والفنون      

  .التعريف 

 فلو لم يكن لها من الفضل إلا اختيار        ، ها االله تعالى بكثير من الفضائل والخصائص        كما خص

فبسبب هذه الفضائل وبما كانت عليه مـن        ،  لها زوجاً لحبيبه صلى االله عليه وسلم لكفاها ذلك           االله

كريم الخلق وحسن التصرف وحلاوة المنطق استطاعت أَن تحتل المكان الأسمى من قلب رسـول               

ا وهذه الشمائل بجانب جده   . االله صلى االله عليه وسلم مما أثار غيرة أزواجه صلى االله عليه وسلم              

وملكاتها العقلية جعلت من عائشة رضي االله عنها وعاء للعلم ليس فقط العلم الشرعي الذي أهلهـا                 

للفتوى  فأخذ عنها حتى كبار الصحابة رضي االله عنهم بل جمعت صنوفاً مـن العلـوم الدنيويـة                   

فتخـرج مـن    ، كالنسب والطب والشعر وغيرها من الفنون وقلما يوجد مثيلها حتى في الرجـال              

  .    الشرعي والعلم الدنيوي  العلمستها كثير من العلماء الذين أصبحوا قبلة الناس فيمدر

وكـان لهـا    ، ولما تعرضت لحادثة الإفك أنزل االله تعالى فيها آيات تتلو إلى يوم القيامـة               

وللمسلمين في ذلك الخير الكثير ببيان براءتها وبراءة من رميت به وتوضيح الآداب التي يجب أن                

  .عليه المسلم والمسلمين يكون 

فحزنت وتأسفت إذ خرجت    ، وقد تأثرت رضي االله عنها كثيراً بمسيرها المقدور في الجمل           

  .ر لا بد كائنعلى غير ذلك وما قُدإلا أَن النتائج كانت ، وتطالب بالدم المنتهك ، تريد الإصلاح 

بـل هـي امـرأة      ،  فقط   كما لم تكن السيدة عائشة رضي االله عنها صاحبة علم وفقه وفكر           

كما تركت  ، فلما أحبت غارت فكادت وتحايلت      ، تمتعت بكامل الصفات الأنثوية في حياتها العملية        

بل كـأم ومربيـة   ، بصماتها ولمساتها على كل من تعاملت معه كزوجة وربة بيت ومعلمة أجيال            

فـإذا كانـت الأم     ، ن  فعلى الرغم من أنها لم تلد إلا أنها ربت وهذبت وشذبت الكثيري           ، وحاضنة  

الوالدة باذلة في نطاق أسرتها وأولادها فإن عائشة رضي االله عنها قامت بشؤون أكثر من عائلـة                 

  .فكم ممن نشأ في حجرها من أهلها ومن غيرهم 

ومن خلال جمع وتصنيف مروياتها في التفسير تبين أَن السيدة عائشة رضي االله تعالى عنها             

، ة بأساليب العرب في الكلام      ملم، تعالى وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم      كانت عالمة بكتاب االله     

مما جعلهـا قـادرة علـى       ، مالكة لذهن متقد    ،  ومطلعة على أحوال التنزيل وأحوال من نزل فيه       



وتوضـيح  ، واستخراج أحكامه وحكمه    ، إعمال الفكر والروية لمعرفة معاني ألفاظ القرآن الكريم         

  .دلالاته ومدلولاته

             مت فقد أدركت رضي االله عنها حقيقة القرآن المصدر الأول والأساسي لمعارف المسلم فقـد

ولكون هذه المعرفة لابد فيها من صحة الفهم        ، ودافعت عنه   ، وعملت به   ، وصدقته  ، ما يفهم منه    

، أصبحت رضي االله عنها ذات منهج فكري جدير بالتوقف عنده           ، والتأويل وحسن الأخذ والتلقي     

ولا نتجرأ إِذا قلنـا     ، المعارف  بجانب علمها ومعرفتها به فإن لها طرقها في تلقي وتمحيص هذه            ف

إِذ لا تسلم بما يقال وبما تسمعه حتى        ، نها تستخدم المنهج العلمي الموضوعي لتمحيص المعلومة        إ

ولِما سـمعت مـن     ، وإَن قاله الثقة مصدق الحديث إَلا بعد أن تُخْضِع ذلك لميزان الحق القرآني              

وما ظهر لها أنه يخالف ما يفهم منهمـا         ، فإِن صدقاه قبلته وصدقته     ، النبي صلى االله عليه وسلم      

وهِم : " أو تقول   ، ... " ليس بمكذّب ولا كاذب ولكن      :" ردته بأسلوب رقيق كأن تقول عمن يقوله        

وفي أحيـان   ،  ه إشارة إلى أنه نسي      تدعو ل  " –فلاناً  –يرحم االله   : " أو تقول   ، " نسي  : " أو  ، " 

ن سرد الحادثة يبين ما إذا كان الأمر خـاص          إإِذ  ، كثيرة تسوق المناسبة التي قيل فيها ذلك القول         

كما أن هذه الـشروط التـي       . كما أن ذكر الحادثة بلا شك يفيد الفهم الصحيح لما يقال            ، أو عام   

لى أن تخالف غيرها من الصحابة رضي االله عـنهم          اتخذتها رضي االله عنها لقبول المعلومة أدى إِ       

في كثير من المسائل والأمور ، ولا يدل ذلك إلا على المقدرات العقلية التي تمتعت بهـا عائـشة                   

ن ربـط   إفتمكنت من الاستيعاب الممنهج للأمور وربط المعارف ببعـضها إِذ           ، رضي االله عنها    

  .درات العقلية المولدة للفكر وإثرائه وتجميع وتفريق المعلومات من أهم وأميز المق

، حظيت شخصية السيدة عائشة رضي االله عنها الجامعة بالعديد من الدراسات والبحوث             لقد  

وعلى الرغم من ذلك فإِنّها ما زالت مجالاً خصباً وأرضاً بكراً تحتاج المزيد من البحث والتقصي                

 ـ، الحقائق والاجتهاد لكونها بحراً لا ينزف ولما لديها من مقدرة على فهم        ين وبالأخص من المهتم

ر ن العقل الذي أنتج ذلك العلم المتفرد بأسلوبه ومنهجه في التفكي          إإذ  ، بالدراسات الإنسانية والنفسية  

وبأن يفرد بدراسة تتعلق بجانب الإِنتاج الفكري للـسيدة عائـشة           ، جدير بأن يوليه الباحثون عناية    

  .  ية التي أنتجت ذلك الفكر رضي االله عنها والمقدرات العقل
        



  المراجع والمصادر
  

  المصحف الشريف

  :علوم القرآن

الناسـخ  )/ هـ427: ت  ( أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي          : البغدادي   )1(

: ط  /الأردن/ عمـان   /دار العـدوي    /حلمي كامل أسعد عبد الهادي      . د: تحقيق  /والمنسوخ

  .م1987-هـ1/1407

النشر فـي   ) / هـ833: ت  ( محمد بن محمد بن محمد بن يوسف الجزري          :الجزريابن   )2(

  ).د ط ت(مكتبة القاهرة / محمد سالم محيسن . د: تقديم وتحقيق وتعليق / القراءات العشر

دار الكتـاب   / التسهيل لعلوم التنزيـل     / محمد بن أحمد بن جزي الكلبي     : ابن جزي الكلبي   )3(

  هـ4/1403:ط/ بيروت/ العربي 

تحقيق محمـد   /أحكام القرآن   )/ هـ370 ت(أبو بكر أحمد بن علي الجصاص       : الجصاص   )4(

  .هـ1405الصادق  قمحاوي، دار إحياء التراث الإسلامي بيروت 

/ المحتسب في تبين شواذ القراءات والإيضاح عنهـا       / أبو الفتح عثمان بن جني    : ابن جني    )5(

  . م1969-هـ1389) د ط(اهر الق/ علي النجدي وعبد الفتاح إسماعيل شلبي / تحقيق 

الحجة في القراءات   ) /هـ370: ت  ( أبو عبد االله الحسن بن أحمد بن خالويه         : ابن خالويه    )6(

  .م 1977هـ1397/ 2: ط /دار الشروق بيروت/ عبد العال سالم مكرم : تحقيق /السبع 

اتـوبر  : صـححه   / التيسير في القراءات السبع     / أبو عمر عثمان بن سعيد الداني     : الداني   )7(

  م1984-هـ /1404 / 2: ط / بيروت /دار الكتاب العربي / تزل

كتاب ملاك التأويل القـاطع بـذوي الإلحـاد    /حمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي    أ: ابن الزبير  )8(

دار الغـرب  /سـعيد الفـلاح  : تحيـق  /والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيـل  

  .م1983هـ1/1403: ط/ميالإسلا

تقديم وتحقيق وتعليق   / حجة القراءات / عبد ألحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعه          :أبوزرعة   )9(

  .م1979هـ2/1399: ط : بيروت / مؤسسة الرسالة / سعيد الأفغاني : 

دار إحيـاء   / مناهل العرفان في علـوم القـرآن        / محمد عبد العزيز الزرقاني   :  الزرقاني   )10(

  ).د ط ت/(لبنان: بيروت / التراث العربي



البرهان في  ) / هـ794: ت  ( بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي          : ي  الزركش )11(

  ).د ط ت/ (بيروت/ المكتبة العصرية /محمد أبو الفضل إبراهيم : تحقيق / علوم القرآن 

بيروت / دار الفكر العربي    / القرآن المعجزة الكبرى    / الإمام محمد أبو زهرة     : أبو زهرة    )12(

  ). د ط ت/ (

الإتقان فـي علـوم القـرآن       / ن السيوطي   ـــجلال الدين أبو بكر عبد الرحم     : السيوطي )13(

: ط  / بيـروت   –دمـشق   / دار ابـن كثيـر      /مصطفى ديـب البغـا      . د: تقديم وتعليق   /

  .م 1987هـ1/1407

 ـ204 ت(محمد بن إدريس الـشافعي      : الشافعي )14( جمعهـا الإمـام    / أحكـام القـرآن     )/ هـ

: مراجعـة   / عبد الغني عبد الخالق     : تحقيق  / عبد االله   أبو عبد االله محمد بن      : النيسابوري

  ) .د ط ت/ (الشيخ أحمد 

/ عـالم الكتـب     /الأحكـام روائع البيان في تفسير آيـات       /محمد علي الصابوني  : الصابوني )15(

 .م1986هـ1046 /1ط /بيروت

-1421)/3: (ط  /دمـشق : دار القلـم    /مباحث في التفسير الموضوعي   /عبد الرحمن مسلم   )16(

  .م2000

مراجعة وتعليـق   /أحكام القرآن )/ هـ543ت  ( محمد بن عبداالله الأشبيلي    رأبوبك:  العربي ابن )17(

هــ  1416 /)د ط /(بيـروت / دار الكتب العلمية  /عطا  محمد عبد القادر    : وتخريج أحاديث 

  .م1996

إملاء ما مـن بـه      )/هـ616: ت(سين بن عبد العكبري     أبو البقاء عبد االله بن الح     : العكبري )18(

: ط  / بيروت/ دار الكتب العلمية    / ه الإعراب والقراءات في جميع القرآن       الرحمن من وجو  

  .م1979-هـ1/1399

/ دار السرور   / معاني القرآن    / )هجرية207 ت(، أبو زكريا يحي بن زياد الفراء       : الفراء   )19(

  ). د ط ت/(ومحمد على الجار، أحمد يوسف نجاتي : تحقيق /لبنان / بيروت 

شرح /تأويل مشكل القرآن  / )هـ276 ت(، بد االله بن مسلم بن قتيبة       أبو محمد ع  : ابن قتيبة    )20(

  .م1973هـ 1393/ 2: ط / القاهرة /دار التراث / السيد أحمدصقر: ونشر

الشيخ : ضبطه وخرج أحاديثه ووضع فهارسه      /التفسير والمفسرون   / محمد حسين الذهبي     )21(

  ).د ط ت/ (بيروت /دار الأرقم / أحمد الزغبي 

  م1996-هـ1417 /30:ط / مؤسسة الرسالة /  مباحث في علوم القرآن /مناع القطان  )22(



تحقيـق  /الجُمان في تشبيهات القرآن   )/ هـ485: ت( عبداالله بن الحسين بن ناقيا      : ابن ناقيا    )23(

بيروت /  مركز الصف الإلكتروني  /محمود حسن أبو ناجي الشيباني      . د: وضبط ومراجعة   

  .م 1987-هـ 1/1407: ط /

/ تحقيـق   / أحكام القرآن   ) / هـ504ت  (ا الهراسي عماد الدين محمد الطبري      إلكي الهراسي )24(

  . م1974) /د ط/ (القاهرة/ مطبعة حسان / عزت علي عيد عطية /موسى محمد علي ود

/ تحقيق سيد الجميلي  /أسباب النزول   /  النيسابوري يأبي الحسن بن علي الو احد     : الواحدي   )25(

  .هـ1414/ 6:ط /تبيرو/ دار الكتاب العربي

تحقيـق  / فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن      / أبو يحيي الأنصاري زكريا الأنصاري       )26(

  .م 1985هـ  /1405 /1: ط / بيروت/عالم الكتب /محمد علي الصابوني : وتعليق 

  



  :التفسير

روح المعـاني فـي تفـسير       / يشهاب الدين السيد محمود الألوس    :  أبو الفضل    : يالألوس )1(

  ) .د ط ت(/ دار إحياء التراث الإسلامي / سبع المثاني القرآن العظيم وال

أنوار التنزيل   /)هـ791:ت(ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن محمد الشيرازي        : البيضاوي   )2(

هـ 1408/ 1:ط/ بيروت  / دار الكتب العلمية    /  المسمى تفسير البيضاوي     لوأسرار التنزي 

  .م1988

 ـ728: ت(ابن تيمية    )3( دار الكتـب   /عبد الرحمن عميـرة     .د: تحقيق  / يرالتفسير الكب )/ /  ه

    .)د ط ت(/ بيروت/ العلمية 

 ـ310(أبو جعفر محمد بن جرير  الطبري        : ابن جرير الطبري     )4( جـامع البيـان فـي      )/  ه

   .)د ط ت(/ بيروت / دار الجيل / تفسير القرآن

 ـ597: ت   (ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمـد الجـوزي               )5( اد ز) / هـ

أبـو هـاجر    : خرج أحاديثه   / محمد عبد الرحمن عبد االله      : حققه  /المسير في علم التفسير     

  .هـ1407 /1:ط / دار الفكر/ السعيد بن بسيوني زغلول 

 ـ754ت(يمحمد بن يوسف الشهير بان حيان الأندلسي الغرنـاط        : ابن حيان  )6( البحـر  ) / هـ

  .هـ1412) د ط/ (صدقي محمد جميل: مراجعة / المحيط  في التفسير 

: ت  ( علاء الدين علي بن محمد بـن إبـراهيم البغـدادي الـشهير بالخـازن                : الخازن   )7(

وبهامشه تفسير البغـوي    ، تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل         )/هـ725

مطبعة مصطفى الحلبـي    /لأبي محمد الحسن بن مسعود البغوي       : المعروف بمعالم التنزيل    

  .م 1955هـ1375/ 2: ط / مصر / وأولاده 

) د ت / (3طك/ دار إحياء التراث العربي   / التفسير الكبير المسمى بمفاتيح الغيب      : الرازي   )8(

.  

دار الكتـب   / الدر المنثـور    )/ هـ911:ت  ( جلا الدين عبد الرحمن السيوطي       : السيوطي )9(

طي جلا الدين عبد الرحمن السيو    :  السيوطي   .م1990هـ  1411/ 1:ط/ بيروت  / العلمية  

  .م1990هـ 1411/ 1:ط/ بيروت / دار الكتب العلمية / الدر المنثور )/ هـ911:ت ( 

فتح القدير الجامع بين فني  الدراية والرواية        ) /هـ1250( محمد علي الشوكاني    :الشوكاني   )10(

  .)د ط ت(/ دار الفكر / من علم التفسير 



الجامع لأحكام القرآن   )/ هـ671(القرطبي أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي           )11(

خرج / صدقي جميل العطار    : ضبط ومراجعة   / الشيخ خليل محي الدين الميس      : قدم له   / 

   .م2002هـ 1422/ ط جديدة / بيروت / دار الفكر / الشيخ عرفان العشا: أحاديثه 

م تفسير القرآن العظي  )/ هـ774( أبو الفداء إسماعيل بن محمد بن كثير القرشي         : ابن كثير    )12(

 1:ط/  بيـروت  -صـيدا / المطبعة العـصرية  / الشيخ خالد محمد محرم     : راجعه ونقحه   /

  .م1996-هـ1416/

تفسير النسفي المعروف بمـدارك التنزيـل       / عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي      :  النسفي   )13(

  .م1988هـ1408) / د ط (/دار الكتاب العربي / وحقائق التأويل 

  :  الحديث وعلومه 

) / هـ606:ت  ( مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري بن الأثير         : ابن الأثير    )1(

ومحمود محمد الطنـاحي  ، طاهر أحمد الزاوي    : تحقيق  / النهاية في غريب الحديث والأثر      

  ).د ط ت/ (بيروت / دار الفكر / 

 :)هـ241: ت ( أبو عبد االله أحمد بن حنبل الشيباني  :  أحمد الإمام )2(

ط / بيروت  /  مؤسسة الرسالة    /وصي االله محمد عباس     . د: تحقيق    / صحابة  فضائل ال   -

  م1983-هـ1403 1:

/ دار الكتـب العلميـة      / محمد عبد السلام عبد الشافي      : رقم أحاديثه    /أحمدمسند الإمام    -

  .م1993-هـ1413 / 1:ط / بيروت 

 :)هـ256:ت ( عفي أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الج: البخاري  )3(

 / 1: ط   /بيروت  / دار البشائر الإسلامية  /محمد فؤاد عبد الباقي     : تحقيق  / الأدب المفرد  -

  .م1989-هـ1409

المسند المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامه             الجامع الصحيح  -

  .م2001-هـ1422) /د ط/ (القاهرة / دار المنار /المسمى صحيح البخاري 

/ شـرح الـسنة     ) / هـ516 :ت(أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي         : البغوي   )4(

  م1992 -هـ1412 /2:ط /تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط

صحيح ابن حبان بترتيب    )  / هـ739: ت  ( علاء الدين علي بن بلبان الفارسي      : بلبانابن   )5(

/ بيـروت   / مؤسسة الرسالة / عيب الأرنؤوط ش: حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه    / ابن بلبان   

  .   م1993-1414/ 1:ط 



محمـد عبـد    : تحقيق  /السنن الكبرى   ) / هـ458 :ت( بن الحسين البيهقي     لأحمد: البيهقي )6(

   .م1994هـ 1414 / 1:ط / بيروت / دار الكتب العلمية/ القادر عطا 

أحمد : تحقيق  /مذي  سنن التر / ) هـ279: ت(أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي     : الترمذي   )7(

  .)د ط ت( /دار إحياء التراث العربي / شاكر  وآخرون

/ درك على الـصحيحين     المست/ أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم         /  النيسابوري   الحاكم )8(

-1411/ 1:ط  / بيـروت   / دار الكتب العلمية    / مصطفى عبد القادر عطا   : دراسة وتحقيق 

  م1990

  :)هـ852 :ت(علي بن حجر العسقلاني الحافظ أحمد بن : ابن حجر  )9(

صـححه وأشـرف    / محمد فؤاد عبد الباقي     : ترقيم  / بشرح صحيح البخاري     الباريفتح   -

  .)د ط ت(/لبنان / بيروت / دار المعرفة / محب الدين الخطيب : على طبعه 

لكي دار المـا  / تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي     / المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية       -

  ) .د ط  ت( بيروت 

عبـد  : تحقيق  / مطبوع مع كتاب تحفة الأشراف للمزي     / النكت الظراف على الأطراف      -

والـدار  ، المكتب الإسـلامي بيـروت      / زهير الشاويش : إشراف/ الصمد شرف الدين    

  م1983-2/1403 :ط/الهند–بمباي :القيمة 

سنن الـدار   ) / هـ385: ت  ( يعلى بن عمر أبو الحسن الدار قطني البغداد       : الدار قطني    )10(

-هـ1386 / 1:ط  / بيروت  / دار المعرفة   / السيد عبد االله هاشم يماني      : تحقيق  / قطني  

  م1966

دار إحيـاء    / يسنن الـدارم  )/ هـ255 :ت(أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن        : يالدارم  )11(

  .)د ط ت/ (السنة النبوية

إعـداد  / سنن أبي داود    ) / 275:ت  ( ي    سليمان بن الأشعث السجستاني الأزد    : أبو داود    )12(

-هـ1418  /1:ط/بيروت  / دار ابن حزم    / وعادل السيد   ، عزت عبيد الدعاس    : وتعليق  

  .م1997

 ـ702 :ت(تقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب             :ابن دقيق العيد     )13( الإحكـام  )/ هـ

  .)د ط ت (/بيروت / دار الكتب العلمية / شرح عمدة الأحكام 



محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري المالكي المتوفى           : رقاني   الز - )14(

ط /بيروت  / دار الكتب العلمية    /  مالك   الإمامشرح الزرقاني على موطأ     / هجرية1122سنة  

  .1990-هـ1411 /1:

: حققه وعلق عليه    / سنن سعيد بن منصور     / سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي         )15(

  .)د ط ت(/ بيروت/ دار الكتب العلمية /  الأعظمي حبيب االله

)/ 1:(ط/بيروت: دار الفكر /-المجتبى–مطبوع بهامش سنن النسائي     / حاشيته/ الإمام السندي  )16(

  .م1348-1930

دار الكتب  /  الشافعي   الإماممسند  / أبو عبد االله محمد بن إدريس الشافعي        :  الشافعي   الإمام )17(

 ).د ط ت/ (بيروت / العلمية 

 ):ـه235:ت( محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي أبو بكر عبد االله بن : بن أبي شيبة ا )18(

  .م1989-هـ1409/ 1:ط / بيروت / دار التاج/الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار -

دار اشـبيليا   / العمـري   عبد العزيز بن إبراهيم     . د: دراسة وتحقيق وتخريج  / غازي  الم -

  .م2001-هـ1422 /2 :ط/الرياض /

دار الكتب  / محمد عبد القادر أحمد عطا      : قدم له وخرج أحاديثه     / سبل السلام   / الصنعاني   )19(

  .م1988-هـ1408 /1:ط /بيروت / العلمية 
 
 
  : )هـ360:ت ( أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني  : الطبراني )20(

 / 1:ط  / بيروت  / ة  مؤسسة الرسال / حمدي عبد المجيد السلفي     : تحقيق  /الشاميين   مسند   -

  .م1984-هـ1405

بيروت / المكتب الإسلامي   /محمد شكور محمود الحاج أمرير      : تحقيق  /  الصغير    المعجم -

   .م1985-هـ1405 / 1:ط/ وعمان ، 

 / 2:ط  / الريـاض   / مكتبـة المعـارف     /محمود الطحان   . د: تحقيق  / المعجم الأوسط    -

  .م1985-هـ1405

/ الموصل  / مكتبة العلوم والحكمة    /حمدي بن عبد المجيد السلفي      : تحقيق  /  الكبير  المعجم -

  .م 1983هـ1404) /2:ط 



المصنف ومعـه كتـاب     / أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني        : عبد الرزاق الصنعاني     )21(

حبيب : تحقيق  / رواية الإمام عبد الرزاق الصنعاني      / الجامع لإمام معمر بن راشد الأزدي       

  .1983-هـ1403/ 2:ط / بيروت /  المكتب الإسلامي /الرحمن الأعظمي 

دار / مـسند أبـي عوانـة       ) / هـ316: ت  ( يعقوب بن إسحاق الأسفرائني     : أبو عوانة    )22(

  .) د ط ت(/ بيروت / المعرفة 

حققه / مسند الشهاب   ) / هـ454: ت  ( أبو عبد االله محمد بن سلامة القضاعي        : القضاعي   )23(

  . 1985-هـ1405 / 1:ط / مؤسسة الرسالة / د السلفي حمدي عبد المجي: وخرج أحاديثه 

المتـوفى سـنة    : خـان القنـوجي البخـاري       أبو الطيب صديق بن حسن بـن        : القنوجي   )24(

السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج وهو شرح على             / هجرية1307

، نـصاري   عبد االله بن إبراهيم الأ    :حققه وعلق عليه  /ملخص صحيح مسلم للحافظ المنذري      

  ).  د ط ت/ (قطر/ طبع لإدارة إحياء التراث / وعبد التواب هكيل 

سـنن  / هجرية  275المتوفى سنة   : الحافظ أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني         : ابن ماجة    )25(

/ محمد فؤاد عبد الباقي     : حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه أحاديثه وعلق عليه         / ابن ماجة   

  ).د ط ت/ (لبنان / روت بي/ دار الكتب العلمية 

 :)هـ93: ت ( أبو عبد االله مالك بن أنس الأصبحي : الإمام مالك  )26(

عبد الوهاب عبد   : تعليق وتحقيق   / محمد بن الحسن الشيباني     : رواية  /موطأ الإمام مالك     -

  .)د ط ت( / 2:ط " بيروت / المكتبة العلمية / اللطيف 

 ـ1411 /1:ط  /بيـروت   / الكتب العلمية   دار  /  مالك بشرح الزرقاني     الإمام موطأ   - -هـ

1990.  

 ـ1353: ت   (  العلاء محمد بن عبد الرحمن المباركفوري      أبو: المباركفوري   )27( تحفـة  / )هـ

 هـ1352/بيروت / دار الكتب العلمية / الأحوذي شرح سنن الترمذي

د / (بيـروت / الفكـر دار  /كتاب أصول الحديث علومه ومصطلحه       / عجاج الخطيب    محمد )28(

  .م2001-1421/)ط

: ت  ( جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف المـزي              : المزي   )29(

مع النكت الظراف على الأطراف لابن حجر       ، تحفة الأشراف ومعرفة الأشراف     )/ هـ742

: الدار القيمة   / عبد الصمد شرف الدين وزهير الشاويش       : تحقيق  )/ 852: ت  (العسقلاني  

  . م1983-هـ1402 /2:ط /بيروت: ب الإسلامي المكت-بمباي الهند 



الجامع ) / هـ261:ت  ( أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري        : مسلم   )30(

دار / طبعة منقحة ومصححة ومقابلة على عدة مخطوطات        / الصحيح المسمى صحيح مسلم     

  .)د ط ت(/ بيروت / ودار الآفاق الجديدة ، الجيل 

 ـ656: ت ( لدين عبد العظيم بن عبد القوي المنـذري    زكي ا  : المنذري )31( الترغيـب  ) / هـ

دار / إبراهيم شمس الدين    : ضبطه وخرج آياته وأحاديثه     / والترهيب من الحديث الشريف     

  .م1996-هـ1417 / 1:ط / بيروت / الكتب العلمية 

 :أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي: النسائي  )32(

دار / وسيد كـسروي حـسن      ، عبد الغفار سليمان البنداري     . د: تحقيق  /السنن الكبرى    -

  .م1991-1411/ 1:ط /بيروت / الكتب العلمية 

دار / بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الامام السندي          -المجتبى–سنن النسائي    -

  .1930-1348/ 1 :ط/بيروت: الفكر

 :)هـ676: ت ( أبو زكريا يحيي بن شريف النووي  : النووي )33(

مطبعة / عبد الرحمن حسن هاشم     . د: تحقيق  /  من كلام سيد المرسلين      الصالحينرياض   -

  م1999-هـ1410 / 1:ط / مصر / العمرانية 

    ). د ط ت/ (بيروت / دار إحياء التراث العربي /  صحيح مسلم بشرح النووي -

 دار ابـن    /محمد فؤاد عبد البـاقي      : تصحيح  /  بشرح صحيح مسلم بن الحجاج       المنهاج -

     م2002-هـ1423 /1:ط /بيروت  / حزم 

 :)هـ807ت(نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي  : الهيثمي )34(

تحقيق حبيـب الـرحمن الأعظمـي       / كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة          -

  .م1979-.هـ1399: 1:ط/مؤسسة الرسالة بيروت /

 1407 الريـان القـاهرة      ودار/ لعربي بيروت   دار الكتاب ا  / مجمع الزوائد ومنبع الفوائد      -

  .)د ط ت(هـ 

/ حسين سليم أسد    : تحقيق  / مسند أبي يعلى    / أحمد بن على بن المثنى أبو يعلى        : أبو يعلى  )35(

  .م1984-هـ1404 / 1:ط / دمشق /دار المأمون 

  

  :الفقه وأصوله 



ية البنـاني علـى      حاش )/هـ1198: ت  (عبد الرحمن بن جاد االله البناني المغزي           :البناني )1(

على متن جمـع الجوامـع      ) هـ864:ت  (شرح الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلى         

ضبط وتخريج )/ هـ1326:ت (ومعها تقرير عبد الرحمن الشربيني      ) هـ771:ت  (للسبكي  

  .م1998-1418 /1:ط / بيروت/ دار الكتب العلمية /محمد عبد القادر شاهين : أحاديث 

عبد الرحمن بـن    : جمع وترتيب   / الفتاوى الكبرى   / دين أحمد بن تيمية     تقي ال :  تيمية   ابن )2(

  م1991-هـ1412 / )د ط(الرياض / دار عالم الكتب / محمد بن قاسم النجدي 

الإحكام في أصول الأحكام    / أبو محمد على بن أحمد أبو حزم الظاهري الأندلسي        : ابن حزم    )3(

  ).د ط ت/( رةالقاه/ مطبعة العاصمة / نشر زكريا علي يوسف / 

المحصول في علم الأصـول     ) / هـ606 :ت(لفخر الدين محمد بن عمر الحسين       : الرازي   )4(

  .م1988-1408 /1:ط / بيروت/ دار الكتب العلمية /

بدايـة  / أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد القرطبي المعروف بابن رشد الحفيد             : ابن رشد    )5(

-1419 / )د ط   (/ بيروت  / دار الفكر   / طار  خالد الع : تحقيق  / المجتهد ونهاية المقتصد    

1998 .   

 ـ794: ت  ( بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله الزركـشي            : الزركشي )6( البحـر  ) / هـ

عبد الستار أبـو    . د: مراجعة  / عمر سليمان الأشقر    . د  : تحرير/ أصول الفقه   المحيط في   

  .م1988-1409 /1:ط /صر م/ الغردقة/ دار الصفوة/محمد سليمان الأشقر. و د، غدة 

أبـو  : تحقيـق   / أصول السرخسي   ) /هـ492 :ت(محمد بن سهل السرخسي   . السرخسي   )7(

   ).د ط ت(الوفاء الأفغاني 

  ).د ط ت(: دون /أحمد محمد شاكر: تحقيق وشرح /الرسالة /الشافعيالإمام  )8(

 :)هـ1250 :ت(محمد بن علي الشوكاني: الشوكاني  )9(

-1419 /1:ط  / بيـروت / دار الكتب العلمية    /عزو عناية أحمد  : تحقيق  / إرشاد الفحول  -

  .م1999

-1416 /1:ط  / بيـروت / دار الكتـب العلميـة      / الدراري المضيئة شرح الدرر البهية       -

  م1996

/  دار الفكѧѧر/ فѧѧي أصѧѧول الفقѧѧهالمهѧѧذب)/هѧѧـ476: ت(إبѧѧراهيم بѧѧن علѧѧي بѧѧن يوسѧѧف: الــشيرازي )10(

  ).د ط ت(بيروت



كشف الأسرار عـن     / )ـ ه 730:ت( بن أحمد البخاري     عبد العزيز :  البخاري   الدينعلاء   )11(

دار / محمد المعتصم باالله البغدادي     : ضبط وتعليق وتحقيق    /  البزدوي   الإسلامأصول فخر   

  .م1994-1414/ 2: ط / بيروت / العربي الكتاب 

المستصفى من علم الأصول    ) / هـ506: ت  ( أبو حامد محمد بن محمد الغزالي       : الغزالي   )12(

دار الفكر  /اب فواتح الرحموت للأنصاري بشرح مسلم الثبوت لأبن عبد الشكور           ومعه كت ، 

  ).د ط ت/(بيروت/ 

دار / غريب الحديث   ) / هـ224: ت  ( أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي       : القاسم بن سلام     )13(

 م1976-هـ1396)/د ط/( بيروت / الكتاب العربي 

  ) .د ط ت/(بيروت/ر الكتب العلمية دا/ المغني في أصول الفقه/ )620:ت ( ابن قدامة  )14(

القواعـد   / )ـه803 ت(أبو الحسن علاء الدين بن محمد بن عباس بن اللحام           : ابن اللحام    )15(

/ عبد الكـريم الفـضيلي      : تحقيق  / والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية         

  .م1998-1418 /1:ط / بيروت / المكتبة العصرية 

المدونة الكبرى رواية سـحنون بـن سـعيد         /المتوفي سنة ،  الاصبحي مالك بن أنس  : مالك )16(

/ بيـروت   /دار الفكر   /بن رشيد   التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم ومعها مقدمات ا         

  . م1991-هـ 1411) /طد (

  :العقيدة

، الفصل فـي الأهـواء والنحـل        / أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري         : ابن حزم    )1(

/ دار المعرفـة    / ل والنحل للإمام أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني           وبهامشه المل 

  . م 1983 -هـ 1403) / د ط/ ( بيروت

 )طد  (/ عقيدة المسلمين والـرد علـى الملحـدين المبتـدعين           / صالح بن إبراهيم البليهي      )2(

/1404 .  

أعـده  /قدامة المقدسي   الإرشاد شرح لمعة الاعتقاد لابن      / عبد االله بن عبد الرحمن الجبرين        )3(

  ).د ط ت/ ( الرياض / دار لمازة / محمد بن حمد المنيع : وخرج أحاديثه 

شرح )/ هـ792:ت  (القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي           : ابن أبي العز     )4(

عبد االله بن عبـد المحـسن   .د: حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له      / العقيدة الطحاوية   

  .م 1996-هـ1417/ 9: ط / مؤسسة الرسالة / شعيب الأرناؤوط و، التركي 
  :المعاجم 



حققه / كتاب التعريفات    /816:على بن محمد بن على الجرجاني المتوفى سنة         : الجرجاني   )1(

 2:ط  / بيـروت / دار الكتـاب العربـي    /إبـراهيم الأبيـاري     : وقدم له ووضع فهارسـه      

  .م1992-هـ/1413

: تحقيـق   / الصحاح تاج اللغة وصحاح اللغـة       / الجوهري  إسماعيل بن حماد    : الجوهري   )2(

  .1979-هـ1399 / 2:ط / بيروت / دار العلم للملايين /أحمد عبد الغفور عطار 

. د  : تحقيق  / العين  )/ هـ175: ت  ( أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي        : الخليل   )3(

  ) .د ط ت/ (إبراهيم السامرائي . ود ، مهدي المخزومي 

محمـود  : ترتيـب   / مختار الصحاح   / محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي       : رازي  ال )4(

  ) .د ط ت/ (القاهرة / دار الكتب المصرية / خاطر 

مفـردات ألفـاظ    / ي  الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهان      : الراغب الأصفهاني    )5(

 2:ط  /بيـروت   /الشامية  والدار  -دمشق  / دار القلم / صفوان عدنان داودي  : تحقيق/ القرآن  

  .م 1997- هـ414/

د / ( بيروت  / دار الجيل   / القاموس المحيط   / مجد الدين محمد بن يعقوب      : الفيروزابادي   )6(

  .  ) ت ط 

عبـد  . ود  ، إبراهيم أنيس   . د  : أخرج الطبعة   / المعجم الوسيط   / لجنة مجمع اللغة العربية      )7(

عبد االله بن إبـراهيم     : طبعه  / الله أحمد   ومحمد خلف ا  ، وعطية الصوالحي   ، الحليم منتصر   

  .  ) د ت ط / ( قطر / الأنصاري 

لسان / أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري            : ابن منظور    )8(

  .م1990-هـ1410 / 1:ط / لبنان / بيروت / دار صادر / العرب 

معجم ) / هـ626:ت(االله الحموي   شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد         : ياقوت الحموي    )9(

 .)د ط ت/(بيروت / دار صادر / البلدان 

  :تراجم الأعلام 

أسـد الغابـة فـي      ) /هـ630: ت  ( أبي الحسن عز الدين بن الأثير الجزري        :  ابن الأثير  )1(

  . م 1998هـ 1419/بيروت / دار الفكر  / 1:ط / معرفة  الصحابة 

 :)هـ256: ت( ل البخاري أبو عبد االله محمد بت إسماعي: البخاري   )2(

/ يوسف المرعشلي   .د: فهرس أحاديثه   / محمود إبراهيم زايد    : تحقيق  / التاريخ الصغير    -

   .1986-هـ1306/ 1: ط / بيروت / دار المعرفة 



  ) .د ط ت/(بيروت/دار الكتب العلمية / التاريخ الكبير  -

 أحمد بن علي بـن شـعيب        الضعفاء والمتروكين للإمام  : الضعفاء الصغير ويليه كتاب      -

 ـ1406/ 1:ط  / بيروت  / دار المعرفة   / محمد إبراهيم زايد    : تحقيق  / النسائي   -هـ

   .م1986

 ت(، أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن على بن محمد القرشي البغدادي              : الجوزيابن   )3(

ار د/ وسـعيد اللحـام     ، إبراهيم رمضان   :ضبط وكتابة هوامش    / صفة الصفوة  / )ـه597

  .م1989-هـ1/1409: ط / بيروت / الكتب العلمية 

) هـ327: ت  ( عبد الرحمن أبي  حاتم محمد بن ادريس أبو محمد الرازي            : ابن أبي حاتم     )4(

  .م1952-هـ1/1271: ط/ بيروت / دار إحياء التراث /الجرح والتعديل / 

مـد علـى    ين أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بـن مح          دشهاب ال : ابن حجر العسقلاني     )5(

  :) هـ852: ت (العسقلاني المصري 

 وبهامشه الاستيعاب في أسماء الأصـحاب  الصحابة رضوان االله عليهمالإصابة في تمييز    -

دار / ريـة هج463المتوفى سـنة    ، لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر          

دار الجيل  طبعة  / علي محمد البيجاوي  : تحقيق  / والاصابة  . )د ط ت  /(بيروت  / الفكر

  هـ1/1412: ط / بيروت /

  .م1984-هـ1/1404:ط /بيروت / دار الفكر / تهذيب التهذيب-

 ـ 1406 /1:ط  / سوريا  / دار الرشيد   / محمد عواضة : تحقيق  /  تقريب التهذيب    - - هـ

  .م1986

  ) .د ط ت/(محمد سيد جاد الحق : تحقيق /  الدرر الكامنة في أعيان أبناء المائة الثامنة -

  ٍ.م1986-هـ3/1406: ط /لبنان / بيروت /مؤسسة الأعلى للمطبوعات /ن الميزان  لسا-

 ـ456: ت  (أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري الأندلسي           : حزمابن   )6( أسـماء  ) /هـ

دار الكتب العلمية   / سيد كسروي حسن    : تحقيق  / الرواة الصحابة وما لكل واحد من العدد        

  .م1992-هـ1412 /1:ط / بيروت / 

طبقات المفسرين  / )ـه945(الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي          : الداودي   )7(

  .م1972-هـ1392 / 1:ط / مصر / مطبعة الاستقلال الكبرى /علي محمد عمر: تحقيق /

 :)هـ748:ت ( شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي : الذهبي )8(



مؤسـسة  /شعيب الأرنـاؤوط    :ج أحاديثه   أشرف على التحقيق وخر   /  سير أعلام النبلاء     -

  .م1990 -هـ7/1410:ط/بيروت/الة    الرس

حلب / سورية  / دار المعارف   / نور الدين عِتر  : حققه وعلق عليه    /  المغني في  الضعفاء    -

  م1971-1391 / 1:ط / 

/ بيـروت   / دار الكتب العلميـة     / الشيخ زكريا عميرات    : وضع حواشيه /تذكرة الحفاظ    -

  .م1998-1419 /1:ط/ لبنان 

بيروت / دار المعرفة   / علي محمد البجاوي    : تحقيق/  في معرفة الرجال   الاعتدالميزان   -

       .)د ط ت(/ 

: ت  (خير الدين محمد بن محمود بن محمد بن علـي بـن فـارس الدمـشقي                 : الزركلي   )9(

      .م1992 /10:ط /لبنان / بيروت / دار العلم للملايين /الأعلام )/ هـ1396

/ معجم أعلام النساء المسمى الدر المنثور في طبقـات ربـات الخـدور              / ينب بنت علي    ز )10(

  .م2000-هـ1421 / 1:ط /الرياض / مكتبة التوبة / منى محمد : تحقيق 

الطبقات الكبرى  / محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري المعروف بابن سعد           : ابن سعد    )11(

-هــ     1410 /1:ط  /ر الكتب العلمية بيروت   دا/ محمد عبد القادر عطا   : دراسة وتحقيق   /

  .م1990

: ت  ( شهاب الدين أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلـي              : ابن العماد    )12(

محمـد الأرنـاؤوط    : حققه وعلق عليه    /شذرات الذهب في أخبار من ذهب       ) / هـ  1089

 –دمـشق   /  ابن كثيـر     دار/ عبد القادر الأرناؤوط    : أشرف على التحقيق وخرج أحاديثه      /

  .م 1989 -هـ 1/1410:ط/ بيروت 

 3:ط  / مؤسـسة الرسـالة     / أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام       /  رضا كحالة    عمر )13(

   .م1977-هـ1397/

محمـد نـايف    : حققه وعلق عليـه     / التبيين في أنساب القرشيين   ) / 620:ت  ( ابن قدامة    )14(

   .)د ط ت(/ بيروت / دار الكتب العلمية // الدليمي 

كتاب آثار البلاد وأخبـار      / )م1283 ت(زكريا بن محمد بن محمود القزويني       : القزويني   )15(

  .م1979-هـ1399/ ) د ط(/بيروت / دار بيروت / العباد 
: تحقيـق   / تذكرة الحفاظ   )/ هـ507: ت  ( محمد بن طار بن القيسراني        : ابن القيسراني    )16(

  .هـ1415/ 1: ط / رياض ال/ دار العصيمي /حمدي عبد المجيد لسلفي 



محمد  :الناشر  / الفتح المبين في طبقات الأصوليين    / عبد االله مصطفى المراغي     : المراغي   )17(

  .م1974-هـ1973 /2:ط //بيروت /أمين دمج وشركاؤه 

/ حلية الأولياء وطبقات الأصـفياء       / )ـه430(، أحمد بن عبد االله الأصفهاني      : أبو نعيم    )18(

  .)د ط ت(/ ت بيرو/ دار الكتب العلمية 

       هـ1348نيل الوطر في تراجم رجال اليمن ،القاهرة /محمد حسني اليمني :  ليمنيا )19(

  :التاريخ والسير 

أبو الحسن عز الدين على بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم بن عبد              : ابن الأثير الجزري     )1(

: تحقيق  / تاريخالكامل في ال  / )هـ630 ت(الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري       

  .م 1987 هـ 1407/ 1:ط / بيروت/ دار الكتب العلمية/أبو الفداء عبد االله القاضي 

  .م 1984هـ6/1404: ط / مطبوعات نادي مكة الثقافي /تاريخ مكة / أحمد السباعي  )2(

تاريخ الأمم والملـوك    /)هـ310 (أبو جعفر محمد بن جرير الطبري       : ابن جرير الطبري     )3(

  ) .د ط ت(مية بيروت دار الكتب والعل/

المنتظم في  / )هـ597(أبو الفرج عبدالرحمن بن على بن محمد بن الجوزي          : ابن الجوزي    )4(

ومصطفى عبد القادر عطا    ، محمد عبد القادر عطا     : تحقيق ودراسة   / تاريخ الأمم والملوك  

  .م 1992هـ 1412 /1:ط /بيروت /دار الكتب العلمية /نعيم زرزور : راجعه وصححه / 

دار الكتـب   / تاريخ بغـداد    / أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي         :طيب البغدادي   الخ )5(

  )د ط ت/(بيروت/ العلمية

سـلام  تـاريخ الإ  ) / هـ748:ت  ( شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي         : الذهبي   )6(

دار الكتـاب العربـي     /  عمر عبد السلام تـدمري       .د: تحقيق  / ات المشاهير الأعلام    ووفي

 .م 1990هـ 1410 /2:ط /يروت ب/

/ دار الكتـب العلميـة      /   نيل الأوطـار     :)هـ1250( محمد بن علي الشوكاني   : الشوكاني )7(

   )د ط ت/(بيروت

شفاء الغرام في    )/832: ت  (أبو الطيب تقي الدين محمد بن أحمد بن علي الفاسي           : الفاسي )8(

/ دار الكتـاب العربـي    /عبد الـسلام تـدمري      : حققه ووضع فهارسه    / أخبار البلد الحرام  

  .م1985 -هـ1405 /1:ط/بيروت

 ـ945: ت  ( عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير            : ابن كثير    )9( البدايـة  ) / هـ

  ) .د ط .(م1987-هـ1398/والنهاية 



السيرة النبوية المعروفة بسيرة ابن هشام      / أبو محمد عبد االله بن هشام المعافري        : ابن هشام    )10(

/ دار الحـديث    / وسيد إبراهيم ، ومحمد محمود   ، جمال ثابت   : ريج وفهرسة   تحقيق وتخ / 

  م1998 -هـ 1419/ 2:ط /القاهرة 

  مراجع متفرقة

د ( بيروت  /دار صادر   /ديوان حسان بن ثابت     ) / هـ50ت    ( حسان بن ثابت الأنصاري      )1(

  ).ط ت

  

شـرح ابـن    ) / هـ769: ت  ( بهاء الدين عبد االله ابن عقيل العقيلي الهمداني          : عقيلابن   )2(

اب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل لمحمد محي         ــعقيل على ألفية ابن مالك ومعه كت      

ة طبعة جديد / بيروت  /المكتبة العصرية   /محمد أسعد النادري    . د: تنقيح  / الدين عبد الحميد    

  .م 1995-هـ1415/ ومنقحة 

حسن الأسوة بما    / )ـه1307: ت(: محمد صديق حسن خان القنوجي البخاري       : القنوجي   )3(

مؤسـسة  / ومحي الدين متو    ، محمد سعيد الخِن    : تحقيق  / ثبت من االله ورسوله في النّسوة       

  .م 1985-هـ1406 / 5 :ط / بيروت/ الرسالة 



  
  ملخص الرسالة

  منهج السيدة عائشة رضي االله عنها في التفسير
  

،  االله عليه وسلم القرشـية       عائشة أم المؤمنين بنت الصديق زوج و حبيبة رسول االله صلى          

سليلة الـشمائل والأخـلاق     ، العابدة الزاهدة   ، مربية الأجيال   ، العالمة المعلمة   ، الطاهرة المبراة   

المتفردة بشخصيتها وعلمها وعملهـا     ، منبع العلم الذي ما زال ولا يزال يصدر ويروى          ، الكريمة

  .وفضلها 

، وأبرز الحوادث التـي مـرت بهـا        ، ا  وهذه الدراسة تبحث في شخصيتها وحياتها وعلمه      

  .ومنهجة مروياتها في التفسير متمثلة في ثلاثة أبواب تحتوي عدداً من الفصول 

: الأول  : يتحدث عن السيدة عائشة رضي االله عنها ، وفيه خمـسة فـصول              : الباب الأول 

. هجرتهـا   ترجمة لعائشة رضي االله عنها اسمها ونسبها ومولدها ونشأتها وخطوبتها ونكاحهـا و            

عن فضلها وصـفاتها ومـا      : والثاني عن حياتها الزوجية وحبها وغيرتها وحادثة الإفك ، والثالث         

والعلـوم التـي    ، والفصل الرابع نوضح فيه مكانتها العلميـة        . كانت عليه من تعبد وورع وزهد     

 والفـصل . بالإضافة إلى ذكر بعض ممن تتلمذ على يدها أو روى شيئاً مـن علمهـا                ، جمعتها  

  .ودور السيدة عائشة رضي االله عنها فيه ووفاتها، عن الفتنة الكبرى : الخامس

مصادر التفسير عند السيدة عائشة رضي االله عنها ، ويشمل خمسة فـصول             : الباب الثاني   

القرآن الكريم ، والسنة النبوية ، والأخذ عن الـصحابة رضـوان االله        : متمثلة في المصادر الآتية     

  . إلى أهل الكتاب ، واجتهاد عائشة رضي االله عنها بنفسها عليهم ، والرجوع 

 نعرف فيه القرآن    -علوم القرآن في تفسير عائشة رضي االله عنها وفيه تمهيد         : الباب الثالث   

عن الوحي تعريفه ونزوله وأوله وآخره وأسباب نزولـه ،        :  وفصلان نتناول في أولهما      -وعلومه

  . قراءات وفضائل وخصائص القرآن عن الناسخ والمنسوخ وال: والثاني 

ثم خاتمة تبين أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خلال البحث والتقصي بالاضـافة الـى                 

  .    ثبت المصادر والمراجع 



       
ABSTRACT 

 
Sayda Aish-The Methodology of Al 

'Tafseer'in Interpretation ) MGBHS ( 
  

     Aisha, the mother of the Believers, daughter of Al-Siddig, is the wife and 
most beloved of the Prophet of God (PPBUH). She is a Qurashite, pure 
learned women, teacher, the breeder of generations, the worshipper, the 
spring of good morals, the source of a science which, and still is, issued and 
told. She had a unique personality; due to her knowledge, acts and virtue. 
     This study delves into her personality, life and knowledge. It also covers 
the most important events of her life, her methodology and her versions of 
interpretation (Tafseer). It is divided into three chapters; each containing a 
number of sections. 
     Chapter one talks about Al-Sayda Aisha (MGBHS). It is divided into five 
sections. The first section is a biography of Sayda Aisha, her name, descend, 
birth, youth, betrothment and migration, then the second section which dealt 
with her marriage, love, jeolosy and the 'Ifk' incident. The third dealt with 
her generosity, characteristics, her worship, piety and content. The fourth 
section showed her knowledge status, the sciences she collected; in addition 
to those who learnt form her or those who referred to her and her knowledge. 
The fifth handled the major seduction and the role of Sayda Aisha 
(MGBHS) in it and her death. 
      Chapter two stated the sources of interpretation (Tafseer) of Al-
sayda Aisha. It contained five sections which were represented in the 
following sources: the (MGBHS) in it and her death. 
      Chapter two stated the sources of interpretation (Tafseer) of Al-
sayda Aisha. It contained five sections which were represented in the 
following sources: the  (MGBHS) in it and her death. 
      Chapter tow stated the sources of interpretation (Tafseer) of Al-
sayda Aisha. It contained five sections which were represented in the 
following sources: The Holy Koran, the Traditions of Prophet (PPBUH), 
referencing the companions (Sahaba) of Prophet (PPBUH), returning to the 
people of the book (Ahl Al-Kitab) and the endeavours (Ijtihad) of Aisha 
herself. 
      Chapter three covered the koranic sciences in the interpretation (Tafseer) 
of Aisha (MGBHS). It contains a prelude through which defines the Holy 



Koran, its sciences; and tow sections about revelation, its definition, advent, 
beginning, ends and causes of revelation. The second section covers the 
contra and the contradicted, the readings and he virtues and feature of  Holy 
Koran. 
     Finally, there is a conclusion which contains the most important results 
reached by the research; in addition to the list of references and 
bibliography.     
 

 

  

  

  

  

  



   

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
 


